انان لوو 


3 العنصرية والتعصب العرقى 
1 من التمبيز إلى الابادة الجماعبة 
ّ ترجمة: عاطف معتمد 
كرم عباس 

عادل عبد الحميد 


22311 


0 ظاهر ' الأهو تبدو الموضوعات التي سد تك 


يقدمها هذا الكتاب غير جديدة على القارئ أله 


العربي الذي يعيش ف قلب الأحداث 0 


العتصرية فى كل من العراق وقلسطين 
واسونان والصومال ويعرف عيدا مفاهيم 
والسيحيين وبين البح والشيعة أو على 
أساس عرقي بين العرب والافارقة والكرد 
والعرب والبربر والعرب: ناهيك عن 
العصبية القبلية. إلا أن الكتاب يقدم مع ذلك 
إضافات معرفية لا غنى عنها خاصة في 
تناوله لتلك النماذج البعيدة عن العالم العربي 
في حالات مثل غجر الروما وميائمار 
(بورما) والصين واليابان وأمريكا اللاتينية» 
فضلا عن 0 المنهجية والنظرية التي 
بنيت على أساسها أفكار التمييز 1 
والتسويغ لقتل البشر والتخلص منهم 

كتاب لا غنى عنه لفهم مسيرة 1 من 
استعباد الإنسان للإنسان» وطرق مجابهة 
هذه | لمسير ة. 


ار ا ل د جا دو يد 


العنصرية والتعصيب العرقي 


من التمييز إلى الإبادة الجماعية 


المركز القومى للترجمة 
تأسس فى أكتوير 601 تحت إشراف: جابر عصفور 


مدير المركز: أنور مغيث 


- العدد: 2311 

- العنصرية والتعصب العرقى: من التمييز إلى الإبادة الجماعية 
- إيان لوو 

- عاطف معتمد؛ وكرم عباس» وعادل عبد الحميد 

- الطبعة الأولى 2015 


هذه ترجمة كتاب: 
5 11 1011615 رقع غ2ماء10 010021 :لاله تصطاة ننه مروتهة 2 
اط 131 نزي 
0 4ع لامآ ه5810 60 © أطاع 1زم 60 
للا 0 لم0 2003[1]! ,2015 © مناه أمممم1 عتطودم 
116285 روعأقطء 1 أوط10© ل تصطاظ لقه مسداعه] 1ه دناه امصدن وت" 
ا 0/1 6122م قوكتة نز لعز اطنام 15 05 (150 01 كدماءة نزم 
لع لسرا ممغدع 200 
0 ولع 21 اام 


لل تت كه له 
حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة 
شارع الجبلاية بالأوبرا- الجزيرة- القاهرة. ت: 1950545374 فاكس: 14هه4ه/؟ 
02 662 11 رء5ناه11 12م 0 .51 4إ626[9 151 
الطط طع لاس | 4 :1 5 :8-131 


العنصرية والتعصب العرفي 


من التمييز إلى الإبادة الجماعية 


بطاقتّ الفهرستّ 
إعداد الهيئة العاميّ لدارالكتب والوثائق القوميتّ 
إدارة الشئون الفنييّ 


لوو؛ إيان. 

العنصرية والتعصب العرقي: من التمييز إلى الإبادة الجماعية/ تأليسف: 
إيان لووء ترجمة: عاطف معتمد؛ كرم عباسء عادل عبد الحميد؛ 
ط ١‏ - القاهرة: المركز القومي للترجمة؛ 5018 

4 ص» 55 سم 

أ - العنصرية. 

؟ - التعصب الدينى. 

” - التعصب السياسى. 

(أ) معتمد؛ عاطف 

(ب) عباس؛ كرم 

(ج) عبد الحميد؛ عادل (مترجم مشارك) 

(د) العنوان 


طبع بالهيئي العامة لشئون المطابع الأميريم 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأئ المركز. 


مقدمة الترجمة ل ااا 
الفصل الأول: الخلفيات التاريخية للعنصرية ا 0 
الفصل الثاني: تصنيف الشعوب وققا للسلالة والأصل والتسمية 17 
الفصل الثالث: مفاهيم أساسية في العنصرية والإثنية 6 ش((1ظ 


الفصل الرابع: نحو فهم الإثنية.. المناقشات النظرية والاصطلاحية 


الفصل الخامس: الهجرة والإثنية والعنصرية.. الأطر والمكونات 3 


الفصل السادس: العنف العنصري والحد من العنصرية 0 


الفصل السابع: الاستبعاد والتمييز.. أوروبا وغجر الروما 1 


الفصل الثامن: العنصرية والهجرة في الإعلام الجديد 1 


وووثمووثوي.مه 


.هوممموووث٠‎ 


ووهوةووووهه 


الفصل التاسع: مستقبل عالم ما بعد العنصرية ل اسن ل 


مقدمة الترجمة 


يتبنى هذا الكتاب تعريف السلالة 8306 بأنها مجموعة من الناس يشتركون 
فى سمات طبيعية أو ملامح الوجه أو ينحدرون من أصل أو نسب مشترك» 
ويتطلب تحديد الفوارق السلالية العديد من المحددات مثل التسمية؛ والتصنيف» 
وسمات البشرء والمستويات الحضارية» والقدرات العقلية والبدنية:؛ والثقافات 
والتقاليد الجنسية والقرابة البيولوجية» ولا تخلو هذه المحددات من الاعتماد على 
الأساطير والموروثات الشعبية غير المستندة إلى دليل علمي أو حقائق موثوق بها. 

وعند هذا الحد فإن السلالة وجود مسالم وجزء من التكوين الطبيعي 
للمجتمعات البشرية. لكن حين تحدث الصراعات بين السلالات والأعراق الفرعية 
المنبتقة عنهاء وتتشاحن فيما بينها لأسباب تتعلق بالصراع على الموارد أو لتعصب 
ديني ودوافع من الكراهية التاريخية» ننتقل من السلالة إلى التعصب السلالي أو 
العنصرية «:5اء82» والتي تؤدي إلى تعبئة الجماهير وتتضمن إيعازات سلبية نحو 
مجموعة سلالية بعينها تتراوح من الكراهية الدفينة إلى السلوك العدواني المعتمد 
على آليات القتل والذبح والتطهير العرقي والإبادة الجماعية. 

وتتفرع السلالات إلى مجموعات عرقية ومدامموع 5:01 أو أعر اق (إثنيات) 
والتي تعني جماعات بشرية لها أصل واحد ومعان ثقافية وذكريات جمعية 
مشتركة. ويشير مصطلح يىان«طاء/205ط)ء في اللغة اليو نائنية قديمًا إلى جماعة 
تشترك في سمات ثقافية أو بيولوجية؛ مثل القبائل والجماعات البشرية. وكان يقال 
إن من هو غير يوناني فهو أجنبي ومغاير؛ أي بربري وأقل تحضرًا. 

وغالبًا ما يتم التمييز بين الجماعات الإثنية على أساس خمسة معايير» هي: 
)١(‏ البعد المكاني أو الجغرافي والذي يشمل "الموطن" أو مكان الجماعة الأصلي» 


وقد يتفتت هذا الموطن الجغرافي مع تعرض الجماعات البشرية للهجرة القسرية 
فتنشأ مجتمعات الشتات؛ (؟) اللغة المشتركة» (") الاعتقاد الديني المتشابه؛ (4) 
الثفافة العامة بما تشمله من سلوك وتنظيمات اجتماعية وتراث وتقاليد وعادات» 
(©) التاريخ الجمعي المشترك. 

وتتدرج أشكال الممارسات العنصرية من أخفها وطأة (التمييز) إلى أكثرها 
دموية (الإبادة الجماعية والتطهير العرقي): ومن أبرز أشكال التمييز ذلك النوع 
المنطوي على الحرمان من الحصول على الفرص المجتمعية:؛ واستخدام اللغة 
الازدرائية التي تميل لأن تكون عدوانية مصحوبة بنكات عنصرية» ويبدو أنه من 
الصعب أن نجد دولة في العالم أو مجتمعًا صغيرا! ينجو من الوقوع في أفة 
العنصرية القائمة على التمييز. فأغلب المجتمعات الإنسانية تتجاهل المساواة في 
الجوهر الإنساني أو المساواة الوجودية التي خلق الله البشر عليهاء فلكل فرد وجود 
إنسانى حر وماهوي. 

ويندر أن نجد دولة من دول العالم اليوم لا تعائي فيها جماعات بشرية ما 
من غياب المساواة فى فرص العمل والتعليم والرعاية الاجتماعية؛ سواء على أسس 
من الطبقة أو الجنس أو العرق أو معايير الاستبداد الأخرى. وفي ظل استقطاب 
الثروات والموارد وتركزها في كثير من الأحيان في أيدي جماعات بعينها تضل 
جماعات بشرية أخرى داخل الدول والأقاليم محرومة من عدالة إعادة توزيع 
الدخول والثروات والعوائد. 

لم تكن مسيرة التعصب العرقي والعنصرية ضربًا عشوائيّا من المشاعر 
الشعبية والسلوكيات الإجرامية فحسب,. بل لعب العلم دور مهما في ترسيخها. ففي 
عام ١18٠١‏ ربط عالم الأنثروبولوجيا جيورجبي كوفيه #و(ائا© 5مع:060" بين 
السلالة والترتيب الهرمى للدونية والسموء جاعلا الجنس الأبيض فى قمة هذا 
الترتيب الهرمى» وعلى خطاه مضى فريق من العلماء إلى يومنا هذا محددين ستة 
أصناف من الإنسان العاقل 1605م52 110130» تضمنت كلا من الأوروبي (أبيض» 


متوردء ذى عضلات) والأسيوى (أصفرء كئيب» » غير مرن). والأفريقى (أسودء 
متسامح» رائط الجأش» وحشي). 


ورغبة في التخلص من أصحاب الأجناس الأدنى وتدعيم الأجناس 
والسلالات الأرقى مضى فريق من العلماء بالدعوى إلى تحسين الميزات الوراثية 
البشرية من خلال تشجيع الإنجاب فيما بين ذوي الصفات الورائية الأفضلء 
أو تقليل عدد السكان ذوي الصفات المتدنية. وشملت سياسات تحسين النسل كلا من 
الإبادة الجماعية» والإجهاض القسريء والعقم الإجباري؛ والفصل الصتو: 

كان أكثر المنادين بانتشار هذه النظرية عالم تحسين النسل الألمانى إيوجين 
فيشر 66و11 «عون5 » مقدمًا المسوغ العلمي للجرائم التي ارتكبها الاستعمار 
الألمانى فى ناميبيا من تطهير عرقيء فقد دافع فيشر عن عمليات العقم القفسري 
"لأنصاف المهجنين"» مناديًا ب “"الطهارة العرقية" وتكاثر سلالة السادة من الجنس 
الأرقى من الألمان وتحسينها. وطالب فيشر -ومن سار على نهجه- باس تبعاد 
السلالات المهجّنة وابادة البشر من ”غير الجنس الآرى" أو ما يتصل بهم من 
أعراق» وقثّل من يمثلون "عبن" ومن ليس لهم فائدة فى تحقيق "الوحدة الوطنية"؛ 
كما هو الحال بالنسبة للمعاقين وأصحاب الأمراض فممنة: 

ويمكن القول إن هذه الدعاوى المتقنعة بالعلم (الزائفة والإجرامية) وضعت 
حجر الأساس لما نراه اليوم من عمليات إبادة جماعية وجرائم عرقية في أرجاء 
العالم كافة» من إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى ما ترتكبه ميانمار (بورما) بحق 
المسلمين على أراضيهاء والصينيين بحق سكان التبت. 


تاريخ طويل من العنصرية 

يعتبر كثير من الناس أن العنصرية الحديثة ولدت مع حركة العبودية التي 
تلت الكشوف الجغرافية في نهاية العصور الوسطىء حين تم نقل قسري لملايين 
من الأفارقة للعمل عبيذا في مستعمرات العالم الجديد. غير أن مراجعة التاريخ 
تثبت أن الممارسات العنصرية أعمق في عمرها من ذلك. 


فالخطاب العنصرى الحديث يستند إلى كتابات الفلاسفة القدماء وعلماء 
اللاهوت في القرون الوسطىء فمفاهيم التفوق البيولوجي بدأت مع الثقافة الهيلينتية 
التي رأت في “الآخرين" برابرة» إضافة إلى التقسيمات الداخلية بين الذكور والإناث 
والعبيد» واستمر تصنيف الناس وفقًا للونهم فى كل. من الحضارتين الرومانية 
واليونانية القديمة» حيث ارتبط التحيز للون الأبيض بالقيم الإيجابية» بينما اققترن 
اللون الأسود بالموت والجحيم؛ بل إن القرن الأول الميلادي شهد تصنيف البشر 
لدى عدد من الفلاسفة إلى أجناس راقية وأجناس 'بشعة"! 

وباءً! من العصور الإمبريالية والتوسعية تزايدت مقارنة الناس الغرباء 
بالحيوانات وغيرها من أشكال الخوف من الأجانب والكراهية العرقية» وكان أكثر 
الشعوب الموسومة بالكراهية والبشاعة لدى الأوروبيين كل من الفرس والمسلمين 
المشارقة ثم البربر الموريسكيين (المغاربة) لاحقا. وبشكل متزامن شاع وصف 
الأسيويين في أوروبا بالشعوب الدنيئة. 

وعلى الرغم من أن اليهود يشتكون دومًا من أنهم تعرضوا لممارسات 
مجحفة وكراهية من قبل عديد من الشعوب التي عاشوا فيما بينهاء فإن العبرانيين 
القدماء كانوا عنصريين في نظرتهم للشعوب الأخرى من "الأغيار": وسعوا إلى 
الحفاظ على نقائهم العرقي وحمايته من التهجين؛ خوفا من أن يؤدي إلى تطور 
سلالة من العمالقة المتوحشين. 

وتحتفظ نصوص توارتية بمفاهيم عنصرية على نحو ما نجده فيما يسمى 
لعنة حام "مدآ 0 56نا© 116" التي جاء ذكرها في قصة حام بن نوح. ووردت 
فى سفر التكوين؛ الإصحاح التاسع؛ إذ تقول الآيات من 75 إلى 7 من هذا 
الإصحاح ما يأتى: 

'فقال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لاخوته )١6(‏ وقال مبارك الرب إله 
سام وليكن كنعان عبذا لهم (7؟) ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام وليكن 
كنعان عبذا لهم(8)". 
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هكذا تم. توسعة تأويل النص المقدس فتصنف الشعوب الكنعانية (أجداد 
الفلسطينيين) وبقية شعوب أفريقيا السوداء بأنهم ملعونون من الرب بالعبودية 
الأبدية وسيظلون عبيدًا للمباركين من أبناء نوح وهما: سام (ومن نسله اليهود)ء 
ويافث (ومن نسله الشعوب التي انتشرت في أوروبا وأسيا)» وقد تأثر عدد من 
المؤرخين بهذا النص التوراتي واستخدمه الحكام والملوك لتبرير العبودية على 
مدى آلاف السنين. هكذا كان الشيطان أسود اللون» وهكذا كانت الملائكة بيضاء 
مجنحة (هل تخيلنا أن ثمة ملائكة سوداء؟!). 


ثم اكتسبت العنصرية وكراهية الشعوب الأخرى زخمًا جديدا مع الفتوحات 
(الغزوات) العربية» حاملة الإسلام إلى شمال أفريقيا ومن هناك مهددة المسيحية 
والشعوب الأوروبية في جنوب غرب أوروبا. وهنا اكتسبت مبادئ كراهية السود 
والخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) دلالات عدائية» وكانت المذابح التي تمت بحق 
المسلمين في الأندلس بعد انحسار حكمهم هناك دلالة جلية على الكراهية وإبادة 
الآخر. وعلى المستوى الثقافي فإن رمزية الشيطان الأسود قد تحولت لوسم 
المسلمين» ففي رسومات بواكير العصور الوسطى يظهر المسلمون السود وهم 
يعذبون المسيح: فالموضوع الرئيسي فى أوروبا المسيحية كان معارضة المسلمين 
والتحقير من شأنهم وتصويرهم كبرابرة شياطين» احتلوا الأراضي المقدسة بطريقة 
غير شرعية» ومارسوا عنفا مفرطا وحياة جنسية همجية غير متحضرة. 

وينظر العرب والمسلمون إلى الفتوحات الإسلامية في أفريقيا باعتبارها 
نقطة تحول في تاريخ القارة» حملت معها رسالة التنوير والإخاء والمساواة ونبذ 
التعصب؛ حيث لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى؛ 
لكن في المقابل يرى كثير من المؤرخين الأوروبيين أن تجارة العبيد- التي 
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انتشرت مع الكشوف الجغرافية واستعمار ما سمي بالعالم الجديد منذ نهاية القرن 
الخامس عشر- قد وجدت أسسها على يد العرب في أفريقياء مدللين على أن 
وسطاء تجارة العبيد في القارة كانوا من العرب. 


لكن التاريخ الحديث يحتفظ بأبرز صور التخلص من الشعوب "غير 
المرغوب فيها' في حركة الاستعمار الأوروبي في "العالم الجديد"' حين بدأت في 
نهاية القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر عمليات احتلال أوروبي 
منظمة تجاهلت خلالها حقوق السكان الأصليين فى الأرض التى عاشوا عليها 
وأقاموا عليها حضارات مشهود برقيهاء وبرر الغزاة عنصريتهم تجاه هذه الشعوب 
بمبررات دينية تحمل شعار "إنقاذ أرواح السكان الأصليين من الكفر والضلال 
ونشر المسيحية بينهم'"» بل إنه حين بدأت عمليات إيادة السكان البدائيين كان التبرير 
أن ذلك جزء طبيعى من التقدم نحو الحداثة الإنسانية. وفى سياق الاستيطان 
الاستعماري قتل ما بين ١١‏ إلى ٠١‏ مليون إنسان من الأفارقة الذين تم نقلهم عنوة 
إلى مستعمرات العالم الجديد. 

وفي العقود الأخيرة قامت حوادث مخزية من الإبادة الجماعية بين القبافل 
والجماعات البشرية وبعضها البعضء؛ مدعومة وممولة من قبل القوى الاستعمارية 
السابقة» على نحو ما نجده في أبرز الأمثلة في رواندا خلال تسعينيات القرن العشرين. 


الأسباب والمحفزات 

تنشأ الصراعات العرقية وموجات الكراهية والعخصرية بسبب التنازع 
والسيطرة على الأرض والموارد الاقتصادية» وكذلك النزاع حول فرص التعليم 
والتوظيف الحكومي؛ والصراع حول امتلاك رأس المال» وقد ينشأ الصراع بحنا 
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عن عدالة في تحديد الموارد وتخصيصها. ويمكن للتدهور الاقتصادي أن يصعد 
من العداء بين الثقافات المختلفة عندما يرتبط بالبطالة وتقليص الثروات؛ ويمكن أن 
تلعب سياسات الهجرة دونا كبيرًا في هذا الصراع أيضًا. ويلعب عدم العدالة 
الاقتصادية دورًا كبيرا في تحفيز الصراع الإثني. وينتج عن عدم العدالة تلك إحياء 
المزاعم القديمة وخلق مزاعم جديدة عن التعويضات وإعادة توزيع الثروات. أما 
الأسباب الثقافية للصراع فغالبًا ما تتمحور حول اللغة والعقيدة. 

وتتعايش مجموعات عديدة مختلفة ثقافيًا وإثنيًا بشكل سلمي فيما بينهاء ولكن 
عند نقطة بعينها يتفجر الصراع؛ إما بسبب الإهانة المكشوفة لكرامة الجماعة 
الإثنية أو الثقافية وشرفهاء وإما بسبب التهديدات الملموسة للمصالح الحيوية 
لمجموعة إثنية أو ثقافية؛ ففي القارة الأوروبية يرى الكثيرون من الطبقة العاملة أن 
المهاجرين غير البيض أو غير الأوروبيين بشكل عام يشكلون تهديذا لمنازلهم 
وأحيائهم السكنية ووظائفهم ومدارسهم وأمنهم الشخصي والعائلي. ويؤدي ذلك إلى 
هجوم وعنف من قبل المواطنين ضد المهاجرين» وتتزايد المطالب بضرورة الطرد 
والاستبعاد» وتنشأ الممارسات العنصرية وموجات الكراهية بسبب أشكال مختلفة 
من الهيمنة سواء كانت إقصائية أو امتصاصية (استيعابية). 

وفي العقود الأخيرة تفشت موجات جديدة من العغصرية مرافقة للهجرة 
العابرة للحدود؛ إذ تعد الهجرة ظاهرة عالمية حيث يعيش حوالي ١7١‏ مليون 
شخص- أي 907 من سكان العالم- في دول غير التي ولدوا بها. علاوة على أن 
أعداد المهاجرين منذ عام 6٠‏ وحتى عام 7٠٠٠١‏ تتزايد وتتضاعف بأعداد 
تقارب 7١‏ مليون شخص في العقد الواحدء وبدراسة الأنماط التاريخية العالمية 
للهجرة تم التوصل إلى أن هناك أربع مراحل رئيسة اتخذتها الظاهرة منذ القرن 
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السادس عشر وهي: )١(‏ النقل القسري لحوالي ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ مليون عبد من 
أفريقيا إلى أمريكا الشمالية والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي» (؟) الهجرة القسرية 
الجزئية للعمالة بالسخرة و"العبيد المقيدين حيث نقلوا من الهند إلى مناجم الفحم 
والمزارع في جنوب أفريقيا وبورما وجواياناء وكذلك من الصين إلى جنوب أفريقيا 
والكاريبي وجنوب شرق أسياء (") هجرة طواعية للأوروبيين إلى أمريكا الشمالية 
والجنوبية ووسط وجنوب أفريقيا وأستراليا مع نشأة الإمبراطوريات الاستعمارية» 
(4) هجرة ما بعد الحروب والتي تتخذ العديد من النماذج والأنماط كما حدث 
في الهجرة من دول العالم الثالث إلى الدول الصناعية؛ حيث إن هناك حوالي 6 
مليون شخص تندرج هجرتهم تحت هذا النمط. 

إن القاسم المشترك بين سيناريوهات الاتجار بالبشر استخدام القوة والاحتيال 
والقهر لاستغلال أشخاص ما من أجل تحقيق ربح. وغالبًا ما يكون الضحايا في هذه 
الحالة عرضة للاستغلال إما لأجل العمل الشاق وإما للاستغلال والقهر الجنسي 
أو كليهما. ويمكن تسمية ذلك باسم “العبودية الجديدة" التي تتجاوز جميع صور 
العنصرية التي عرفها التاريخ. 

لقد قدرت منظمة العمل الدولية عدد الأشخاص الخاضعين للعمل الجبري 
والعمل المقيد وعمالة الأطفال الجبرية والعبودية الجنسية بنحو ١6‏ مليون شخص. 
بل إنه يتم الاتجار بنحو مليون إنسان سنويًا عبر حدود الولايات المتحدة الأمريكية 
مع دول أمريكا اللاتينية فقط. ومعظم هؤلاء من النساء والفتيات. 

على هذا النحو تزايدت أشكال العنصرية المتقنعة بأقنعة حديثة؛ وتتمشل 
النتائج المشتركة في تعرض جماعات كثيرة حول العالم لأن تنتزع منهم إنسانيتهم . 
ويعاملون كسلعة أو ملكية خاصة» وتفرض عليهم قيود على حرية الحركة. 
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وتشمل العبودية الحديثة وما يرتبط بها من ممارسات عنصرية الإيقاع 
بملايين من العمال في شرك السخرة الحديثة» أو يخدعون لدفعهم للحصول على 
قروض صغيرة جدًا يعادل كل منها ثمن الدواء لطفل مريض. ولسداد الدين» يتم 
إجبار العديد منهم على العمل لساعات طويلة» سبعة أيام أسبوعيًا على مدار العام 
دون راحة. ولا مقابل لعملهم سوى الطعام والإقامة حتى لا يستطيعوا تسديد الدين 
الذي عادة ما يتم توارثه لأجيال. 

وربما يألف القارئ العربي تو جيه التقد لعقتصرية الغرب الأوروبي 
والولايات المتحدة» لكن الكتاب يد يجلب لنا نماذج من عنصرية وممارسات من 
التحيز العرقي من مجتمعات أخرى؛ في مقدمتها اليابان التي تعد اليوم مقصذا 
للنساء والأطفال الذين يخضعون للاتجار بالبشر في الصين وجنوب شرق أسيا 
وأوروبا الشرقية وبشكل أقل في أمريكا اللاتينية؛ وذلك لأغراض الاستغلال 
الخاصة وخدمات المرافقة وخدمات الفيديو بالطلب عبر البريد الإلكتروني. 

كما يتم الاتجار بالنساء والأطفال الصينيين لاستغلالهم جنسيًا أو في مجالات 
العمل المختلفة في ماليزيا وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا 
وأوروبا وكندا واليابان وإيطاليا وبورما وسنغافورة وجنوب أفريقيا وتايوان. ويتم 
الإيقاع بالعديد من الصينيين عن طريق تقديم وعود زائفة لهم بوظائف. قم يتم 
دفعهم إلى العمل الجبري والدعارة. كما تعد أستراليا أيضنا مقصذا للضحايا الذين 
يتم الاتجار بهم ممن ينتمون إلى شرق وجنوب شرق أسيا وأوروبا الشرقية؛ 
وبالأخص جمهورية الصين الشعبية وكوريا وتايلاند. 


وكان المؤلف على صواب حين لفت أنتباه القارئ إلى أن العبودية والسخرة 
والعنصرية الحديثة فاقت في مداها 'تجارة الرقيق الأطلسية". فقد اتسع مجال 
العنصرية اليوم بحيث أصبح الأفراد كافة أهدافا للعبودية الحديثة» وذلك بخلاف 
تجارة الرقيق الأطلسية التي كانت مرتكزة على الأفارقة من غرب القارة. كما أن 
النساء والأطفال قد أصبحوا ضحايا أساسيين للعبودية الحديثة. وهؤلاء الذين يتم 
شراؤهم وبيعهم واستعبادهم يأتون في الغالب من كل قارةء وليس من أفريقيا 
فحسب على نحو ما شهدت فترة الاستعمار الأوروبي فيما سمي بالعالم الجديد. 
ويُقدر من يتم استعبادهم على مستوى العالم بأكثر من 77 مليون شخصء وهو ما 
يفوق إجمالي ما تم تهجيره قسرا للأمريكتين عبر تاريخ يمتد لأربعة قرون من 
تجارة الرقيق الأطلسية. 

وبجانب العصابات المنظمة في مجال جريمة الاتجار بالبشر وسماسرة 
الرقيق ومالكيه؛ تلعب الدول أحيانا دورا مباشر! في الاتجار بالبشرء ويضرب 
المؤلف أمثلة عديدة لدول عملت حكوماتها بالعديد من الوسائل لدعم عبودية 
مواطنيها. 


نماذج من التعصب والعنصرية 

يضم الكتاب الذي بين أيدينا نماذج متعددة لمختلف أشكال التمييز والتعصب 
والعنصرية. يبدأ الكتاب بنماذج مر عليها أكثر من خمسة قرون خاصة في كندا 
والولايات المتحدة الأمريكية» حين ارتكب المستعمرون الأوروبيون مجازر بحق 
السكان؛ فتناقص عددهم من نحو عشرة ملايين إلى أقل من ربع مليون نسمةء 
نتتيننا ذلك إقرار! من قبل الدولة بالقتل الجماعيء وتفشي الأوبئة» وزحف الموت 
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إلى أماكن تجمعات السكان الأصليين» وقتل أعضاء اللجان الأمنية الأهلية. 
والمجاعةء وحرمانهم من مصادر التغذية والاستيلاء على ثرواتهم الحيوانية وكذلك 
سرقة أطفالهم وإيداعهم مؤسسات الإيواء. 

كما شهدت أستراليا فى الفترة من ١787‏ حتى ١1١١‏ تناقص عدد أصحاب 
الأرض الأصليين من /6.0,..٠‏ إلى 5٠٠١‏ عبر المذابح؛ والأمسراض» 
والمجاعة» وحملات الإبادة» وسرقة الأطفال من أسرهم إلى مؤسسات يقوم البيض 
بإدارتها. 

ويضرب الكتاب أيضنا أمثلة للإبادة الجماعية التى مارسها الاحتلال الألماني 
ضد كل من جماعتى الهيريرو “"ممعنوط عط" والناما"دوصدلة 116" فى جنوب غرب 
أفريقيا (ناميبيا) مستخدمًا فى ذلك الوسائل العسكرية الحديثة؛ ففي ناميبيا في عام 
١‏ لم يتبق سوى ١7,6٠٠‏ نسمة من شعب الهيريرو الذين كان عددهم يبلغ 
نحو 60,٠٠٠‏ نسمة عام »١5٠07‏ وتعد هذه العملية بمثابة أول عملية إبادة جماعية 
افتتح بها القرن العشرون. 

ومن أكثر الأمثلة بشاعة الإبادة العرقية في رواندا وهي مذبحة ممنهجة قتل 
فيها ٠٠١‏ ألف من قبائل التوتسي على يد قبائل الهوتو في مائة يوم فقط. ويشير 
المؤلف إلى المعلومات الواردة مؤخرًا والتي تتهم فرنسا بلعبها دور! فعالاً في هذه 
الإبادة العرقية من خلال القوات الفرنسية التي مارست قتلاً مباشر! وساعدت في 
تدريب ونقل ميليشيات قبيلة الهوتو المسئولين عن تلك الأحداث. 

وفي تحليله لهذه الحوادث المرعبة يضع المؤلف التهمة في عنق النخبة 
الحاكمة في روانداء فلم تكن الإبادة العرقية ثورة غضب لا يمكن التحكم فيها من 
قبل شعب استهلكته العداءات القبلية القديمة. ولم تكن نتيجة للفقر والزيادة السكانية» 
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ولكنها كانت خيارا للنخبة الحديثة التي تبنت الخوف والكراهية ودعمتهما لتحافظ 
على مقاعد السلطة؛ فالنخبة السياسية الحاكمة في رواندا وضعت الأغلبية في مقابل 
الأقلية حتى تستطيع مواجهة المعارضة السياسية المتنامية داخل البلاد» الصرف 
أنظار الشعب عن فشلها السياسي والاقتصادي. واعتقدوا أن الإبادة العرقية من 
شأنها أن توحد الهوتو تحت قيادتهم؛ وكان صناع القرار في فرنسا وبلجيكا 
والولايات المتحدة وكذلك الأمم المتحدة جميعهم على دراية بالتحضيرات لتلك 
المذبحة الهائلة وفشلوا وتقاعسوا عن اتخاذ أية خطوات للحيلولة دون وقوعها. 

لكن المؤلف حين تناول عنصرية إسرائيل ضد الفلسطينيين كان متحيزا! 
لإسرائيل على ما يبدوء فالنقد الذي وجهه لإسرائيل كان من باب الخوف على 
مستقبلها من تنامي معاداة السامية ضدها وليس استجابة لضمير الباحث المحايد. 
وفي المقابل لم يكن هناك موضوع في هذا الكتاب إلا و'دس" المؤلف بين ثناياه 
الهولوكوست ومعاداة السامية ومعاناة اليهود. 

ومن الموضوعات الجديرة بالإشارة في هذا الكتاب تغطية الهيمنة العنصرية 
الصينية في التبت. فهذا الإقليم الهضبي في وسط أسيا يبلغ حجمه حجم أوروبا 
الغربية. وكان مملكة مستقلة سابقا إلى أن تم غزوه واحتلاله من قبل جمهورية 
الصين الشعبية في أعقاب انتصار الحزب الشيوعي الصيني في الحرب الأهلية عام 
15 ؛ وهو ما تسبب في مقتل حوالي مليون مواطن تبتي. هذا بالإأضافة إلى 
تدمير أكثر من 50٠٠‏ من المعابد ودور العيادة. فضلاً عن سجن الآلاف من سكان 
الإقليم وتعذيبهم. 

وتظهر العنصرية الصينية ضد سكان التبت بشكل واضح في مظاهر الحياة 
اليومية» وتأخذ في بعض الأحيان مظاهر شديدة القسوة مثل إلقاء الركاب التبتيين من 
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الحافلات الصينية. بالإضافة إلى الضرب والعنف المستمرين من قبل قوات الشرطة 
والأمن الصينية؛ فضلاً عن رفض تقديم الخدمات للتبتيين في الفنادق والمطاعم: 
والتمييز المستمر ضدهم واستبعادهم 5 الحصول على تصاريح أو عقود عمل أو 
سكن. كما يتعرض التلاميذ من التبت في المدارس إلى الضرب والسخرية في حالة 
ما إذا كانوا هم أو آباؤهم يعبرون عن معتقداتهم الدينية وتقاليدهم الثقافية. 

ولعل من أبرز أشكال العنصرية الديموغرافية ما قامت به الصين من 
استخدام الهجرة والاستيطان والاحتلال كأسلحة للهيمنة العرقية والإثنية للصينيين 
في إقليم التبت» فقد تم تشجيع جماعات تنتمي إلى عرق الهان الصيني من قبل 
العديد من المؤسسات الصينية على الهجرة والاستيطان في إقليم التبت» وذلك من 
خلال مبادرات مختلفة من قبل تلك المؤسسات تتضمن إنشاء أبنية تتسع لعدد ضخم 
من المستوطنين» ومشروعات واسعة النطاق في مجالات كالبناء والتعدين 
ومشروعات الطاقة المائية» وتخصيص أراضي التبتيين لأهداف الزراعة وإعادة 
تخطيط المشروعات الخاصة؛ فضلاً عن تقديم القروض لمساعدة المهاجرين 
الصينيين على إنشاء الأسواق ومحلات الملابس والفنادق ومراقص الديسكو وبيوت 
الدعارة. وأخيرًا إنشاء خطوط للسكك الحديدية لتسريع عملية تهجير الصينيين من 
العرق الهاني إلى إقليم التبت لفرض الوقائع على الأرض. وكل ذلك في هدف 
مكشوف هو جعل سكان التبت أقلية في وطنهم. 

غير أن المؤلف لم يتناول بعين الاعتبار السياسة الصينية نفسها تجاه سكان 
الصين المسلمين خاصة في إقليم التركستان الشرقية التي أعادت الصين تسميته 
باسم صيني هو 'شينغيانغ" أي "الإقليم الجديد" الذي ضمته إليها قبل أكثر من قرن 
. من الزمان» وهنا يتعرض المسلمون من عرق الأويغور إلى أشكال تمييز لا حصر 


لها تنتهي في كثير من الحالات بنوبات من المقاومة التي تسحق بكافة أشكال العنف 
الدموي. وسواء في التبت أو التركستان الشرقية تتضمن سياسات التمييز 
والعنصرية جعل أصحاب الأرض الأصليين أقلية في أراضيهم. 

ويعرج الكتاب على حالة العداء ضد المسلمين في أوروباء والاتهامات التي 
توجه للإسلام بأنه دين بربري مغرم بالجنس والإرهاب أحادي الرؤية وجامد 
ومتمحور حول ذاته؛ ولا تجمعه مع الثقافات المعاصرة قيم مشتركة. ونتيجة ل ذلك: 
صار الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) منتشرا في الغرب؛. وأصبح المسلمون 
ومساجدهم وبيوتهم عرضة للعدوان والحرق والتدمير مع صعود تيار اليمين 
المتطرف وما يعرف بالنازية الجديدة» وقد أظهرت مقارنة حديثة بين معداة 
الإسلام ومعاداة السامية في أوروبا أن العداء تجاه المسلمين أعلى كثيرًا من العداء 
تجاه اليهود. 

ومن الإضافات التي سيجدها القارئ العربي في هذا الكتاب الإشارة إلى 
جماعة بشرية عانت من التمييز والعنصرية ألا وهي جماعة الغجر. كنا نعرف في 
مجتمعاتنا العربية جماعات من الغجر اختزلت صورتهم في أعمال السحر والتنجيم 
والرقصات الغجرية والرعيء لكن مع طغيان تيارات الحداثة ونمو أعداد السكان 
في العالم العربي ذاب- أو يكاد- كثير من هذه المجموعات الغجرية. 

ويعطي الكتاب دراسة حالة للغجر في القارة الأوروبية والذين يقدر عددهم 
بحوالي ٠١‏ ملايين نسمة» وأهم الجماعات الفرعية بين شعوب الغجر كل من 
الجيبسي بإوم/ا0؛ والتسيجان 400ع151» وما يرتبط بهما من مجموعات فرعية مثل 
السنتو 510160» والبوياش اودلاه13 والكالديراش «اودن210ع1. 


ويتعرض الغجر في أوروبا لأشكال مختلفة من التمييز والاستبعاد. ففي 
فرنسا وبلجيكا والبرتغال» ليس مسموحا للأسر الغجرية الحصول على مساكن 
للإقامة والاستقرارء إذ يتم هدم منازل الغجر ويتعرضون لعمليات إخلاء قسري 
ومداهمات عنصرية وحرق منازلهم وطردهم منهاء فيضطر الغجر إلى سكنى 
المستودعات الصناعية المهجورة؛ والمنشآت السكنية القديمة التي وضعت على 
قائمة الهدم» والمستودعات الخالية» والمخيمات. 


وتتعدد مشاكل إسكان الغجر بدرجة خطيرة؛ فتشمل عدم الوصول إلى 
المرافق الأساسية مثل مياه الشرب ودورات المياه فيما يوصف بأنه 'حالة طوارئ 
إنسانية" يعانى الناس فيها من عدم الوصول إلى خدمات الصرف الصحيء 
والافتقار إلى وسائل التخلص من النفايات ونقص فى المياه والكهرباء» وينتج عن 
ذلك ضعف الصحة البدنية والعقلية للسكان الغجرء وانخفاض مستويات التحصيل 
العلمي ومستويات الدخل؛ جنبًا إلى جنب مع العديد من الأبعاد الأخرى من 
الاستبعاد أو الإقصاء الاجتماعيء وكلها ذات صلات محددة مع الظروف السكنية 
السيئة. فضلاً عن التأخر الدراسي لأبنائهم في التعليم ومعاناتهم من تمييز 
وعنصرية من قبل المدرسين وزملاء الفصل. 

ومن المزايا التي تحسب لهذا الكتاب تغطيته للعنصرية في روسيا؛ فالمذابح» 
والتهجيرء والتشريد لمجتمعات بأكملهاء جزء من التاريخ الروسي (القيصري 
والسوفييتي والاتحادي)؛ وكان سحق مؤسكو لحركة الاسقلال الشيشانية في 
تسعينيات القرن العشرين من أبرز أشكال العنصرية التي بلغت مستوى الإبادة 
الجماعية تجاه الشيشانيين. 


وإضافة إلى ما سبق يتعرض آلاف الطلبة الأفارقة السود في روسيا ودول 
الاتحاد السوفيتي السابق لهجمات ومضايقات وسوء معاملة وتحرشات عنصرية 
انتهى كثير منها بالقتل» ويعاني المجتمع الروسي من انتشار ثقافة العغصرية تجاه 
الأجانب والمهاجرين حتى إن 9607 منه يؤيدون شعار'روسيا فقط للروس" و 9047 
يؤيدون قرار طرد أبناء الجماعات العرقية غير الروسية من بلادهم. وهناك أكثر من 
٠‏ صحيفة تستخدم بانتظام خطابات كراهية وتحريض عنصري ضد الأجانب. 
وهناك على الأقل ‏ دور نشر على صلات مع الحركات المتطرفة الداعمة لنشر 
الأفكار التحريضية؛ وأكثر من 2٠٠١‏ موقع إلكتروني ذات توجه متطرف أعطت 
مساحة مفتوحة لقادة منظمات "النازية الجديدة" أو 'اليمين المتطرف". 

وحين انتهينا من ترجمة هذا الكتاب ( يوليو ؟١١٠)‏ كان المسلمون في دولة 
ميانمار (بورما) يتعرضون لسلسلة جديدة من التمييز والإقصاء والعنصرية. يُعرف 
مسلمو ميانمار باسم “الروهينغا" ويتعرضون لاضطهاد ممنهج على مدى عقود. 

والكتاب الذي بين أيدينا يتعرض بشكل شبه مفصل لأزمة المسلمين في 
ميانمار التي يحكمها نظام عسكري يقمع المعارضين وينتهك حقوق الإنسان» وتعتبر 
جماعة "الروهينغا" من أكثر الجماعات المضطيدة في العالم. وهم أقلية مسلمة 
يعيشون في ولاية راخين الشمالية. ويعبر وضعهم عن مدى الاضطهاد في ذلك البلد: 
ويتم التنكيل بهم من جانب قوات الشرطة» ويجبرون على العمل القسري دون أجرء 
ويتم سجنهم لأتفه الأسباب» بل حتى دون أسباب» وليست لهم أية حقوق قانونية: 
وممنوعون من المواطنة» ولا تشملهم الخدمات التعليمية والصحية» وممنوعون من 
الزواج أو السفر دون إذن» وليس لهم حق في تملك الأراضي أو أية ملكيات أخرى. 
ومن حاول منهم الهرب من تلك الظروف البشعة انتهي به الأمر في معسكرات 


ك1 
لكل 


اللاجئين لعقودء يعيشون بشكل غير قانوني في المناطق المحيطة أو على ضفاف 
الشواطئ التايلاندية والبنجلاديشية والإندونيسية» ويتخذون من القوارب منازل لهم. 
فعلى سبيل المثال قام البورميون في ولاية راخين الشمالية بحرق ما يقرب من 
0٠‏ قرية من قرى الأقليات الإسلامية والجماعات الأخرى فيما بين عامي ١1915‏ 
٠٠٠١6 -‏ وتم تهجير أهلهاء وأنشئ مكانها معسكرات للجيش. 


وتشير التقارير إلى أن هناك ما يقرب من حوالي نصف مليون مشرد في 
ميانمار الشرقية دون أمل في العودة إلى ديارهم. وتقدر منظمة "هيومان رايتس 
ووتش” أنه ربما يكون هناك ما يزيد على 7١‏ ألف طفل مجندين في الجيش. وهم 
في الغالب مخطوفون فى أثناء عودتهم من المدرسة دون علم آبائهم. ويتم تأهيلهم 
جسديًا ونفسيًا ليصبحوا وحوشا قبل أن يخوضوا القتال في مناطق الأقليات الإثنية. 

وعلاوة على ما سبق» يقدم لنا ذلك الكتاب حالات يجب التأمل فيها 
ودراستها جيدا. ومنها حالة الصومال التي تتشكل من تكوينات قبلية وعشائرية 
عديدة» وتفاخر الكثير من تلك القبائل بأنها تتحدث باسم الإسلام الحق»ء ومع ذلك 
تخوض الحروب ضد العشائر الأخرى. تستضعف المهمشين والضعفاء وتطردهم 
من أراضيهم وتستولي على حياتهم؛ وكان الأحرى بتلك القبائل أن تنتمي حقا إلى 
الإسلام» والإسلام ليس فيه استضعاف ولا جبروت ولا قهر ولا استعباد» وقد وقف 
العالم يشاهد الحروب الأهلية الصومالية التي أتت على الأخضر واليابسء ولم 
يتدخل إلا حينما هددت مصالحه من قبل القراصنة الصوماليين في خليج عدن؛: 
وتدخل بالسلاح والسفن الحربية والغواصات ليقتل الأطفال الذين يحملون السلاح 
ليأكلوا. ووقف العالم الإسلامي والعربي يشاهد؛ ويجمع التبرعات أحياناء وتسارع 
بعض الدول بإرسال كاميرات التليفزيون لتصوير بعض حقائب وعبوات الأغذية 


كذ 
نيا 


ليؤلاء الفقراء المعدمين؛ دعاية إعلامية لدول صغيرة؛ وليست هناك أية إرادة 
حقيقية لتثقيف هؤلاء وجعل حياتهم أفضل رغم العروبة والإسلام. 
رؤية نقدية 

إحدى مزات هذا الكتاب أنه يوضح أن الصراعات العنصرية والإثنية إنما 
تسير في اتجاهين وليس في اتجاه واحد فقط؛ وكما الحال بشكل عام هناك ظالم 
وهناك مظلوم. هناك مضطهد وهناك مُضطهدء ولا يقف الحال عند الأحداث 
الغنصرية التي يرتكبها الشخص أو الجماعة الأقوى حيال الأضعفء ففعل 
العنصرية يؤدي في الغالب إلى عنصرية أعنف من جانب من وقع عليه 
الاضطهاد؛ فالفعل العنصري يؤدي بالضرورة إلى مزيد من الأفعال الأعنف في 
المستقبل» وعلى القوي والمستبد أن يدرك أن سبل الضعيف لن تنتهي ما لم يتوقف 
هو ذاته عن الظلم والاستبداد. 

ورغم سمو مفهوم الدفاع عن الأقليات وحقوقهم المضطيدة في مناطق كثيرة 
في العالم. فلابد أن ننبه القارئ الكريم أن الاستخدام الأيديولوجي لهذا المفهوم لا 
ينفصل بالتأكيد عن المطامع السياسية الإمبريالية في ثروات بعض الدول» ؤيكفي 
أن نذكر السودان نموذجا في هذا السياق؛ فالدعوى المعلنة للدفاع عن الأقليات في 
السودان تخفت وراءها أشكال عديدة من أطماع الدول التي رفعت شعار الدفاع عن 
الأقليات المضطيدة هناك. 


ويحاول المؤلف في كثير من الأحيان أن يصوغ الصراع العربي الإسرائيلي 
في إطار مصطلحات الصراع الإثني والعرقيء ويبدو أن هذا الأمسر متعمد من 
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والفلسطيئيين على أنه صراع عرقي يصدر نفسه خارج الحدود الفلسطينية. ويجيد 
المؤلفون الغربيون صياغة مصطلحات تغلف كوارث الغرب وتمارس تدشويها 
أيديولوجيًا على الآخر؛ فبعد أن فهم العالم كيف قامت الولايات المتحدة بقوليبة 
حركات المقاومة تحت عنوان كبير اسمه "الإرهاب": يصور المؤلف الإبادة التي 
تحدث في العراق وفلسطين على أنها نوع من الإبادة العرقية أو الإثنية؛ وليست 
إبادة لشعب يدافع عن وطنه المحتل ضد المستعمر المحتل. 

ونأمل فى أن تستوقف الأحداث التي يذكرها هذا الكتاب شعور القارئ 
ووجدانه؛ فلابد من أن نضع أنفسنا في بعض الأحيان مكان هؤلاء المسضطيدين 
والمشردين حول العالم. ماذا يكون شعور المرء حين يطرد من منزله؟ ويتم حرقه 
أمامه؟ وحين يجبر على بناء منزل آخر مكان منزله القديم ليسكنه آخرون؟ ماذا لو 
تم خطف أبنائنا فى أثناء ذهابهم للمدرسة؟ وبدلاً من أن يتعلموا العلم أو الفن أو 
الأدب أو الفلسفة يذهبون إلى معسكرات الميليشيات ليتم تدريبهم على الإيادة 
العرقية؟ ماذا لو كنت أبا أو أمّا لأطفال يخطفون أمامك ليباعوا في سوق العبيد؟ 

ويعتمد المؤلف في توثيق معلوماته عن بعض أحداث العنف العنصري على 
أخبار الصحف والإنترنت وبعض الشبكات الإخبارية الموثوق فيهاء فضلاً عن 
تقارير بعض المنظمات العالمية. ورغم عراقة بعض الشبكات الإخبارية التي يعول 
عليها المؤلف فإن تلك الطريقة في الاستشهاد ليست مقبولة على إطلاقها إلى حد 
ماء فالتعامل مع موضوع دقيق مثل العنصرية وما يتبعها من كوارث التطهير 
العرقي والإبادة الجماعية لا يمكن التعويل فيها على وسائل الإعلام التي يرتبط 
كثير منها بأنظمة حكم شمولية واستبدادية مهما ارتدت رداء العولمة والإنسانية. 
وخاصة أن الإعلام نفسه مسئول بشكل أو بآخر عن تأجيج حوادث العنف 


والكراهية وتشويه صورة الأقليات في مناطق كثيرة من العالم. أما على المستوى 
النظري والأكاديمي فيقدم المؤلف قائمة شاملة لأهم المؤلفات في هذا المجال 
الدراسي» ويسهل على القارئ المتعمق أو الباحث المتخصص إمكانية الولوج داخل 
تفاصيل هذا العلم وهو مزود بمعلومات أساسية لأهم المؤلفات والأعمال فيه. 
ويعرض المؤلف لإسهامات الرواد الأوائل في هذا العلم من أمثال 'أنا كوير" 
و'ماكس فيبر" و"دي بويه" وغيرهم. 

ويعرض المؤلف لمفاهيم “ما بعد العرقية" و'ما بعد العنصرية” و'ما بعد 
الإثنية" و'ما بعد القومية"”» وهي المفاهيم التي تتلاءم بشكل أساسي مع ثقافات مرت 
بمراحل قاسية من العرقية والعنصرية والإثنية والصراعات القومية» وهي مفاهيم 
تتلاءم أكثر مع ثقافة الاستعمار في مرحلة ما بعد الاستعمار؛ ومن الخطر بمكان 
أن نتبنى هذه المفاهيم في عالمنا العربي والإسلامي» بحيث يمكن توصيف الحالة 
المنشودة في العراق مثلاً على أنها حالة ما بعد عرقية تتجاوز الخلافات العرقية أو 
الإثنية أو الطائفية» وتغيب القضية الأساسية التي هي قضية وطن محتل يحاول 
أبناؤه بشتى انتماءاتهم العرقية أو الطائفية تحرير الوطن من المستعمر الذي يرفع 
شعار تجاوز العرقية والإثنية. والخطورة أوضح في فلسطين المحتلة. بحيث 
تستبدل قضايا تحرير الوطن المغتصب بقضايا تجاوز الخلاف العرقي والإثني بين 
العرب واليهود؛ ويتم تصوير المذابح التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب 
الفلسطيني على أنها صراع إثني» أو توصيف عمليات المقاومة الفلسطينية بأنها 
أفعال عنصرية ضد اليهود. 


.مك م« 


ورغم أن الكتاب الذي بين أيدينا يقدم وجبة معرفية "خفيفة" تقع في فئة 'محو 
الأمية” للقارئ الغربي عما يجري في العالم؛ وتيدو غير ذات إفادة كبيرة للقارئ 


العربي الذي يعيش في قلب الأحداث العنصرية في كل من العراق وفلسطين 
والسودان والصومال؛ ويعرف جيذا مفاهيم التمييز على أساس ديني بين المسلمين 
والمسيحيين وبين السنة والشيعة أو على أساس عرقي بين العرب والأفارقة والكرد 
والعرب والبربر والعربء ناهيك عن العصبية القبلية. فإن الكتاب يقدم مع ذلك 
إضافات معرفية لا غنى عنها خاصة في النماذج البعيدة عن العالم العربي في 
حالات مثل غجر الروما وميانمار (بورما) والصين واليابان وأمريكا اللاتينية. 

والكتاب يمثل محاولة أولية ونقطة انطلاق مشفوعة بكم وافر من المراجم 
لمن يرغب في الاستزادة عن الموضوع لأغراض ثقافية أو أكاديمية. 


عاطف معتمد 


الفصل الأول 
الخلفيات التاريخية للعنصرية 


هو 


بمهبد 

"نحن نقر ونؤكد أنه مع بزوغ شمس الألفية الثالثة تدور هناك معركة عالمية 
ضد العنصرية؛ والتمييز العنصريء وكراهية الأجانب؛ وما يتعلق بذلك من 
تعصب؛ وكل أشكاله ومظاهره المتطورة؛ وهي مسألة ذات أولوية بالنسبة للمجتمع 
الدولي» كما أن هناك فرصة فريدة وتاريخية لتقييم وتحديد جميع أبعاد تلك الشرور 
المدمرة للإنسانية بهدف القضاء عليها قضاء تامًا". 

(المؤتمر الدولي لمناهضة العنصرية :7٠0٠١١‏ 4) 

يسعى الكتاب الذي بين أيدينا ليمنحنا الإلهام للرد على هذا التحدي الكوكبي» 
إذ كانت آخر محاولة لتعريف تلك الأشكال المتعددة والمختلفة للعنصرية على 
مستوى العالم فى المؤتمر الدولي لمناهضة العنصرية» والذي عقد فى مدينة دربان 
عام ,335٠١١‏ والذي شارك فيه أكثر من 5٠٠٠١‏ منظمة غير حكومية وأكثذر من 
٠‏ دولة؛ وقد اهتم الجميع فى هذا المؤتمر بتسمية العغفصرية فى سياقاتها 
الإقليمية والوطنية والمحلية» وقد نشأ صراع وخلاف حتميان بسبب المطالبات 
المتنافسة من أجل الاعتراف والتعويضاتء كما هو الحال بالنسبة للعبودية الأطلسية 
(تجارة الرقيق من أفريقيا عبر الأطلسي إلى العالم الجديد)» والاستغلال المفرط 
للسكان الأصليين؛ إلا أن هذا الحدث قد أظهر مدى التعقيد والتباين الهائل للطرق 
التي تعمل من خلالها أفكار السلالة والعنصرية عبر العالم؛ ومن أجل فهم لماذا 
وكيف أصبحت العنصرية مصدرا ملحا للاهتمام العالمي نحتاج لبحث الطرق 
التاريخية التي أظهرتها إلى حيز الوجود. 


اذ 


وتمثل الأصول المعقدة والسلطة المستمرة والتحيز السلالي المحور الرئيسى 
لهذا الفصل. فقد اتخذت الأفكار العرقية أشكالاً مختلفة في أماكن متباينة وتم حشدها 
لتنفيذ الغزو والهيمنة الإمبريالية ولسرد قصص الإعتاق والتحرير. 

ويتألف هذا الفصل من ثلاثة أقسام تقدم أصول التفكير السلالي وتعبتته 
لأعمال العنف الجماعية» وكذلك استغلالها فى إستراتيجيات المعارضة والمقاومة. 

وسوف ينظر هذا الفصل أولا بعين الاعتبار لتطور سجلات التفكير 
السلالي؛ وأفكار الأصول السلالية وذلك بهدف وضع تقسيم بين المجمورعات 
البشرية» وسئتم مناقشة مصادر وسجلات المعرفة لبواكير فترة ما قبل الرأسمالية 
والسياقات الخاصة بالتفكير السلالي» مع الاهتمام بالأشكال المختلفة للتصنيفات 
السلالية البيضاء والسوداء والصفراء والإسلامية والسامية والغجرء وسوف نولي 
اهتمامًا خاصنًا لتطور كل من الأشكال الأوروبية للتفكير العرقي؛ والنظم العرقية 
للفكر الناشئ من سياقات إقليمية أخرى مثل الصين واليابان. 

ثم سنعرج على دراسة العلاقات بين كل من الاستعمارية والإبادة الجماعية: 
والرأسمالية التجارية» والعبودية الزراعية» وتحديد تلك العلاقة المعقدة والمتشابكة 
بين كل من السلالة والتوسع الاستعمارى» وظهور الدول القومية وتكوين الحدائة 
القائمة على العنصرية؛ كما أن إستراتيجيات الإبادة الجماعية فى كل من أفريقيا 
وأستراليا سوف تقدم كدراسة حالة. 

وبعد ذلك سنقدم دراسة القوى التقدمية للسلالة الساعية إلى تعبئة 
المجموعات فى سياق نضالات المقاومة» والإعتاق والتحرير؛ كما هو الحال 
بالنسبة لمقاومة العبودية؛ والقومية الأفريقيةء ورابطة الوحدة الأفريقية:؛ ورابطة 
السود؛ وكذلك سوف نسلط الضوء على تلك الإسهامات التى قدمها إدوارد بلايدن 
ودي بويه وفرانتز فانون فى تلك المجادلات. 
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ومن ثم فإن هذا الفصل من شأنه أن يمدنا بمعلومات عن الأساس التاريخي 
فى التكوين العالمي للتفكير السلالي؛ ويقدم كذلك التعقيد الخاص ب التفكير السلالي 
وقدرته على إشاعة كل من العنف الجماعي والمقاومة الجماعية. 


الجذور العالمية المعقدة للسلالة 


كما انبثقت الحضارات والمجتمعات على مستوى العالم؛ فإن الأفكار المتعلقة 
بالسلالة أصبحت تمتلك ما يكفى من التطبيق العملي لمساعدة الشعوب على فهم 
مكانتهم الاجتماعية والحضارية. أما التاريخ والأصلء فقد تكشف الأمر عن خضم 
هائل من المعانى المختلفة» (راجع 1125580:0,2004:5)ء والذى انبثق منه الفهم 
المحورى الذى يشار إليه باسم "خطاب النسب السلالي 6معءدء2 02 ع1,ماءط]". 


تشير الدلالة الاجتماعية والثقافية إلى أن السلالة تخص مجموعة من 
| الناس يمكن تعريفهم بأنهم يشتركون فى سمات طبيعية أو ملامح الوجه 
أو ينحدرون من أصل أو نسب مشتركء ومن ثم فإنه وفقا لما أورده جول دبرج 
*14 فإن السلالة تشير إلى "خطاب النسب (الأصل الذي ينحدر منه المرء)"”؛ 
والتى تنتج عن الخيارات الثقافية فى تسمية علامات الاختلاف بين البشر. 


ا ترا مع ننه كن بوبماكتا 6[ روعن !1 (1996) تمزه اتتولط نوبط عن "انمق 

اعزعه1 (993[) ععطواه0 لأندو(ط بدووه8 «تومع نطولا عناصم :نامل امهنا( 
مجه بالءسماعها8 :لويد بوتدمعءاط زو ىناتاوط ء[ا مره «رباصوكماةاط ءتقانت 
اأعحماءه|8 :0:00 عنهاء لمعه :71 (2002) 
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ويتطلب تحديد الفوارق السلالية العديد من المحددات مثل: التسمية. 
والتصنيف؛ وسمات البشرء والمستويات الحضارية» والقدرات العقلية والبدنية: 
والثقافات والتقاليد الجنسية و/أو القرابة البيولوجية. وهذه المحددات تتضمن بناء 
الأساطير بأشكال عديدة» هذا وتعتبر قدرة العلوم الطبيعية على تحديد الحقيقة 
أو الدقة بالنسبة لتلك الأساطير محل شك كبيرء كما سيكشف ذلك الفصل الثاني من 
هذا الكتاب بصورة أكثر تفصيلاً. فالأساطير السلالية غالبا ما ينظر إليها على أنها 
حقائق واضحة مُسلم بها فى العديد من المجتمعات. 


وتتألف الأفكار السلالية من العديد من الأشكالء والعناصرء والإستراتيجيات 
المنطقية المختلفة» ويهتم هذا الفصل بكشف الطرق التى تعمل بها بعض من هذه 
العمليات. هذا وتتشابك العلاقة بين الأفكار الخاصة بالسلالة مع أفكار روابط الدم؛ 
والقرابة» والأصلء. والنسب» وأصبحت المجتمعات تستخدم هذه الأفكار فى تصوير 
وصناعة كل من التسلسل الهرمي للاختلاف والانتماء. كما تم تحديد الأشكال 
المتفاوتة للبنى الصاعدة للون والسلالة في العديد من مجتمعات ما قبل الحداثة بما 
في ذلك مجتمعات الإمبراطورية اليونانية-الرومانية ومجتمعات شرق أسيا. 


إن الغرض من هذا القسم من هذا الفصل هو اختبار قوة عناصر التفكير 
السلالي واستدامتها عبر ألاف السنين» وخصوصيا ما كان سابقا منها على تطور 
الرأسمالية التجارية» وتعد الطرق المختلفة والمتعددة التى ربطت بين السلالة 
والارتباطات السلبية وعلاقتها بالعمل الاجتماعي النقطة المفتاحية لفهم كيفية عمل 
العنصرية. 


تتألف العنصرية من مكونين أساسيين على كل الأصعدة الجغرافية 
والتاريخية؛ إذ إنها تفترض مسبقا بعض المفاهيم عن سلالة قد تم تعبئة أفرادهاء 
وتتضمن إيعازات سلبية نحو مجموعة سلالية بعينهاء ويعد كل من تحديد كيف 
أن السلالة قد استخدمت ومثلت وكيف تم صياغة الإيعازات السلبية فى مواقف 
بعينهاء يمثل هذان الأمران المشكلتين الرئيستين اللتين يواجههما علماء الاجتماع 
لتحديد وجود العنصرية على مستوى العالم. 


5 رك انالك ,توقلع/! #نرت ععم!! (2005) زله) فبتماعنوك ابوط نمم يوي 
»|10 انم ناما رك أ "رونا نبع لهج :11 إرز 


تشكيل التفكير السلالي فى أوروبا والشرق الأوسط 
العنصرية التقليدية 

فتح تطور الرأسمالية التجارية المجال لتطور الدوائر العالمية الرئيسية 
للعلاقات الإنسانية القائمة على العنصرية»؛ كما هو الحال بالنسبة للعبودية الأطلسية» 
إلا أن التفكير السلالي له جذور أكثر عمقاء مع أهمية التسليم بأن ماقبل 
الرأسمالية» وما قبل العنصرية الحديثة فى أوروبا وغيرها من الأماكن قد كان له 
أيضنًا تأييد قوي (1983,1990 ©60دمهردهاء2 ). ومن ثم فإنه ينظر إلى الخطاب 
العنسصبرى الحديث على أنه يستند إلى عناصر من النقاشات الأقدم التى 
حددت فى كتابات الفلاسفة القدماء وعلماء اللاهوت في القرون الوسطى. هذا 
ويجادل ديلكمبان 1990 عمودمتمدهاء72 يأن التفوق "الطبيعى" للثقافة الهيلينية له 
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علاقة بكل من "البربر" الخارجيين» والتقسيمات الداخلية "الطبيعية" بين الملاك من 
الذكور اليونائيين البالغين والنساء والعبيدء وكلاهما يتضمن الاشتقاق من السمات 
الثقافية لمجموعة ما من واقع خصائصها البيولوجية. إضافة إلى أن أرسطو قد 
ناقش طبيعة كل من السلالة الهيلينية وغيرها من الناس؛ وقد كان هناك دليل قوى 
للرمزية اللونية فى كل من الحضارتين الرومانية واليونانية القديمة» حيث ارتبط' 
التحيز للون الأبيض بالقيم الإيجابية؛ بينما اقترن اللون الأسود بالموت والجحيمء 
وقد ذهب البعض إلى أن هذا التصنيف الاختزالي لاستنتاج ثقافات الناس من واقع 
سماتهم الطبيعية (الجسمانية) لم يكن عنصريًا أو سلاليًا على وجه التحديد. لأنه 
كان يطبق على العديد من المجموعات المختلفة التى لم تكن محددة بمصطلحات 
عرقية (1993 يومءطلاه6). 

ولا يعد التركيز على الثقافات المختلفة للأقليات والمهاجرين بمثابة اللسهين 
الأساسي للعديد من أشكال ٠الخطابات‏ العنصرية المعاصرة؛ بل صار إنكار 
العنصرية فى الإمبراطورية اليونانية الرومانية مرفوضنا بشدة في الأعمال البحثيمة 
الحديثة» وفى الكتاب الذى قدمه بنيامين إسحاق عام ٠٠١4‏ والمعنون "ابتداع 
العنصرية فى العصر الكلاسيكي القديم" تم تقديم عدد من الفرضيات الرئيسيةء إذ: 
ربط إسحاق العنصرية البدائية بخصائص السكان والتى حددت بفعل الجغرافياء مع 
تحديد هرمى من خلال روابط الدم أو النسب لأبناء البلاد الأصليين» وهى المثبتة 
فى كتابات بطليموس السكندرى. كما أنه قد طرح فرضية أن اختلاط الأنساب 
بمقدوره أن يفسد نقاء النوعيات الإنسانية» كما جادل بشأن الأصول المحسنة للنسل 
فى كتابات كل من أفلاطون وأرسطو والتى كان ينظر إليها على أنها ضرورية 
لكى يبقى التفوق العرقى للطبقة الأعلى» وقد اعتمد هذا العمل على الترويج لتحسين 
النسل خلال القرنين التاسع عشر والعشرين؛ وقد شاع أمر تصنيف الناس وفقا 
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للملامح الطبيعية الخارجية واستنباط سماتهم الشخصية وأقدارهم على هذه الأسس. 
فعلى سبيل المثال فإن بليني الكبير قدم رواية عن "الأجناس البشعة" فى القرن 
الأول الميلادى. 

٠‏ وفي سياق الأوقات الإمبريالية والتوسعية أصبحت مقارنة الناس الغرباء 
بالحيوانات وغيرها من أشكال الخوف من الأجانب والكراهية العرقية أكثر عدائية 
وعنفا. وقد ظهرت مواقف معاداة الشرقيين فى روايات عن الفرس» وهنا فقد حدد 
إسحاق علاقة مباشرة ومحددة بين الإمبريالية والنظرة الدونية للأسيويين؛ كما أمكن 
التعرف على العنصرية البدائية من خلال نظرات الرومان للشعوب الخاضعة لهم» 
ففكرة تجميع العبودية الطبيعية مرتبطة بأنماط من الغزو والإذلال وفرض الحكم. 
وهذا الارتباط بين العنصرية الأولى والأيديولوجية الإمبريالية مثبت فى العمل الذى 
قدمه تاسيتوس 7201005 فى تقديم وجهات نظر الرومان عن الألمان (2004 ©1:54). 
وبعيذا عن طرح أعداد صماء وحمقاء فإن مثل هذه الأفكار قد شوهدت فى العديد 
من الحالات باعتبارها العنصر الجوهرى فى المواصفات والتصورات والبنية 
السياسية لثلك الحضارات والمجتمعات. 


مناهصة اليهودية ومعاداة السامية 

وقد ترسخ أيضنا في الإمبراطورية الرومانية العداء لليهودية؛ فعلى سبيل 
المثال كانت هناك مذابح ضد اليهود وأعمال شغب في الإسكندرية في زمن 
الإمبراطور كاليجولاء وكان كل من الرومان واليونانيين يرفضون منح اليهود 
حقوق المواطنة (2006:41 “عداو1.2)» وبحلول القرن الخامس تشتت اليهود في جميع 
أنحاء الإمبراطورية الرومانية؛ فقد أصبحوا بعد ذلك هدفا لعمليات تشويه وعسداء 
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من قبل الكنيسة المسيحية» فتلقى عليهم لائمة تهمة قتل السيد المسيح؛ وتعرضوا 
لأعمال عنف جماعية على يد الصليبيين في جميع أنحاء أوروباء وكذلك فقد 
تعرضوا لعمليات تشريد جماعي من الأراضي الإنجليزية )١110-1١788(‏ وقد 
اتضح ذلك بصورة خاصة فى كل من إسبانياء والبرتغال؛ وبوهيميا (تشيكيا)ء 
وإيطالياء فى أواخر العصور الوسطي (1975 2011100): وبحلول القرن السادس 
عشر ( )١1١٠١‏ اختفى الوجود الراسخ لليهود من مساحات كبيرة من غرب 
أوروبا (1994 5005). إذ تطور العداء الديني لليهودية بمدى واسع من العنف 
والتمييز إلى عداء علماني للسامية في سياق الحداثة وبزوغ القوميات وإلقاء الضوء 
على أفكار الاختلافات العرقية (1989 00248ة0) (راجع كذلك الأجزاء الخاصة 
بموضوع الفلسطنة 2165010132150400م» فى الفصل الخامسء» ومعداة السامية 
المعاصرة فى الفقصل السادس). 


العنصرية فى الشرق الأوسط 

لقد اعتقد العبرانيون القدماء أن التهجين بين مختلف الأنواع الطبيعية أمر 
مقيت؛ وقد رأوا أن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى تطور سلالة من العمالقة 
المتوحشين؛ وهو ما كان واضحًا بشكل مفصلي فى لعنة حام * 4ه عقنان) عا 
(فى إشارة إلى قصة حام بن نوح؛ والتى ذكرت فى سفر التكوين؛ 
الإصحاح التاسعء الآيات .75-١4‏ زعم بأن الله قد لعن الأفارقة السود بالعبودية 
الأبدية» وقد استخدم ذلك كأحد أعظم المبررات للعبودية على مدى آلاف السسنين 
(2003 عنعطدعلام0). ومن هنا فإن العبرانيين قد ربطوا بين الأمم السوداء وبين 
أفكار العبودية وعبادة الأوثان واللعن» فاستخدام اللون الأسود كاستعارة للشيطان قد 


وجد فى كل فترات الأدب اليهودى؛ وكما جادل دافيد جول دنبيرج فى موضوع 
تصنيف البشر وفقا للون البشرة فإن هذا التصنيف موجود عند اليهودي والمسيحي 
والمسلم فى نصوص كتبهم المقدسة بدءًا من القرن السابع الميلادي. وينظر إلسى 
أبناء نوح على أنهم يمثلون ألوان البشرة الثلاثة لسكان العالم» مع إشارة لتدنى 
اللون الأسود ووضاعته. وقد أكد برنارد لويس فى ١57١‏ وجود الهويات القائمة 
على الرمز اللونى وما يتعلق بها من أشكال التمييز في الشرق الأوسط خلال 
مرحلة ما قبل الحداثة» وهو ما أصبح أكثر رسوخا فى سياق الغزو الإسلامى فى 
كل من أفريقيا وأسيا وما ارتبط به من عمليات الاستعباد. وهذه الأطروحات 
تدعمها آراء بعض المؤرخين مثل فرائك سنودون١97١»‏ والذى اكتشف أنه ليس 
هناك ما يدل على أنه كانت هناك عنصرية ضد السود قبل القرن السادسء؛ وما 
قدمه أليستير بونيت عام ٠٠٠١‏ والذي أكد سيادة العنصر الأبيض فى تكوين 
الهويات الاجتماعية في المجتمعات غير الأوروبية ومجتمعات ما قبل الحدائة» 
وكذلك أكد الاختلافات المعقدة للدلالات السلبية والإيجابية. 


العنصرية المسيحية الأوروبية 

نتيجة لانتشار الإسلام والغزو العربي فى شمال أفريقياء فإن أفكقار مثل 
معاداة السود والخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) قد أصبحت ذات دلالة مساوية 
لمصطلح المغاربة البربر (المور أو الموريسكيون 8600:5) الذى انقسم إلى كل من 
البربر البيضء والبربر السود (17 ,1992 .002ان1)؛ ولقد دام وجود المغاربة البربر 
مع اليهود فى إسبانيا لألف عامء؛ وما تلا ذلك من حروب وطرد لكليهما فى لحظة 
حاسمة فى صناعة الفكر السلالي فى الحضارة الغربية؛ وهذا ينطوى على وضع 


اليهود والمسلمين خارج المجتمع السياسيء وقد تم تحديد نهاية المدنية المتعددة 
الأديان وإضفاء الشرعية على العنف والتمييز العرقي عن طريق إجراء تحايل 
لاختبار نقاء الدم لتمييز بين من هم من النسل الإسبانى وقاوم الاحتلال البربرى فى 
القرن الثامن» وبين أولئك الآخرين الذين لم يقاوموا (1996 10ه10002]). وفى 
مواجهة الإسلام فإن رمزية الشيطان الأسود قد تحولت لوسم المسلمين» حيث لاحظ 
جان ندرفين بيرتيس أنه في رسومات بواكير العصور الوسطى يظهر المسلمون 
السود وهم يعذبون المسيح» فالموضوع الرئيسي فى أوروبا المسيحية كان معارضة 
المسلمين والتحقير من شأنهم وتصويرهم كبرابرة شسياطين؛ احتلوا الأراضي 
المقدسة بطريقة غير شرعية» ومارسوا عنفا مفرطا وأخلاقيات حياة جنسية همجية 
عبن وتحضر يلكا الأفقار .ونا هبي بن شافكات مكلف سحهاد فحن 
الاستشراق وهو الذى كان بمثابة المحور الأساس لعمل الثقافة الأوروبية» وكما 
يقول إدوارد سعيد (6 :١348‏ "): 


لقد اكتسبت الحضارة الأوروبية القوة والهوية من خلال وضع نفسها في 
مواجهة الشرق كنوع من البديل حتى لو كان ذلك فى صورة سرية. 
هذا وتعد المعرفة الكلاسيكية بمثابة السجل الرئيسي الذي تم من خلاله رسم 
صورة الشعوب الأخرى والأماكن الأخرى خارج الغرب (19923 !!1]01). وقد تم 
تجميع تلك الأفكار مع تلك التى جاءت من السجلات الرئيسية الأخرىء والتى 
تشمل الأديان» والمصادر التوراتية» وعلم الأساطيرء وحكايات الرحالة» وبدايات 
علم وصف الأعراق البشرية» كل ذلك قد أعيدت صياغته وتم استيعابه داخل الأدب 
الأوروبى خلال القرون الوسطى وغيرها من أشكال التمثيل الثتقافي والمعرفي» 
ولقد تطورت ثنائية الأبيض/الأسود وتضمنت جمعيات دينية تنادى بارتباط اللون 
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الأبيض بالخير والطهارة؛ ولقد أثرت هذه الأفكار فى الحضارة العلمانية الغربية. 
وفى إسبانيا وأوروبا ارتبطت الأفكار الرئيسية عن طبقة النبلاءء واللون؛ 
والمسيحية. بالتفوق وقد تم تزييفها فى أوروبا فى صورة "الخطاب الاستعماري عن 
تفوق الجنس الأبيض" (2001:17 .808861). 


الهجين الثقافي الأوروبي 

لقد ساعد تجاهل أهمية التأثيرات التى تركتها الثقافات الخارجية فى 
الحضارة الأوروبية على السماح ببناء فكرة تفوق الجنس الأبيضء ولقد كان لهذه 
الحيلة الثقافية عظيم الأثر فى تطور المعرفة الغربية» كما هو الحال بالنسبة 
لادعاءات مارتن برنال ١17‏ فيما يتعلق بالدراسات الكلاسيكية والأثرية» وكان 
التفاعل بين السكان والثقافات محور بناء أوروباء مثل تأثير الثقافات السامية 
والأفريقية فى صناعة الحضارة اليونانية القديمة» إلا أن إنكار هذه العملية ونسيانها 
في الدراسات القديمة والأثرية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين قد شاركا في 
بناء "النموذج الآرى" الذى اعتبر أن الحضارة اليونانية “ذاتية المنشا" ومناسبة 
للهيرايكية الاستعمارية والعنصريات الثقافية (1994 عهداهل): وهذه العملية هى 
التى أطلق عليها 1987 86721 اسم "اختلاق الحضارة اليونانية القديمة” وكأنها المهد 
النقى للحضارة الأوروبية» وقد تطورت هذه الحجة كثيرًا بصورة عامة بفضل 
إسهامات (146 :1994) موع1روزط والذى يقول: 


20 كل المحطات الشهيرة فى وأوروياء واليونان» وروماء والمسيحية» وعصور 
الفلسفات والمبادئ السياسية الأوروبية شهرةء وكذلك مختلف أشكل المعرفةء 
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والتفنيات» والفنونء يجعلها تبدو أقرب ما تكون إلى التعدد الثقافى سواء فى 
الشخصية» والأصلء وكذلك فى التكوين. 

إن تهجين الثقافة الأوروبية» واستعارتها وتكييفها ونقلها للأفكار والتأثيرات 
من أقاليم أخرى لم يكن بالضرورة متضمنا اعترافا (فى مقابل الإنكار) بالاختلاف 
والتردى فى صبغ الثقافة بصبغة العنصرية. ويمكن القول إن السلالة والتفكير 
العنتصرى كانا هما المحددء وغالبًا ما كانا العنصر الرئيس للحضارة الأوروبية» 
فعلى سبيل المثال اشتمل تطور علم الجمال والأخلاق على أفكار تخص الفضيلة» 
الخطيئة» والحق (39 :1993 001006:8) فهذه المركزية الأوروبية تدور حول تقييم 
الآخرين وفقا للمعايير الاجتماعية والاقتصادية وكذا الثقافية الأوروبية» سواء داخل 
أوروبا أو خارجهاء وسنعرض فى الفقرات التالية لأشكال العنصرية التسى نمت 
داخل القارة الأوروبية. 


الحصارة الداخلية وعنصرية أوروبا والعداء للغجر 

لابد من الاعتراف بأن قصر النموذج الاستعماري الذى يبرهن على أن 
العنصرية ولدت فقط من خلال عملية العبودية الأطلسية والاستعمار الأوروبى 
'خارج القارة الأوروبية إنما يتجاهل الممارسات العنصرية "داخل" القارة الأوروبية 
ذاتهاء كوجه للاستعمارية المنحسرة أو المتبقية» كما هو الحال فى مناهضة الغجر 
(1993 5 » لقد وثق نوربرت إلياس )١9187(‏ المشروع السياسي والاجتماعى 
للحضارة فى أوروبا. إذ يرى أن تطور رموز السلوكيات التى اتبعتها 
الأرستقراطية الإقطاعية كان جزءًا من عملية تمدين الذات ثم فرض حضارتها 
على الطبقات الأخرى داخل القارة الأوروبية؛» وذلك قبل المغامرات الاستعمارية 
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وننااتلاها من أشبكال الهيسة: وتتضمق هذه العفلية اغتصرية كجاة كل من 'اللبقتات 
'الأعلى' و"الأدنى”؛ ومن ثم أصبحت المهمة التالية هى موضوع الاستعمارية 
الأوروبية. فعلى سبيل المثال» كان ينظر إلى الطبقة الأرستقراطية الفرنسية مثل 
طبقة النبلاء الإسبانية على أنها من سلالة مختلفة عن الطبقات الأدنى من حيث 
روابط الدم والنسب, وذوات قدرات مختلفة في الفن والثقافة والحضارة؛ وتعبر 
المظاهر المتعددة للعنصرية داخل القارة الأوروبية» كما هو الحال بالنسبة لمعاداة 
السامية والعداء المترسخ للغجر عن ضرورة البحث الدقيق فى أشكال الحوكمة 
الاجتماعية داخل القارة الأوروبية. 


إن النظرة الدونية والتمييز والعداء المعاصر الذي يواجهه غجر الروما في 
أوروبا وتعرضهم لإبادة جماعية برفقة اليهود في المحرقة النازية» نشأ من خلال 
موقعيم كمجموعة عرقية تهدد الاستقرار الوطنى. لقد وصل غجر الروما إلى أوروبا 
فى القرن الخامس عشر فارين من الهند فى صورة موجات متتابعة من الهجرة 
بسبب الغزو الإسلامي للقارة الأسيوية؛ فى ظل سيادة الإمبراطورية الغزنوية. 
ويمكن اقتفاء أثر الجذور التاريخية لمناهضة الغجر منذ تلك الحقبة» وهناك بعصض 
الأسباب الرئيسية وراء هذا الشكل من أشكال العنصرية تشتمل على أمور كالربط 
مثل: الوثنيون» والمسلمون المشارقة (الساراسان 51 والتتارء والغجر» وربط 
الروما بلون البشرة الداكن والخطيئة والقذارة والشرء واتهام هؤلاء بأنهم جواسيسء 
وأنهم يحملون مرض الطاعونء وأنهم خونة للمسيحية. 
الثقافات؛ بالإضافة إلى موقعهم خارج المدينة وافتقارهم إلى الوقاية الأمنية» وكذلك 


إلى القوة العسكرية والاقتصادية؛» كل ذلك كان من شأنه أن يسهل من ميمة التعامل 
معهم على أنهم كباش فداء مستضعفة» ومن مظاهر هذا التعامل: عمليات القتل 
الجماعيء الاستعباد, انتزاع الأطفال من العائلات؛: على نحو ما حدث فى ألمانيا 
فيما بين »16٠١ :15٠٠‏ وفى بداية القرن التاسع عشر كان يشار إلى الروما على 
أنهم 'فضلات الإنسانية" وأيضًا '"حثالة الجنس البشرى" (1997:7 عاعمءهذةا). 


(للمزيد من المعلومات ر اجع 1ج 0ن ير وكذلك القسم المخصص 
عن 'من هم الروما؟"” فى الفصل الثانى من هذا الكتاب» وكذلك الفصل السابع عن 
الدليل المعاصر على إقصاء الروما والتمييز بحقهم فى أوروبا). 


الفكر العنصرى خارج الغرب: حالة الصين واليابان 

إن الهدف الأساسي من هذا الكتاب هو دراسة تكوين الأفكار الخاصة 
بالسلالة فى إطار السياقات القارية» وكذلك تحدى النظريات التى ترى أن السلالة 
والعنصرية مرتبطتان ارتباطا كليًا بالغرب والعبودية الأطلسية والاستعمار 
الأوروبي ومناهضة السود على مستوى العالم. ولا تنسى مثل هذه التقارير طول 
المدى الزمنى والتنوع فى التفكير السلالي العالمي فحسب. وإنما تفشل أيضنا فى 
تقديم أسس كافية لفهم وتحليل السياقات المعاصرة لآلية عمل العشنصريةء وكذلك 
التهجين فى الثقافة الغربية نفسهاء وتصويرها كما لو أنها تعمل في قلب التأثيرات 
القادمة من أفريقيا والشرقء وتتمثل النقطة الرئيسية هنا فى الحاجة إلى إدراك 
الأشكال المختلفة والمتنوعة للتفكير العرقي والحكم العنصري الذى تطور داخل 
مختلف المجتمعاتء» وكذلك اختلاط الأفكار المتعلقة بالسلالة والثقافة داخل 
المجتمعات المختلفة. 


44 


ولابد من الاعتراف بأن البناء الاجتماعي للهويات السلالية ينبغى أن يفهم 
بوصفه عملية عالمية هى نتاج للعديد من المجتمعات خارج الغربء وهو ما يمكن 
رصده يصورة معبرة فى حالتي الصين واليابان؛ إذ إن تطور النظريات السلالية 
والأفكار الخاصة بالسلالة فى شرق أسياء ولاسيما فى كل من الصين واليابان؛ 
يعود الفضل فيه إلى مجموعة من الباحثين» ويمكن القول إن النقطة المركزية فى 
فكرة السلالة فى تطور كل من المجتمعين الصينى واليابانى قد قامت على مفاهيم 
الدم والهمجية ولون البشرة والنسب والنقاء» والتصنيفات العلمية الزائفة مثل تلك 
الأفكار القائمة على الاختلافات فى الشعر والرائحة. 

ولعبت الأساطير التى تخص كلا من العرق وأصل السكان دون رئيسًا فى 
تشكيل الدول القومية» سواء فى ذلك إشارة إلى ابتداع سلالة "هان 700" وما ارتبط 
بها من ملامح بيولوجية من “الإمبراطور الأصفر" فى الصينء أو فى تعريف النقاء 
فى حالة سلالة 'ياموتو 0010لا" بالنسبة لليابان. 

وتعتبر سلالة الهانزو «نههة! هي المجموعة القومية الأكبر فى الصين وينتظفر 
إليها باعبتارها "أصل سلالة هان" وهي التي لديها إحساس قوى بالانتماء إلى "العرق 
الأصفر"» وهناك العديد من مجموعات الأقليات الأخرى فى الصينء وسوف نفرد 
تفصيلاً عن الصراع والسياسة المتعلقين بهذه المجموعات والعلاقات مع التبت خلال 
الفصلين الخامس والتاسع من هذا الكتاب. وفى كلا البلدين صورت المجموعات 
البيولوجية على أن لديها أبعاذا موحدة فى الصراعات السياسية والإقليمية. 


السلالة فى الصين 
تمكنت النخبة فى الصين منذ العصور القديمة وفيما قبل الحداثة من تطوير 
فكرة الوعى اللونى وثنائية الأبيض والأسودء مع تعريف البشرة البيضاء بالجمال 
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والقيمة العالية؛ بينما يتم تقييم أصحاب البشرة السوداء تقييمًا سلبيًا. وهذا الوعى 
اللونى يظهر تدرجا طبقيًا يميز بين كل من النخبة (الصفوة) والفلاحين أو العبيد. 
وهو تمييز يعكس الثقافة الجمالية على نطاق واسعء ولقد ساوت المصادر القديمة 
بين السواد والعبودية والمستوى الاجتماعي الأدنى: وقد كان هذا موجوذا ‏ بصورة 
قوية قبل أن يثِت الغربيون أنفسهم على حدود الإمبراطورية الصينية 
(180161,1992:17). وكان الصينيون يجدون فى بشرة 'الرماد الأبيض لدى 
الأوروبيين" قصور! جسديًا. ومنذ القرن العاشر فصاعذا فإن المصادر كانت شير 
بشكل متزايد إلى القيمة الرمزية للأصفرء وما يرتبط به من معانى التفوق» والتقدم؛ 
والنبل» والنظر إلى الصين على أنها "المركز الأصفر" (68204:/ كتمييز لهم عن 
الهمج (البرابرة) الذين يعيشون فى أماكن أخرى ولهم ثقافتهم وأنماط استهلاكهم 
المختلفة. 

وفى سياق التفاعل المتزايد مع الغرب فإن الصينيين تخلوا عن مطلبهم فى 
أن يكونوا 'بيضنا" كما أنهم هم أنفسهم والأوروبيون كذلك أخذوا يشيرون إلى 
جنسهم باسم "الجنس الأصفر" وقد كان هذا شكلاً إيجابيًا وحازمًا من أشكال تحديد 
الهوية» وله جذوره الرمزية المتأصلة فى الحضارة الصينية؛ وقد تطورت فكرة 
الجنس الأصفر بشكل سريع فى القارة الأوروبية بفضل العالم الفرنسي 86116 
الذى ميز بين أربع سلالات تضم "الصفر”. 

وقد شهد الوعي السلالي تطورا سريعًا فى تلك المناطق التى تميزت 
باحتكاك متزايد مع الغربيين وغيرهم» كما هو الحال بالنسبة لمنطقة كانتون» شم 
انتشر الوعي بعد ذلك إلى باقى البلاد. وقد شهد الخطاب السلالي فى الصين مرونة 
فريدة خلال التاريخ الحديث (1992:195 :100ف0). وقد شهدت الصين فى أواخر 
القرن التاسع عشر تحولا اجتماعيًا كبيزا من خلال تحدى الإصلاحيين للنخبة 
التقليدية» وأحد هؤلاء الإصلاحيين هو يان فوء الذي قدم خطانا تفصيليًا عن التدرج 
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السلالي» ثم عرف الأبيضء والأصفرء والبنى» ثم الأسودء وقد جاء هذا الأخير فى 
الدرجة الأدنى» وقد كان ينظر إلى هيمنة الجنس الأبيض على العالم بمثابة الخطر 
الرئيسي» وهو ما استوجب تحديًا عسكريًا واقتصاديًا للتجارة الخارجية؛ وتدخلاً 
كان ينبغى للجنس الأصفر أن يخوضه من أجل الانخراط فى معركة البقاء على قيد 
الحياة» وهنا فإن أفكار تشارلز داروين عن التطور العرقى قد تطورت مع الأفكار 
الصينية لمصطلح 'زونج و«هماء" (والتي تعني "العرق" أو "النسل" أو "البذور” أو 
"النوع”) (36 :7 0 ا5). بالإضافة إلى أن تصوير اليهود ولغة معاداة السامية 
قد خصصت وشرعت للخطاب العرقي الصينى (1997:56 0ناعا). 

وهناك ملاحظات تحذيرية على أفكار ديكوتر رصدها بونيت -/5٠١48(‏ 
0( وهو الذى نادى بتوخي الحذر عند قراءة مصادر ما قبل الحدائة 
من منظور عصري والمبالغة فى تطور المجموعات العرقية؛ فعلى سبيل المقال 
حذر ديكوتر من تطبيق المعانى المعاصرة فى ترجمة المفاهيم المبكرة؛ مثل ألا 
وهى التى تحمل معنئ عامًا عن مجموعة من الناس يرتبطون ببعض من حيث 
الأصلء أكثر من كونها فكرة واضحة التحديد عن السلالة. إلا أنه حث على الحاجة 
إلى الاعتراف بوجود الهويات البيضاء فيما قبل الحداثة» ويؤكد ذلك أن السكان 
الصينيين كانوا يستخدمون الفئة البيضاء لتحديد المجموعة الاجتماعية التى ينتسبون 
إليهاء كما أنه أيضنا أفاض فى هذه النقطة حتى اقترح أن التحيز للون الأبيض كان 
تحديذا أو تعريفا يستخدم على نطاق فى المجتمعات غير الأوروبية» وفى مجتمعات 
ما قبل الحداثة شملت أمريكا الجنوبية وأفريقياء وهو ما سهلء ولكنه لم يحددء 
تكوين الأفكار الحديثة عن العرق والعنصرية. (لمزيد من المعلومات انظر القسم 
الخاص بالصين والتبت فى الفصل الخامس من هذا الكتاب). 
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السلالة فى اليابان 

وفيما يخص الحالة اليابانية فإن الخطاب السلالي قد تطور بصورة مشابهة 
مدعوما بكل من الطرق التى أمكن من خلالها فهم العلاقات بين اليابانيين وغيرهمء 
بما في ذلك اعتقادات جماعة الشنتو (581860) فى تقديس الأسلاف؛ وكذلك أفكار 
كونفيشيوس عن الترتيب الهرمي الاجتماعي. مع ظهور الأفكار الأوروبية عن 
الطبقات العرقية والتصنيفات والتدرجات الطبقية» كما هو الحال بالنسبة للأفقار 
الخاصة بدونية ذوى البشرة السوداء (1997 عدبلا .1997.معمنء/1). 

لقد تطورت الاستعمارية اليابانية عبر لغة عنصرية قائمة على أساس العرق 
ومستويات الحضارة وإضفاء الشرعية على التحديث التقدمي للتوسع الياباني في 
مواجهة التخلف والموضوعات الاستعمارية الأدنىء وفى مجابهة الإمبريالية 
الأوروبية "الخطر الأبيض" فإن اليابانيين قد جمعوا الأفكار الأوروبية عن الخوف 
العرقي؛ (الخطر الأصفر) والمهمة العرقية (عبء الرجل الأبيض) 
(1997:161 عمسهل). 

هذا وقد حددت أدلة معاصرة على استدامة العنصرية فى كل من الأفكار 
الشائعة والتقليل من شأن “السود' فى كل من الخطاب السياسي والحملات الإعلانية 
والمطبوعات واسعة الانتشار وترويج المواد المعادية للسامية بشكل قاس. 

على هذا النحو تم النظر إلي العنصرية باعتبارها بدعة أوروبية دون الإشارة 
إلى السياقات المحلية والاستعمارية الأوروبية وملابساتها السياسية المقلقة» ومن ذلك 
أصبحت هناك إستراتيجية خطابية مجهزة فى دول شرق أسيا لمقاومة المحاولات 
التى قامت بها الأمم المتحدة التى تروج للتخغلص من التمييز العغصري 
(2 :1997 011601166)» فلقد تأخرت اليابان في التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة للفصل 
العنصري ولم تقم بذلك سوى فى عام ».١1437‏ وتبدو الأفكار اليابائنية عن النقاء 
العرقي والإثني على المحك مع ردود أفعال كل من المهاجرين وغيرهم من الأقليات» 
وريما يثبت موقف جماعة البوراكومين 30200110ا بعضنا من هذه الحجج. 


45 


البوراكومين. والأقليات فى سياقات غير أوروبية 


فى طلائع العصر الحديث باليابان» يصنف شعب البوراك ومين رسميًا 
على أنهم منبوذون من النظام الياباني العام المعروف باسم التوكوج اوا 
8 رغم أن نظم التصنيف العرقى قد ألغيت بعد سنوات قليلة من 
اعتلاء الإمبراطور ميجي ذزه84 العرش فى العام /1451. 

وفى حقيقة الأمر فإن البوراكومين يبدون متماثلين من الناحية الشكلية مع 
باقى اليابانيين» وإن كانوا قد استوطنوا فى مقاطعات سكنية بعينها وعملوا فى 
الوظائف المتدينة كتلك التى تتعامل مع الموت بما فى ذلك عمال الجلودء 
ومتعهدو الموتى» ويعرف هؤلاء العمال كذلك باسم "إتا" '8»'. منذ قرون» 
وأحيانًا فى أيامنا هذه؛ يفترض كثير من اليابانيين أن البوراكومين لهم أصل 
سلالي أجنبى» رغم غياب أى دليل علمى يؤكد هذا الافققراضء؛ ومثل هذه 
الاعتقادات يمكن تتبعها بالعودة لأدب القرون الوسطىء وعلى سبيل المثال فإن 
إحدى الوثائق التى تعود إلى بدايات القرن الثامن عشر تذكر "أنهم ملوثون لأنهم 
مختلفون فى النوع (السلالة) والأصل [عنا نحن]"؛ وفى الوقت نفسه تظهر 
مصادر تعود للقرون الوسطى أن هناك تمييزًا عنصريًا مؤسسيًا وذلك من خلال 
القوائين المصنفة؛ فقد كان هناك قانون في منتصف القرن السادس عشر ينص 
على أن أى أشخاص يرتبطون ب“إيت"' سوف 'يعاقبون بأن تكوم الحجارة 
فوقهم”؛ ومن ثم فإنه من الواضح أن كلا من الأفكار عن ذوى الأصول الأجنبية 
وجَهود الْفصل العنصارئ المؤسسية موجودة بللفعل فى عضر ما قبل الحداثة فى 
مجتمع خارج الغرب (الأوروبى)؛ يسمى اليابان» على الرغم من التحول الكبيسر 
الذى حدث مَوخنا فى العصر الحديت. 
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وهناك العديد من الأمثلة الإثنوغرافية المشتركة حضاريًا مع ماكان 
باليابان» منها على سبيل المثال جماعة البيكوشون 00:اءداا0ط فى كورياء والكوهو 
ونان فى مقاطعة سيشوان «دده1ة الصينية» وكذلك السكان الأدنى المنبوذون فى 
توبا باتاك عادئهط 000 بجنوب شرق أسياء والياب مدير فى ميكرونزياء والمنبوذون 
فى الهند ونيبال وسريلانكاء فكل هذه المجموعات موشومة اجتماعيا ومعزولة 
عنصريًا وتأتى فى الدرجات الأدنى فى التدرج الاجتماعي وذلك على أساس أن 
الغالبية تعتقد أن أفراد هذه الجماعات "غير أنقياء' وأن كلاً منهم معروف من 
خلال نفسه ومن خلال الآخرين بوصفهم ذوى أصل مختلفء وأكثر من ذلك فإن 
التمييز العنصرى الذى مورس ضدهم كان مؤمسيًّاء بما فى ذلك الكيفية التى يتم 
بها توزيع الأراضي وغيرها من الموارد. 

ونظرت دول كثيرة وحكومات عدة إلى هذه الجماعات على أنها أقليات 
دينية أو منبوذون سابقون» وعلى الأقل هذا هو التبرير الذي استخدمته الحكومة 
الهندية عندما رفضت اقتراحا بالاعتراف بالتمييز التاريخي الذى مارسته ضد 
جماعات الداليت (من المنبوذين أيضًا)» والذين كانوا يعرفون قديمًا باسم 
"الأنجاس”. وذلك فى جدول أعمال المؤتمر العالمي للأمم المتحدة لمناهضة 
العنصرية/عام ١١٠٠م‏ والذى عقد فى دربان بجنوب أفريقيا. 

هذا وقد اتخذت الحكومة اليابانية موقفا مماثلاً فى الماضى عند الاعتراف 
بالتمييزء وليس العنصرية» التى عانت منها جماعة البوراكومين. ونظر! لأن هذه 
المجموعات لا تتوافق مع مفهوم السلالة الذي وضعه باحثون غربيونء فإن هذا 
قد وفر العذر للحكومات وصناع السياسات لعدم الاعتراف بهم كأناس عانوا من 
ممارسات عنصريةء وكذلك لاستبعادهم من المشاركة فى المناقشات العالمية 
لقضايا الظلم الاجتماعي. 
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وقد أفاد تقرير للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن العغصرية 
فى اليابان بأن هناك تمييز! عنصريًا وخوفا من الأجانب باليابان» ويشمل تأثير 
ذلك ثلاث مجموعات: الأقليات القومية» شعب الأينو :أله 710 وساكنى جزيرة 
أوكيناوا 8 وشعب البوراكو ا8)181: وكذلك شعوب وأحفاد 
المستعمرات اليابانية السابقة-الكوريون والصينيون؛ والأجانب والمهاجرون من 
الدول الأسيوية الأخرى ومن باقى دول العالم» وقد ذكر التقرير ما يلي: 


لقد أظهيرت كل المسوح أن الأقليات تعيش فى ظروف مهمشة من حيث 


إمكانية بلوغهم للتعليم» والتوظيفء, والصحةء وكذلك ظروف السكن.. الخ وثانيا 
أن الفصل العنصرى هو طبيعة سياسية؛ فالأقليات القوميسة غير ممثلة فى 
مؤسسات الدولة» وأخيرًا فإن هناك فصلا عنصريًا عميقا فى الطبيعة الحضارية 
والتاريخية؛ وهو ما يؤثر بشكل أساسي على الأقليات القومية وأحفاد 
المستعمرات اليابانية السابقةء والذى ينعكس بصورة أساسية فى ضعف 
الاعتراف بهم وتوصيل الرسالة التاريخية لتلك الجماعات وفى تخليد صور 
الفصل العنصرى لتلك المجموعات *. 


1/110 ,2006:2( 


السلالة والاستعمارية والإيادة الجماعية 


لا يمكن اعتبار تاريخ السلالة مجرد تطور لمجموعة من الأفكارء وإنما 
ينضوي تحت عمليات من نظم الهيمنة والحكم؛ كما يشمل فى كثير من الحالات 
القتل الجماعيء فالقوى المحركة التى تخلق الاختلافات العرقية عبر العديد مسن 
المجتمعات تعمل فى سياقات الاستعمارية والإمبراطورية» على نحو ما وجدنا ذلك 


0-0 


اد 


فى حالات الصين» واليابان» وأوروباء والشرق الأوسط. فهذه الحالات تضم أنماطًا 
متعددة من الاستعمارية والتى تنتج دائما فى صورة بناء التدرجات العرقية 
(1.1967«ن38). وفي ذلك ترى بعض الدراسات أنه: 


سواء كان ذلك في حالة البريطانيين فى كل من جنوب أفريقيا والهندء 
والفرنسيين قى شمال أفريقياء والألمان فى جنوب غرب أفريقياء وكذلك الأمريكيون 
الأوروبيون فى كاليفورنيا وهاوايء والاتحاد السوفيتى فى وسط أسياء وكذلك 
الإيطاليون فى اريتريا. ففي أرجاء مختلفة أوجد المستعمرون لغة لطبقة عرقية 
تكون فى القمة بينما يقبع السكان المحليون قى اللسصفوف الدنيا 
14 :02005منانادرمم. 

فالاستعمارية هى "الغزو والتحكم فى أراضي الشعوب ومواردها" 
(5٠٠٠368:ون])‏ كما أنها ملمح واسع الانتشار من العلاقات الاجتماعية التاريخية 
الحديثة والتى غالبا ما تتضمن هيمنة متزايدة» فالطرد والاضطهاد الإسبانيان لليهود 
والمسلمين» وكذلك التعامل والهيمنة البريطانيان للأيرلنديين كلها أمور تقدم دروسا 
فى حوكمة الدولة؛ وهو النهج الذى وضعت أمسه كل من إسبانياء والبرتغال 
وإنجلترا فى إطار التوسع الأوروبي فى الأمريكتين» وقد أشارت دراسة كىه:110 
(2001) نمثلا إلى ذلك على أنه 'يروفة لرسم حدود الإمبريالية". فالإسهاب فى 
الامتيازات السلالية بوصفها وسائل لممارسة القوى الاستعمارية تتضمن تجريذا من 
الروابط العشائرية الأولية» وهويات القرابة والموت الجماعى للجماعات المقهورة. 
فمنذ منتصف القرن السادس عشر أخضع الإنجليز الأيرلنديين الأصليين من خلال 
هذه العمليات وعبر تأسيس المزارع الاستعمارية. 


وقد قارن "ألين” ممارسات الحكم الإنجليزى للأيرلنديين بما كان يحدث مع 
الأمريكيين الأصليين والأفارقة» مع كثير من الاختلاف فى طبيعة العنصرية وكثافتها 
عبر سياقات استعمارية ولحظات تاريخية مختلفة (1994 110:535)ء وهناك تصنيف 
بسيط نسبيًا قد ميز بين العلاقات الاستعمارية مع السكان الأصايين والتى تشمل 
امتلاك الأرضء والإبادة العرقية» وبين العلاقات الاستعمارية القائمة على التحكم في 
التجارة: مع اختلافات واضحة فى الصور والأفكار الشائعة (1!986 6«:انا1]). 


إن الثراء الثقافى والمخزون الرسمي للتفكير والصورة السلالية» وكذلك 
الممارسات الاستبدادية» قد أمدت الأفكار الأوروبية بذخيرة من المواقسف 
الأيديولوجية والمجادلات التى استخدمت لبناء أنماط من التفاعل الاجتماعي مثل 
تطور التجارة الدولية العالمية والمستوطنة .الاستعمارية» فقد تم استغلال السلالة 
لصالح الإمبراطورية. فالعناصر الرئيسية فى خطاب المستوطنات الاستعمارية 
تتضمن تجاهلاً لحقوق السكان الأصليين فى الأرض التى عاشوا عليهاء وتبرير 
الغزو دينيّاء حيث سيتم إنقاذ أرواح السكان الأصليين؛ والنظر إلى إيادة السكان 
البدائيين بوصفها جزغ! طبيعيًا من التقدم نحو الحداثة (3005.2006,:68)؛ ويمكن 
النظر إلى إنكار الاختلافات بين الأوروبيين والسكان الأصليين» سواء كان ذلك فى 
صورة طبيعية» أو في صورة مظاهر تخص المبادئ الأخلاقية الجنسية» وفى نظام 
التجارة» وفى الدين والحكمء باعتباره مكونا جوهريًا فى تكوين الأفكار الغربية عن 
التفوق والغزو الاستعمارى. 

لقد بدأ القتل الجماعى أحادى الجانب للأقليات الضعيفة بمعرفة الدول أو 
غيرها من الفاعلين الرسميين» وكان تمييزا لظاهرة الإبادة الجماعية» وهناك العديد 
من الأمثلة التاريخية والمعاصرة لمعظم الجرائم الدولية التى تتضمن أشكالاً من 
العنصريةء كما هو الحال بالنسبة لغجر الروماء مع أحدث الأمثلة من هذا النوع 
كما هو الحال فى الاضطهاد الذى شهدته كوسوفو خلال الفترة من 15133-1557. 
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لقد بزغت السلالة بوصفها ملمحًا أساسيًا فى النظام العالمى الحديث؛ منذ 
القرن الخامس عشر فصاعدا؛ إذ حفرت السلالة لنفسها مكانًا فى ذاكرتنا وفهمنا 
للعالم عبر أشكال رئيسية من الإبادة الجماعية» وتتضمن هذه الأشكال عمليات القتل 
الجماعي للسكان الأصليين فى الأمريكتين وأسترالياء فى سياق الاستيطان 
الاستعماري وكذلك فى حالة العبودية الأطلسية» فعلى الرغم من اندفاعها فى 
استغلال العمال؛ فإنها شكلت واحذا من أسوأ الأمثلة فى التاريخ الإنسانى؛ إذ قتل 
خلالها ما بين ١5‏ إلى ٠١‏ مليون انسان (23 :2006 109365). لقد تمثلت أفكار الذل 
والعبودية عبر القارة الأفريقية» وخاصة فى أفريقيا الإسلامية» قبل أن تستقر قواعد 
العبودية الأطلسية. وهناك اختلافات أساسية بين هذه الأشكال المبكرة وذلك النظام 
المؤسسي الذى عرضته الدول الأوروبية» على الرغم من أن هذه القضية مثار 
لجدل شائك (28 :1992 ساحاة/11). 


مفاهيم أسحاسية: الإبادة الجماعية 


عملية قتل كلية أو للجزء الأكبر من مجموعة قومية؛ عرقية:؛ دينية: 
جنسية أو اقتصادية (2006:22 0295 » 

والإبادة الجماعية '"جريمة بموجب القانون الدولي' وتتضمن أفعالاً مثل: 

- قتل أعضاء جماعة بشرية. 


- _التسبب فى أضرار بدنية أو عقلية لأعضاء جماعة بصورة كلية أو جزئية. 
- فرض إجبارى لوسائل منع الإنجاب داخل الجماعة. 
- النقل الإجبارى للأطفال من مجموعة بشرية إلى المجموعة المهيمنة. 
إنقلا عن اتفاقية الأمم المتحدة حول الإبادة الجماعية عام 4١1141‏ المادتان 
الأولى والثانية). 
,011 علا 1100 عطأكن ع تواتتمء ه تعلتعم1رع 0 ,(2006) عودرمل .ل عن رزوي 


ععاء انندم ,ماعطا 
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» ففى منطقة الكاريبى فإن أرضنا جديدة قد فتحت وهى"هيسبانيولا" (وهى 
الآن هايتى وجمهورية الدومنيكان) وهنا ارتكب الإسبان مذابح للسكان الأصليين 
على مدى ثلاثين عاما تناقص خلالها عدد السكان الأصليين من ثمائية ملايين إلى 
عشرين ألفا! 

*وفى كندا والولايات المتحدة الأمريكية فإن أعداد المسكان الأصليين قد 
تناقصت عبر خمسة قرونء فانخفض عددهم من نحو عشرة ملايين إلى نحو 7717 
ألفا فقطء متضمنا ذلك إقرار! من قبل الدولة بالقتل الجماعي» وتفشي الأوبئة» وزحف 
الموت إلى أماكن تجمعات السكان الأصليين» وقئل أعضاء اللجان الأمنية الأهلية؛: 
والمجاعة» وحرمانهم من مصادر التغذية والاستيلاء على ثرواتهم الحيوانية مثل 
الجاموس والثور الأمريكيء وكذلك سرقة أطفالهم وإيداعهم مؤسسات الإيواء. 

»فى أستراليا فإنه فى الفترة من ١7/0‏ حتى ١11١‏ تناقص عدد أصحاب 
الأرض الأصليين من 76٠.٠٠١‏ إلئ 5١٠٠١‏ عبر المذابح» والأمراض» 
والمجاعة» وحملات الإبادة» وسرقة الأطفال من أسرهم إلى مؤسسات يقوم البيض 
بإدارتها (70:85 :2006 0265[). 

وتعد الأمثلة السابقة بمثابة مؤشر مطلق على الموت الذي نشأ عن تأسيس 
مجتمعات الاستيطان الاستعمارية» فالإبادة الجماعية الاستعمارية قد قامت بحملات 
استعمار لكل من الأرض والموارد المعدنية والبشرية» ومن ثم فقد كانت بمثابة 
حجر الزاوية فى نمو الرأسمالية الأوروبية. فقد تم الاستيلاء على مساحات هائلنة 
من الأراضي. وتم تدمير السكان الأصليين» وتأسيس نمط الإنتاج الزراعي 
الاستعمارى وقد تولت العبودية الأطلسية جلب الأفارقة للعمل فى العالم الجديد. 
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وفى الوقت الذى شهد نمو المستوطنات الاستعمارية القائمة على الإبادة 
الجماعية؛ فإن التطور الديمقراطي كان يسير يذا بيد مع عمليات القتل الجماعي 
داعما لسياق العبودية المزرعية الإمبراطورية لكل من الإسبان والبرتغاليين 
والهولنديين والإنجليز والفرنسيين. 

فقد تطورت العبودية المزرعية عن بداياتها التى كانت فى منتصف القرن 
السادس عشر فى البرازيل؛ وبنهاية القرن السابع عشرء تكاملت تدرجات الفصل 
العنصري مع العلاقات عبر المجتمعات الاستعمارية» وقد حددت الملامح الزمنية 
للعبودية الأطلسية على النحو التالي: 

« الاستيطان )١56.0-1١5497(‏ وتضمنت هذه المرحلة الاستكشاف» . 
والاستيطان» والغزو. 

* النضج )117١-1١55٠0(‏ مع نمو المؤسسات الحكومية الاستعمارية؛ نظم 
التجارة» والإنتاج الاقتصادىء. والهيراريكية الاجتماعية. 

" الانتقال )1888-١117١(‏ وهى فترة الثورة» والتمرد؛» وإلغاء العبودية 
والذى جاء مؤخرا إلى البرازيل فى عام ١884‏ (1992 اانعلاءل! ممه كسمها). 

وقد سطرت تلك الفترات الزمنية والتفكير السلالى والعنغفصرى فى حيز 
وجود الدول القومية الحديثة» وأسست للاقتصاد العالمى بأن يضع السلالة والتفكير 
العنصري فى مركز صناعة الحداثة. 

لقد درس مايكل مان حالات محددة لديمقراطيات الإبادة الجماعية فى العالم 
الجديد؛ واقترح أن هناك ديمقراطيات استيطانية» على سبيل المثال فى كل من 
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الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وأسترالياء تظهر فيها العلاقة المباشرة بين 
النظم الديمقراطية وعمليات القتل الجماعي بجميع الحالات التى درسهاء مشيرًا إلى 
"أن أكثر المستوطنين يسيطرون على المؤسسات الاستعمارية» وأن أكشر القتلة 
يمارسون التطهير” (2005:4 20000). هذا وينظر إلى طبيعمة التدرج السلالي 
والعنصرى ومستويات العنف على أنه يعتمد على طبيعة العلاقات الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية والأيديولوجية التى تأسست بين كل من المستعمرين 
والمستوطنين: 

فالتجارة الاستعمارية تنشط حينما يكون هناك قليل من الاستيطان» بينما 
يكون هناك القليل من الاستعمار وقليل من العنف والقتلء فيحدث التدخل الأولي 
اعتماذا على النخب وعلى البناء الأكثر تناقضًا فى الاختلافات العرقية. 

« السلب والنهبء كما هو الحال فى التوغل الإسباني داخل أمريكا اللاتينية. 

» المستعمرات الزراعية والتى يرجع قصب السبق فيها للبرتغاليين»ء حيث 
كان السكان يعملون حتى الموت. 

#لم تكن المستوطنات فى حاجة إلى عمالة من السكان الأصليين حينما كان 
هؤلاء يتعرضون للقتل الجماعي مما أظهر مستوى عاليًا من العنف. 

وآخر هذه النماذج الاستعمارية يتجسد فى حالة تسمانيا (أستراليا)» فهنا كان 
لدى المستوطنين طاقات مفرطة» وكانت لديهم ديمقراطية مستعمرين فعلية» دون أن 
تكون لديهم الرغبة لاستعمال العمالة المحلية» ثم تلت ذلك عمليات الإبادة الجماعية» 


وفى ذلك يقول "مان”: 


حينما وطأت أقدام المستعمرين جزيرة تسمانيا عام 4 ١١‏ كان يعيش عليها 
نحو 5,2٠٠‏ من أصحاب الأرض الأصليين» وفى غضون ٠١‏ عامًا تمت ايادة كل من 
تجري فى عروقهم دماء أصحاب الأرض الأصلبين» وقد قتل آخر رجل عام 21/119 
ولقيت آخر امرأة حتفها فى عام 2116 فى حين ظل على قيد الحياة بعض من 
المهجنين (لمخلطين). فكانت عمليات إطلاق النار على العيون "حفلات صيد" وتسميم 
الطحين من الأمور الشائعة هنا.. والنفر الأخير من أصحاب الأرض الأصليين نقلوا 
إلى جزيرة صغيرة يزاحمون فيها كميات قلية من الطعام (83 20051 :نك املم. 

ومؤخرا عرضت شاشة 183804 حلقات عنوانها 'العنصرية: تاريخ موجز 
)٠٠١5(‏ وقدم هذا العمل تغطية لهذه الحالة وأجرى مقابلات شخصية مع البقية 
الباقية من بعض أصحاب الأرض الأصليين» كما سلطت هذه الحلقات الضوء أيضنًا 
على نموذج آخر أكثر حداثة وهو الإبادة الجماعية التى مورست ضد كل من 
جماعتى الهير يرو 1660| 111" والناما "دلا 111" والتى قام بها الألمان فى 
جنوب غرب أفريقيا (ناميبيا) مستخدمين فى ذلك الوسائل العسكرية الحديثة. 

ففي ناميبيا في عام ١5١١‏ لم يتبق سوى ١5,0٠٠‏ نسمة من شعب الهيريرو 
أولئك الذين كان يبلغ تعدادهم نحو 2٠.٠٠٠١‏ نسمة عام »١107‏ وتعد هذه العملية 
بمثابة أول عملية إبادة جماعية افتتح بها القرن العشرون؛ ومن خلال استخدام نظام 
معسكرات الاعتقال» وفكرة الإبادة الكاملة "16111108" والسيادة العرقية تم تعبيد 
الطريق للإبادة الجماعية الأرمنية على يد الأتراك. والمحرقة النازية "الهولوكوست" 
على يد الألمان (0652006ول ,2003 ممدالة .2005 نرهالد3). 


الحشد العنصرى.. التحيز ضد اللون الأسود 

فى كل مكان لقيت العبودية والاستعمارية وكذلك الإبادة الجماعية (تلك التى 
كان ينظر إليها على أنها تؤسس لنظام من الترتيب العنصرى العالمي) مقاومة 
اتخذت أشكالاً مختلفة» فعند دراسته لمقاومة العبودية الأطلسية أمدتنا دراسة 
١/1: 01‏ بمصدر قيم من أوجه الكفاح والمقاومة متضمنة التخريبء الهروب» 
التمردء والثورةء والإقصاءء واللجوء إلى المنفى الطوعيى عع13مه:د1ة: وهذا 
الاصطلاح الأخير هو ملمح شائع فى العديد من نظم العبودية» وهى بمثابة تشكيٍ 
لمجتمعات العبيد الهاربين» فمجتمعات كالبرازيل وسورينام وكولومبيا تقدم نماذج 
لبعض أماكن جربت فيها هذه العملية. 

وتتضمن المظاهر الحديثة من المقاومة حركات مثل مناهضة الاستعمارية؛ 
والتحرر الوطنى؛ ومعاداة العنصرية. لقد تأسست الهوية السوداء على مستوى 
العالم وففَا لثلاثة أشكال من التفكير والارتدادية!') 01:«ه1ا8 وذلك حينما يدلنا 
تقييم الوعي الذاتى لسياق اجتماعى بعينه على عمل من شأنه أن يغير من هذا 
الموقف الاجتماعي» ويشمل: 

« ارتدادية "مناهضة العبودية" تلك التى تعنى باستعادة الإنسانية والسلامة 
لأصحاب اللون الأسود. 

» ارتدادية ”مناهضة للاستعمارية” تلك التى تنادى بحقوق الشعوب السوداء» 
وحياتهم وإعالتهم» ومورثوهم الثقافى فى سياق السيادة الوطنية. 


« ارتدادية "مناهضة العنصرية“ تلك التى تجابه عدم العدالة فى الظروف 
المادية والسياسية بالمجتمعات الغربية (1999 ء55وغ1!). 


)0 الارتدادية نظرية اجتماعية تشير إلى علاقات تبادلية دائرية بين السبب والنتيجة (التأثير). 
فالعلاقة الارتدادية هى علاقة فى اتجاهين (ثنائية) بين كل من السبب والتأثير» بحيث يؤثر كل 
منيما على الآخر في وضع لا يحل فيه أحدهما محل وظائف الطرف الثاني. (المترجم) 
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الاستخدام المزدوج للأفكار العنصرية 

لم تستخدم السلالة كمجرد بناء وإنجاز عبر الهيمنة والعسكرية والاستعمارية 
فحسب. وإنما أيضا انعكست واستخدمت للتعبئة والمقاومة البطولية. 

فى السطور التالية ننظر إلى البناء الاجتماعي والسياسي للشعوب السوداء 
والإسهام الذى قدم لفهم السلالة من خلال جهود كل من إدوارد بلايدن» ودي بويه 
وفرائز فانون. 

فهناك أماكن عدة من العالم نجد فيها الدينامية السلالية ضرورية لفهم آلية 
المجتمع» ولا تمثل فيها الشعوب السوداء قضية تشغل البال (21 :2005 لتهناءام5) 
كما هو الحال فى كل من اليابان؛ وتركمانستان» وكمبوديا. إلا أنه عبر العديد من 
الأقاليم فى العالم حيث تعيش الشعوب "السوداء" فإن الفكرة السياسية لمعاناة 
الشعوب قد أوجدت المحفز الأساسى لتطوير الوعى الفردى وحشدت قضايا 
الانعتاق والتحريرء وفى أواخر القرن الثامن عشر اتخذت مقاومة العبودية 
الأطلسية أشكالاً متعددة شملت الكفاح المسلح وتطور الحركات السياسية لرابطة 
الوحدة الأفريقية. 
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الثورى الأسود: توسيه لوفيرتيه عسب6نه09' بآ كصنهوونه1” 


فى الفسشصرة القرضسبية ساقت 
دومينيك عناومتده(1 56, قاد توسيه 
لوفيرتيه عد٠0'.آ‏ 106ة55اه10 أكبر 
ثورة عبيد فى التاريخ تلك التى بدأت 
فى عام ١79١‏ واستبعدت على أثرها 
رفسا برسنيا و8 الشيانية كبري 
وأدت إلى تأسيس هايتى المستقلة فى 
عام 18054: ومن أجل هذا التحدى 
للاستعمارية العنصرية الأوروبية فإن 
توسيه كان يتعرض للإهانة بشكل 
منظلين وكذ فبك ذلك أيدقا من خلذل 


معن عبان 0'ا أثرأة10055 


ممع مط رصوزعع|اه© وإناع زه عمق غصمم :ععنام50 


.تطاماعمواتطه آه بزره تنا 


تصبوير جسم فالفراسيون يعتبرونه +-ده ذلك الثبان الذئ دفاكه فركسا فىئ 
صدرها" وكان تصوير الرسامين الفرنسيين له يعكس هذا التصور عنهء وفى عام 
فإن صورة جديدة من النقوش الحجرية ظهرت فى "الأيقونات المعاصرة" 
مع صورة طبق الأصل لتوقيع لوفيرتيه» ومن غير شك فى أن ثلاثة عقود من 
تشويه الرجل قد جعلت صورته التى يشبه فيها القرد قد نالت قبولاً واسعًا بوصفها 


التشابه الأصليء ثم أصبحت المنتج الأكثر رواجًا عنه. 


المصدر: هذه المعلوماك وما سيليها من مناقشات يمكن أن تجدها فى 
"الأفارقة فى أمريكا" .لسغط.عمص مط /هنة/ططاعت/عه.وطم. تحر عالوطء 11 
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لقد أدت الحركات الهادفة لبناء علاقات بين كفاح قادة مقاومة العبودية: 
والناشطين والمثقفين البارزين» عبر سياقات استعمارية مختلفة فى أوروباء وأمريكا 
الشمالية» ومنطقة الكاريبى» وأفريقياء إلى تطور رابطة وحدة الأفارقة» وهى حركة 
سياسية كانت ترمى إلى التأكيد على مشاركة العناء المشترك واستغلال السكان السود. 

ويعد كل من وطاعمن5 كنالأشموآ]ط , ممنتطوتا طقلن015 , مومعب ومطمن 
مجموعة من الباحثين الأفارقة ممن كانوا عبيذا سابقين» وقد قاموا بإنتاج نصوص 
رئيسية وشنوا حملات لإلغاء العبودية» وقد تضمنت تلك الأعمال الأفكار والمشاعر 
التي قدمها 00:0 عن" الشر والمرور الشيطانى لتجارة الجنس الشري'؛: وهو 
المنشور الإلغائى الأول والمباشر باللغة الإنجليزية الذى طرحه أفريقي» وقد نشر 
فى عام ١١01‏ وحمل عنوان "أبناء أفريقيا.. بقلم مواطن". 

كما أن القصص الخاصة بالسلالة» والعبودية» والمقاومة قد وجدت فى الجيل 
الصاعد من السير الذاتية وذكريات وقصص الأسر والتي نشرت بمعرفة 
الأمريكيين ذوى الأصول الأفريقية» ويتضمن ذلك واحذا من أكثر الكتابات شهرة 
على نطاق واسع: "قصة حياة فريدريك دوجلاسء عبد أمريكي' وقد نشرت بمعرفة 
جمعية بوسطن لمناهضة العنصرية عام .١185©‏ 

إن تمزيق الروابط بين الأم والعبدء التضحية/ وجسد المرأة الملهب بالسياطء 
والكفاح من أجل التعليم والحرية؛ كل ذلك كان بمثابة موضوعات رئيسية لتثلك 
القوى الدافعة لنصوص مناهضة العبودية» وقد سهل حشد العبيد» ونمو الحركات 
الديمقراطية وبزوغ الرأسمالية الصناعية من إلغاء العبودية الأفريقيةء لكن 
استمرارية العنصرية فى مجتمعات ما بعد العبودية وقوة الحكم الاستعماري قد 
أو جد تحديات جديدة. ويرى (1990) عداءعوعء2] انامرزلإن5 في در أسته عن بزوغ 
العنصرية العلمية الأوروبية والتى بدأت خلال تلك الفقرة, أن "عمليات إلغاء 
العبودية لم تعدل كثيرا من مسار العنصرية" (160 :2000 ءزدمد5 م1 لعاهن0). 
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ويمكن ملاحظة حشد الوعى الأسود وعلاقته بالرابطة الأفريقية الحديثئة 
بوضوح فى كتابات مجموعة من المثقفين السود عملوا فى نهاية القرن التاسع عشر 
ومن هؤلاء إدوارد بلايدين معلا 0نهك5 الذي ذهب إلى أن كل السلالات 
متساوية» إلا أنه دافع عن نقاء "السلالة السوداء كدعامات عقلية ضد الهيمنة 
العسكرية الأوروبية (1971 تاعمنوا ,1985 كتقآ). كما روج كذلك لاستخدام الأتتمفاء 


الأفريقية واللباس الأفريقي» كما دافع عن تأسيس مؤسسات تعليمية وثقافية صممت 
خصيصا لتلقى احتياجات الأفارقة والتعامل مع ظروفهم. 


كن إدوارد ويلموت بلايدين 
)١917-1875(‏ أيَا للقومية لشعوب غرب 
أفريقياء وشاركه كل من هنرى سلفيستر 
ويليامز فى الرابطة الأفريقية» ولد بلايدين 
فى جزر فرجينيا (من جزر البحر الكاريبي 
في أمريكا الوسطى) وذهب إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية على أمل أن يصبح رجل 
دين إلا أنه تم تجاهله فى كلية اللااهفوت 
نظرًا لسلالته التى ينتمي إليهاء فى يناير من 

العام ١65١‏ هاجر إلى ليبيريا والتي كاك 202 ااه 601 
5 5 .ممعم امك ومعروممع أه بموعطنا تععتياه5 
مستعمرة أمريكية أفريقية قبل أن تصبح 
جمهورية مستقلة فى عام 21441 ثم عين بعد ذلك أستادًا فى الكلاسيكيات فى 
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كلية ليبيريا التى فتحت حديثاء وقد كان كذلك مؤرخا وعالم اجتماع بارغا. 
وخلال الفترة من ١417١‏ حتى 1877 قام بتحرير مجلة "الزنجى موهلا" وهحصى 
أول مجلة تعبر بشكل واضح عن الرابطة الأفريقية بغرب أفريقياء وكان هو 
نفسه مدافعًا عن سلالتهء وفى هذا أنتج ما يزيد عن أربع وعشرين مطوية 
وكتابّاء وكان أكثر مؤلفاته شهرة 'صوت من أفريقيا النازفة" »)١1857(‏ "العرض 
الليبيري" (1857) "الزنوج فى التاريخ القديم" )١1879(‏ “جامعة غرب أفريقيا" 
(18075) 'من غرب أفريقيا إلى فلسطين" (1877) "المسيحية والإسلام والسلالة 
الزنجية" )١18914(‏ وعمله الكبير "المسألة اليهودية" )١1898(‏ و"غرب أفريقيا فيما 
قبل أوروبا" )١3١5(‏ و'أفريقيا.. الحياة والعادات" .)١5١04(‏ 

وقد كان للرجل هدف وضعه نصب عيئيه وهو أن يثبت أن أفريقيا 
والأفارقة يتمتعان بتاريخ وحضارة ثريين» وقد كان رافضنًا للفكرة السائدة عن 
دونية الإنسان الأسودء ومتقبلاً لرؤية أن كل المجموعات العرقية الكبرى لها 
إسهامها الخاص فى صناعة حضارة العالم؛ وقد جادل بشأن أن المسيحية كان 
لها تأثيرات محبطة على السودء بينما كان الإسلام يساوى بينهم ويرفع من 
معنوياتهم» أما الأهداف السياسية لبلايدين فكانت تتمثل فى تأسيس دولة غرب 
أفريقيا الحديثة والتى سوف تحمى وتروج لمصالح شعوب السلالة الأفريقية فى 
كل مكان فى العالم؛ كما أنه فى نهاية الأمر كان يرى ليبيريا بمثابة النواة لتك 
الدولة» وكان ينظر لامتداد تأثير سلطتها القضائية من خلال الحث على اختيار 
"العودة للوطن" من الأمريكتين» كما أنه كان يأمل "بلا جدوى أيضنا" فى أن تتحد 
ليبيريا وجارتها سيراليون فى كيان واحد. وكان لديه تناقض فيما يخص تأسيس 
الدور الاستعمارى الأوروبي؛ فقد اعتقد أن نتيجتها النهائية ستتمثل فى أمم حديثة 
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مستقلة فى أفريقيا المدارية» ولكنه كان قلقا بشأن تأثيرها النفسي التخريبسي»: 
وبوصفه مثقفا قوميًا فقد لفت النظر إلى أن الحداثة ليست متوافقة مع المؤسسات 


والعادات الأفريقية. 


المصدر: 
يمكن مطالعة السيرة الذاتية الكاملة والمطولة لبلايدين فى: 
)تلان .1 واأامل نا لتنه؟ عط ددع رعل!١|13‏ أه /إتامدععماط طاعدن|-اان) م 
812 .110 )ةا مروء لل-دره”1 تمعلكنزاظا امسا /الا لرمداء) ,(1967) 


(1960) تعلامل] تلطا .(1967) دوع:2 لإاأكاملالونا سا0 :لنم ع0 
مازلا إعمنطاعظ أو كنمطامآ له ثاأناآ نلا أه اماناومععة مخ زمزاءطانا أه للاا8 
ع7ا 50‏ ]01410مة قن كل ا.كوع] 2‏ موفامدلا ‏ تطرولا علط الرمم 
حلمم لهة كتعاكن! معلزا8 رمع[ كامتعك لنه داتفاعل امعلتامدععهاط عتاللاناتامء 


أعوا (1971) (زلع) بلطأعوصنا .1 والأه11 2150 ععء5 .كع ر ناو لعراذزا 
بدت1]/ صعل0ز[3][ )متدرا /لا ل مسلط اه كعمنا/الا لعداذتامطن<! لعاععاء5 :00تموع01م5 


7غ 
1185 البلا قاط ]0 لإوطه)] 20 ع انمه أمعوعممت؟ لإأنه عط ,ؤوعم2 5ت 1 | للفتاتنانا 


]نا ء نلو 


11 ان لاا 


قام هنرى سيلفيستر ويليامز بتنظيم المؤتمر الأول للرابطة الأفريقية والذي 
عقد بلندن عام ,٠‏ والذي جلب كلا من "الرجال والنساء من الدماء والنسل 
الأفريقي' من أفريقياء وأمريكاء ومن منطقة الكاريبي؛ وفى هذا المؤتمر خطب 


ويليام دي بويد عن أرواح الناس السود :)١1١”(‏ وكان الرجل يهدف إلى "إظهار 
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المغنى الغريب لآن تكون أسود هنا فى مطلع القرن العشرين" ثم قدم البيان 
الكلاسيكي "أن مشكلة القرن العشرين هى مشكلة حاجز اللون" (15ه8 1 7: 
3)) وفى بداية كل فصل من فصول هذا الكتاب يظهر التعاطف والإحساس 
المعبر عن السوادء حيث كان دي بويه يقدم شعر! من "أغانى الشجن القديمة" تنك 
التى تعتبر "المتحدث باسم روح العبد الأسود' وفيها يقول: 
إنها موسيقى الناس التعساءء والأطفال المحبطين حين بتحنثون عن المسوت 
والمعاناة ا كت ف عن الرحلات الضبابية 
والطرق المخفية. 
ولعل فى هذا رجع الصدى للسيرة الذاتية لفريدريك دوجلاس التى تكلمت 
أيضًا عن الأغانى الزنجية باعتبارها كاشفة لأرواح أولتك العبيد الذين ينشدونهاء 
ويسعى هذا النص للكشف عن "كفاح ملايين من الفلاحين السود"» وقد استحضر 
كذلك لقاءاته الشخصية العديدة مع البيض الذين كانوا يتعاملون معه بوصفه مشكلة 
وليس شخصاء وسعيه للكشف عن كل من الإنسانية السوداء» وعن إسهامات الشعب 
الأسود فى المجتمع والثقافة. ونداءات دى بويه بالاعتراف “هل كان لأمريكا أن 
تكون أمريكا بدون الزنوج؟" ونادى بتحطيم ذلك الحاجز السلالي تاركين "السجناء 
... ليذهبوا أحرار” فقد كان دى بويه أول عالم اجتماع فى مجال السلالة 
والعنصرية (550 :2000 #15«اعمآ) حيث كانت السلالة بالنسبة له النظضام 
الاجتماعي الأكثر وضوحًا فى الحداثة» وعلى الدرب نفسه كان كارل ماركس 
(2004:4 هدمع ادج) وبالنسبة لدى بويه 'فإن تاريخ العالم ليس تاريخا للأفراد فقطء 
وإنما للجماعات» ليس للأمم؛ ولكن للأعراق» وأن السلالة هى: 
عائلة كبيرة من الجنس البشرىء عادة ما تشترك فى صفات الدم واللغة: 
وغالبًا ما تشترك فى التاريخ والتقاليد والاندفاع. وهى التى اجتمعت طوعا وتلقائيا 
لإنجاز أنماط حياتية واضحة التحديد (1897:6 وذزمط 41). 
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وفي هذه الورقة المعروفة بعنوان "صيانة السلالة“ حدد دي بويه أيضًا تلك 
السلالات التى توجد عبر كوكب الأرضء قائلا: 

بحثنا عن السلالات فى المرحلة الحالية التى يعيشها العالم وأمكننا تمييز 
ثمانى سلالات مختلفة» بإحساس أن التاريخ يخبرنا بحتمية استخدام الكلمة» وهذه 
السلالات هى: السلاف فى أوروبا الشرقية؛ والتيوتون بوسط أوروبساء والإنجليز 
ببريطانيا العظمى وأمريكاء الأمم اللاتينية بجنوب أوروبا وغريهاء الزنوج فى 
أفريقيا وأمريكاء الشعوب السامية بغزب أسيا وشمال أفريقياء والهفدوس بوسط 
أسياء والمنغوليون بشرق أسياء وهناك بالطبع مجموعات عرقية صغرى كالهنود 
الأمريكيين» وجماعات الإسكيموء وسكان الجزر الجنوبية» ويضم السلاف التشيك» 
والماجيار (إلمجر)؛ والبولنديين والروسء ويضم التيوتون كلا من الألمان؛ 
الإسكندنافيين» والهولتديين؛ ويضم الإنجليز الإسكتلنديينء والأي رلنديين» والأمريكيين 

وينضوى تحت الأمم الرومانسية (اللاتينية) اختلافات كبيرة منها الفرنسيون 
والإيطاليون» والصقليونء والإسبان. أما مصطلح “"الزنجىء فربما يكون هو الأكثر 
تحديدًا بين كل تلك المفاهيم: حيث يجمع كلا من الأمريكيين الخلاسيين والزامبوء 
والمصريين» وجماعات البانتو والبوشمان فى أفريقياء وفيما بين العفدوس هناك 
آثار لأمم واسعة الاختلاف» بينما بأتى تصنيف عائلات الصينيين العظماء والتتار» 
والكوريين» واليابانيين تحت التصنيف المنغولي (1897) 5ذه80 ؛:2. 

ولذلك فإن السلالة بالنسبة لدي بويه كانت حقيقة اجتماعية» غير أنها لم تكقن 
قائمة على أى اختلافات بيولوجية أو طبيعية» فبالنسبة للعلماء فإن معايير السلالة هى 
(اللون» والشعر؛ ومقاييس الجمجمة) لذا فكان أمر هذا التصنيف بالنسبة للعلماء بالغ 
الخلط ووجه نقذا كبيرًا لدي بويه بسبب ربطه العلم السلالى بالبناء التاريخى-السلالي 
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لممارسات العنصرية المشتركة بالنسبة للبيض والسودء وهنا فإن التعبير السسياسي 
والرغبة في تحسين السود وجدت لنفسها مكانا فى الأنثروبولوجيا العرقية والأفقار 
الخاصة بالأصل والنسب المشترك (664 :2002 آناما). ولم يكن هذا التوتر العالق 
بين الفهم الاجتماعي والفهم العلمي للسلالة حائلاً دون قيام دي بويه بدراسة 
إستراتيجيات سياسية إعتاقية؛ إلا أنها أنتجت ضعفا متأصلاً فى بناء حججه. مع 
الصلة والمثالية المبالغ فيهماء والتضامن وتعبئة التشريعات السياسية السوداء. 

لقد جاء البناء الاجتماعي للزنوج والسواد موضعا رئيسيًا فى أعمال دي 
بويه» وقد تابع العديد من الاستجابات المختلفة عن مشكلة العنصرية؛ بما فى ذلك 
العزل الثقافى والاقتصادى الأسودء والتكامل والشيوعية الدولية؛ والتضامن 
الأفريقى» ولقد تطورت هذه الفكرة الأخيرة عن فكرة الوحدة الجماعية للدول 
الأفريقية إلى الوحدة الجماعية لشتات السود الذى نبع من التشتت القسري والوحشي 
للأفارقة عبر مجتمعات العالم. كما أنه وضع أيضًا حجر الأساس التحليلي 'للتحيز 
للجنس الأبيض" عبر مقالته المعنونة ”أرواح الناس البيضاء" والتى نشرت فى عام 
٠‏ ؛؛حيث درس المظاهر الاقتصادية للتحيز للجنس الأبيض فى تبختر 
الأمريكي الجنوبي» وغطرسة الإنجليزيء والاعتقاد بالحق الإلهى لهم فى الاستيلاء 
على الجزرء والموارد والناسء وكذلك نظرية الثقافة البشرية القائلة بأن كل شيء 
عظيم؛ وجيدء وكافء وعادل» ومشرف هو أبيضء وحيثما يكون كل شيء غير 
مشرف أصفرء وحيثما يكون الشيطان أسود. 

ويظهر الفصل بين العوالم الاجتماعية البيضاء والسوداء مغلفا فى فكرته عن 
الحجبء ذلك الحاجز الشفاف الذى يفصل ولكنه لا يعرقل النظرة العرقية» ويكشف 
لنا تحليل الثنائية العرقية فى كتابات دى بويه عن الوعى المزدوج لأن يكون المرء 
زنجيًا أمريكيًا فى سياق ما بعد العبودية» والتفوق الأبيض فيما قبل الحقوق المدنية» 
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وكانت أمور مثل الصراع مع عملية تحديد بناء الهوية فى ظل التهميش والتبعية»ء 
والتعجيل بالمصالح السوداء تحت الحكم الأبيضء كلها بمثابة تحديات رئيسية» 
وكانت محل اتفاق فى أعمال دى بويه والعديد من مثقفي الشتات الآخرين. 


هن 1١‏ سج 5 1 0 و 
عالم الاجتماع الأول فى مجال السلالة: ويليام إدوارد بورجاردت دى بويه 
ويليام إدوارد بورجاردت دي 

بويه )١19717-1858(‏ أحد رواد علماء 
الاجتماع فى مجال السلالة والعنصرية؛ 
وقد أسهم إسهامات هائلة فى فهمنا 
للسلالة فى سياق عالمي» ولد فى جريت 
بارينجتون» مساتشوستس بالولايات 
المتحدة. وهو واحد من رابطة الأفارقة» 
وتوفي فى غانا بعدما أصبح مواطت! 
غانيا وكان مدير للموسوعة الأفريقية 


55 . : 05 اط .قاع.للا 
وعضوا فى الحزب المشيوعئ: 06١‏ كدعومم6 أو بمورطنا بععرييه؟5 


وكان أول أمريكى من أصل أفريقى 
يحصل على الدكتوراه من جامعة هارفاردء كما أنه أسس قسم علم الاجتماع 
بجامعة أتلانتا. 


وقد أنجز الدراسة الأمريكية الأولى عن علم الاجتماع الحضرىء والتي 
حملت عنوان "زنوج فيلادلفي' »)١819(‏ حيث قضى عامًا عاش خلاله وسط 
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السكان السود بالحي السابع بفيلاديلفياء وقد أجر ى آلاف المقابلات الشخصية مع 
السكان» وجمع عينات على ٠٠٠٠١‏ نسمة» ودرس أنماط الفقرء والتعليم؛ 
والحياة العائلية» الجريمة» والعلاقات العرقية. 
فى أن تأثير العبودية والعنصرية» والهجرة الشمالية» والفقرء كلها أمور ينبتغى 
أن تؤخذ فى الحسبان عند فحص معدلات الجريمة. كما أنه أيضا كان رائدا فى 
مجال علم الاجتماع الريفي من خلال أعمال قدمها مثل: الزنوج فى فارم فيلء 
فيرجنيا )١1510(‏ والزنجى المزارع )١11١54(‏ حيث درس التأثير الدائم للعبودية» 
والعلاقات الحميمية» والبناءات الأسريةء والممتلكات والعلاقات الطبقية فى مدن 
الجنوب الصغيرة. 

وقد كان أيضًا أول عالم اجتماع أمريكي فى مجال العقيدة وأنتج عملا 
أساسيًا عن" كنيسة الزنجئ ».)١1١7(‏ وقد افتتح هذا المسعى التجميعي مجال 
البحوث الجادة عن السود فى أمريكاء أما عن إسهامه النظري فى مجال فهم 
السلالة والعنصرية فقد تضمن بناء علاقات بين التحليلات العرقية والطبقية وأخذ 
فى الاعتبار تطور نظم القمع المترابطة» على الرغم من فشله فى الإقرار بأهمية 
الجنس. 

وعلى العكس من كل من ماركس وفيبر ودوركايمء فقد اعترف دي بويه 
بأن التمييز العنصري أمرا أساسيًا فى فهم كيف يتعامل الناس حول العالم» هذا 
وقد ذهبت دراسة (2000) :1.6200 إلى أن دي بويه "واحد من أوائل المفكقرين 
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1 .قئا ,للا ره جتمء[1 أنأعهد ع:[1 (2004)(لء) ,انتملع :2 بط تمععريروق 
:كأه80 عن قط لاا (1993) ركامما يااطا بعورهط عماط ‏ :نرمادمط ‏ ,كام8 
كاطاعا نأ.0 ,اأمط انلا بكرملا معلل ,1868-1919 بععه!| إن “ممم رو مء8169 
(2000) تتعنسودرما .0 :امل عاتملا مولع بتعلمع!! 4م :دزهم8 نثطا 58 لا (1994) 
:00 ولعو أننه8 ,كع نتألوه؟!! أمعتدكهل0) أنه أمسنايت الا :11 +ندوء:11 أواعووي 
عأطننم) [6 ارءععترم ح'دام8 نط #8طلللا ”(2003) كتسعط .1 سرع أبوعوم لاا 
للا أثناانا ‏ 0:0 ععه ١‏ ,كلتتدع 1!.2‏ 0110 3510116 .ل عمل ."دوع ترعلتواعد1امى 
أأءعسحاعها8 :ل دلج ,5ءتاعه0دممه أن أاترمء111 لد وستتمعو جنم 


الزنوجة وهويات سوداء جديدة 
يرجع الفضل فى الكفاح “الأصيل" إلى الجهود التى قام بها توسيه لوفرتيه 
لآ 1055811 فى هاييتى» وأعمال كل من بلايدين ودي بويه التى دافمت 
عن هوية المشتت الأفريقى الأسودء وما كان بها من دور فى ظهور إلهام مفهوم 
جديد تطور فى منطقة الكاريبي الفرنسية ألا وهو "الزنوجية" علرعروء1] (أى 
الاعتذار بحياة المجتمع الأسود). وقد صك هذا المصطلح الشاعر مارتيكان 
م11 ورجل الدولة أيم سيزار عزادو0) 41156 فى باريس خلال ثلاثينيات 
القرق شورق في مكافكنة مع لاقت أرحة للؤهالة من النكال: ارونلك, جور والنوان 
داماس ووضعت فى مجلة «زمه عمدتفساة! (الطالب الأسو د) وقد استلهموا أفكارهم 
من حركات فكرية وثقافية في مقدمتها حركة 'نهضة هارله( وبوامدتا 
5 ؛ والتى كانت تمثل "ازدهار الأدب الزنجى” خلال الفترة من -١941١5‏ 
)١(‏ حركة ثقافية ظهرت في الفترة ما بين عشريئيات وثلاثينيات القرن العشرين؛ وكانت تعصرف 
آنذاك باسم “حركة ا الجديدة" وكان يتركز نشاطها في مجاورة هارلم السكنية الواقعة في 
مدينة نيويورك. ورغم ارتباطها المكاني بنيويورك فإن كثيرا من المفكرين السود الناطقين 
بالفرنسية الذين عاشوا في باريس وذوي أصول من أفريقيا والبحر الكاريبي قد تحتروا 


بالاتجاهات الفكرية لهذه الحركة التي نادت أعمالها الفكرية والأدبية بحرية السود ونهضة 
واقعهم. (المترجم) 
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© وتركزت فى نيويورك. هنا فإن مفكرين مثل عل10ن1© . ك5عداع10آ] ماكع ها 
'إذكاء84 يشيدون بالثقافة السوداء المعبرة» والتى ترى أن السواد ليس مصدرا 
للدونية ووصمة العار بل مصدرًا للفخر. وتفسيرات سيزار ممفنون© لهذا المفهوم 
تضع السواد فى سياق العبودية الأطلسية. بينما يقدم سينجور :«داعه:5 صورة أكثر 
بساطة وشمولية لعالم السود, فبالنسبة له فالزنوجة هي 'قيم الحضارة لعالم الأفريقي 
الأسود.. الشعور بالتواصل.. وهدية القاغم (45 :2003 0هوط) :1 لهامبا9). 

إن الحالة الوجودية للكينونة السوداء قد بزغت هنا من الروح السوداءء 
والطبيعة السوداءء. وقد تميزت بأنها ذات نظرة موضوعية للسلالة السوداءء 
مستوحاة جزئيًا من أعمال الإثنوغرافيين الاستعماريين وعلماء السلالة مثل آأرثشر 
دى جوبينو لاحو لط 00 عل “عطارخ. أما التفسير الذى قدمه سينجور. والذي أصبح 
فيما بعد رئيسا للسنغال؛ فقد تعرض لقدر كبير من النقدء وكان للبناء الأكثر 
ديناميكية الذي قدمه سيزار عن الزنوجة أبلغ الأثر فى نمو الوعي الأسودء فالجمع 
بين هاتين الفكرتين من شأنه أن يزاوج مزايا تعبئة الهوية السوداء المشتركة فى 
مواجهة العنصرية والهيمنة الاستعمارية الفرنسية» ورفض سينجور فكرة 
الاستيعاب واسترداد مصطلح '568:6” (الزنجى) والذى كان يستخدم على أنه تأكيد 
إيجابي للهوية. 

وهناك عمل ذائع الصيت بين القراء قدمه جان بول سارتر عن حركة 
الزنوجة؛ بعنوان" أورفيوس الأسوب” (نسبة لشخصية الموسيقي أورفيوس في 
الأساطير الإغريقية) )١954/(‏ فوصف الزنوجة على أنها عنصرية لمنامضة 
العنصرية؛ فى مواجهة العنصرية الاستعمارية» وعلى هدى هذا العمل الباكر فإن 
سيزار قد أنجز نصنًا كلاسكيًا بعنوان الحديث عن الاستعمار" (وقد نشر لأول مرة 
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بالفرنسية عام »)١105©‏ وهو ما قدم إسهامًا مميزا للإلهام الفكري للكفاحات 
التحررية القومية فى كل من أفريقياء وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي؛ وفيما بعد 
قدم إلهاما لحركة الحقوق المدنية للأمريكيين» والسلطة السوداء؛ والحركات الأخرى 
المناهضة للحربء قد انتقدت تحليلات سيزار كلا من الرأسمالية والاستعمارية 
وتحدت المفاهيم الغربية عن الحداثة والحضارة وإعادة التأكيد مسن جديد على 
هويات الشتات الأفريقي الأسود فى سياق عرض حجج حتمية إنهاء الاستعمارية 
السياسية والاجتماعية النفسية. 

وفى محاولة للتحرك فيما وراء الاستقطاب الأسود والأبيض فى العالم 
الاستعماري؛ سعى رائد الفكر الإنساني؛ فرانتز فانون «0م2:! 22002 لتقديم أقكار 
جديدة. لقد كان تواقا لتحرر كل من النفس والأمةء ودافع» وغالبا ما كان ذلك 
مؤلماء عن التأمل الذاتيى والعنف الجماعي باعتبارها وسائل ضرورية لبلوغ هذا 
الهدف. فقد تنازع على "التأكيد غير المشروط للثقافة الأفريقية" وقدم مراجعة نقدية 
للدعوة لرابطة الوحدة الأفريقية» بالإضافة إلى رابطة العربء وأشكال التقييد 
الوطنية؛ فهو يفضل الدعوة إلى العالمية الثالثة «ؤ1ل1,ه1/0 1110 كفضاء 
للمعارضة (2006 لمع1). 

وفيما يخص انتقاد ومراجعة موقف رد الفعل تجاه الزنوجة؛ درس فانون 
تأكل سلطة الاستعمارية العنصرية التى أدت إلى تطور انقسام الوعي بين النخبة 
السوداء؛ وقد ظهر هذا على سبيل المثال من خلال السياسة الفرئسية التى عملت 
على استيعاب نخبة سوداء صغيرة 'متحضرة"؛ بينما يتم قمع جموع الشعب؛ وهو 
ما خلق حالة من تضارب الولاءات» فهذا يعبر عن موقف أن تكون ذا بشرة سوداء 
وقناع أبيض (967! «مده). 


3 


وتتمتل هذه الرؤى مع ما ذهب إليه دى بويه عن مفهوم هوية سلالية 
مزدوجة؛ وقد رفض فانون الحنين لثقافة نموذجية سوداء متضمنة فى ماضيها 
الأفريقي» ودافع عن المشاركة فى العمل العنيفء 'فثقافة القتال"» وحرب التحرر 
(فى الجزائر على سبيل المثال)؛ تمثل إدراكا للأهمية النفسية والرمزية للعنفء ولقد 
تعرض للانتقاد للقصور فى تصويره البعيد عن واقع التغير الاجتماعي: وتعقيدات 
العلاقات الاستعمارية؛ ورؤاه عن المرأة ونظريته عن العنفء إلا أن إسهامه كان 
له تأثير هائل فى التنظير للسلالة وفى تطوير دراسات ما بعد الاستعمار. 

وقد جاءت المراجعة النقدية للفكرة الساذجة والرجعية عن الحشد المدمر 
لفكرة السلالة التى قدمها فانون موازية للكثير من الجهود المعاصرة؛ فنجد أن باول 
جيلورى 110:97 انادط فى العمل الذى قدمه بعنوان' الأطلنطى الأسوب” )1١197(‏ 
وفى غيره من الكتابات يؤكد التوافق الثقافي المشترك مع التحيز للجنس الأسودء 
وهو ما لم يكن متأصلاً فى أى أصل طبيعى؛ أو مهجنء لكون المرء أسودء ولكنه 
جاء فى التجربة التاريخية المتشابكة» والتحركات الجغرافية؛ والتنوع الحضارى 
الذى ظهر منذ فترة العبودية الأطلسية. وهنا فإن الأمة والسلالة قد عولجتا 
بوصفهما مفاهيم معيبة فى تحليلهما الاجتماعي. 

وكذلك فإن التفاعل بين الشتات الأفريقي والغرب عبر آلاف السنين ينككر 
أى محاولة لبناء "النقاء' ومحاولات الفصل بين الهوية الأفريقية والأوروبية:» أو 
البياض والسواد. واعتمد الأساس الاقتصادي للحداثة الأوروبية الغربية في جزء 
منه على مؤسسات العبودية المزرعية منتقدة بشكل متناقض فكر العبودية المتأثر 
بالحداثة»ء ويوضح جيلوري أن نقد الظلم الذى أبلغته المجادلات الأوروبية 
للديمقراطية التحريرية والمعاناة العالمية قد تأثر بمقاومة الرق والحركات المطالبة 
بإبطال الرق» كما هو الحال فى العمل الذى قدمه هيجل. 
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وفى هذا الإطار فإن العلاقة المتبادلة بشكل حاسم بين كل من أوروبا 
وأفريقيا قد ساعدت على خلق ما نعرفه الآن باسم الحداثة» فقد كان جيلوري 
مبهورا بالسبل التى نجحت بها أجيال من المفكرين السود بالتمسك بالوعى المزدوج 
بأن يكونوا سوذا وأن يكونوا من الغربء كما أنه وازن بين مفهوم القومية السوداء. 
والأفرقة» تلك التى استندت إلى أفكار حصرية عن الأسود والأبيضء وأولئك الذين 
يمثلون أشكالاً أكيدة من الخليط ومناقشة كل من الخلط والتهجن. 

أما جدول أعمال عولمة الحداثة الذى ميز حركة القوى السوداء خلال 
ستينيات القرن العشرين فكان يرمي إلى بناء فكرة جماعية مشتركة عن التحيز 
للجنس الأسودء مع قليل من انتقاء الفكر الأبوى. إن القمع السياسي لحركات التمرد 
المسلح والبحث عن إستراتيجيات بديلة للمقاومة جاء مصحوبًا بالتطور النتشغفرى 
لمناهضة الأصولية وتفكك الهويات والاعتراف بالاختلاف. 

إن تحطيم الرواية الرئيسية للقوة السوداء فتحت الطريق لمزيد من الاهتمام 
لتصنيفات النوع» والجنسء والطبقة» والإثنية» والتجارب المتعددة والمتشعبة 
للأحاسيس المشتركة» وفى رد فعل على معنى " سواد ما بعد الحداثة" تلقي دراسة 
(1991:28) 5كاهه81 1ا»8 بظلال من الشك على تلك الانتقادات التى "تظهر على 
السطح فى لحظة تاريخية يشعر فيها كثير من الناس الخاضعين بأنه أصبح 
بمقدورهم أن يرفعوا أصواتهم معبرين عن أنفسهم"؛ وحين يؤدى ذلك إلى إغلاق 
الفرص أمام أولئك "الذين عانوا التأثيرات المعوقة للاستعمار والهيمنة من أجل 
استعادة فرصة لأن يسمعهم أحد". 

ويسعى انتقاد ومراجعة تلك الصور النمطية المقولبة وتلك الأفكار الجامدة 
عن السواد إلى فتح فضاء جديد للتأكيد على قوة وفاعلية الفكر الأسود. ويؤكد مثل 
هذه التوجه تحقيق الذاتية السوداء الراديكالية بما يتضمن البحث عن أفكار معارضة 
ساعية إلى تحرير الذات والهوية» والسعى لكسب فرص التعبير عن الرؤى 
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والأصوات النقدية. لكن فى المقابل تذهب أنجيلا ديفز- وهى كاتبة عمود صفحات 
فى الجارديان» وناشطة سوداء ومدافعة عن الحقوق النسوية- إلى التأكيد على 
التقسيمات الطبقية الداخلية فى المجتمع الأسود ومشكلات مدى القدرة على حشد 
المجتمع الأسود داخل الولايات المتحدة» وفى ذلك تقول ديفز: 

أله الس وق فقد اعتدنا أن نفكر فى أن هناك مجتمعًا أسودء وهو 
دائمًا متنوع الا أننا اعتدنا أن نتخيل أنفسنا جزءا من هذا المجتمع.. فالعديد مسن 
الناس السود الذين ينتمون للطبقة المتوسطة قد استوعبوا الموقف العنص رب ذاته فى 
تعامليم مع أفراد الطبقة الوسطى السوداء بشكل مشابه لما لدى السكان البيض تجاه 
الإجرام الأسودء فأبناء الطبقة الوسطى ينظرون إلى الشاب الأسود فى الشارع 
بسرواله المتراجع كمصدر تيديد للسود أيضنا. لذلك فأنا لا أعتقد أند من الممكن 
تعبئة المجتمعات السوداء بالطريقة التى كانت تتم بها فى الماضي. 

ومع ذلك ترى ديفز أن هناك ارتباطا حاسمًا ومستمرًا بين كل من السلالة 

والعنصرية وبين الاستشهاد بالأرقام الصارخة الواردة من وزارة العدل الأمريكية 
التى تشير معدلاتها الحالية إلى أن واحذا من كل ثلاثة أولاد سود ولدوا فى عام 
٠١‏ سيصل به الأمر فى نهاية المطاف إلى السجنء لقد أدى تراجع قضية السود 
كموضوع رئيسي (19920 !1120) والذى كان ينظر إليه فى وقته على أنه مفيد من 
الناحية السياسية والإستراتيجية» إلى فتح المجال للتنقيب عن التنوع الهائل للهويات 
العرقية التوفيقية تلك التى ظهرت فى أعقاب تأسيس مجتمعات المهاجرين فى شتى 
أنحاء العالم» ففى المملكة المتحدة على سبيل المثال فإن تفتيت الهوية السياسية 
"السوداء' أو تجزتتها إلى سياسات اختلاف عرقية قد أفرز فقدانا للتضامن السياسي 
المناهض للعنصرية؛ وغياب السياسات المتماسكة المناهضة للفكر العنصرى 
(2007 تسملصي1). 
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خائمة 

سعى هذا الفصل لتوفير مقدمة عن تاريخ فكرة السلالة وتعبئتها فى نظم 
السيادة والهيمنة العرقية» وفى روايات التحرير والانعتاق» وناقش الفصل التعامل 
بجدية مع السلالة فى التفكير الاجتماعي والتاريخي؛ متوخيا الحذر فى سبل 
الاستفسار التى ميزت تلك الفكرة اجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا فى نطاقات مكانية 
وزمانية واسعة الاختلاف. وكان الفصل منشغلاً بأكثر من مجرد الإسهاب فى 
نظرية عامة عن السلالة والعنصرية والصعوبات التى تعيق جملة الطرق والوسائل 
التى تعمل بها السلالة» وحاول الفصل طرح نظرية تستند إلى منهج عالمي يتجنب 
مازق التعميم من منظورات إقليمية أو قومية» فهذه القضايا وتطور المناهج اتجاه 
متتأم فى حقل الدراسات العنصرية. (اننظر على سبيل المكال 1995 رءوهه80 
(2006 أعمسصنه0 لحه ملععدا/! .2005 لتماعتم5 .1.2002ن اء دلإممراعم ع ها8, 
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قرادات إضافية 


مهما ,انهه مرعل0ه عا 1ل 6115 اكتزك عألالاء رموتأول! وده 806 (2005) (.لع) ,8 ,رلعملءام5 
باتامعل لعكألهك 2 أه أمعومواعبعل عط أ0 كأقنامععة كعل ممم امع) لعاتلء ك1 .عولء انمع 
.106 16 31055 كولأاأع5 300 كممأوع: أ0 عومة عدع/أل 3 مأ كأطلءممعأا 


أمنامعع2 ومألاء ممم كنط؟ .امدق عأكة8 زل,ه0:1 ,وعدن ه دز فاءم/اا ع1 (2001) .لا بأصمواللا 
أ كأعنا00م عط كة مااع 0مة عع2؟ أ0 ووألوقاىع20نا أمقمتمرمل عنوى عطأ وه كعكبيمم] 
اك36 علا 0مة اكع عطا معضاعط عممناواع 200 بعتمصمع ممة مكتاقتمماق برمعيهاد معاكع/لا 
ات 361055 2]16/05م (0120م600]679 0هة كاأمعمممواع بعل أمعلرمئكتط طغمط ومأل رمعم 

.005 أو»؟ اقطاوان 


,0011| 010 0لأل) الأ كعأانامء0| أم89 أه ممت سماكدم 156 (1997) (.له) ظ عغام عاتم 
]3 التكأءة 300 366 أقطا و10 عط كعومعالقط مونءعلام 0غئألع كلط؟ بأكعنالا :م06ى0] 
أقط] مأ اكاناة أمم كعمل عنمأعتعط] لدعم رلعناورة ذقط ممت كة بأقطا ممق 'كأمععممء مرعئدعلللك 
واألكناعما كعتاألرمماه لعكتاقاعة؟ أه مماككعءممه ,كمد ااهممتاهم أذاعة كعمتمرميع مكل )ا .ماصنى 

٠300م[‏ 300 قملن) مأ مدتاتممعك-تامة ]0 تارامعو عط 300 املق عط ٠‏ 


كذا؟ عولع انهم :هه لوطتطم رممناءنال0/اهز #للأومعمعءبم7صم ن :0#زعومع6 (2006) .له بوعمهز 
-100196 م0 ألعتهم ااه علعممعو مه أدأعاقم ركنا عكى عاطادن ادن كع10ا0,م 4ه أمعل نا 
.أكلاة1010] تأكالااع| عط 300 كأءتعاممء أدتموام بعاممعم كلامم 


نكم كلطآ .ع أموظاكة :أمتاكرع للظم بومم نع مز كزءالءناهآ-بركمبر)) 000 806 (2005) ءة بأأمعموع 
ركلوأكناءئة ولأماصة»ع ركععااء12-ترومنإن) 200 8062 أ0 أمنامععة مقعممنع »دم 3 كعلا 
“إعلاع0 عذل) أه كمملاق هدام كعماحممي عامه0 كتلط .وععمعلرعمعع دعوم معام لمة كع نامعل 

,عم0كن6 علأكما كممتاقاع) أومك مه مدل طعنطابن مكعم 200 ععمء أو كممم! أن أمعمم0 


عوته] عمأط نمهلهما كلو ن0 .8ع للا أ برممء1 امعه5 16 (2004) (.لع) ,8 مقع كتج 
نااك 101 بزأأمناكومم0 ع8 0105م 5أو8 0 )0 عأنمبب عط أه ووناءع اام لعاتل» كتم1 .0 بكاهها 
,16 08 كللزعاا كتلط 0مة أقناععالعتما إعداط ومتمةعا كنط أن كومتافن برعما عممامعره مغ كامعل 

1 .068 قأكادع 300 لكاعةر 


0 5016 .[ 0أ “رككع 0 كنا0أءكم0 عأطنامل 0 أمععمم كتكلم8 ن0 .8,.لال" (2003) .8 ,كأممعه 
0 ,ك6 0م07 أنءلا16006!) 010 عالأممعالم ,برا تقطاع 0040 8066 بكأصممع0 8 
عاطناول أ0 أمععهم عطا لمكن ؤأ80 ب طعتطيد ما أمعفيع عطا كعمتمدي تعامفط كتط1 .العبسماءوا8 
عق عممم؟ كسيوايعم برااهء 06م كمناوكو لعكدعرممو ءه؟ ممعاطمعم أمامع .3 كة ددع مكنم ءكمم) 

لإ0؟أأن 300 عتماعا؟ برط معنأ كتطا أ0 كأمعمعاهائبع) ومروممعا . 
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مصادر من الإنارنت: 


0 ممتمقمصممء 2 ذز الماطاعممم اهاج إحلوين/واه. وطاح. يدايا يعاأوحاء نا معأرعوطلم مأ وصمعلمام عط 
بمماكتط عط جعاءامميك عالوطعيب عط1 .كمعد موزأوايعاء] علطيام مط -لاتد 8 رقعلرعهمُْ مأ كمدعكام 
-كالك عط ما عووط عبرها عتاموائم ع5 )ه ماك عط مممم! - كغغهاد5 لعاتملا عطل مز برمعبرواى أداعم أو 
أمنامعء عط كععوامعة مق - 1865 مز عقللا اثلا مقعارعهم عط أه لمع عطا مغ لمبخمعء طامعع) 
قمعم اله لعفقاععل عغهطا بممععممعل ع :بماد مقعامعممهة عط آه عممعط عط غ2 ذل أقط »املقعهم 
0 بامعمكم2م لمة ععمعلمعمعلم! علتامعم م عامرمعم عمه ملعكوع0ممه0 لحة لعلاقادمع عبط لأدباوء 
بمع نأك أه كمه1غ02مناه! أقناعع اأعتمأ لمة عاألتمممعع عط كعساوووعه موعترعءصم مأ ومو ءلم ععطااممد 
معمعدعام عط سوط دأقعناع؛ 300 غز مرمم] لعرعمدمرم أقطا لإمصمعع أصطوأو ع5 مد قععمهم ما 

للم أممروأكصمنا ولععء] ع5 عاووبيماد ءأعطا 0مة عأممعم مدعامام أم 
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قائمة المراجع 

0 :1010011 ,1 .اونا معو انالا ءالا إن نلم اا صنصرز مرا[ (1994) ,1 بحعااخ 

هأ 366 أ0 ممأكب للا عط؟ 200 ذزملا ن] :61 1ناق31 )عع امطامعمن عط]” (1986) .ق ,لأقامدية 
0 0 تالومع لزنا إناا 116080 ,66 ]أ أله والطالان مم10" زمللء) عحرز وعم .]اا 
لنت نذا 

.ككع؟”! لإأناه8 تمع لأ طمرد0 ,أله 0 أ10] ذلا 0110 'جالردمارواة (1989) .7 بلمممتباجة 

1 ءاملا 15441011 لاطلن) أمعأوووان) ]0 015 4005141 6م :6118 لالم 81061 (1987) .كا بأممممتا 
ا :002مما 

1١‏ 1263500 3101 ركمةة | مزاللا (2000) لخ باع مم8 

زان الأ اللكأم 1 ااتاواع رمقو أوزرم م806 (2002) 3 بالهاالة حنة .ل رلعلوطوه ,.© ,وومقجاعة) لمانا 
6086 انام نمملهما وونطرم أورمسرايسنم 

.538 :0011هها ناعم كع" ابأرولا درا عالتبا أالة نواعم (1993) (رلع) .8 رتعوجرو8 

-لأنام غ15 رخؤعوط لعأتاة! تإأطاموا! نصملممآ ,اتكللمزريمام6) بره عولط (1952) لق بعنتوووع 
111601072 

01 مأ تان ارا عط للق متا ماظا 23118 :لمماط أه كعأمهلصيامط تتم أ صر“ (1997) .)1 ممع 
كك ك0 1116 (لع) تعنام اله ظ صل ,تقصتطع عمجم مز ععمه "مج عط 
]كلا 1] :01:0011آ ,411م0[ 10ثق متسلتا جل علط [ازرم أل 

نس :كأكة” ,الاكاعم[ اال الماغتعررانا (1983) .0 علو دمصناعم 

لك 0 ل هلة؟ نأفعللا عط) نمه مواعمة' (1990) .0 ,عمةم سماو 
.1055" ! 110505012 01 (الكلع ةلملا تكللمم هع صسلال! ,اسعممك زه ببس مييق ,ج6010 

كنلا :مملرما ر0اللالء) 81008111 نط م1066[ ]0 عكازمعدزنا 1(16 (1992) ا برعاامازم 

لم0[ الل #تللتلن) الأ كونال نملا أمعمع ]م تارم عرز (1997) رله) .ا معام طلم 
أذانا! 1.0000[ 

-أ2؟ 11تعممكناظ 01 اروأغبالوتكه عدل) 20ج 2006 لكقء عط 1ه ومتلصة عطل” ر1990) ,5 معطعومرجا 
.15-419 4.جم ,14 نزتماكةظ] معنماءة أوممة ,'سوعةن عتلتاده 

المع 20عم وريعار لقنأ عملم 6! ,كمعه1 ]0 المالةنمعزرم 1116 (1987) .8 .يا .لا ركلمثا نرج 
أشتنخط .كع ه01 لكوم اليه .كم طن لجاع سماخ ,2 .هلا بتاعدرة” أممواكوع0 

(أناقيصة! ,00 له جاعلا 0110 ,تلان" 61هانا إن كانامى 1116 (1903) .لا .ئا .لاا روزمكا نا 
06 مم1 لله 

لاقع 2 ها نرع ذكعراء ج دارا ,1400-1600 الإ اتا امماة6 11 زرا وتدمل عذال (1994) .ل ,كمولع 
مكوع2”! لجالورع تازرولا 

اأقةثا :010:0 ,1ل أ لالتلا أالة اهتوم[ علهاك رككععهر"! ورسطو ةاش 116 (1982) ,)از بكوللنا 
أاعاعوانا 
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كدعا نينول اجرج حلط اموا انلكا سا3 عن [ة! (1967) ذا صما 

انلها 1 1 0 0 0 ل لل لطت لف 

ووه ١‏ نحلو فحنت | ردكت سوماءكلله مأطممل فسن *اتروعلءمتة عقلتبواكلا لعماثا 6 9955[ 1١‏ لإمعائة» 

ل كه]: © واتنمام إه أنئاوط عذذا أن لوكت |ث'[ رعستلانت) أكلعه ]ا (1993) .ا ,جر داكا0ة 
لكين لمانا 

ا ا ل ا ل ا الت ا الل اد ل للك 
تك5ه1 1 لوأك 'كاننا جاماععملء”! تلا8ة ملتمات تلوط ,الرواكا لت جالنسء اكات 

معطاءذت كل دنه الفط .ك5 حل رتعحلموم أعررن محرنحوعدلل نأكن1 عكلا مله تكعلكا عطئل” (ج1992) ١ك‏ الما 
كككة1 لإهأات'! بعيلتتسيهة) ,«واقادعلءمكا إن حتمتاعتتصم! رحلن) 

حعا0ء81 لا لصن 4اعلط .2 ,للهظ! .5 صت ,«اتاعل1 لمعنطأنك أن امتتكفيي عط" زداك199) 5 للملا 
كذه [١‏ معخلهة! بنجب اتطاتمدت) ,جوع سالط كاذ اه بالط (كله) 

.© ص1 ,"21 ده أكسمعن1له11 نا 0غ :تتسكأتئدم ربائصة اه كاممء عط ر1997) 1.١‏ معنم 
2151 16أ) عمل انأ ض ءالا © تأكلتقن هلها[ معنأ ون نوعرابه (كلت) الع1ل.) .5 كح عمد قتلام) 
لثالاعتللم أو مونم1 لزالدمون لتلا ١]12:‏ ,للاهتاضقا كرسليمة6 

كصتئادره!! كخصطنل تتملحم.! رتوملا عثل دل وعلءة دن إن بماكلا عنطا تعمل ز1996) .أ رلج 1 مدهلا 
نم2 ج1511 نا 

الأززنات 11 ان0ت1ذكتادداواع عحلمين اله تن اعمععدرة5 روما كع كا عط) يساح تدع" (1999) .ا ,عدنقم 
اعطن!؟) (كلن) الأفطة جرد عوكط .لا أعة ممسناعتط .ك5 ملهع8ظ .خم متنوعوم مقاط طاعفاظ عدا 
متها خحمع داح تعاماكع لتلوهقا رابمأء دوكلا نطوم عل أنمنانانه 01 ة] ,الفالة7وأللة تفاط 

1 :دتو لاما ,خعتاأله أمسطلنت) أنه عقنت ة) نتم روااأتم معلا (1991) با ,كظطاممطا! 

,1492-1797 رحن ناطعني مسلافلة مذلا ماله ملاتا ,دعا لنانءلرنا الأتلمامن (1986) 1١‏ رع داسك 
0 

تل 0 تل ”1 يعأعن أكلنولما ملواتل الل ألءأككمام) ثلة تتتكاعل | إن زلمناتنامرز مدال (2004) .ذا رعهوذا 
كو "ا عجارلا 

حأنات انام ادعلا ادا مع ألما زا« اتاع ورلا إن كاو0؟ تلفأ عالت نأ كعك إن لجان (41999 .0 ,ململاةز 
ل لقنا ا 

110 امملعصادتخ ,نامقل مزج مللكدعتء دلق م بعأملعوبت6) (2006) ل ركعصول 

ته للها حك أنن3 اممتتعساء عأاسماعف (1992) (دلع) .11 .ل ,التملتء لط عقة ]ع ركمتكا 
1ن 1 

كنن1]1 مأد11 تح جلها ,تعتت |0117 انط 711 (2007) لل ,تلكا 

.كقت )”1 الوك لكونا لوو ك0 تلاه] :0 ,ردبكةاترين كأطحيت 0 تنك[ واتوانودك 211 (2006) كا اينما 

01 اكت تلكموحت2! لم جرع ناذا ,أمم دم طلا دعتست اتاعة5 مهلكا حت التكاع ل باأطتت] (1985 ) .1 كما 
1165 ) 11117 ل1أوذادانادرصت بزجبواماعم5 

هنا مد وعم عداط امه عم 11 ,771ه[كآ قد لننمام0 تمن ينل 15١1197211‏ يكتححمعيا 

بتجالاانت :) ابمعأءسداء عنلة أتته براؤلمياق:1 عمل غدلي[ 111 ركأهث1ل )12 .1.15 ككا (23000) .1 .(ا لحتصما 
.20 2110 أله | لإيضه1! دولا عمال ,3م92 تورور 

حنكن أعحات رعكزاء اغناف] تتاحلحاما ,5111 أا 1 0امع1/1:05 3 أ :0ن ) (2005) لخ ليما 

ممتاك قاعم عد عضن سكتتلهساءنالعاصل- كأ طاعل, تي اعتأودر-اكم جز /عع ساون ؟!' (2002) .غذة خآ ركتنة.ا 
652-675 زم ازلدال ,4 ,25 ركع ادا أمقاعنكا ليلس عتسطلات “نور أت 

0ةناالذا امخض إن حجيا لاد أننلكأأطنام أاء نانك انل تدنوع اود عععا8ة (1971) ر.لع) .16 !1 عضرا 
ككفت طسنث؟! تدمكتت4ا ,مايرا 

بتع افحظ ,سكنن | إن ننملقق كوا ليطها2) م11 (2006) (.كلج) ”1 ,أردنوت مضه .<1 رواععماخ 
لاجرالهمهظ :ملكتيصات © 

ممع ترز معضكلك ندعأاكا طاددهك مملصروعت جزملا جا أأدرككيخ نا سوأككم صن" (2005) .خا جعتك ماح 
لانن نات ,"ف «ز اذا متعاكمظ مل كتعدلك عدلء برجا لعدره ان 00 كله مده لدت كدعل1 لماهطا 
٠‏ .جر ,35,3 كولاه القانة) راطالا 

تق أن اناد لحتو عاالذالتقك علمللك بجانا ال[ اده مدنت 12 إه علأ3 عأنن2! 1110 (2005) .لذأ بمصماحع 
12055 لإخنجو0 ونا عل 1 ددهت 
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055 لامعةع0 نشاط ملاماكمظ ,لمكت عامر) عنل) أينبت كعكنتاهام) 1110 (1967) .ةق بتمتطمعاح 
جنع كلاملا مهما , 'كدامة املظ ععه2' «عترم بررواعم18 (1993) .8 روه [1الج 
5 عمة ات ل مل 'عموكنظ كا ممعدرمريخا محمط باكعاكا عط ومتناءعهم م2" (1994) .[ رعكعمزم 
00 تلتعادعنا! ج01 دن بلجاقاطء ل[ له عواقدال ولط ,دولعم8 (.وله) ل موسوملا 
نانم 
فك لإألقمع دنا تقتلطماعلقاتط! ,1 .لملا ,بمسغتوعع عم إن بوماكلط ملاظ (1975) عا بأملوألمط 
.ذ1”165 قأللة1 | لإقصمه] 
50 :0001 ا ,نمالل عالا أكاله معأءدقي 660 ,'[111601 301061 رذا كاسسناءن/ 12 مولة (2006) ,16 ,لم120 
كلما ماأقطان تحملوها ,اتكتاملمم اسل ترم رايت (1985) ,لقا نآ ,للجك 
1 ,لانتزة] تاتعلمته مز ااطتيم! كه مستسعاتل عدا زععم عصرمد ,عوقيجمها عدصسدك' ر1997) .)1 رماقة 
أخاناا] :01 0110.] انقم4[ أنالت متللللت) قلط كعااده1] لماعمل إن بمناء ماكر 1110 رملع) عع اأمطلط خا 
011 ,ناكل للم ممم 0 لإه0اهأع0؟ اأمعأرمائ ذا علا ركعأدكت 11166 ألماوة (2000) .© ,عزهرة 
.أ تواعدانا 
مام عل اتطصنه) ,كاعمائا إه0 مصانا زمره عدل) ععللنيزهن2 «يرواين مروع8 (1970) ] رصمل امريد 
مك5ع0” 'تاأكمع دنا لتتممام 
10 رأءأئهنلا تصعلنن مالا الا كلع اكتزى عاتتلن ,ترمتولة كدرو ممم (2005) (.لن) 1١‏ رلمماءامرك5 
11 
,لاماي عط 5كمرع3 06156000هن لصة لعدكنءذال عط لانقطو معجعا' (2006) ١‏ روحوع مان" 
.2006 تلك د لحان" 101 هلعهككم لمعتعهاهممتطاصة صم عملم سملل بوساومم اسم 
ككع "| لأذاه*! نعع ل !1 تطاحطدهةت) ,عسطايت ا سكتاء بوانت (1994) .لا رك هدارم" 
أفاعف! ,اللكأعل؟ [0 775م0] “0077م اتغازلم ززه «لاعاروم مف أمعممك عزلة إن امومع (2006) اعتاتزنا 
بعتن انا ماملنه١!‏ ,تتهرره[ نا اامتكولاط نعتتهرعاماالا فلمك لتر متطاو نا متمح ,عسل ستولا 
11111 ذ1 22111 ف للق 
تك اك 81811! ,ععناعمين اقأتمام «أكغلم8 ذلا ومع ماك ادم وعنحماى (1992) .ل رمتساة 
25655 17و01 لاأطلأ ععأدعطعمواخ 
1 0 ,2738ل ممجمرم تأ ممأكقه لمن عممم لمعل عه دمع مع كصيز عطلات (1997) .آلط رتعص نعلا 
أةللاتا كلما ,تنفضة[ أعاته متلتات) اذأ ععتاثائه10 أماعمطا إن متت سودسرمة) 110 زلع) موعا معازم 
10 ,0411[ قلاط الأ [ل0قلمعبولاط مده برالمتسبطاظ ,ممه (2004) (زله) .كذ بورع درزعلالا 
ملع اناما 
كأه50 ماحولا ب10ن)»:0 ,مناء رز م ذأ اهذخا 1116 (2001) .11 باأمدماتايا 
رالاكأء 6[ اكان ةمول معنرم ]انوت لامكا (2001) (الح لا]) تسواعها! أكصتهوم معمعمع ]رمك لأرمتلا 
11لا ,المأعتسقاءة 02 معنس أم 1١‏ أماجام ا 11 اأطنتارزمتن عا ,تواعمتتسصفى كلم لامجلا 
علقم للانا0ة3 بحصف»ائن :اشعلا ,كام كولم 
(.0©) عا امطلة 15 صل تقصائلت تمعلمتم عرز “معل” عد كه لخاد فح تتمتباملا” (1997) .2 ور 
اك تلاط :مل 1ااآ ,701ل تتم قالللان) درا وعلال)د ل[ لقم إن وسمقاءنراكدده6) عرا1 
1 ,15لاو ن5أل التتتمامى 220 للكل23؟ ملتتعحائة لعهاطا تمعأءع سم ص ادرو“ (لي199) .8 عومسملا 
العماكملطا 1:0 انه ,ترالتعلا تانق بزاتت عع ولط ,كلعه8 (كلع) لمو ادوع اا .5 3200 أكلرو ات ١ن‏ 
الات :عع ل توه امم 
ا ككالتع امم لمتصمامء صذعءدا)0 نمه أاعك بماسطعصداة ,نط عمف عمتامتطاعط* (1997) ما ,تمتام 
اك :1013)ه! بالهنرة[ أعابة لاللتات) لط كمأفأاد لا أملع م8 إن منت اساورسهت) مدلل ملهة) ممأأمطاط ] 
إزثللن لماع تالت 11 ,0ل مامتطرمء طعداط د كدر عرعط) لصتط؛ مع لمكبد عللك (2007) .0 يعير متمد 
0 5 ,الأ الم ,كأتحددا وامتمل 
018آ ع8 اهمها ,كادظ ندا .قاع مانا [ه مم1 اماعمق مدلاو ر2004) رلى) ا بالمسمع فياخ 
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الفصل الثانى ْ 
تصنيف الشعوب وفقًا للسلالة والأصل والتسمية 
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هه أي 


مقدمة 

شهد الاستخدام المزدوج لفكرة السلالة حشذا كي يعمل بشكل جيد من خلال 
الكولونيالية والهيمنة الاستعماريةء كما تم استخدام الفكر السلالي من أجل الحشد 
وبث المقاومة البطولية» على نحو ما تم تقديمه فى الفصل الأول؛ ويقوم الفسصل 
الحالي على هذه الجدلية» وذلك من خلال الفحص المدقق للميدان العلمي للسلالة؛ 
فالعلم يوفر الأرضية لكل من الأفكار الأكثر نظرية ووضوحا للسلالة والعنصريةء 
فضلاً عن الأفكار المناهضة للعنصرية فى الوقت ذاته» وتظهر هذه الأرضية 
المكانة المركزية للسلالة فى الحداثة الأوروبية وغير الأوروبية وما تتضمنه من 
تناقضات (2007 11550). فعلى مدى أكثر من قرنين من ترسيخ العنصرية العلمية 
المثبتة فى كتابات العالم الفرنسي "جيورجيي كوفيه واس" 5دع1مء0" عام 18٠١‏ 
رائد علم الجينات والمكتشف المشارك للحامض النووي 28/4- أعاد جيمس 
واتسون 770500 0005ل تقديم حجج مشابهة» فقد ربط كوفيه بين السلالة والترتيب 
الهرمى لمراتب الدونية والسموء مع جعل الجنس الأبيض فى قمة هذا الترتيب 
الهرمى» ومضى واتسون مقتفيًا خطاه. 

فقد اقترح واتسون فى عام ٠٠٠١‏ أن هناك علاقة تربط بين كل من اللون 
والدافع الجنسيء مفترضنا أن لدى أصحاب البشرة السوداء غرائز جنسية أقوىء 
مرتكزا فى ذلك على أساس الإستراتيجية الخطابية القديمة للفانتازيا الجنسية التتى 
ارتبطت لفترة طويلة بلغة الاستغلال والهيمنة الغربية (1992 ((/118)» وفى عام 
07 ذهب واتسون إلى أنه كان 'مكتئيْا فى الأصل فيما يخص مستقبل أفريقيا" 


زع 
١‏ 


وذلك نظرًا "لأن جميع سياساتنا الاجتماعية مبنية على حقيقة أن مستوياتهم العقلية 
تمامًا هى مثل مستوياتناء بينما تدل جميع الاختبارات على أن ذلك ليس هو حقيقة 
الأمر"» وقد ذهب واتسون إلى أنه “ليس هناك سبب قوى يجعلنا نتوقع أن القدرات 
الذهنية للشعوب التى تطورت بشكل منفصل من الناحية الجغرافية يجب أن يتبت 
أنها تطورت بشكل مميز '(واتسون مقتبسا عن 2007 +اد05 -1418)» وقد أدت هذه 
المقولات إلى عاصفة دولية من الاحتجاجء وأعقبها إنكار من قبل واتسون» الذى 
اعتذر وذهب ليذكر أن الأفارقة لم يكونوا "فى منزلة أدنى من الناحية الجينية". 
وتعبر هذه الواقعة عن كل من الجسارة التى يتمتع بها العلم السلالي وكذلك القوة 
التى تميز مناهضة العنصرية فى هذا الحقل. 

يهتم القسم الأول من هذا الفصل بدراسة بزوغ العلم السلالي؛ أما الحشد 
السلالي فى الخطاب العلمي فيعد شاغلنا الأول فى هذا الفصل؛ وهو الذى سيختص 
بدراسة كل من بزوغ السلالة» وأشكال الترتيب الهرمي غير العادلة للتصنيف 
العرقي على النحو المبين فى العلوم الطبيعية وفى بناء المعرفة الأكاديمية فى 
مختلف الميادين. لقد تطور التصنيف العلمي للسلالات فى أحضان حقل التاريخ 
الطبيعي؛ إذ تطور بناء السلالات بوصفها أنماطا طبيعية مبهمة منذ فقرة مبكرة 
ترجع إلى أوائل القرن التاسع عشرء مستندة إلى أفكار الترتيب اليهرمي التقليدي 
للسلالات ومرتبطة بقدرات ثابتة وغالبًا محدودة للتطور الحضارى والثقافى. 

وقد نظر تشارلز داروين إلى السلالات على أنها أنواع فرعية مميزة» ولكنه 
خالف العنصرية العلمية السابقة من خلال إزاحته لفكرة الاستقرار والثبات العرقي 
والترتيب الهرمى الثقافي وأحل محلها فكرة العالم المتطورء كما أنه قد أسس مبدأ 
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الأصل المشتركء الذى تبدو من خلاله السلالات جميعها أنواعًا فرعية من الإنسان 
العاقل» كما وضع داروين الأسس التى قادت التغير من التفكير التنميطي إلى 
التفكير السكاني (1997 مماصه8). 

وسنعرض فى هذا الفصل أيضنًا لسقوط العلم السلالي الذى كان جزءًا من 
مراجعة نقدية أوسع لمناهضة العنصرية القائمة على الترتيب اليرمى والبناء 
البيولوجى للسلالة» المدفوع بمحفز السعى إلى مراجعة وانتقاد الأيديولوجيات 
النازية منذ ثلاثينيات القرن العشرين» وقد شهدت الفترة الأخيرة استخدام فصائل 
الدم وغيرها من العلامات البروتينية المتنوعة لاقتفاء أثر وتمييز ذوي الأصول 
المختلطة بين السكان البريطانيين؛ وعلى أية حال فقد قامت الداروينية الاجتماعية 
وكل من الأنثروبولوجيا الطبيعية» وتحديد النسلء والإيكولوجيا الاجتماعية؛ 
والبيولوجيا الاجتماعية؛ بالإبقاء على استخدام التصنيفات السلالية وحاولت وضع 
أسس طبيعية أو بيولوجية للاختلاف الاجتماعي والثقافي. 


ومع كل ما سبقء لم يختف العلم السلالي بعد؛ إذ إن هناك مناقشات أكثر 
حداثة دارت حول 'مشروع الجينوم البشرى أعءزمم1 عرزمدء0 احم ناآ" وحول 
أعمال العلماء التى طورت قواعد البيانات الجينية» وكلها سلطت الضوء على 
استمرارية استخدام التصنيفات السلالية» وسوف يختبر هذا الفصل الفرص المتاحة 
لعودة علم السلالة فى سياق علم الوراثة والجينوم وما يرتبط بذلك من جدل دائر 
حول الذكاء وتعقب أصول الأسلافء أو ما يمكن تسميته بالجينومات الترفيهية. 
وأخيرا سيولى هذا الفصل اهتمامًا بالمناقشات المعاصرة حول الأشكال المختلفة 
للتصنيف السلالي والانتماء العرقي؛ والتصنيف البيروقراطي؛ والمعضلات المتعلقة 
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بزوغ علم السلالة وأفوله 

تم تمييز الجذور الأولى لعلم السلالة فى سياقات مختلفة فيما قبل الرأسمالية» 
وإن كان الصعود الرئيسي للعلم السلالي عبر أوروبا وأمريكا الشمالية قد اكتمل فى 
نهاية القرن الثامن عشر وشكل جزء! أصيلاً من الحركة الأوسع للتحول من 
التفسير الدينى إلى التفسير العلمي» وكان ذلك بالتوازى مع صعود الاستعمارية 
الأوروبية. هذا ولم يكن لإلغاء العبودية المزرعية دور فى وضع حد لعلم السلالة» 
بل طور العلم السلالي زخمًا اجتماعيًا بلغ ذروته مع علم تحسين النسل النازىء لقد 
جاء التراجع فى الفكرة المسيحية عن أحادية الأصل (تلك النظرية التى تنادى بأننا 
جميعًا ننحدر من أصل واحد كما تروي القصة التوراتية عن الخلق من آدم وحواء) 
نتيجة لعدم قدرتها على تقدير الفروق بين الشعوب, تلك الفروق التى بزغفت من 
القصصء والأساطيرء وتقارير الرحالة والمستكشفين وكذلك سجلات من الكتابات 
عن "الغرب وبقية الدنيا" )ون!] ١110‏ ده ان/لا ع11. 


وفى مواجهة تعدد البيانات عن التنوع البشريء تحرر علماء التاريخ 
الطبيعى وغيرهم من العلماء من الحاجة إلى التوافق مع تلك الاعتبارات الدينية: 
وتمكنوا من تطوير العديد من الصياغات العنصرية عن الأصل البشرى؛ فضلاً 
عن صياغة 'نظرية عرقية” سرعان ما أصبحت الأداة التفسيرية الرائدة للتاريخ 
الإنسانى (1(,»< :1996 (أعارععاخ)» لقد اجتازت العنصرية اختبار الكفاية العملية» 
فأوجدت مغزى للعالم فى عيون أولئك الذين يقطنون الغرب. فعلي سبيل المثال» 
أمكن إرجاع الفشل فى تحسين سكان أستراليا الأصليين "المتوحشين” إلى الاختلاف 
البشري الفطريء وأسهم ذلك فى نشر وجية النظر القائلة بأن هؤلاء السكان 'سلالة 
خاضعة" ليس لديها القدرة على التصرف كبقية البشر (2006 مه5:ت00م). 
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السلالة والتاريخ الطبيعي 

تطورت التصنيفات العرقية فى ميادين التاريخ الطبيعيء والأنثربولوجياء 
والإثنولوجيا. وقد حاول كارل لينو 5د0د0أنآ 001 فى عمله المعنون “نظام الطبيعة 
وب سرك" زحمة ما )1١‏ أن يصنف كل ما هو حى إلسى أجناسء وأنو اع 
وأصنافء أو أنواع فرعيةء محدذا ستة أصناف من الإنسان العاقل 
15 10زمكل» تضمنت كلا من الأوروبي (أبيض» متوردء ذى عضلات) 
والأسيوى (أصفرء كئيب» غير مرن)» والأفريقى (أسودء متسامح؛ رابط الجأشء 
وحشي). ثم قام جوهان فردريش بلومنباش طعدطمعدساقا داء له منداه10 (وهو 
خبير ألمانى بعلم التشريح) بتجميع كم هائل من الجماجم البشرية وقام بتنقيح 
تصنيف لينو وحدد خمسة أصناف بشرية هي: القوقازىء والمنغوليء والحبشيء 
والأمريكىء والملايو. وقد ذهب بلومنباش إلى أن شخصنا أعمى بإمكانه من اللمسة 
الأولى للجماجم أن يميز بين جمجمتى المنغولي والزنجى (بلومن اش 1796 تقلا 
عن 1996:65 «نناوعلاة). أما جيورجي كوفيه فقد تضمنت دراسته للسلالة تقسيم 
الجنس البشري إلى ثلاثة أنواع فرعية: القوقازىء والمنغولىء والحبشي؛ أى 
الأبيض والأصفر والأسودء ومن خلال تقديم العالم وبه ثلاثة أعراق رئيسية تعيش 
بمعزل عن بعضها البعضء تكون ترتيبًا هرميًا من الاختلافات فى الثقافة والقدرات 
العقلية تسببت فيها (على هذا النحو) الخصائص البيئية والطبيعية. 

ولذا فإنه بالنسبة لجورجي كوفيه فقد كان واضحًا لماذا '"حققت السلالة 
القوقازية السيادة على العالم"؛ ولماذا كان الصينيون أقل تقدماء ولماذا كان الزنوج 
غارقين فى العبودية والملذات الحسية" (نقلاً عن 1997:30 3١‏ وفى الولايات 
المتحدة استخدم العمل الذى قدمه أندريو مورتون )١1859(‏ بعنوان "البذور 
الأمر يكية "ود :دهم 0:1 مقاييس لتقدير السعة الداخلية للجماجم مسن أجل 
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الخروج بتصنيف هرمي لأولتك الذين يتميزون بالعقول الأكبرء حيث جساء 
القوقازيون فى قمة التصنيف بينما حل الحبشيون (الزنوج غير المخلطين: 
والأفارقة) فى ذيل التصنيف» ولقد قام ستيفن جاي جولد [ابنه0 نه[ معدامعاو 
)١9141(‏ بإظهار كذب وتضليل هذه الأدلة من خلال قيامه بإعادة فحص واختبار 
الجماجم التى استخدمها مورتون فى صياغة تصنيفه. 

على هذا النحو طورت المدرسة الأمريكية» ممثلة فى مورتون» بعضًا مسن 
الاعتبارات الأكثر منهجية» ويرجع هذ جزئيًا لأهميتها بالنسبة للعبودية:؛ فقد 
وضعت هذه الاعتبارات قواعد إنتاج المعرفة فى مناح أخرى مثل علم الأوبئة 
وعلم الطب النفسى؛ كما فى دراسات علم الأوبئة التى بنيت على التعداد السكانى 
السادس للولايات المتحدة الأمريكية فى عام »184٠‏ إذاتم استخدام هذا المنهج 
لتبرير مزاعم تقول بأن الشخص الأسود كان سليم العقل فى عبوديته لكنه 'أصبح 
فريسة للاضطرابات العقلية عندما صار حر" (م16|ز5 200 5دمه7 نقلاً عن 
1 ولمدررع8). أما صمويل كار ترايت )09:01 اعناويدى» والذى لم يحظ 
بشهرة كافية؛ فقد ذهب فى عام 180١‏ إلى تحديد ما أسماه “هوس الفرار 
64 كمرض عقلى مسئول عن هرب العبيد وبحثهم عن الحرية. 


الأنماط السلالية 


يعود تطور مدرسة فكرية عالمية فى التصنيف السلالى إلى جهود علماء من 
فرنساء والولايات المتحدةء وبريطانياء وألمانياء وكان أبرز علماء تلك المدرسة كل 
من صامويل ستانهوب سميثء وجيمس وبريتشارد» وجورج جليدون؛ وخوسيه 
نوت» وبصفة خاصة في أعمال اثنين من أشهر المؤفسسين؛ وهما أرشر دى 
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جوبينيو لاذء3أطمع ع0 84:01 وروبرت نوكس «020»!] 18061. فقد صنفت 
الاختلافات بين الشعوب عبر أنماط عرقية؛ وتم التعامل معها على أنها ثوابت 
تاريخية. وقد تم النظر إلى الاختلافات السلالية كمعطيات موجودة منذ الخلق» ومن 
ثم واجهت هذه النظريات صعوبات عدة فى معالجة قضية تطور الجنس البشري» 
والأكثر من ذلك أن هذه النظرية نظرت إلى الأنماط السلالية على أنها تعرض 
العداء الفطرى تجاه بعضها البعضء فالكراهية التي تحتفظ بها السلالات القوقازنية 
تجاه الزنوج عميقة الجذور وهى أمر حتمي وطبيعى. (1884 581110 نقلاً عن 
4 :1997 820600). ولقد قام جوبينيو فى ”1667 بدراسة الصعود والسقوط العالمى 
للحضارات فى مقالته المعنونة "عدم المساواة بين الجنس البشري هك مانامعممم1] 
ههه 466+ ". ومن وجهة نظره فإن "كل الحضارات العظيمة اشتقت من 
الجنس الأبيض" بما يضمه من الآريين (ومن بينهم المصريون) واليونان والرومان 
والصينيين والمكسيكيين. 

وقد مثل موضوع “الحفاظ على نقاء الدم" 'للعائلة البشرية الب يضاء" قضية 
رئيسية لدى جوبينيو فى تفسيره لصعود تلك الحضارات وهبوطها. وعلى ذلكء 
فسر جوبينيو تاريخ العالم عن طريق طبيعة وسلالات غير متكافئة» ويدل تأكيده 
هنا على "الدم النبيل" أن ثمة ترابط بين الاعتقاد فى الأرستقراطية الطبيعية ووجود 
ترتيب هرمي للسلالات البشرية» وقد قدم روبرت نوكس إسهامًا مميزا من أجل 
شيوع فكرة السلالة ولاسيما فى محاضراته فى المدارس الطبية. وفى كتابه الذى 
صاغ منه تلك المحاضرات 'سلالات البشر" )١186٠١(‏ قدم نوكس أطروحاته 
الرئيسية والتى ذهب فيها إلى أن كلا من الاختلافات السلالية الداخلية (التشريحية 
والخارجية لم تتغير منذ أكثر من 5٠٠١‏ سنة» حتى إن اختلاط السلالات لم يؤد 
إلى خصوبة فى "المنتج الهجين"» وأن فهم الاختلافات السلالية فى الذكاء والثقافة 
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والأخلاق يقدم تفسيرا للصراعات السياسية الأوروبية» وقد قاده هذا التتصور إلى 
القول بأنه لن ننعم بالأمن ما لم ندرك أن 'مصدر كل الشرور'" يرقد داخل السلالة 
السلتية لأيرلنداء تلك التي ينبغي أن تجتث من تربتها”؛ وأن الدونية الطبيعية 
والسيكولوجية توجد فى "السلالات الأكثر دكانة فى اللون" على هذا النحو كان 
البناء العلمي للسلالات الطبيعية بحلول منتصف القرن التاسع عشر. 


شامبانزي في مرحلة الشباب 
المصدر: 


لاو ااطنم أكاذ] ,ارمع عط أن دععو8 وداهمءوز0م| ,مهل لقنا اع 806 عوبمعت لمة غأملط عايداكت طوادهز 
(1857 
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داروين والتطور العرقي 

قدم داروين مراجعة نقدية لكل من التعدد الجيني «0ض:,»و/م7 وفكرة الأنماط 
السلالية الثابتة» وذلك فى أعماله ومن بينها "أصل الأنواع عن طريق الانتخاب 
الطبيعي أو بقاء السلالات الصالحة في الصراع من أجل البقاء" ]ه «أعة,0 عا :© 
ا ناو انت] كه وتلل معوت177 عط عرو ملممتاءفاء5 امناما! أه وممعل8 بز 5عاع500 
انآ “,ه) عاععنماك عطد مز (1869) و'ظهور الإنسان' .)181١(‏ وفى مثل هذه 
الأعمال ذهب داروين إلى أن هناك أصلاً مشتركا بين البشر كافة تحقق عبر 
التطورء وهو فكرة تدعو إلى وحدة الأصل التى أكدت التغير» فالصراع من أجل 
البقاء على قيد الحياة يؤدى إلى انتخاب طبيعى وتعديلات فى الأنواع» وكان لفكرة 
داروين عن "ظهور الإنسان" الفضل فى تطوير الحجة المنادية بالانتقاء الجنسي 
(النوعى انناءده5) والتى فسرت لديه تطور الإنسان واختلافات الأنواع؛: ويري 
داروين أن السلالات كانت أنواعًا فرعية تطورت من خلال التناسل الجزئيء وأن 
كل منها كان بمعزل عن الآخرء فبعض "السلالات المتوحشة" ذات الأحجام الأصغر 
فى المخ واجيت احتمال انخفاض الخصوبة والتعرض للانقراضء بينما السلالات 
المنحضرة كانت أكثر مهارة فى التأقلم والبقاء على قيد الحياة. 


نتحسين النسل السلالي 

في مرحلة لاحقة قام فرانسيس جالتون بتطوير أفكار داروين وتأثيراتها من 
خلال تطبيق تلك الأفكار على المجتمع (الداروينية الاجتماعية) والإسترائيجية 
المفضلة التى سارت مع غرس تلك المجموعة من الأفكارء وقد كان هذا يعنى 
أشكالاً من الدعوى عن تحسين الميزات الوراثية البشرية من خلال التدخل فى 


تحسين النسل والذى يعد بمثابة التوجيه الذاتى لتطور الإنسان» وكانت تلك التقنيات 
تتضمن إما تشجيع الإنجاب فيما بين ذوى الصفات الوراثية الأفضلء» وإما تقليل 
عدد السكان ذوى الصفات المتدينة»؛ وشملت سياسات تحسين النسل كلا من الإبادة 
الجماعية» والإجهاض القسريء والعقم الإجباري» والفصل العنصرىء وتعد كل من 
اليابان وكوريا وأمريكا الشمالية وألمانيا النازية نماذج شهدت صور! من ممارسات 
تحسين النسل نشطت تحت مظلة ورعاية الدولة. 

وعلى نحو ما ذهب مايكل فينر (2004:225) فإنه لا يمكن الاستهانة بقدر 
الداروينية الاجتماعية فى اليابان» فمجموعات النخبة اليابانية قامت بالجمع بين 
الأفكار الإقطاعية القديمة عن المجموعة اليابانية المتجانسة نقية السلالة» مع 
العنصرية العلمية من الغرب؛ كى يبنوا الأمة اليابانية باعتبارها سلالة جمعية تتسم 
بأنها ذات صفات وراثية راقية ومتمدينة. 

لقد كان بناء النقاء المتصور للشعب الياباني (شعب ياماتو عنامءمنلط ماممم؛) 
موازيًا لبناء النقاء السلالي لأمة الشعب الألمانى» وقد تركزت العنصرية فى اليابان 
بطريقة تقليدية على استبعاد مجموعات مثل الأينو 100 والبوراكيومين 8215 
وقد وصفت هذه المجموعة الأخيرة على أنها 'سلالة معزولة.... تفتقد إلى أى حسس 
أخلاقي": وقد طبقت أيضنًا بعض الأفكار على الفقراء والمعاقين»ء ونظرت السلطة 
اليابائية إلى التوسع الإمبريالي باعتباره ضرورة من أجل الحفاظ الطبيمي على 
:السلالة اليابانية وتعبيرًا عن جودة المعدن الوراثى المميز لشعب اليابان. 

ولقد فرضت السياسات الاستيعابية أشكالاً من سلوك أصحاب السلالة 
المهيمنة وقلقا حيال الحفاظ على النقاء السلالى فى كل من داخل الوطن وخارجه: 
مما ترتب عليه تطور فى سياسات تحسين النسل فى شكل قوانين حماية تحسين 
النسل السلالي التى شرعت فى ثلاثينيات القرن العشرين. 
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وفى كورياء اتضح أن الإرث الذى خلفه الاستعمار الياباني» وما ارتبط به 
من أولويات فى مجال تحسين النسلء قد ترك أثاره جلية من خلال مسعى كوريا 
لممارسة الإجهاض والعقم الإجباريين لمجموعات بعينها فى كوريا الجنوبية حتى 
ثمانينيات القرن العشرين؛ كما أن السويد أيضًا كان لها مساع فى برامج العقم 
الإجباري تستهدف من خلالها الأقليات الإثنية والسلالية منذ نهاية الثلاثينيات حتى 
السبعينيات من القرن نفسه» وفى أستراليا كان ينظر إلى الأطفال المولودين من 
هجين من السكان الأصليين والمهاجرين من شمال أوروبا على أنهم مصدر تهديد 
للنقاء السلالي فى البلاد» ومن ثم كانوا يؤخذون عنوة من آبائهم؛ وقد ظلت هذه 
الممارسات طيلة قرن من الزمان )15313-١879(‏ مما خلق 'الجيل المسروق” 
وهو ما صور فى فيلم 'سياج واقية من الأرانسب ع1 ؛7:00-)أططدا"» وشملت 
سياسات تحسين النسل في كندا فى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين إجراء 
عمليات عقم إجبارى للمهاجرين الراسبين فى اختبار الذكاء» وليس بعيدا ما حدث 
مؤخر! فى جمهورية التشيك من أن محكمة إقليمية فى مدينة أوسترافا 07408 


قضت بتعويض امرأة من غجر الروما تعرضت لعملية عقم إجبارى قام بها طبيب 


دون موافقتها. 
المشروعات النازية لتحسين النسل 


سارت المشروعات النازية لتحسين النسل على خطى تيار البحث العلمي فى 
الولايات المتحدة وأوروبا (1988 5:061086)» فالنص الأمريكي الذى قدمه ماديسسون 
جرانت عن "عبور الجنس العظيم أو الأسس السلالية للتاريخ البشري” )١117(‏ أولى 
عناية للسلالة النوردية التى تعتبر مسئولة مبدئيًا عن الإنجاز البشري؛ ولكنها مهددة 
بالاختلاط العرقي؛ الذى يمكن أن يؤدى إلى "الانتحار العرقي"؛ وكان ذلك بمثايسة 
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تسويغ أفرض قيود على الهجرات العرقية الوافدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
وسياسات تحسين النسل التى تضمنت قوانين تحظر الزيجات بين الأعراقء والقوانين 
المناهحضة ا الأجناس. 


وقد بنى جرانت عمله على دراسات ويليام ريبيلى )١895(‏ عن السلالات 
النوردية والألبية والبحر متوسطية» مع النظر إلى اعتبار النورديين هم الأرقى وهم 
المبدعون والفاتحون» تلك الدراسات التى اعتمدت بدورها على النظرية الآرية 
المبكرة التى طرحها جوبينيو. لقد كان لفكرة جرانت عن التفوق السلالي الآري أثر 
عظيم؛ ولقد روج لانتشار هذه النظرية عالم تحسين النسل الألمانى إيوجين فيشر 
15261" ااعوناظ وزملاؤه من أمثال فريتز لينز 02عما 5112 » وإروين بار وزبب10 
*الذقاء في دراستهم بعنوان "الوراثة الإنسانية" )١17(‏ وهو العمل الذى قرأه أدولف 
هتلر قبل أن يخط كتابه "كفاحى" /مممم باع .)١971(‏ ( أوسدعماه1] ,ه! عامم6 


7 كن ذلناد علأعموعع لصم). 


ويمكن أن نعثر فى أعمال إيوجين فيشر بجلاء على الربط بين الممارسات 
المبكرة التى مارسها الاستعمار الألمانى فى ناميبيا من تطهير عرقي والهولوكوست 
النازية تجاه اليهود. إذ إن فيشر قد بنى سمعته على نتائج قدمها فى مجال التقفوق 
السلالي والتأثيرات الضارة للتهجين والاختلاط السلالي على إقليم جنوب غرب 
أفريقيا الخاضع للاحتلال الألمانى» وهو ما كان له تأثيره فى سياسات التطهير 
العرقي التى ارتكبتها بلاده هناك» فقد دافع عن عمليات العقم القسري "لأنصاف 
المهجنين” إضافة إلى أساليب أخرىء وقد نادى علم تحسين السلالة النازى 
ب"الطهارة العرقية" وتكاثر سلالة السادة من الجنس الأرقى وتحسينهاء واس تيعاد 
السلالات المهجنة وإيادة البشر من "غير الجنس الآرى" أو ما يتصل بهم من 
أعراق» كذلك المطالبة بقتل من يمثلون "عبئا" ومن ليس لهم فائدة فى تحقيق 
"الوحدة الوطنية" كما هو الحال بالنسبة للمعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة. 
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نتغنيد علم السلالة 

يذهب إلعازر باركان إلى القول: 'لقد أرغمنا جميعا النظام النسازى على 
الاعتراف بالإمكانيات القاتلة لمفهوم السلالة والنتائج المفزعة لسوء استخدامها 
'(1992:1) 1833125 مدزؤاع. فعلى الرغم من كل ما اكتنف العنصرية العلمية من 
غموض وتناقضء فإنه ظل التعامل معها يتم بوصفها نظامًا للحقيقة فى كل من 
ألمانياء وبريطانياء والولايات المتحدة مع بدايات القرن العشرين» ويمكن اقتفاء أثر 
انهيار هذا الشكل من أشكال المعرفة» والذي كان نشطا فى العديد من الخطابات 
العلمية والأكاديمية والسياسية والعسكرية خلال مسيرة القرن العشرين. 

وبحلول خمسينيات القرن العشرين جاء الإعلان العالمي الذى قدمته لجنة 
الخبراء من خلال منظمة اليونيسكو وأعلن فيه أنه ليست هناك أسس علمية 
للسلالة» معتبرنا أن كل السلالات البشرية تتمتع بالقدرات العقلية ذاتهاء وأنه ليس 
هناك تدهور بيولوجي نتيجة لاختلاط الأعراق» وبذلك فإن السلالة هى بناء 
اجتماعي خرافي. وعلى الرغم من أن التفنيد العلمي للعنصرية (بوضع السلالة إلى 
جانب الترتيب الهرمي) قد بدأ فى عشرينيات القرن العشرين: سابقًا الصعود 
النازية؛ فإن أثره كان ضعيفا نسبيًا (199 82820): وتحاشت الجهود الدولية 
المناهضة للعنصرية العلمية الخوض كثيرا فى القضية تجنبًا لمعاداة هتلرء إلا أنه 
قد حدث انتقال تدريجي من الدراسات السلالية الأنثروبولوجية والبيولوجية ذات 
الدوافع السياسية» نحو التحليلات الاجتماعية والثقافية للسلالة. 

لقد كان العديد من العلماء يرفضون أو يترددون بشأن مجابهة علم السلالة 
النازى؛ وقد بزغت إشارات للاعتراض خلال عامي 19171-15978 تضمنت 
الحملة العلمية التى قادها فرانتز بواز 8025 1002 والجمعية الأنثروبولوجية 
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الدولية بالولايات المتحدة الأمريكيةء حيث تم الاتفاق على صياغة 'بيان علماء 
الوراثة" وذلك خلال المؤتمر الدولي الذى عقد فى إدنبرة: إضافة إلى العمل الذى 
قام به كل من ألفرد هادون ويوليان هوكسلي 1120008 لعكاى 2 براعءدن181 مدتاند 
واللذين عارضا فيه بشكل جماعي العلاقات الارتباطية بين العرقية والعخغصرية 
العلمية. 

أما العمل الذى قدمه جاك بارون #ناقة8 5عناو13 عن السلالة فقد كان كذلك 
له أثر كبير؛ إذ إن رسالة الدكتوراه التى قدمها فى عام ١977‏ وحملت عنوان 
"السلالة الفرنسية.. نظريات عن أصلها وآثارها الاجتماعية والسياسية فيما قبل 
الثورة" نقدت الفكرة التى تنادى بأن أصل السلالة الفرنسية ظهر نتيجة لغزو شعوب 
الغال ادانة6© والرومان» رغم أنه ليس هناك سند للنقاء السلالي الفرنسيء إذ إنهم 
(الغال والرومان) كانوا 'خليطا بائسًا ليس فقط من الرومان وإنما كذلك كان منهم 
أيبيريون وسوريون وفينيقيون" (مقتبس فى 2006 2+أعداع1/101): وفى عمله الأكثر 
شهرة: "السلالة.. دراسة فى الخرافة الحديثة" )١437327(‏ ذهب بارون إلى القول: 

'تبدو مشكلة السلالة أكبر من العذر الملفق لعمليات الاضطهاد المحليء فقد 
أصبحت أكثر من كونها نمطا من التفكير المستوطن فى الحضارة الغربية؛ فهى 
تشوه كل أشكال النشاط العقلي» بما يتضمنه من التاريخ؛ والفنء» والسياسات» 
والعلوم» والإصلاح الاجتماعي". على هذا النحو سخر بارون من 'تحول علم 
فراسة الدماغ" لنظريات السلالة؛ وجادل بقوة من أجل التخلي عن الخرافات 
المتعلقة بالسلالة المنكرة للفردانية. 

ولقد اتسع مجال هذه الحجج ليشمل أعمالاً واسعة النفوذ لمناهضة 
العنصرية» فى مقدمتها ما كتبه أحد طلاب بواز للدكتوراه؛ وهو أشلي مونتاجو 
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نعناره م برعاداومق والذى كانت أطروحته تحمل عنوان "أسطورة الإنسان الأكثر 
خطورة.. المغالطة السلالية' وقد نشر هذا العمل عام »١3547‏ ونظرا للرعب الذي 
رافق علم السلالة النازى» وظهور سياسات التجريب والتطهير العرقى حدث تحول 
فى الموقف نحو تفنيد العنصرية العلمية بشكل اكتسب شرعية وأصبح موقفا ثقافيا 
واسع الانتشار (345 :1992 سهاءه3ا). 


الاحتفاظ بعلم السلالة على قيد الحياة.. الدعم الرائد ومناقشات اختبار الذكاء 

في مسار بدا سباحة ضد التيارء استمر الربط بين كل من العرق والذكاء 
محل اهتمام علمي وشعبي خلال القرن العشرين؛ وقد انعكس ذلك فى دراسات 
جيمس واتسون 7/2508 12005 وفى سبيل بحثه عن مصادر تمويل العنصرية 
العلمية اقتفى ويليام توكر “ع1 ١1/111147‏ أثر الدور الذى لعبه صندوق الدعم 
الرائد ومقره الولايات المتحدة الأمريكية فى مجال تشجيع تمويل تلك المناقشات منذ 
ثلاثينيات القرن العشرين؛ إذ تأسس الصندوق الرائد فى عام ١9727‏ بغرض دراسة 
المشكلات المتعلقة ب"الوراثة وتحسين النسل" و'تحسين السلالة"؛ وتقديم المنح 
والمعلومات؛ ولعب الصندوق في ذلك دور جماعة ضغط لتحسين النسلء وما زال 
هذا الصندوق واسع النشاط وإن تحولت ميمته الحالية إلى المطالبة بإعادة منظور 
كل من داروين وجالت 031 للاتجاه العام فى مجالات مثل الأنثروبولوجيا وعلم 
النفس وعلم الاجتماع» إضافة إلى تبنى الأفكار الأكثر حداثة فى علم الورائة 
السلوكية» وعلم الأعصابء وعلم النفس التطوري؛ وعلم الاجتماع البيولوجي 
(ع06. لبا عع رهاط 1/1 /11). 
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لقد كان هاري لوفلن «ذاطوداهآ :لآ أول رئيس لهذا الصندوق الداعم وهو 
المسئول الرئيسي عن إدارة الحملة الناجحة لعمل التشريعات المقيدة للهجرة فى عام 
45 وإجراء عمليات العقم الفورى فى أكثر من ثلاثين ولاية» كما أنه أيضًا كان 
شديد الإيمان بفكرة التفوق النورديء وعارض هجرة اليهود الفارين من الاضطهاد 
الألماني» كما عمل رئيسا لتحرير مجلة "أخبار تحسين النسل" وكان يدافع ويُكيل 
المديح لسياسات العرق النظيف (التطهير العرقي) التى شرّعها النظام النازى الذى 
اتبع بدوره النموذج الأمريكي الذى كان يدافع لوفلن عنه. 

وكان أول مشروعات "الصندوق الرائد" توزيع فيلم "المختبر الوراثى" والذى 
أنتجه مكتب السياسات الغرقية النازية» لمعلمي البيولوجيا فى المدارس وعمال 
الخدمة الاجتماعية (53 :2002:45 /6/ء1). كما ربط توكر كذلك بين الأفراد 
الرئيسيين المنخرطين فى هذا الصندوق بالحملة العدائية لجمعية كوكولوكس كلان 
هاا «نااكا ك1 (وهى جمعية إرهابية أمريكية أنشئت حوالى عام ١1857‏ لترسيخ 
سيادة البيض على الزنوج) الساعية لإعادة السود إلى مواطنهم الأصلية ومعارضة 
منحهم حقوقهم المدنية. 

كان توكر فى طليعة من قدموا الدعم لهذا الصندوق» ومن بعده استمر آرثر 
جينسن وهانز إيشنيك عاعمءوا5 11305 © وومع1 ,عم فى تعزيز المطالب 
الرئيسية للاختلافات العرقية فى المستوى العقلي واختبارات الذكاء» كما حصل 
الصندوق على دعم مؤسسة برادلي بإا8:206؛ واستخدم العديد من الأبحاث فى 
مجال المنحنى الجرسي "علاناء [اء 156 )١3315("‏ وذلك على يد كل من ريتشارد 
هيرنشتياين وتشارلز موراي لإمتصسلة كواتهداء يع وتع ومع لرماءنع. وحاليًا فإن 
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موقع الصندوق على شبكة الإنترنت يصرح بأن السلالة فى المقام الأول هى حقيقة 
بيولوجية واقعيةء حيث يؤكد نصنًا ما يلي: 

'وفقا لدراسات عديدة» تظهر الأدلة والدراسات الوراثية أن السلالة ليست 
مجرد بناء اجتماعي» ويمكن لمختبرات الجريمة الآن أن تحدد السلالة من خلال 
الهيكل العظمى أو حتى من الجمجمة وحدهاء عبر تحليل عينات من الدم» والشعرء 
بل أيضا عبر السائل المنوى. إن محاولة إنكار السلالة أمر غير علمي وكذلك غير 
واقعي» فالسلالة هى أكثر من مجرد لون البشرة". 

ويذهب الصندوق إلى أن السودء ولاسيما الأفارقة السود؛ ذوى مستويات 
عقلية أدنى» وفي ذلك يقول: 

أظهرت مئات الدراسات التى أجريت على ملايين الناس على مستوى العالم 
أن متوسط اختبارات الذكاء بالنسبة للشرق أسيويين تحوم حول قيمة 5١٠؛‏ وتبلغ 
تحو ٠٠١‏ بالنسبة لذوى البشرة البيضاء» بينما تنخفض القيمة إلى ©86 بالنسبة 
للسود فى الولايات المتحدة؛ ولنخو 7,٠١‏ فى أفريقيا جنوب الصحراء. 
(ع02.لصنا ومع جرم 1ط, بو بوبيى 2007.]م0 6 36065560 ( 

إن مثل هذه الادعاءاتء؛ الخاصة بأن السلالة هى حقيقة وأن السلالات ذات 
ترتيب هرمي من ناحية قدرات الجينات الموروثة» تظهر قدرًا عاليًَا من الإأصرار 
والرسوخ للعنصرية العلمية» وقد صرح جيمس واتسون بهذا الادعاء علناء كما 
سبقت الإشارة إليه فى مقدمة هذا الفصلء وكان ذلك مجرد تكرار لوجهة نتظفر 
شائعة بين مجموعة من العلماء؛ فهو لم يكن بهذا المعنى استثناء» فالكتاب الذي 
وضعه هيرنشتاين وموراي ويحمل عنوان “حروب المنحنى الجرسي" )١13126(‏ 
شجع عدد! من المثقفين البارزين لنقد الأسس العلمية التي حواها الكتاب. وفى 
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مقدمة ذلك يأتي ما قدمه الناقد البارز ستيفن جاي بإذل مم5 مفنذا الادعاءات 
الرئيسية» معتبنً! أنه لا يمكن وصف الذكاء بمجرد رقم عبر اختبار» إذ إنه ليس 
بالمقدور تصنيف البشر فى صورة ترتيب خطىء وليس لهذا أساس وراثىء كما أنه 
ليس عرضة للتغيير. وقد راجع ريتشارد نيسبت 1015060 112:0 وهو عالم فى 
القياس النفسي» مثل هذه الأدلة واكتشف القيمة الصفرية للمساهمة الوراثية 
للفروقات بين البيض والسودء ولمنظور أكثر حداثة لحقيقة السلالة وتضميناتها فإننا 
بحاجة إلى أن نتحول إلى مناقشة أكثر عمقا فى مجال علم الوراثة وعلم الجينات. 


علم السلالة المعاصر والاستعمارية البيولوجية 
لقد قام كل من بوب كارتر (2007) 08:67 806 وريتشارد تاتون 20دداء11 
(2007) 10100 بعمليات فحص لكل من استدامة وقوة الأفكار الخاصة بالسلالة فى 
سياق العلمية المعاصرة. ومن أجل الوقوف على كيفية صياغة مفاهيم السلالة» 
ولاسيما ما يخص منها فكرة تاتون عن التحيز للون الأبيض تمت مراجعة أدلة 
عديدة من نتائج أبحاث مشروع الجينوم البشري اءءزمء2 عمدمده0 سممصساط عدت 
وبصمة الحامض النووى 2714» والطب الشرعي +زومع:80»: وعلم الأنساب» وعلم 
الجينات؛ وأبحاث الطب الحيوي. وعلى الرغم من الإيضاحات المتكررة التى 
قدمتها الجمعيات العلمية المختلفة فى السنوات الأخيرة بشأن أن مفهوم السلالة ليس 
مدعومًا بأبحاث حالية» فقد أظهرت أعمال بوضوح أن هذه ليست القضية» اعتماذا 
على عمل تجريبي مع باحثين ضالعين فى بناء قواعد البيانات الوراثية للشعوب. 


السلالة والعلم فى المملكة المتحدة. . قواعد البيانات الحالية 
أسيم السعي للاستخدام النفعي للسلالة فى الطب واقتفاء أثر الأسلاف فى 
النهيوض مؤخرا بالاهتمام بعلم السلالة» فقد أعلن عن حدوث إنجاز غير مسبوق 
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للطب السلالى عندما أثبتت الإدارة الفيدرالية لمكافحة المخدرات منحها الصلاحية 
بالولايات المتحدة لاستخدام عقار 'بيد 810" فى علاج الأزمات القلبية للأمريكيين 
السود» وفى عام 7٠٠٠١5‏ عقد منتدى للخبراء بالمملكة المتحدة» نظم بمعرفة مجلس 
البحث الاقتصادى والاجتماعي بغرض مناقشة الصلة بين استخدام التصنيف 
السلالي والانتماء العرقي فى مجال الطب (عاناءعة.«ابروادع أ توممعع.ددم). 

وفى هذا الملتقى توسع جوزيف جريفز 072765 م1056 فى عمله وذهب إلى 
أنه ليس بمقدورنا بناء سلالات باستخدام علم الوراثة»؛ إذ إن هناك العديد من 
التباينات فى الملامح الطبيعية داخل الأقاليم الجغرافية والحضارية المختلفة» فعلى 
سبيل المثال اتضح أن التباين فى شكل الجمجمة يبلغ نحو 9685» ومن ثم فإن 
الطريق الذى ننشده يعتمد إلى حد كبير على اعتبار الجينات عوامل بيئتية مثل 
الكثافة الشمسية» الحمية (النظام الغذائى) ونمط المرضء ويذهب جريفز إلى أن 
معظم الأنواع البشرية قضت فترات تطورها فى شمال شرق أفريقيا وما تلا ذلك 
من هجراتء فقد أكد التدفق الجينى أن هناك تباينا ورائدًا كبيرًا عبر المجموعات 
البشرية التى تعيش داخل أقاليم مختلفة» كما ذهب جريفز إلى أن "الكيفية التى 
اخترناها لتعريف أنفسنا ليست مرتبطة بالضرورة بخطوط الأسلاف الجينية تلك". 

وبالإشارة إلي دراسة سينهاتال (2006) 310256]21 وغيرها من المصادر 
وجد أن 9994 من أولئك الذين يعرفون أنفسهم بأنهم أمريكيون من أصول أفريقية 
لا يمتلكون فى غالبية علاماتهم الجينية ما يشير إلى أص لهم الأفريقيء ويتككرر 
الأمر نفسه مع من يعرفون أنفسهم بأنهم أمريكيون أصليون؛» كما أن 967 ممن 
يعرفون أنفسهم بأنهم 'بيض" لا يمتلكون خلفية وراثية أوروبية بالدرجة الأولىء 
وأن 9637 ممن يعرفون أنفسهم بأنهم "سود" لا يمتلكون خلفية وراثية إفريقية 
بالدرجة الأولى. 
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ويستخدم الجزء غير المشفر من الحمض النووى 2184 (وهى تلك الأجزاء 
التى لا تحمل المعلومات الضرورية لصناعة البروتين) في رسم خطوط الأسلاف 
وعمل مجموعات عنقودية من البشر بوصفهم شعوبًاء وقد يخبرنا هذا بشىء ما عن 
النسب الجغرافي ولكنه لا يمدنا بأى شيء عن السلالة» وبصرف النظر عن هذه 
المخاوف فإن المنتدى قد خلص إلى أنه: 

على الرغم من مشكلات استخدام التصنيفات العرتقية فى مجال 
الأبحاث والممارسة الطبية فإنه يبدو أنها ستظل تحاصرنا فى المستقبل المنظور 
(عأن.عة. تيده اكع تدامراعع. داسير2006:8). ولقد نتجت هذه الخاتمة المتشائمة عن 
الاعتراف بأن المنهج السلالي كان يريحنا من عناء البحث» على نحو ما تظهر النسبة 
المحدودة (967-5) للاختلافات الوراثية بين 'المجموعات" البشرية التى نسميها 
'سلالات" والتى قد تكون ذات أهمية من الناحية الطبية» كما أفادت هذه الخاتمة بأن 
البناء الاجتماعي للسلالة سوف يظل محركا لأبحاث طبية وعلمية مستقبلية. 


السلالة والعلم فى الولايات المتحدة. . قواعد البيانات الحالية 

لقد استضاف مجلس البحوث العلمية بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا 
منتدى على شبكة الإنترنت تحت عنوان "هل السلالة حقيقة؟7) وذلك فى أعقاب ما 
ذهب إليه أرماند ليروي أه:عا 04دصعءثة (وهو عالم فى مجال البيولوجيا التطورية 
بالكلية الإمبراطورية في لندن) من أن الاختلافات السلالية يمكن تمييزها جينيّاء وقد 
ذهب ليروي إلى أن تعريف السلالة سوف يحسن العناية الطبية» كما أنه سوف 
يساعدنا فى إدراك البشر وتقديرهم وحمايتهم من غموض المخزون السلالي القديم 
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كما هو الحال بسكان جزر آندمان 40041538 (الهند)» وقد أشار ليروي إلى 
إمكانيات علماء المزج الوراثى فى عمل تقنيات تخطيطية تمكنهم من "كتابة الوصفة 
الجينية للشعر المسترسل الذى يتمتع به النرويجيون» والبشرة الأرجوانية السمراء 
التى تميز سكان جزيرة سولومونء؛ والوجه المسطح لشعب الإنويت اأنأناما 
(الإسكيمو )؛ والجفن المقوس الذى يميز الهان الصينيين (2006 6601.آ). كما ذهب 
ليروي أيضنا إلى أن تحليلات التشابه بين بضعة مئات من الجينات من شأنها أن 
تكشف عن تصنيف للناس وفق خمس مجموعات مخزنة عبر الحاسب الآلي وهفى 
"السلالات الكبرى المعروفة فى الأنثروبولوجيا التقليدية" فى أوروباء وأفريقياء 
وشرق أسياء وأمريكاء وأستراليا والجزر المحيطة بها. 

وهناك ورقة أخرى بهذا الملتقى عبر شبكة الإنترنت قدمها تروي داستر 
(2005) “عادبا ب170 يقترح فيها أننا نواجه احتمالية توالى ما يعرف بالآثار 
المتداعية )»5166 ع138ل052© نتيجة للممارسة البحثية الحالية وهى التى سوف "تعيد 
تسجيل تصنيفات السلالة وفق مجموعة كبيرة من الممارسات والمجالات العلمية". 
إن التسميات السلالية للعينات المخزنة ومجموعات البيانات» والتى عرفها توتون 
أيضاء يمكن أن تفضى إلى إضفاء الطابع المادي 26102]158 على السلالة بما 
لديها من ملامح وراثية مميزة. 

وقد حذر داستر فى الولايات المتحدة من أن جمع البيانات المستخدمة فسي 
تحديد المجموعات العرقية؛ كما هو الحال فى قواعد البيانات الأمريكية للعدالة 
الجنائية» قد يؤدى إلى تخصيص أسباب سلالية فى مجال البحث عن أسس 
بيولوجية للسلوك الإجرامي؛ وقد كشف البحث المدقق فى الآثار المترتبة على 
برامج بعينها فى الولايات المتحدة عن مجموعة أوسع من الاهتمامات العالمية؛ 


وفى ذلك يؤكد مشروع الجينوم البشري فى الولايات المتحدة الذى جرى خلال 
الفترة من ١15٠‏ إلى ٠٠١”‏ ما يلي: 

لم تشر الدراسات الخاصة بالحمض النووى 2848 إلى وجود أنواع 
(سلالات) فرعية منفصلة يمكن تصنيفها داخل الجنس البشري الحديث؛ وبينما 
يمكن للجينات المميزة للاختلافات الطبيعية مثل لون البشرة؛ ولون الشعر أن تميز 
بين الأفرادء إلا أنه ليس هناك أنماط ثابتة للجينات عبر الجينوم البشري يمكن من 
خلالها تمييز سلالة بعينها عن باقي السلالات» كما أنه ليس هناك أيضًا أسس جينية 
لتصنيف الانتماءات العرقية البشرية» فالناس الذين يعيشون فى الإقليم الجغرافي 
ذاته على مدى عديد من الأجيال قد يكون لهم بعض الأليلات!') :إه//4 المشتركة: 
إلا أنه لا يوجد أى من تلك الأليلات فى كل أعضاء مجتمع واحد ولافى غير 
أعضاء أى مجتمع آخر (2003 أعةزيم ممء0 اممصاب!ط 105). 


الاستعمارية البيولوجية والسكان الأصليون 

ثمة جدل مثار حول الاستعمارية البيولوجية» تمارس فيه الدول المهيمنة فى 
العالم السيطرة على الموارد البيولوجية للآخرين» وقد اهتم بهذا الجدل والنقاش 
مجلس السكان الأصليين المعنى بالاستعمار البيولوجى (انظر /عره.تاءم 1 ناناك). ققد 
سلط هذا المجلس الضوء على القدر الهائل من الانتقادات التى تعرض لها مسشروع 
تنوع الجينوم البشري؛ وذلك بسبب تعامل المشروع مع السكان الأصليين بوصفهم 
مادة بحثية» دون استشارتهم» ودون اعتناء واحترام لحياتهم؛ فضلاً عن تلك 


)١(‏ الأليلات: تسلسل لشفرة الحامض النووى لنمط جينى بعينه. (المترجم) 
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الانتقادات التى وجهت للمشروع بسبب فشله الذريع فى التصدى للكثير من القضايا 
الأخلاقية» هذا وقد وظفت دراسة التباين الجينى لأنماط بعينها من البشر المهاجرين 
فى أشكال مختلفة للطعن فى أحقية السكان الأصليين فى الأرض والموارد وتقرير 
المصيرء فعلى مستوى العالم قامت الدول بتوظيف نماذج الجينوم الأولية ع:««م:,ه © 
وم لتسوية مطالب الأسلاف والصراعات على الأراضيء كما هو الحال بين 
كل من سكان التبت والصينيين» والأرمن والأذرء وبين الصرب والكروات. 

وتم تحديد مجموعة أخرى من الاهتمامات تضمنت التمييز الجينيء والحرب 
البيولوجية الجينية» وهناك ما يشير إلى عمليات الاستغلال الجينى للقيمة الاقتصادية 
لدماء السكان الأصليين» وقد أشير لذلك عبر سلسلة من طلبات براءات الاختراع 


نتجث عن هذا العمل. 


كما تجرى دراسات أخرى تتضمن مشروع التصوير الجينىي 
موزهم دوه" والذى يهدف لتأسيس قاعدة بيانات عن الحامض النووى 
للأنثروبولوجيا الوراثية» وتم هيكلة أخذ العينات من كل من شرق أسياء والهندء 
والشرق الأوسطء وأمريكا الشمالية» وأوراسيا الشمالية» وأفريقيا جنوب الصحراء. 
ويزعم هذا المشروع أنه يسعى للمساعدة فى إعادة تنشيط السكان الأصليين 
والمشروعات الحضارية التقليدية مثل العمل على إنقاذ اللغات المهددة بالاندثارء 
وذلك خلال قيامه بجمع بيانات الحمض النووى من تلك المجموعات البشرية. 

ومن هناء فإن فوائد الأنثروبولوجية الجينية قد تتضمن تسليط الضوء على 
الأصل المشتركء وزيادة الفهم لقضية الهجرة» وتأثير الحضارة على التباينات 
الجينية البشرية وأنماط التنوع الجيني وإمكانية استخدام ذلك فى مجال الأبحماث 
الطبية لإنتاج لقاحات للأمراض الوراثية. 
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وقد أثيرت قضايا أخلاقية وغيرها من الموضوعات المثيرة للجدل تضمنت 
تجسيد المجموعات العرقية من خلال قاعدة بيانات التصنيفات الوراثتية؛ وحقوق 
المشاركين من حيث القبول وملكية المواد الوراثية:؛ وكيفية معالجة القرصنة 
الوراثية» وإيقاف الاستغلال الأجنبى للمواد الجينية البيولوجية من السكان 
الأصليين» وبمعرفتنا من وصل أولاً من أسلاف الشعوب إلى منطقة ماء ربما يؤثر 
ذلك على القرارات الحكومية المتعلقة بحقوق ملكية الأراضي؛ وهذا يثير على 
نطاق أوسع السؤال الأكبر: كيف تؤثر هذه الدراسات فى وجهات النظر عن 
السلالة» والعرقية» والأقليات داخل المجتمع الأكبر؟ 

ومؤخرا أعلن منتدئ الأمم المتحدة الدائم لقضايا السكان الأصليين 
(11لانا) عن توصيته بالإيقاف الفوري لمشروع الوصف الجينى وضرورة 
الحصول على استئذان السكان الأصليين فى الموافقة المسبقة والحرة لأية نشاطات 
جارية أو مخطط لها. وذلك بعد أن تم جمع عينات الحامض النووى لنحو 
٠‏ 0ه من السكان الأصليين على مستوى العالم. 


رسم خرائط للسلالات 

هناك مشروع آخر اسمه 'خريطة النمط الفردي م112م112 776" يتم فيه 
فهرسة المتغيرات الجينية المشتركة الموجودة فى الأجناس البشريةء ويصف هذا 
المشروع ماهية تلك المتغيرات» وأين توجد فى أحماضنا النووية» وكيف تتوزع 
فيما بين الناس داخل الشعوبء وبين الناس فى أجزاء مختلفة من العالم. وفيما يلى 


أحد الأمثلة المستخدمة فى تصنيف الشعوب المختلفة فى العالم فى عمل خرائط 
للنمط الفردي: 
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تصنيف الشعوب على أنباس النمط الفردي 


. الاسكاى: شعوب الإنيوت فى ألاسكا. 
هع أثابسكان: شعوب تتحدث اللغة الأثاباسكانية فى غرب أمريكا الشمالية. 


ء هنود حمر: السكان الأصليون بشمال شرق أمريكا الشمالية. 


٠.‏ ساليشان: شعوب تتحدث الساليشية فى ساحل المحيط الهادئ بشمال 
غرب الولايات المتحدة. 
٠‏ هنود حمر جنوبيون: السكان الأصليون بأمريكا الجنوبية. 


مستيزو:الأمريكيون الأصليون اختلطوا بالأوروبيين والأفارقة. 


عرب: شبه الجزيرة العربية. 
ه سكان أسيا الصغرى: شرق البحر المتوسط والأناضول حتى حوض 
تاريم. 

شماليو أفريقيا: شمال أفريقيا. 
شماليو الهند: شمال الهند. 


جنوبيو الهند: جنوب الهند. 
سكان أفريقيا جنوب الصحراء: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. 
هء أوروبيون شرقيون: الإقليم الناطق باللغة السلافية بشرق أوروبا. 


ء باسك: الشعوب الناطقة بلغة الباسك بأوروبا الغربية. 
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فينو أوجريان (الفنلنديون): الإقليم الناطق باللغة الأورالية بشمال شرق 


أوروبا. 


سكان بحر متوسط: الشعوب الناطقة باللغة الرومنسية7') بجنوب أوروبا. 


أوروبيو الشمال الغربي: الشعوب الناطقة باللغات السلتية والجرمانية 
بشمال غرب أوروبا. 

أستراليون: سكان أستراليا الأصليون. 

صينيون: الإقليم الصينى بشرق أسيا. 

يابانيون: الأرخبيل الياباني. 

بولونيزيون: الجزر البولونيزية. 

سكان جنوب شرق أسيا: جنوب شرق أسيا وأرخبيل الملايو. 


سكان التبت: جبال الهيمالايا وهضبة التبت. 


المصدر: م:01.نرة تدرط 1 


هذا وقد استخدمت البيانات الحديثة المستخرجة من النمط الفردي عمرامام»! 
الدولي لترجح أن السلالات البشرية فى أجزاء مختلفة من العالم قد أصبحت أكثر 
تحديذا من الوجهة الوراثية» مع التعقيب بفقرة إضافية مفادها أن هذا الأمر يميل 
إلى الانقلاب فى المستقبل حين تصبح الشعوب أكثر اختلاطا. ولقد اضطلع بهذه 
الدراسة جون هواكس 1102005 101011 عالم الأنثروبولوجيا من جامعة ويسكنسونء» 


)١(‏ تشمل الإسبانية- البرتغالية- الفرنسية- الإيطالية- الرومانية. وغيرها. (المترجم) 
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وصدر عنها تقرير فى وقائع أكاديمية العلوم الوطنية» واستخدمت علامات وراثية 
لأربع مجموعات: شعب هان الصينيء واليابانيين» وشعب يوروبا! الأفريقي؛ 
وسكان شمال شرق أوروباء وقد طرح فى دراسته أن الاختلافات التطورية 
تتسارع: وقد أمكن التعرف على ذلك فى حالات مثل» البشرة الأفتح والعيون 
الزرقاء فى شمالى أوروبا والمقاومة الجزئية للملاريا فى أفريقيا. 

وثمة جدل متنام فى وسائل الإعلام الجديدة» سواء على مواقع المدونات 
أو غيرها من المحافل عن الأسس الوراثية للاختلافات العرقية» كما أن الاقتراح 
القائل بأن هذه الاختلافات فى تسارع إنما يؤشر على كل من زيادة الشرعية 
الممنوحة للبيولوجيا العرقية والأنثروبولوجيا العنصرية؛ وكذلك على زيادة القلق 
والمعارضة الاجتماعية لهذا الأمرء وهناك عدم دقة بالمرة من جائب الصحفيين» 
على سبيل المثال ذلك الرأى الذى كتبه المحرر العلمي لصحيفة التايمزء والقافل 
بأن السلالات قد تطورت بعيدة عن بعضها البعض خلال ال٠١٠٠,١٠‏ سنة 
الماضية". فرواية الأمر بهذه الطريقة ليس أكثر من اتجاه يبعث على القلق العميق. 

إن التمثيل الرمزي للشعوب بوصفهم أربع سلالات لونية مختلفة قد تجسد 
فى تمثيلهم على هيئة أربعة نماذج بشرية عملاقة بلغ وزنها 4؟ طنا من البلاستيك 
وذلك فى استعراض افتتاح منافسات كأس العالم بباريس عام 2119/8 وقد منح هذا 
الأمر رسالة تذكير للمشاهدين عبر العالم عن الحالة الطبيعية عن تلك التصورات 
كما شاهدها الجمهور الضخم عبر محطات التليفزيون وهى تقعقع ببطء فى شوارع 
العاصمة الفرنسية. 


)١(‏ اليوروبا ههلا شعب زنجى يسكن الساحل الغربي لأفريقيا خاصة بين النيجر وبنين. 
(المترجم). 
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وقد التقطت مجلة التايمز هذا المشهد وصورته على صفحتها الأولى مع 
صورة "العملاق الشرقي البلاستيكي الأصفر يتحرك ببطء تجاه ثلاثة من نظرائه" 
٠١(‏ يونيو 6 وكان مثل هذا الاستخدام لفكرة السلالة قد تم تمريره دون 
تفكير عبر وسائل الإعلام العالمية. 


الأسلاف العرقية والهوية 

تم تسويق استخدام النماذج الفردية كءمن:وم!م»/؛: التى هى مجمورعة من 
الأليلات واهااى» بكونها طريقة لتكتشف بها سلفك السلالي وكذلك تظهر استمرار 
إضفاء الطابع المادي للسلالة فى تطبيقات الجينوم (انظر الإعلان الموجود بالأسفل 
عن الحامض النووى لادُسلاف)؛ إذ يظهر مشروع الأسلاف الأفريقي النداء 
العاطفي لمثل تلك التطبيقات. 


اكتشاف السلالة: الإعلان على شبكة الإنتزتت لمشروع الحامض النووي للأسلاة 


اعرف سلالة أسلافك من خلال اكتشاف مجموعتك الفردية «داممعمامهط. 
هل كانوا أوروبيين» ولو كانوا كذلك؛ أى مجموعة عرقية ينتمون إليها؟ هل 
تمتلك سلفا أمريكيًا أصليًا؟ ماذا عن السلف الأفريقي؟ هل تنتمى إلى المجموعة 
اليهودية الكوهينية الشهيرة؟ هل كانت لك علاقة بالملك الأيراندي نيال 
نويجاليتش ط©51018:21!18 ١/131!‏ (المشهور باسم نيال الرهائن السبع عط 6ه 211ذئة 
5 ه2110)؟ تعرف على تلك الحقائق المثيرة والكثير غيرها. 
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اكتشاف السلف الأفريقي. 


وهنا يستخدم الحامض النووى لتتبع أصل كل من الأب والأم» فنحن 
متخصصون فى إعادة توصيل الناس بتواريخهم السلفية المفقودة» فنحن الشركة 
الوحيدة التى يمكنها أن تخبر الشخص عن البلد (أو البلاد) التى له فيها أسلاف 
فى الوقت الراهن. 


(/010». كع 21121120 بلاضاة ) 


الأصل الأفريقي: اقتفاء أثر جذور الحامض النووي 


لقد أدرك دكتور ريك كيتلز 1114165 81016؛ وهو أمريكي من أصل 
أفريقى» أن الأساليب التقليدية للبحث فى أصل الأنساب بغرض اكتشاف شجرة 
عائلة المرء ليس بمقدورها أن توفر معلومات أكثر تحديدًا من إطار القارةء 
وبوصفه عالما فى مجال علم الوراثة الجزيئية ©1ا»عمء0© «دادامه3401» فقد كان 
كيتلز فى موقع يمكنه من استخدام أحدث تقنيات الحامض النووى ليطرح سوالاً 
لم يكن متاحًا من قبلء فالعمل اليومى لكيتلز هو المشاركة فى إدارة المركز 
الوطنى للجينوم البشرى بجامعة هوارد بواشنطنء وبحثًا عن المزيد من 
المعلومات عن أصل والدته فإنه قام بفحص الحمض النووي الموجود في 
الميتوكوندريا(') 93/4 اهفلههطءه:241 وهو الذى يعد نوعًا خاصًّا من المسادة 


)١(‏ الميتوكوندريا هى إحدى عضيات الخلية الحية» مسئولة عن إنتاج الطاقة للجسم؛ تحتوي على 
الحامض النووي كما النواة» ولكن بكمية أقل؛ تنتقل من الخلية الجسمية للخلية التناسلية الأنثوية- 


113 


الوراثية تورث حصريًا فى خط الأم بشجرة عائلته» وبمعنى آخرء إن أصله لم 
يتغير تقريبًا من أمهات أمهات أمه؛ بالرجوع إلى مئات من الأجيال» ومن وقت 
لآخر تحدث طفرات صغيرة فى الحامض النووى. 

فالناس الذين يمتلكون الطفرة نفسها لهم الأم الأولى ,0:6:20:06) نفسها فى 
مكان ما فى أسلافهم» وللمقارنة فإن كيتلز قام بتجميع بيانات وراثية من دراسات 
منشورة وقام بجمع عينات من الحامض النووى من أفريقياء فهو يقول: "إن الخط 
الأنثوى لى يعود إلى شمال نيجيرياء أرض قبيلة الهوسا' ولذا ذهبت إلى نيجيريا 
وتحدثت مع الناس وتعلمت القليل عن ثقافة الهوسا وتقاليدهاء مما أعطانى 
إحساسًا عمن أكون. وبطريقة ماء فإن ذلك ردنى إلي جذورى. 

'ويقول كيتلز ضاحكا: قابلت هناك اثنين من الناس يشبهان أبناء عمى؛ فهما 
يتعرفان متلهم تمامًا!' وهو كغيره من عدد من علماء الجينات قرر فى نهاية الأمر 
أن ينطلق إلى تحقيق جانب ربحي يساعد الناس فى معرفة المزيد عن أنسابهم. 

ويعد هيس 1115 أول من تخصص فى خدمة الشتات الأفريقيء فمقابل 
61 تقوم شركته بتتبع الخطوط الذكورية أو الأنثوية لاقتفاء أذر الأصول 
الأفريقية. فالخط الذكورى هو المسار الأدنى الذى اتخذه الاسم الذى تحمله؛. 
فالاختبار بغرض الوصول إلى معرفة من أين جاء آباء والد والدك إنما يعتمد 
على كرومزوم الذكورة لا وبذلك فإنه يطبق فقط فى حالة الرجال» أما النساء 
اللواتى يرغبن فى تتبع مسار موروث الخط الذكورى يمكنهن أن يكون لديهن 
قريب ذكر من جانب آبائهن يجرى عليه اختبار الكرموزوم لا. 


-"البويضة" ولا تنتقل إلى الخلية التناسلية المذكرة "الحيوان المنوي", لذا تتوارث من الأم فقط 
والحامض النووي لها يحمل صفات الأم فقط. (المترجم) 
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هذا وترسل لك شركة “الأسلاف الأفريقية" من يحصل منك على العينة 
الليلية إلى معمل الشركة. وهناك» ستخضع العينات للمقارنة مع الميزة التنافسية 
للأسلاف الأفريقية» أي قاعدة بيانات الأنساب الأفريقية الحصرية» ويتضمن هذا 
خريطة الحامض النووى لتسعة آلاف فرد أفريقي من 87 مجموعة سكانية 
اختيروا عبر كل الأقاليم التى تعرضت لتجارة الرقيق عبر الأطلسيء من 
السنغال بشمال غرب أفريقيا حتى موزمبيق بالجنوب الشرقي. 

وقد فضل العديد من العملاء الاتصال العاطفي المباشر الذى شعروا يبه 
تجاه أفراد من السلف الذى توصلوا إليه عبر تلك العملية. فالأسلاف الأصليون 
لكل البشر ربما كانوا يعيشون فى القارة الأفريقية» إلا أنه منذ نهاية العصر 
الجليدى من ١,0٠٠‏ عام وصولا حتى عصر الكشوف الجغرافية الذى بدأ فى 
القرن الخامس عشرء فقد كان هناك انعزال نسبي فصل بين كل من الأوروبيين 
والأفارقة بأفريقيا جنوب الصحراءء وخلال تلك الآلاف من السنوات» ظهرت 
بعض العلامات الوراثية المنفصلة بكل قارة. لذلك» فإن علماء الورائة ليست 
لديهم مشكلة كبيرة فى تمييز الأسلاف الأفريقية والأوروبية. 

ويمكن لاختبار الكرموزوم الذى قدمه كيتلز أن يطرح قضية ربما تكون 
حساسة لبعض العملاء الذين يرغبون فى أن يكونوا على اتصال بأسلاف آبائهم 
الأفارقة؛ فالاختبار قد يكشف عن أسلاف بيض بدلا من ذلك» ويمكن لهذا أن 
ينقطع إذا كان لأحدهم سلف أنثوى أسود. والسؤال الآن: ما مقدار شيوع ذلك؟ 
وفقا لشريفر "رملا راىء فإنه من أولئك الآلاف العديدة الذين درسهم ممن يعرفون 
أنفسهم بأنهم أمريكيون من أصل أفريقيء فإن نحو 99640 منهم على الأقل ذوو 
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أصول وراثية نصفها أسودء وفى المتوسط فإن ما بين 87 إلى 9087 من 
الجينات التى وجدت فى الأمريكيين من أصل أفريقي كانت فى الواقع من 
أفريقياء ومع ذلك فيظل الأمر غير المتسق هنا هو أن اختبار الكرموزوم لا يجد 
سلفا أوروبيًا. 

وقد لاحظ كيتلز أن نحو 907٠٠١‏ من كرموزومات ل للأمريكيين الأفارقة 
توجد أصولها فى أوروباء ولدى كيتلز نفسه كروموزوم ل الشائع فى ألمانياء 
وليس فى أفريقياء وفى ذلك يقول كيتلز: 'لقد أخبرنى أبي لوقت طويل أن لي 
سلفا أبيض فى خطنا الأبويء لذلك فقد أكد الاختبار أن هذا السلف يعود إلى 
ألمانياء وعلى النقيض من ذلك فإن نحو 960 فقط من الأمريكيين ذوى الأصول 
الأفريقية يأتى الحامض النووي الميتوكوندريى الخاص بهم من أوروباء مما 
حعل: اكتباز خط الأمهات: زهان أكضن؟ رمتؤحاء وتخاضية بالستة لأ لكك المكينق 
يهتمون بأصولهم السوداء. 


ألعتأاع) «عائو5 عمعاد ,05/28/2003 ادم «رماع :«لناعملةا ءا نمع امي 
ل[ 030.01 116 انلكا ادرمعم مأعقلهم 


على هذا النحو بدت الإمكانات المثيرة لمراجعة كل من السلالة والأصل 
السلالي وما يتعلق بفهم أفضل للأنساب واعدة بأبحاث وراثية معاصرة كمؤشرات فى 
مشروع الأسلاف الأفريقي» واستخداماتها فى البرنامج الحوارى الذى تقدمه المذيعة 
السوداء الشهيرة أوبرا وينفرى بده11/15 اد:م0" لتوصيلها بقبيلتها فى ليبيريا. 

وقد اتبع منهج مماثل لاقتفاء أثر أسلاف الأمريكيين الأصليين عبر علماء 
جينات يسوقون لاختبار تحديد العلاقات القبلية وهوية الأمريكي الأصليء وقد نال 
ذلك نصيبًا كبيرًا من الجدل» وقد زاد التظاهر بالعضوية القبلية بشكل واضح مع 
احتمال توزيع أموال كبيرة بين أبناء العمومة المنتمين لبعض القبائل في الولايات 
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المتحدة» وقد وصف حسم الجدل بشأن تلك الادعاءات بأنه "هدف زائف ومستحيل" 
فإعطاء تلك العضوية القبلية هو حالة سياسية؛ وهو أيضنا نتاج للمزج بين السكان. 


فحتى الآن لم يتم الاعتراف بأية قبيلة فى أمريكا الشمالية بالنظر إلى اختبار 
الحامض النووى كدليل على الانتماء للقبيلة» وتستند الشرعية الكبرى إلى أسماء 
الأجداد المستخدمة فى تعداد السكان الأمريكيين الأسانينة 

وللاختبارات الجينية أيضًا هامش كبير من الخطأ (+/- 9015)» كما أنه يمكن 
أن يثير اللغط ببعض المجموعاتء كما هو الحال بالنسبة لأجداد كل من المنغوليين 
والأمريكيين الأصليين؛ وبصفة أكثر عمومية فإن نتائج الاختبارات الجينية يمكن أن 
تكون مثيرة لكل من اللغط والتشويشء كما أنها فى حاجة إلى مستوى عال من الفهم 
والتفسيرء مع خطر تبسيط المعنى وعدم دقته؛ ويبقى اعتماد المحترفين على البناء 
السلالي للمجموعات البشرية مشكلة أساسية؛ وهو ما قاد إلى إعادة إنتاج المزيد مسن 
"الحس المشترك” للفكر السلالي؛ وتشير هذه القضايا إلى معضلات الملائمة المعاصرة 
للهوية فى الاستخدامات الأنثروبولوجية» فعلم الجينات برمته يهتم بالهوية البشرية» على 
نحو ما يذهب تشيزن هوسكيللر (2004) “عااعكادنه]طآ عداكلدات. 


العلم السلالي والجريمة 

تتمثل أكثر التطورات أهمية فى علم الجريمة فى تدشين قاعدة بيانات قومية 
لعينات الحامض النووى؛ فقاعدة البيانات القومية الخاصة بعينات الحامض النووى 
بكل من إنجلترا وويلز تضم ,7 مليون عينة من الأفراد» و١٠0,٠٠7‏ عينة مسن 
آثار مشهد الجريمة؛ وهو الإنجاز الأكبر والأكثر نجاحا على مستوى العالم. وتعتمد 
الطريقة المنهجية لبصمات الحامض النووى على تحليل أنماط توارد العينات 
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المتكررة للحامض النووى الارل الموجية المختلفة» والتى تختلف من فرد لآخر. 
وتم اليوم تطوير طرق أكثر تعقيذا للتحليل الجينى تستخدم أنماطًا أخرى من 
تكرارات الحامض النووىء هذه الأنماط قد ترتبط بجنس الفرد (الكرموزوم لا فى 
حالات تهمة الاغتصاب) أو بأنسابهم العرقية المختلطة» أو بإلحاح أكثرء السمات 
البدنية (النمط الظاهرى). وهنا يمكن استخدام الحامض النووي الميتوكوندرى الذى 
يورث من قبل الأم فى عينات منخفضة جدًا من الحامض النووىء وهناك تقنية 
أخرى؛ نالت اهتمامًا متزايذاء تقوم على التعدد الشكلي لأحد النيوكليوتيدات!') 
عل1ممعاعنل! ناعداك كتااكتطمممتراوط (58[5 تنطق "12ل(5"). 

ويمكن حين يتغير أساس واحد فى سلسلة الحامض النووى أن يتم تمثيله 
خرائطيًا ومقارنة التباينات بين الأفراد. مرة ثانية فإن هذه الطريقة تناسب العينات 
ذات المستوى المنخفضء وقد مثل التعدد الشكلي لأحد النيوكليوتيدات خرائطيًا 
باستخدام قواعد بيانات الحامض النووى المتوفرة لدى أجهزة الشرطة» وهى نفسها 
التى يجد فيها رجال الشرطة أدلة تعكس الطبقة» والجنسء؛ والتحيز العنسصري؛. 
وتولد علاقات ارتباطية بين كل من السمات الجينية والأنماط المختلفة من 
المجرمين (2007 :1:16:©): وهذا بدوره يؤدى إلى مناقشات جدلية حول الأمن العام 
وعن إمكانية الحد من الجريمة والأفكار الخاصة ب"المشتبه بهم" التى تسود 
الممارسات الروتينية للشرطة. 


)١(‏ الوحدة البنائية للحامض النووي هى النيوكليوتيدة» ويوجد منها أربعة أشكال» يشترك كل ثلاث 
نيوكليوتيدات في إنتاج حمض أميني واحد ويشترك مجموعة من الأحماض 0 
البروتين المسئول عن صفة محددة. أحيانا يحدث تغير في واحدة من النيوكليوتيدات المسئولة 
عن تكوين حمض أميني معين يترتب عليه تغير البروتين الناتج ومن ثم الصفة التي يحملها 
البروتين؛ نذا يسمى التعدد الشكلي لأحد النيوكليوتيدات. (المترجم) 
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ويعزز البحث عن العلامات الجينية للنزوع للإجرام من الفكرة التى ترى أن 
هناك تفسيرات جينية للجريمة (2007 00:06). فهذا البحث عن العلامات يشبه ذلك 
البحث الذى تعهدت به "العنصرية العلمية" خلال القرن التاسع عشر. وهنا فإن 
علامات الإجرام (وعن أشياء أخرى كثيرة) يجرى البحث عنها فى شكل الجمجمة 
وغيرها من الملامح الوراثية الطبيعية. ولكن» كما هو الحال بالنسبة لعلم الجينوم 
الحديث؛ فهى ليست أكثر من مجرد علامات» وليست تفسيرات؛ كما أن الاختلافات 
التصنيفية التى اعتمدوا عليها وسعوا لتدشينها كانت فى حد ذاتها نتاجًا لقوى 
اجتماعية أوسع ترتبط فى جزء كبير منها بكل من العبودية والاستعمارية 
والإمبريالية. 

ومن المفارقات أن هذه التسلسلات التاريخية كانت تعبر عن تحول أكثر 
عمومية فى النظام العالمي والحوكمة العالمية» وكانت أكثر تأثيراتها وضوحًا تلك 
المتمثلة فى المراجعة النقدية لأفكار القرن التاسع عشر عن الانتماء والهوية والنظم 
غير المستقرة للتصنيف التى قامت على أساسها (2007 0:168©). إن القلق بسشأن 
هوية الإنسان. وكيف نرتبط بالبشر الآخرين؛ كل ذلك يمثل جزءًا أصيلاً من 
المناقشات الحالية عن علم الوراثة وعلم الجينوم وتصنيف الشعوب. 


التصنيف والهوية والتسمية 

يعد بناء الهوية وتحديدها ملمخا رئيسا للحياة الإنسانية وتطور إستراتيجيات 
مركبة لنعلم من نحن وقد شهد هذا تعريفا واضحًا فى علم الجينات المعاصر. إن 
التأكيد على من نكونء والتعريف الذاتى الارتدادي» يمكن النظر إليه على أنه 'مظهر 
عالمي لكينونة البشرية" (2004 16784105). فقد لقيت التصنيفات الخارجية لكل من 
السلالة والانتماء العرقي اهتمامًا مختلفا من قبل الدول والبيروقراطيات والعلماء ممن 
سعوا لإيجاد نظام للعمليات القائمة بين الذوات الداخلية للهوية الإنسانية. 
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لقد كان التأكيد على "الهوية السياسية" كثيرًا ما يثير كثيرا من الاهتمام 
بقضايا الصراع السلالي والانتماء العرقي» ومن هنا تأتى أهمية الطرق الدقيقة التى 
تأسست وعبئت من خلالها كل من الهويات السلالية والعرقية والقومية. 

كما أنه فى صنع السلالة فى العالم الحديث فإن مراجعة وتقييم ماهو 
ومقاومة السياق العام؛ وقد أصبح التأكيد على الاشتراك فى الإنسانية أمرا رئيسيًا 
فى كل من الكفاح ضد العبودية ومعارضة الترتيب الهرمى السلالي فى العلم. 


الإصرار على التصنيف السلالي 

تستخدم الأنثروبولوجيا الوراثية حاليًا للإجابة عن السؤال: "من أين جئنا 
وكيف وصلنا إلى هنا؟" ويشير دليل الحامض النووى إلى أن كل البشر يشتركون 
فى سلف أنثوى لأم عاشت فى أفريقيا منذ نحو 40,0٠٠‏ ١سنة؛‏ وأن كل الرجال 
يشتركون فى سلف ذكورى لآب عاش فى أفريقيا منذ 70,6٠٠‏ سنة» وأن ذلك 
أيضًا قد فصل أنو اعا ثانوية (سلالات) قابلة للتصنيف لا توجد داخل الأجناس 
البشرية الحديثة (2007 اءءزمء2 عصرهمع0© منتمساع). 


وقد جعل التدفق الجينى. للمجموعات البشرية وتشابهها عبر الأنواع البشرية 
من عمليات التصنيف والقياس العرقي أمرًا محل شك. وعلى أية حال فإن الخطوط 
الإرشادية التى طرحتها الهيئة البريطانية لاستخدام التصنيفات السلالية والانتماءات 
العرقية 5 تفرض علينا ضرورة تطوير إجراءات تحدد للعلماء مدى تطبيق 
القرار واتخاذه بشأن استخدام تلك التصنيفات؛ وفى هذا الصدد طرحت اقتراحات 
ترى أنه يمكن استخدام التصنيفات السلالية والانتماءات العرقية فى ظل ثلاثة 
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شروط: أولأء حين يكون ممكنا إجراء قياسات لتصنيفات سلالية/عرقية موثوق فيهاء 
وذلك عندما يكون ممكنا تنقية التصنيفات والمجتمع المأخوذ منه العينة. ثانيٍاء حين 
تكون السلالة/الانتماء العرقي محل استخدام لتقييم الخطر أو تأثير التمييز العنصري» 
وذلك عندما تكون السلالة/الانتماء العرقي الممثل الموثوق فيه بالنسبة للمتغيرات 
الأخرى محل الاهتمام» وعندما لا يكون هناك متغيرات أخرى كثيرة موثوق بهاء أو 
أن تكون تلك المتغيرات أقل استمرارية وتمثيلاً من السلالة/الانتماء العرقي القابل 
للقياس. وثالثاء عندما تفوق فوائد استخدام السلالة/الانتماء العرقي أية سلبيات» واتسم 
مثل هذا المنهج بأنه "استسلام للإشكالية العلمية الاختزالية” بينما تم تصميم القضايا 
القيمية والأخلاقية عبر نظام من الإجراءات المؤسسية (2005 وذدامآ ]5). 


تصنيف غجر الروما 

لا تتسم كل من الهويات والتصنيفات السلالية والعرقية بالثبات» إذ إن تلك 
التصنيفات هى نتاج لأحداث تاريخية وصراعات بعينهاء ولتعريفات ملتبسة» 
ولانتماءات» ولترسيم الحدودء والتخيل وكذلك نتيجة لأشكال من التنظيم. 

إن السؤال "من الأفريقي؟ يبدو أنه قد لاقى إجابة قاطعة عبر الجينات: نحن 
جميعا ذوو أصول أفريقية. وعلى أية حال فإن السؤال عن ماهية الأمريكى ذى 
الأصل الأفريقي أو البريطاني الأسودء يمكن أن يجد صياغة أفضل من خلال 
مجموعة من الظروف الحديثة فى عمرها التاريخيء وفى حالات كثيرة» فإن كلا 
من السلالة والانتماء العرقي والأمة تجمعها مكونات مشتركة» تكمن فى سعيهم 
جميعًا إلى الوقوف على أصل الإنسان (2003 «0::ه5)» وقد تم فى الفصل الأول 
مناقشة العداء للغجرء ولكن من الغجر؟ ولماذا يستخدم المصطلح فى الوقت الراهن 
للإشارة إلى أكبر الأقليات عدذا وأكثرها اضطهادا في أوروبا؟ 
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هناك ثلاثة أشكال متنافسة لفهم هوية غجر الروما واستيعابهاء عالجتها 
مؤخرًا دراسة (2006 طءدوععدي/) فأو : هناك الشتات التاريخىء والتأكيد على 
وحدة الأصل والنسب لمجموعة من الناس من الطبقة العسكرية فى الهند 
يشتركون فى لغة روماوية» ويتناثرون الآن عبر القارة الأوروبية:؛ وفى هذا 
الصدد ثمة 'تلفيق متعمد' من الباحثين فى شئون الغجرء والعلماء النازيين 
والأكاديميين المعاصرين ممن اعترضوا على الأصول المجلوبة المختلطة لغجر 
الروما (1983 نرعاءلة4»0 اتطءىمععمدن/17) 

ثانيًا: هناك من جادل بأنه يمكن التعرف على الغجر عبر نمط حياتهم 
الذى يتسم بالميل للسفر والترحال» وكونهم مهمشين فى السياقات القومية بالدول 
التى يعيشون فيهاء وأن لهم عادات خاصة وموسيقى تقليدية. غير أن ذلك مردود 
عليه بأن الحركة والهجرة تميزان البشرية جميعاء كما أن معظم الغجر بوسط 
أوروبا يعيشون فى جماعات مستقرة أكثر منها مرتحلة. 


ثالثا: يرى آخرون أن الغجر مترابطون من الناحية الوراثية» وأنهم ذوو 
قرابة من الناحية البيولوجية» ومؤخرًا شهدت بلدة نورويتش 310105 بالمملكة 
المتحدة حالة وثيقة الصلة بالموضوع الأخيرء حيث جرت محاولات للتعارف 
على الجينات الغجرية التى ربما تمثل مصدرا للعلم فى وضع أنماط حاكمة 


للأصول البشرية. 


122 


الخبراء يتوصلون لحامض نووى نادر 


أدى الكشف الحديث عن الحامض النووى الغجرى فى هيكل عظمي لشخص 
أنجلو ساكسونى إلى دفع الخبراء لإعادة التفكير فى طبيعة السكان المستوطنين 
الأوائل بمدينة نورويتش؛ فالخبراء من وحدة نورفولك 7100116 الأركيولوجية 
والتى تتخذ من قلعة نوروتش مقرءًا لها اكتشفوا شكلا نادرًا من الحامض النووي 
الميتوكوندرىء والذى تم إرجاعه لأصل غجرىء وذلك فى كشف لهيكل عظمى 
خلال عمليات التنقيب فى منطقة واسعة فى نورويتش أثناء عملية توسعة المركز 
التجارى القديم للقلعة» فالحامض النووى الذى تم العثور عليه كان بهيككل عظمى 
لرجل يافع يعود للقرن الحادى عشرء ومع تحديد زمن وصول هذا الجين الغهرى 
إلى تلك المنطقة أصبحت ٠6٠‏ سنة من التاريخ الحديث فى حاجة لإعادة التفكير 
فى الخليط العرقي للسكان الأوائل الذين عاشوا بالمدينة» وتمتل عملية استخلاص 
الحامض النووى من العظام أمرا غاية فى التعقيد» يشمل نقل الحامض النووى مسن 
لب الأسنان الذى تحتفظ به مينا الأسنان الصلبة» وهذه الأشكال من أشكال الحامض 
النووى الميتوكوندرية قد مرت عبر الخط الأنثوى؛ وأن الجين الذى تم تحديده 
يوجد فقط فى أحفاد الغجريين؛ ووفقا لتسجيلات الحامض النووى؛ فإن أول جين 
غجرى تم تسجيله قد وجد فى إنجلتراء وكان ذلك فى القرن السادس عشر. 
(2006 بيهللا 12 برععلممكاة طفعد؟ اأعصبهك نؤنت طءاحرولح) . 


جرا/6 3/تتدريترن//0/690تطهالعتصيحية//نو ةدم تررم نال /) .عه .أ |[ نإب «مندهز//:ااط 
8 رمك .اأنهاءل/2098 اللتاعو ول مواد أن / [لعوت 
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وبخصوص تحديد عدد السكان الغجر فإن هناك اختلافات كبيرة بين 
التقديرات وأر قام التعداد من ناحية التقديرات الذاتية للأصل العرقي والتقديرات 
التصنيفية الخارجية من ناحية أخرىء. ورغم الاختلافات الكبيرة للهوية الغجرية 
والتصنيف الغجريء فهناك اتفاق على بناء هوية للمجموعة الغجرية من نطاق 
واسع من مجموعات ذات هويات مختلفة عبر القارة الأوروبية. 

وهناك العديد من المجموعات المميزة مشل الجيبسى ءأ5م/ا والتسيجانى 
6 وأسماء لمجموعات فرعية مثل فلاتش «طاداء/اء وسنتو 5180: وكالارادش 
دأكة1 1206 وبياش «اودء8 (2006 «اوععمم»/). وفى سلوفاكيا فإن بعض المدارس 
تعزل الأطفال» مقسمة إياهم إلى "السود" (أى غجر الروما) و'البيض" من غير 
الغجرء (02601302007) ويواجه الحشد السياسي لهذه المجمورعات عبر أوروبا 
وتصنيفها جميعا فى فئة "الغجر" اعتراضات جمة فى أوساط المجتمعات المختلفة؛ 
استجابة لشيوع أنماط الاستبعاد والعنف والعزل» وقد حققت هذه الاعتراضات نجامًا 
متزايذا فى نيل الاعتراف والتدخل» ولاسيما على مستوى الاتحاد الأوروبي("). 


وقد بدأ الاتحاد الأوروبي وحكومات دوله فى تطوير البرامج الخاصة بالغجر؛ 
استجابة لتلك المطالب الداعية إلى وقف التمييزء وهو ما قد يوفر فرصة للتحسين 
المادى لهذ المجموعة؛ ولكنها بالتأكيد سوف تؤدى بالمثل إلى صياغة نظم مؤسسية 
وتصنيفية أكبر للهوية الغجرية (انظر مناقشة أكثر تفصيلاً فى الفصل السابع) وفي 
هذا الصدد ثمة أهمية لقضايا الهوية والتصنيف والمسميات؛ والتى تمثشل بدورها 
عناصر محورية فى الكفاح من أجل نيل الحقوق الأساسية لغجر الروما. 


)١(‏ انتشضر موقعاللجنة الأوروبيية عن الغجسر على الرابط التانلي: 


لتمتطا.دع_نعلط نتمم تعاراة 51_لأاناصعط لصب /اماعهك_امعصبزه|دضسع نات فممسيء.عع// :ااا 
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تصنيف السكان الأصليين 

بالتوازى مع بزوغ الغجر بوصفهم هوية سياسية أوروبية» كان بزوغ مفهوم 
"السكان الأصليين" بوصفهم هوية جماعية عالمية وفئة معترف بها قانونيًا من خلال 
منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة (2003 8/16267). فمطالب هذه الشعوب من 
أجل الاعتراف الدولي بهم بوصفهم ضحايا لكل من العنصرية والاستعمارية 
والعولمة قد تأكدت من الناحية الرسمية فى المؤتمر الدولى لمناهضة العنصرية في 
جنوب أفريقيا فى عام .7٠٠١١‏ 

ولكن ما تلك المجموعات من السكان الأصليين؟ وكيف بنيت وصنفت 
وتشكلت هويتها؟ فأصالة السكان 120186815:0 هى اصطلاح استخدمه نيازن 
(2003) مع2وذلا لوصف الحركة الدولية التى سعت لتعزيز حقوق "أول شعوب" 
العالم. إذ قدر أن نحو ثلاثة ملايين من البشر من مجتمعات عدة مختلفة عاشوا فى 
"أماكن برية” وغالبًا ما كان يشار إليهم سابقا باسم "البدائيين' وكما ذكر سابقاء وأخذا 
فى الاعتبار نمط الهجرة والاستيطان المتنقل» والقواسم الوراثية المشتركة. فإن 
المناداة بوضع مميز ل“الشعوب الأولى" فى بقعة مكانية بعينها قد أصبح عرضة 
للشك والجدال. 


وتتسم فكرة ما هو بدائى أو برى بتغير كبير عبر سياقات جغرافية 
واجتماعية مختلفة» وعلى الرغم من هذاء فإنه بالنسبة لهذه المجموعة من البشرء 
فإن الأفكار الخاصة ب"السلف الذى لم ينقطع" والارتباط النفسي بالأرض تتزامن 
مع الهويات التاريخية التى اشتقت من خبرات السياسات المعادية التى عانتها تلك 
الجماعات على أيدى المستعمرين؛ خاصة من خلال "الإبادة الجماعية الرسميةء 
والاستيطان الإجبارىء والتهجيرء والتهميش السياسيء والجهود الرسمية للتدمير 
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الثقافي” (2003:5 «26ه:/3)؛ كما أن تحديد هوية هذه المجموعات بالإشارة إلى نمط 
الحياة 'التقليدية" وأنماط من النشاط الاقتصادى هو أيضنا أمر غير مرض على 
الإطلاق» حيث إن السكان الأصليين يبتعدون عن تلك المجالات "التقليدية" بينما 
لا يتوقفون عن المطالبة بالهوية الأصلية. ولقد قدم خوسيه كوبور 7210:1562 »05ل 
00 وهو المقرر الخاص للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» تعريفا شهيرًا عن 
عناصر تمييز السكان الأصليين وأهميتهاء ذهب فيه إلى ما يلى: 

إن مجتمعات الشعوب الأصلية هي تلك التي لديها استمرارية تاريخية 
بمجتمعات ما قبل الغزو والاحتلال» ويعتبرون أنفسهم مميزين عن قطاعات أخرى 
(وافدة) من المجتمع تسيطر حاليًا على أراضيهيم أو أجزاء منهاء ويشكلون فى 
الوقت الراهن قطاعات غير مهيمنة في المجتمع؛ وهم مصممون على الحفاظ على 
هويتهم وتطويرها وتوصيلها لأجيال المستقبل» وأن يسلموا هذه الأجيال أراضي 
أسلافهم فضلاً عن هويتهم العرقية» كقاعدة لاستمرار وجودهم باعتبارهم شعوبًا 
بموجب أنماطهم الحضارية التى تخصهم, وكذلك المؤسسات الاجتماعية والنظم 
القانونية التى تربط وجودهم. 

هذا وينظر مبدئيًا إلى هوية الانتماء العرقي على أنها تخص من لديهم هموم 
مشتركة» وبصفة خاصة أفكار على شاكلة: الوطن المشترك. والثقافة؛ والذاكرة 
التاريخية الجمعية» فمجموعة السكان الأصليين لا يقصد بها مجرد هوية عرقية:. 
فهى فئة متجمعة للعديد من الناس الذين يشتركون فى معاناة أحداث تاريخية 
متشابهة من الظلم والاستغلال» ومن ثم فأصالة السكان ليست مجرد وطن أو ثقافة 
أو مجرد الاحتفاظ بسمات مميزة إلى حد كبير فى نمط الأزياءء والأساطيرء 
واللغة. فعلى سبيل المثال» فإن مثل هذه الاختلافات توجد بين الطوارق بشمال 


]26 


أفريقيا وجماعات الكرى 665© بشمال كنداء والسامي 5201 بفنلندا والهيريرو 
ي مي 
ورعره!] بناميبياء وكل منها يطالب بهوية مشتركة للسكان الأصليين. 


وقد أقر الاعتراف السياسي العالمى بالكفاح الطويل للشعوب الأصلية ضد 
العنصرية والاستعمارية واعترف لهم بمدى كبير من الحقوق» تشمل: 

أن يسموا أنفسهم بالأسماء الخاصة بهم؛ والمشاركة بحرية وعلى قدم 
المساواة فى التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ببلادهم؛ والإبقاء 
على أنماطهم الخاصة فى التنظيم؛ وأنماط الحياة» والثقافات والعادات» والإبقاء على 
لغتهم الخاصة واستخدامهاء والإبقاء على بنيتهم الاقتصادية بالمناطق التى يعيشون 
بهاء وأن يشاركوا فى تنمية نظمهم وبرامجهم التعليمية:؛ وأن يديروا أراضيهم 
ومواردهم الطبيعية» بما فى ذلك حقوق الصيدء وأن يكون الوصول إلى الحقوق 
والواجبات قائم على العدل والمساواة (2004 هنهم :17/0812001). 

ومع ذلك لا يزال معظم السكان الأصليين حول العالم ضحايا للاستعمارية 
الداخلية (2005 + ”؛ حيث يبقى أصحاب البلاد الأصليين مهمشين بفعل كتل 
المستوطنين الاستعماريين» فعلى سبيل المثال فإن جماعة المايا 8م242 بجواتيمالا 
لا تزال عبر قرون تحارب ضد الظلم وخاضت حربًا أهلية استمرت لنحو 51 سنة 
من أجل الاعتراف الآمن بحقوقهاء وتعد حالة جواتيمالا مشالاً مميزا لدراسة 
تقاطعات كل من الأصلء والعنصرية» والانتماء العرقي؛ والهوية والتصنيف؛ سواء 
لفهم جماعات السكان الأصليين أو المختلطين/المولدين على حد سواء. 


الهوية والتصنيف والتسمية فى جواتيمالا 


ينحدر السكان الأصليون فى جواتيمالا مسن نسل أصحاب الأرض قبل 
وصول الاحتلال الإسباني» ولاسيما تلك المجموعات التى تنحدر من حضارة المايا 
وشعوب الزنكا 008م1ا. فجماعات جاريفونا 2هدة0:1 السوداء بجواتيمالا غالا ما 
ينظر إليها على أنها تنتمي إلى جماعات "السكان الأصليين؛ وينظر إلى هذه 
الشعوب غير البيضاء وغير المهيمنة بعين الاعتبار فى قضايا البحث عن الهوية. 

وقد حظيت مهمة إيجاد معايير 'موضوعية" تسمح للمرء بإعطاء هوية 
السكان الأصليين باهتمام كبير من الباحثين والمؤسسات التى تقوم بإجراء التعداد 
على حد سواءء ومن المهم أن نأخذ بعين الاعتبار أمرين أساسيين من علامات 
الثقافية الحضارية للهوية فى جواتيمالا؛ ارتداء أزياء السكان الأصليين؛ والتحدث 
بلغة السكان الأصليين. هاتان العلامتان تستخدمان منذ فترة طويلة للانتساب إلى 
هوية الانتماء العرقي» وكان ذلك يتضمن فى التعداد الرسمي للسكان. 

ولدرجة ماء لا تزال هاتان العلامتان من علامات الهوية؛ بمعنى أن 
الأفراد الذين يرتدون الثياب التقليدية للسكان الأصليين» وأولئك الذين تمثل لغة 
السكان الأصليين لغتهم الأولى فإنهم فى كثير من الأحيان يمنحون أنفسهم هوية 
السكان الأصليين» بينما العكس ليس صحيحا؛ فالأفراد الذين توقفوا عن التحدث 
بلغات السكان الأصليين» أو توقفوا عن ارتداء الملابس التقليدية» لا يزالون مع 
ذلك يعتبرون أنفسهم من السكان الأصليين. 

فالقليل بل النادر من السكان الأصليين (ولاسيما الرجال) لا يزال يرتدي 
ملابس السكان الأصليين التقليدية بصورة يومية» على الأقل بسبب التكاليف 
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الباهظة التى يتكبدونها فى توفير هذه النوعيات من الملابس. وبصورة مشابهة. 
فاللغة أمر مهم بالنسبة للهوية الثقافية للسكان الأصليين؛ إلا أن فقد لغة السكان 
الأصليين لا يقود بالضرورة إلى فقد هوية السكان الأصليين. 

وطمل #مجموعات للشكان الأضنائين' عن :قسن النان] اطيلانا متتوعتة 
تختلف فى أصولها اللغوية» ويميل سكانها إلى التركز فى مناطق جغرافية 
بعينها. فالمجموعات العرقية /اللغوية الأصلية بجواتيمالا (ويقصد بها تلك 
المجموعات الرئيسية التى ينتمى إليها ٠٠١‏ ألف نسمة من السكان فأكثر) تشمل 
لغة الكيتشى 130066 (يتحدث بها أكثر من مليون نسمة) ولغة مان 3438 (نحو 
ثلاثة أرباع مليون ناطق بها) ولغة كالكتشكل اءط!لطءاءاد»! (أكثر من 5.00,٠٠٠١‏ 
متحدث بها) ولغة كيكتشي 1اءو0© (نحو 100,0٠١‏ ناطق بها). ومن ثم فإنه 
من الضرورى الاعتراف بالتماسك الذى يجمع "السكان الأصليين' فضلاً عن 
هوية المايا 84280 التى ترتبط جذرريًا بالتاريخ المشترك ومستوى الصلات 
الثقافية» وأيضنا التنوع داخل فئة السكان الأصليين التى تحول دون تكون حركة 
اتحادية وقيادية مبنية على كينونة السكان الأصليين. 

وعلاوة على الجماعات السابقة» فهناك فئة لادينو 20100!ا وهى أيضا 
جماعة مركبة؛ وقد تغير معنى كلمة لادينو بشدة منذ القرن التاسع عشرء فحتى 
ذلك الوقت كانت فئة لادينو مرتبطة بالمولدين المستيزو (نتاج اختلاط الأجداد 
من الهنود والإسبان) ومن ثم كان التعريف ذا نغمات عرقية خفية. 

وباتجاه نهاية القرن التاسع عشرء بدأت جماعة لادينو بالتدريج "تستوعب" 
سكانا أصليين :من 'أولئك الذين تبنوآ ازتداء الأزياء الغربية وتحدت اللغة 
الإسبانية» وكان هذا الأمر الأخير يعكس حقيقة مفادها أن بلوغ السكان الأصليين 
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رتبة اللادينو لم يكن أمرًا سهلاً بالنسبة للكثيرين» ولكنه يفترض الوصول إلى 
اللغة (الإسبانية) أو التعليم مع درجة من التفاعل مع عالم اللادينوء. وبممرور 
الزمن فإن معنى 'لادينو" قد تطور تدريجيًا من كونه مفهومًا عرقيًا إلى مفهوم 
جديد يستند إلى الطبقة وإلى مشاعر مناهضة السكان الأصليين» ولكى تكون من 
اللادينو اليوم فإن ذلك يعنى ألا تكون لك هوية "غير أصلية". 

فالمجموعات التى كان يسهل تمييزها عن كل من المستيزو والسكان 
الأصليين» كما هو الحال بالنسبة لجماعة نخبة الكريللو 1015© البيضاء 


(المنحدرين من أصل أوروبي أبيض)ء لا تستند الآن إلى مقاييس عرقية إلا 
بالكاد. فهذه المجموعة» التى لا تفضل أن تحدد هويتها الذاتية على أنها لادينوء 
تسعى لأن توصف تلقائيًا بهوية تعود إلى واقع منزلتهم التى لا تنتمى إلى السكان 
الأصليين. 

وعلى أية حال؛ فإنه ينبغي الإشارة إلى أنه خلال العقد الماضي ظهرت 
تصدعات مهمة فى النموذج الجواتيمالي ثنائي القطب؛ فالعديد من حركات 
السكان الأصليين ومنظماتهم قد أقصت نفسها بعيذا عن فئة السكان الأصليين 
بتضميناتها الانتقاصية والاستعمارية» واختارت بدلاً عن ذلك الانتساب إلى فئنة 
المايا الأكثر إيجابية. وعلى الجانب الآخر فإن العديد من الأفراد لا يشعرون 
بالراحة كثيرًا بالانتساب إلى شعار “لادينو'؛ إذ يرون أن ذلك يرتبط بتضمينات 
سلبية تتصل بالعنصرية والعنف والاستغلال؛ ويختارون بديلاً عن ذلك فئة 
المستيزو الأكثر إيجابية» فالمظهر البدنى» ولون البشرة» وإقليم الأصول الثقافة؛ 
والطبقة» ونمط الحياة» تلعب كلها دونً! فى عمليات تعريف الهوية الذاتية. 


005 161172الل ل للم 3 كان ماده ماتلا نعع ازول 
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الخلاصة 

لقد أظهر هذا الفصل كيف أن النظم العرقية للتصنيفات بدت متوسعة فى 
السياقات العلمية»ء وكيف أن ضرورات الأولويات السياسية تطعن فى هذه العلوم 
المتقدمة. وتم دراسة المناقشات الحالية فى كل من الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة عن صلاحية فكرة السلالة ومنزلتها. كما تم أيضا فى هذا الفصل استكشاف 
استخدام الجينات البشرية فى بناء الهويات»: ودراسة المداولات العرقية فى محال 
استخدام السلالة» مع إعطاء اهتمام خاص بالسكان الأصليين وقضايا الاستعمارية 
البيولوجية. وكان اقتفاء أثر الأنساب ووضع سلاسل النسب قد طرخا سؤالاً مهما 
عن فهم ومراجعة تبسيط الأفكار النقية عن القرابة» والعضوية القبلية» والعرقية» 
وكذلك هوية الانتماء العرقي. 

لقد بدت عملية ترسيخ الهويات فى الماضي خادعة جذا وتأكدت الطبيعمة 
الرخوة للهويات العرقية والانتماء العرقيء ولقد تجلت الأهمية الاجتماعية 
والسياسية لتنمية الفئات والهويات من خلال إعادة النظر فى البناء الاجتماعي 
والسياسي لكل من الغجر فى أوروبا والسكان الأصليين على مستوى العالم. 
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لكوملا بجع1! بوأطسلام غم كماء رما وتناناشا (.0») د83 86 1١‏ .لاا سل مفتوكة ماطسسام 
بكقع27 لإأأوعع اتنا ولط متام 

(كلء) /ز138 .5 300 تةتخطءة .11 مذ ربراأعمعم لمآ 0 560010591655 1له1' (2005) .ل ,ماوعلا 
بال جاع هاف :010 ركم أل 5 لفأنرمامعاووظ ما تلوأسمم 071 ) 

18 3032[ 6-1945:م مأ مكأمصة 0هة مملاقم ,عع أه كعكرنامءكل0” (2004) .3/1 رسعماعللا 
.ع لع نم8 تصملع قلطم ر401 م4[ اة اماما قدا مقلم رونابا ماله بزااءاافالاظا ,66 (.لع) تعصاع لاا .1/1 
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لمهيد 

يحاول هذا الفصل أن يعرف القارئ بأهم الشخصيات المؤسسة لعلم اجتماع 
العنصرية والإثنية. ويركز بشكل خاص على إسهامات "أنا كوبر”" و'دي بويه" 
و'ماكس فيبر' و'مايكل بانتون" و"جون ريكس”»؛ ويقدم تقييمًا نقديًا لما طرحه هؤلاء 
الرواد الأوائل في هذا المجال البحثي: ويتناول مفاهيم التداخل والاختلاط العرقي 
ومدى تأثيرها على إمكانية القضاء على العنصرية في سياق المجتمع المدني 
المتحضر. 

ويتوقف الفصل لتوضيح خريطة البحث الأكاديمي في هذا المجال في 
بريطانيا بشيء من التفصيلء ويوضح مدى استفادة الباحثين البريطانيين مما قدمه 
علماء الاجتماع الأمريكيون وخاصة مدرسة شيكاغوء ويطرح الفصل في نهايته 
تساؤلاً عن مدى الفائدة العملية لاعتبار أن فكرة العرق هي فكرة أسطورية وليست 
واقعية أو حقيقية» ويحاول الإجابة عن هذا التساؤل بتحليل العمليات الاجتماعية 
الدينامية التي تتمحور حول تلك الفكرة. 

وعلى الرغم من ضخامة الإسهام الأكاديمي في مجال العنصرية فإنه لايزال 
في تنام مستمرء فهو يجمع العديد من المباحث والعلوم مثل علم النفس والجغرافيا 
والتاريخ وعلوم الاقتصاد واللغات والصحة والدراسات الدينية والسياسية وعلوم 
الآثار والفلسفة وعلوم الاتصال وعلم الاجتماع وعلوم السياسة الاجتماعية 
(999] 5هترها50 لنه “عمان13). وما يربط بين هذه التخصصات المختلفة في هذا 
المجال هو استخدامها لمجموعة مصطلحات أساسية من قبيل العرق والعنصرية 
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والإثنية والهجرة» رغم أن تلك المصطلحات متنازع عليها بين المباحث والفروع 
الأكاديمية المختلفة» ويختلف بحثها والتنظير لها وتطبيقها أيضنا في كل مبحث من 
تلك المباحث» وقد أكد 'جولدبرج ع:001066 وسولموس 50100205" )٠٠١5(‏ في 
رصدهما لهذا الجهد البحثي أن هناك تداخلاً بين تلك المجالات الدراسية سعيًا نحو 
نظرية كلية وشاملة. 

كيف يمكن لنا أن نبدأ في دراسة الشخصيات الرائدة: والمدارس الفكرية»ء 
وتقسيماتها الزمنية» والموضوعات الأساسية في هذا المجال؟ 

لا تزال قائمة الشخصيات الأساسية في هذا العلم مفتوحة وتقبل المزيد 
(2006 0م 2), وقد أشر نا في الفصل الأول إلى الجدال حول أن "وليام دي بويه 
5 با" هو عالم الاجتماع الرائد في هذا الفرع من علم الاجتماع؛ حيث أشار 
إلى أن العرق هو البنية الاجتماعية الأكثر أهمية بالنسبة للحداثة» فالعرق عنده أشبه 
بمفهوم (الطبقة) عند كارل ماركس. 

ولم يكن ما قدمه 'دي بويه' مجرد عمل نظري محض بل إنه دشن لنظرية 
مدعمة إمبريقيًا (تجريبيًا) بشكل كامل؛ وقد جعل هذا من عمله العمل الأفضل في 
هذا المجالء ومنذ ما قدمه "دي بويه" بات لدينا تراث بحثي فيما يزيد على قرن من 
الزمان يحاول أن يفهم العنصرية؛ ينظر إلى الوراء لييبحث في السياقات 
والتساؤلات التاريخية» ثم يتحول للوقت الراهن ليبحث في الصراعات والتساؤلات 
الرئيسة التي تواجهنا بهدف تحديد الإجراءات الاجتماعية والسياسية المناسبة 
لمواجيتها. 
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ويقدم الفصل إطلالة سريعة على أهم المنظرين الرئيسيين لهذا المجال 
البحثي وأهم النصوص التكوينية فيه» ويشار إلى كل من 'ماكس فيبر' و'دي بويه” 
و"روبرت بارك" باعتبارهم الشخصيات الرائدة المؤسسة لعلم اجتماع العرق 
والإثنية» وعن طريقهم تم اكتشاف الأفكار والروابط الرئيسية في هذا الفرع الوليد 
من علم الاجتماع. وقد كان لهؤلاء الرواد فضلاً كبينا في تحفيز الجيل الثاني من 
الباحثين في بريطانيا من أمثال 'مايكل باتون" و"جون ريكس” للإسهام في هذا 
الفرع البحثي في فترة ما بعد الحربء والإسهامات الجديدة التي قدمتها نصوصهم. 

ولا يمكن اعتبار أن 'كارل ماركس" أو "إميل دور كايم” قد قدما إسهامًا 
مباشر! في هذا الفرع البحثي من علم الاجتماع؛ ويمكن من خلال ما قدمه ماركس 
عن المهاجرين الأيرلنديين في بريطانياء وكذلك ما قدمه عن المسألة اليهودية»؛ وعن 
بعض الجماعات الإثنية» أن نفهم الأقكار الأساسية له في هذا الإطارء وتشمل 
أفكاره الأساسية التأكيد على أهمية الأساس الاقتصادي في تحديد العلاقات الثفافية 
والإثنية» كما رأى أن الإثنية إنما تمثل عائقا أمام التقدم الإنساني (على سبيل 
المثال؛ المطالبة بحق الاعتراف لمجموعات إثنية غير قادرة على تكوين دولة 
قومية أو المطالبة بالاستيعاب والقبول داخل المجتمع مثل حالة الصرب)؛ وقد رأى 
ماركس أيضنا أن العلاقات العرقية والإثنية تضمحل في مقابل العلاقات الطبقية 
التي صارت أكثر أهمية؛ فعلى سبيل المثال رأي أن العنصرية ضد الأيرلنديين إنما 
مردها إلى انقسام الطبقة العاملة وعجزها في إنجلترا (2004 ءأبهده!ه/1). 

وبدلاً من جعل الإثنية والعرقية في مرتبة هامشية بعد مفهوم الطبقة الاجتماعية» 
فإن تحليل الإثنية والعرقية من خلال مفاهيم الطبقة قد ألهم مجموعة من الباحثين من 
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أمثال 'سيدريك روبنسون 10500ف10 00071" في عمله "الماركسية السوداء- صناعة 
التراث العنصري الأسود" 58 ام. وكذلك "س.ل.ر جيمس 5تالؤل 1.1" و'ريتشارد 
رايت اداعة/لا ل5دداء:ا" الذي انتقد النماذج الأوروبية غير الدقيقة في تفسير التغير 
التاريخي والاجتماعي دون مراعاة دور السود في هذا الأمر. 

وقد أسيمت أعمال دور كايم أيضًا في إلقاء الضوء على بعض الأفكار 
الأساسية. ومنها تراجع الإثنية والأشكال التقليدية للهوية عند وصول الحدائة 
والرأسمالية المعاصرة؛ إضافة إلى تركيزه على الحاجة إلى التكامل الاجتماعيء 
وبالرغم من فشل دور كايم في فهم العلاقة بين الإثنية والحداثة فإن تأكيده على أن 
التكامل الاجتماعي له دور محوري في التطور الاجتماعي ظل مسيطر! على الفكر 
السياسي المعاصر في إنجلترا وأوروبا فيما يخص الإثنية والعرقية. 


رائدة نظرية العرق.. أنا كوبر 

تقع أعمال "أنا يوليا كوبر 65م000 ذذانا1 دودح" في قلب قائمة الأعمال 
الاجتماعية الكلاسيكية الأساسية في هذا المجال؛ وتلقى تلك الأعمال اعترافًا وقبولاً 
واسعين مما يجعلها شخصية رائدة في علم الاجتماع العرقي؛ ولم تركز 'كوير" 
على العرق فحسب في أعمالها؛ بل ركزت أيضنا على علاقته بكل مسن الجنس 
والطبقة الاجتماعية (2006 لمع خ! ,1993 اتعدرعنا). 

ومنذ البداية حاولت 'كوبر” أن توضح أن “العرق" له علاقة مركبة مع البنى 
المتداخلة للظلم وعدم المساواة؛ ويعد التركيز على هذا التداخل جانبًا أساسيًا في هذا 
المجال منذ نشأته: وقد حفزت الأفكار الأساسية ل'أنا كوبر" - وكذلك المفاهيم 
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والاصطلاحات النظرية التي دشنتها- الكثير من أكاديمي القرن العشرين للانخراط 
في تفاصيل هذا العلم» ومنهم على سبيل المثال "أنجيلا ديفيز 5زب«ه «ادعة” في 
كتابها ”النساء والعرق والطبقة الاجتماعية" ١/19١م:‏ وكذلك 'فيونا وليامز 
كتطنة !1لا حمه21" في كتابها عن السياسة الاجتماعية وقضايا العرق والنوع والطبقة 
الاجتماعية (19485 - .)7٠٠١5‏ وأيضنا كان لها تأثير على معظم النقاشئات 
والتفسيرات المعاصرة عن التداخل العرقي والتمييز العنضري المتعدد في أوروبا 
(2007 بإطاه/لا .2007 ع«نن0). والتداخل العرقي هو محاولة لتنظير الأفعال 
والنواتج التي تظهر عبر بنى مختلفة تتحقق فيها اللامساواة مثل العرق والجنس 
والطبقة الاجتماعية» وقد مثلت الإسهامات الرئيسية في ذلك المجال الأساس الذي 
أقام عليه عدد هائل من الباحثين والكتاب منطقة الدراسة الخاصة بهم بوصفها من 
أكثر المناطق البحثية إثارة وفاعلية في مجال علم الاجتماع. 

وقد نشرت "أنا كوبر” مؤلفها 'صوت من الجنوب" في عام 1847١م؛‏ وهو 
العمل الذي نال اعترافا وقبولاً بوصفه العمل الأكثر أهمية في مجال النسوية 
السوداء )ؤألاتع1؟ عاعد|8؛ ويمكن قراءة النص الأصلي على الرابط التالي: 

اصغط._عمموع/عرومء/ناعننناء /سلع. عدن ا سوععمل/:صاط 

وبالرغم من أن كوبر لم تقدم نظرية مكتملة في هذا العمل فإنها ربطت بين 
المساواة والعنصرية والطبقة الاجتماعية في أمريكا من جانبء وتحليل دور النسوية 
والذكورية والإستراتيجيات المرتبطة بهما في النشاط والتطور الاجتماعي من 
جانب آخرء وركزت على أبعاد مختلفة لمشكلة العرق» وعلى تمثيل السود في 
الأدب الأمريكيء وكذلك على حالة المرأة؛ وقدمت "كوبر”" المرأة باعتبارها تلتعب 
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الدور المحوري في الصراعات 
الاجتماعية والسياسية والاققصاديةء 
وفي ذلك تقول: 

'“تجد المرأة المعاصرة نفسها 
أمام مسئوليات تنبع من اهتمامات 
عميقة ومتنوعة لبلدها وعرقهاء ولا 
يمكن لقضايا النقصان وعدم المقدرة 
والخطيئة والسقوط ا والبشرية 
الطامحة في أن تجعل المرأة خارج 
الحسابات» ولا يمكن انكار حقيقة تأثير 
المرأة في المجتمع»؛ فلا يمكن أن يعاد 


أنا كوبر: امرأة سوداء من الجنوب 


ترميم المجتمع بدونهاء ولا يمكن تنقية السياسة ولا إصلاح الكنيسة أو الدولة» ولا 
إصلاح أية مسائل أخلاقية أو اجتماعية أو اقتصادية بدون الم رأة. لا يمكن التحصرك 
إلى الأعلى أو إلى الأسفل في هذا الكوكب البشري بدون المرأة"' ( 1892 :ومهه© 
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(*) تقصد المؤلفة هنا سقوط آدم وحواء من الجنة» وهو تصور لاهوتي كلاسيكي يرى أن حواء 
هي السبب في سقوط آدم من الجنة ونزولها إلى الأرض بسبب الخطيئة الأولى» وتسير هنا 
المؤلفة في سياق ما يعرف حديثًا باسم اللاهوت النسويء والذي يرى في التصور اللاهوتي 
الكلاسيكي إجحافا للمرأة وتحميلها الجانب الأكبر من الخطيئة دون الرجل» ويقدم اللاهوت 
النسوي تصورات بديلة للمرأة عن طريق إعادة تأويل الكتاب المقدس بطريقة تتوافق مع 


وجهة النظر النسوية. (المترجم) 


وتعتبر المرأة السوداء أكبر تحدّ ظاهر في مواجهة أزمة العرق في تلك 
الفترة» وبخلاف الكثير من النسويين الذين انتقدوا النساء السود لفشلهن في مواجهة 
الأزمات العرقية فإن كوبر تقول: 


''لتكوني امرأة سوداء في أمريكاء وأن تكوني على وعي عميق بأهمية 
امكانيات الأزمة» هو أن يكون لديك تراثء وهو ما يبدو لي أمرًا فريذا على مر 
العصور . ففي المقام الأولء فإن ذلك العرق مفعم بالشباب وبالمرونة:ء ومليء 
بالأملء وكل انجازاته موجودة أمامه؛ فالمرأة السوداء لا تنظضر الى انجازات 
حضارة القرن التاسع عشر نظرة اللامبالاة» ليست مثل تلك النظرة العالمية القديمة 
التي تميز السلالات والأعراق المستضعفة» فلقد رأوا أيامهم على أنها أفضل 
الأياء '" (144 :1892.تنمهه2). 

إن ما قدمته "أنا كوبر” في مجال المساواة العرقية أصبح حجر الزاوية الذي 
بُني عليه الكثير والكثير في هذا المبحث من علم الاجتماع» وقد أشارت 'ك وبر" 
بداية إلى بعض الطرق التي يتم فيها التعبير عن فوبيا الزنوج أو العنصرية ضدهم. 
فعلى سبيل المثال» أوضحت تلك النظرة إلى الأفارقة أو السود في أمريكا على أنهم 
لا يقدمون أي شيء للعالم» لا يقدمون اختراعًا ولا قصيدة ولا عملا فنيّا يُذكر. 

إنهم تلك السلالة التي لن تشكل فرقا لو غرقت القارة كلها في المحيط غذاء 
وأمريكا هي ذلك المكان الذي يشار فيه إلى السود في المحادثات اليومية بعاصفة 
من المشاعر تصور الرجال السود بصورة بربرية وغير صحيحة؛ ويبدو هذا قلا 
لنمط العنصرية التقليدي المعروفء فليس الأسود مكروها لأنه أسودء بل لأنه 
ضعيف. ونحن لا نحب الضعفاء. 

وعلى النقيض من تلك النظرة فقد أكدت أهمية إلقاء الضوء على القيادات 
السوداء في الكليات والمعاهد والمدارس والمسئولين والقانونيين والوزراء» وأكدت 
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كذلك أهمية التعليم في تطوير إسهام السود في المجتمع؛ كما شعرت بالفاقد البشري 
الهائل بما يثبته ارتفاع معدلات وفيات السود بالمقارنة بالبيضء وحاولت أن تقدم 
تصور! للأسباب الاقتصادية والسياسية التي تؤدي لهذا الأمرء وفي ذلك 
تقول كوبر: 

' كان معدل الوفيات في مقاطعة كولومبيا عام ١/19‏ هو ١5,11‏ في الألف 
من البيض. أما الأعراق الملونة فكانت نسبة الوفيات فيها ٠٠١,5‏ في الألفء أي 
نحو الضعفء؛ وكان الأمر الملحوظ بشكل أكبر هو الاختلاف في نسبة الوفيات بين 
الأطفال» وهذا أمر يثير القلق بكل تأكيد'“* (ة-247 :1892 رمم /. 


وكان الفقر والحاجة والتشرد وظروف السكن غير الصحية للسود من أهم 
السمات المرتبطة بالتمييز العنصري. وعلى سبيل المشال.. كانت المساكن 
المنخفضة الإيجار محفوظة للبيضء؛ وكان يعلق عليها لافقة (ممنوع الإيجار 
للملونين). أما من وجهة نظر البيض فإن أسباب فقر السود تتمثل في أن الأسود 
كسول ومبذر وشرير بشكل عام؛ وقد نجحت كوبر في تقديم صورة عاطفية 
مناقضة لتلك بشكل بليغ حين وضعت العامل الأسود مقابل نمط الاقتصاد الظالم: 

“يكدح العمال السود عامًا بعد عام.. من مشرق الشمس وحتتى مغربها.. 
مقابل خمسين سنتا في اليوم.. مطلوب منهم أن يوفروا من هذا المبلغ الزهيد طعامهم 
ومسكنهم وملبسهم هم وعائلاتهم!! وكانو! يحصلون على رواتبهم في الغالب في 
صورة أذون صرف لمواد غذائية من بقالة القرية التي يديرها الموظف نفسه الذي 
يباشر عملهمء وهناك من يستاجرون الأراضي يكدحون فيها على مدار ست عشرة 
ساعة يوميّاء ويقومون بتشغيل كل ما على الأرض من فتيات وأطفال حتى الزوجة 
الكادحةء وفي نهاية الموسم يسدد المزارعون ديونهم التي تراكمت» ويتحول حصادهم 
إلى ما يشبه تجميع الماء في غربال' ' (252-3 :1892 «مدرممح). 


144 


تبحث "كوبر” السياقات الاقتصادية» وتكشف العلاقات بين التصنيفات العرقية 
والرأسمالية وعلاقات العمل والطبقة الاجتماعية في السياقات الريفية والحضرية؛ 
وقد شكل ما قدمته تحديًا واضحًا للحكومة والثقافة البيضاوين» وما تزعمه من قيم 
أخلاقية واجتماعية خاصة بتفوق العرق الأبيضء؛ ويخاطب عملها الاجتماعي 
الواسع النطاق المؤسسات الاجتماعية والعائلية ومؤسسات التعليم؛ فضلا عن 
التعقيدات الخاصة بالتطبيق (2006 20:0). وقد قدمت 'كوبر" إسهاما قويًا فيما 
يتعلق بمكافحة الاستغلال الاقتصادي ومكافحة العنصرية والتمييز بين النوعين. 
وعلى الرغم من أنها تعتمد على بعض المناهج المثالية الخاصة بالنسوية والعمرق 
الأسود فإن ما قدمته كان له تأثير واضح في تطور النسوية السوداء. 

ويُعتبر "دي بويه' من رواد النسوية السوداء لأنه كتب عن ظلم المرأة 
والعنصرية ضدها. على سبيل المثال» في الحجة التي تم ثقديمها في "حرية المرأة" 
4م أشار إلى خطبة 'سوجورنر تروث" "أولست امرأة؟!"7) والتي ألقتهافي 
الملتقي الثاني لبحث معاناة المرأة عام 857 1١م؛‏ وقبل أن تتحدث سجلت امرأة 
بيضاء حديثها لموظف عام وقالت له: *'*لا تربط إلغاء الرق بالزنوج فقط"”؛ وقد قدم 
'"دي بويه" الخطبة كاملة؛ وأشار إلى إسهام كفاح المرأة السوداء في التحرر 
الاجتماعي الأوسع؛ ونشير الآن إلى مقتطف قصير من خطبة,'سوجورنر تروث" 
كما قدمه “دي بويه" وتشير فيه إلى نفسها باعتبارها مساوية بشكل كامل لأية امرأة 
وأي رجل من العرق الأبيض كما يلي: 


(*) يشير هذا العنوان إلى خطبة ألقتها سوجورنر تروث (1885-117417م) التي ولدت أمّة فسي 
ولاية نيويورك؛ وبعد حصولها على حريتها عام ١8717‏ أصبحت معروفة باعتبارهما من 
مناهضي العبودية. وقد ألقت خطبتها تلك في 55 مايو ١1.13١م,‏ ولم يلق الضوء على تلك 
الخطبة إلا في عام 8١م‏ فى أثناء الحرب الأهلية في أمريكا. (المترجم) 
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':بمقدروي العمل مثل الرجل.. وبمقدوري الأكل مثله (هذا إن وجدت 
الطعام).. أُوَلست امرأة؟.. ولدت ثلاثة عشر طفلا.. رأيتهم جميعهم يياعون عبيذا.. 
وعندما صرخت بنحيب الأم وألمها.. لم يسمعني أحد سوى المسيح.. أوَلست 
ام رأة؟** ل158 +2004 سورع 2). 

وقد لاحظت الناشطة في مجال النسوية السوداء "أنجيلا ديفيز 
115 «2أععة" المدافعة بشكل جذري عن المساواة بين الجنسين أن ما قالته 
'سوجورنر تروث" قد كشف التحيز في معيار الطبقة الوسطى؛ وكشف أيضًا عن 
العنصرية الذكورية وعنصرية بعض الحركات النسوية الجديدة (63 :1980 2:35ه). 

إن الأفكار والموضوعات الأساسية التي نجدها لدى "أنا كوبر" و'دي بويه" 
و'سوجورنر تروث" عن العنصرية والنوع والطبقة الاجتماعية والكفاح الداخلي 
المتعلق بالتحرر والمساواة والاستيعاب؛ كلها نجدها أيضنا في مؤلف "'أنجيلا ديفيز" 
"المرأة والعرق والطبقة الاجتماعية" 18 ١م؛‏ وقد بدأت بدراسة تجربة العبودية 
اعتماذا على حكايات العبيد التي اتفقت في سرد حالات الاغقصاب والجرائم 
الجنسية لإرهاب النساء وتخويفهن. وأشارت إلى مقاومتهن المستمرة (لن أكون 
سلبية أبذا)»ء وترى "ديفيز" أن معايير الأنوثة الحديثة قد حددتها الإماء من النساء 
اللواتي نقلن تراث الإصرار والعمل الجاد والاعتماد على الذات والمقاومة 
المستمرة. وقد أكدت الروابط القوية بين مناهضة العبودية وحقوق المرأة وحركات 
مناهضة العنصرية ضد النساء المكافحاتء. وأكدت أيضنا أن القوى الاقتصادية 
المركزية دوليًا ومحليًا هي التي وضعت المرأة السوداء مقام الاستغلال والعبودية 
دون أي أمل في التحرر. 
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وقد أكد إحصاء عام ١٠5١م‏ أنه على الرغم من مرور عقود عديدة على 
إلغاء الرق فإن أعداذا كبيرة من النساء السود ما زلن يعملن في حقول القطن 
ومعامل تكرير السكرء ويقمن بالأعمال الشاقة في المناجم مقابل أجور ظالمة؛ وأكد 
أيضنا أن أكثر من ثلاثين بالمائة منهن يعملن في مجالات الخدمة المنزلية» وأكدت 
'ديفيز" أنه بحلول الستينيات كان ثلث النساء السود لا يزلن مقيدات بالأعمال 
القديمة نفسها من الخدمة المنزلية. وهو ما يمثل عائقا حقيقيًا نحو التحرر ( 2:15دآ 
8 :1980). وهو ما أكده أيضنا "دي بويه" الذي تعرض للنقد بسبب تنظيره غير 
المكتمل للعرق (انظر الفصل الأول)؛ وفشله في تفكيك البنى الأنثروبولوجية 
الأساسية المسيطرة من أجل تقديم وجهة نظر اجتماعية متكاملة (انظر أيضًا الفصل 
الثاني في نقد البنى الطبيعية للتصنيفات العرقية والسلالية). 

وبالمثلء فإن كتاب "كوبر" والعمل المبكر الذي قدمته “ديفيز" يعرضان ميلا 
واضحًا نحو تمائل تجربة الأسود والأبيض وتجانسهاء ويفشلان في الكاشف عن 
التعقيدات الخاصة بالإقصاء والتمييز العنصري بين هذه التصنيفات الاجتماعية»: 
فعلى سبيل المثال لم يشر أى منيما إلى الجماعات الإثنية التي تتدرج تحت أي من 
العرقين؛ بالإضافة لعدم إشارتهما للتجارب والمواقع الاجتماعية المختلفة بينهما. أما 
الوجه الثاني من النقد فتمثل في أنه لا يوجد تنظير كاف للعلاقة بين السلالة 
والطبقة الاجتماعية والنوع؛ وعلى أية حال فإن تلك الأفكار لم تسهم فعسب في 
تدعيم النسوية والتداخل العرقي وتطويرهماء وإنما أسهمت أيضًا في فهم أوسع 
للعنصرية في أمريكا (2005 ع:601066) ودول أخرى من العالم مثل بريطانيا. 

وفي بريطانيا سعت 'فيونا وليامز 1989 11/111145 ؤره21" لوضع تفسير 
متكامل للعلاقة بين السلالة والجنس والطبقة الاجتماعية في إطار علاقة محددة 


147 


بحالة الرفاهة ونظام السياسة الاجتماعية. وقد اعترفت بصعوبة تحقيق العدالة لهذه 
المطالب.والأشكال الأخرى من التصنيفات الاجتماعية مثل العجز والتوجه الجنسي 
والعمرء وقد قدمت إطارا تحليليًا جديدًا ل"الرأسمالية الأبويهة العنصرية بنيويًا” مع 
حالة الرفاهة في بريطانياء وفي ذلك تقول: 

"“بنيت ال رأسمالية باستغلال العمالة السوداءء وغيرهم من العمال 
المهاجرين و النساءء فال رأسمالية أعادت انتاج التقسيمات الدولية للعمال عرقيًا 
وجنسيّاء ودشنت الهيمنة العرقية وتبعية النساءء وجميعها مغلفة باختلافات 
طبقية"" ([207 :1989 وررهض!!1 17 

إن الفشل في تحقيق العدالة الكاملة في الاختلافات العرقية» وكذلك الفشل في 
التداخل العرقي لا يقوضان محاولة 'كوبر” التي تمت قبل قرن من الزمان لإدراك 
الروابط البينية بين السلالة والنوع والطبقة الاجتماعية ومحاولة تحليل هذا النمط 
من العلاقات. وسيرًا على الدرب الذي بدأته 'كوبر" فإن تحليل التداخل العرقي لا 
يزال الموضوع المسيطر في دراسات العنصرية والإثنية والدراسات النسوية 
والدراسات الخاصة بالعجز وما يرتبط بها من مجالات أخرى في علم الاجتماح. 


هيم أساسية: التداخل لاه دده1)ء56ه)ه1 


ميز 'كيمبريلي كرينشو 1990-91 0605808 1ن وم 11” بين التداخل 
البنيوي والتداخل السياسي؛ وأشار إلى أهمية دراسة تفاعلات ومخرجات بنى 
الظلم وفحص السبل التي تتفاعل فيه ! الأيديولوجيات والخطابات السياسية 
لتهميش قضايا رئيسة مثل تهميش المرأة والمعاقين» وقد استخدم 'فيلومينا إيسيد 
)199 4 801110736083 التداخل وسيلة لتحديد التشابك بين النوع والجنس 
والعرق والإثنية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية في تشكيل صور محددة من 
الظلم في الحياة اليومية» وقد ساعدت تلك الأعمال في دفع المناقشات حول 
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الموضوع في السياقات العالمية وداخل الأمم المتحدة» وبات هناك اعتراف متنام 
بأن النساء لم يواجهن إقصاء وتمييزا عنصريًا على أساس النوع فحسبء. بل 
أيضًا على أساس العمر والعجز والحالة الصحية والإثنية والطائفة والطبقة 
الاجتماعية والأصل القومي والتوجه الجذ 


وهناك عمل أحدث قدمته 'سيلفيا والبي 7٠٠١1‏ /ز7/16 51718" اهتم بتنظير 
المظالم الاجتماعية المتعددة على أساس التعقيد الاجتماعي ونظرية الأنساق» وقد 
ركز عملها على النوع والتداخل في أوروبا ودراسة التضمينات الأوسع لتلك 
النقاشات في سياقات النظرية الاجتماعية» ويعد هذا العمل دلالة على توجه تلك 
المناقشات بعيدًا عن التركيز الأساسي لتحليل السلالة والعنصرية إلى رؤية تلك 
الأمور على أنها نهج رئيسي للأنماط المعاصرة من الاضطهاد والعولمة؛» وحتى 
بالنسبة لهؤلاء الباحثين الذين يريدون الاحتفاظ بالتركيز الأساسي على العنصرية 
فإن هذا يقود إلى تحقق من التعقيد الاجتماعي؛ مثل التصنيف الحديث الذي قام به 
'مورجي وسولوموس 2005 50107005 300 1(نا4!" عن تضمينات العنصرية. 


مفاهيم أساسية: الوسم العنصري جرمن)هكناة1221 


هي العملية الدينامية التي تؤسس بها المفاهيم العنصرية والتصنيفات 
العرقية نفسها في بنية الحياة الاجتماعية» سواء في الفكر (1967 580008)؛ أو في 
السياسات البريطانية في مرحلة ما بعد الحرب (1989 84115): أو في السياسة 
والقانون (1977 833400)» أو في الدول القومية والأنساق العالمية والإقليمية 
(2002 عيءطل1ه6). 


,01 أأمكتأمعه1 (2005) ل.كلاء) 5ه1دمامك نمل تنه انالا ديعا نعع م5 
بووع رط برا زععرع د زورلا :0/7 :ل ننولة0) _,ععناعهم 1ت نورمء 1 (١‏ كنات 
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لقد اهتم قرن من البحث الأكاديمي بشكل أساسي بدراسة التصنيفات 
الاجتماعية العرقية في أمريكا بدءًا من 'أنا كوبر” و'دي بويه” ومن جاءوا بعدهما. 
ومن أهم الإسهامات في هذا المجال إسهام 'جولدبيرج" ٠٠١5‏ الذي حاول تصنيف 
هذا الجهد الضخم. وقد اهتم بتوجيه علماء الاجتماع إلى توخي الحذر عند استخدام 
الوسم العنصري بوصفه علامة سهلة وبسيطة تعبر عن عمليات اجتماعية معقدة. 
ويؤكد 'جولبدبرج" أن العرق سواء في أمريكا أو في أي مكان آخر في العالم هو 
الذي يحدد: إلى أين يمكنك الذهاب؟ وما الذي يمكنك عمله؟ وكيف يتم النظر إليك 
أو التعامل معك اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وقانونيًا وثقافيًا؟.. باختصار.. كيف 
يتم التعامل معك في خبرة الحياة اليومية؟ (101 2005 ع:ء0ل0اه6). 

ومن وجهة نظر "جولدبرج فإن الأنماط القديمة والحديئشة من الأمركة 
العرقية إنما تتمحور حول الفصل العنصريء والذي يتضمن إضفاء الدستورية على 
التمييز العنصري الممارس من قبل السلطة السياسية البيضاء. ويتضح هذا الأمر 
في ظهور مناطق العزل بالمدن الأمريكية من خلال هروب البيض من المناطق 
الفقيرة التي تظل مأهولة بالعائلات السوداء واختيارهم لمساكن خاصة وفردية. 
وتتكئ هذه العمليات من التمييز على مؤسسات العدالة الإجرامية العرقية التي 
ترسخ التمييز العنصري على مستوى المظهر (الربط بين السود والمجرمين في 
سياق الحديث اليومي) والتمييز العنصري على أساس العرق في الأحكام القضائية 
والسجن (الزج بأعداد كبيرة من السود والمهاجرين من أمريكا اللاتينية داخل 
سجون الولايات المتحدة). 

وقد تم إلقاء الضوء على دور الطبقة الاجتماعية في الظلم الاجتماعيء 
ويظهر هذا الأمر بوضوح عند الإشارة للدخول والأجورء فهذا دليل على 
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العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية» وتلعب التصنيفات العرقية الدور الرئيس 
في هذا التحليل» وتتفاوت أهمية البنى الأخرى لعدم العدالة وكيفية تداخلهاء وهو 
الأمر المحوري لدى حركات النسوية السوداء»؛ ومع ذلك يؤكد 'راتانسي ‏ 051هااه؟! 
2711-0 :2005" أن مفهوم العرقية لا غنى عنه في الوصف البسيط للسلالة» وأن 
العرقية تفترض الفردية وصلات القرابة» بينما يتضمن تحليل العنصرية قائمة 
طويلة من العمليات الدينامية المعقدة عبر التصنيفات العرقية في سياقات معينة 
خاضعة للتطور والتغير باستمرار. 

ومطلب “راتانسي" هو مطلب سهل المنال غير أنه يصبح أصعب في حدود 
مصطلحات الملاءمة وتنوع التحليل الاجتماعي» وهو يسعي لتوضيح هذا الاهتمام 
من خلال تحقق حذر من "درجات الصلة" و'درجات الالتزام" للسياسيين والموظفين 
البيروقراطيين الذين عليهم أن يعترفوا بالعنصرية في سياق مناقشات ما بعد 
الحرب حول موضوع الهجرة. ويشير “راتانسي" أيضا إلى أن الأفراد يتصرفون 
وفقًا للأقكار الخاصة عن السلالة والعرق والإثنية والاختلافات القومية والثقافية 
والطبقة الاجتماعية والنوع والجئنس. 

وفضلاً عن إمكانية كون تلك البيانات والتقارير غامضة ومبهمة فإنها تكشف 
عن التعقيد الكامن وراء الاتهامات البسيطة بالعنصرية. ويسهل هذا من تحليل الهويات 
العرقية والفاعلين الذين لا يمكن تصنيف أفعالهم على أنها عنصرية أو غير 
عنصرية» والإطار الذي عمل فيه راتانسي هو إطار 'تعقيد العرق والأمة والإثنية 
وصياغتها مع الجنس والنوع والطبقة الاجتماعية". وهو الموقف النظري نفسه الذي 
انطلق منه "كرينشو وآيسيد" (انظر مصطلح التداخل الذي ورد سابقا)» وميزة هذا 
الموقف النظري أنه يمكن أن يستكشف الروابط بين تلك العوامل دون أن يعطصي 


لأحدها أولوية على العوامل الأخرىء كما تفعل الماركسية مثلاً التي تعطي الأولية 
لمفهوم 'الطبقة الاجتماعية"؛ أو النسوية التي تعطي أولوية لمفهوم 'النوع". 

ويمكن التنظير لصورة تلك التصنيفات والعلاقات فيما بينها على أنها تمشل 
حالة 'استجابة مستمرة" أو على أنها عملية "استجابة غير ضرورية" بين كل تصنيف 
وآخر. بكلمات أخرىء إن تلك العوامل إنما تتفاعل في مواقف وسياقات تاريخية 
معينة» وهناك حاجة لأن يتم اكتشاف تلك السياقات» وأنها قد تعتمد أو لا تعتمد على 
الظروف السائدة؛ ويسمح هذا الموقف الأخير بالاستقلال في المنطق العنصري. كما 
هو الحال على سبيل المثال في القانون أو العلم الذي لا يراعي الاعتبارات 
الاقتصادية أو الجنسية» وحتى يكون الكلام أكثر تحديذا فإننا نقول مثلاً إن القانون 
الإنجليزي في القرن السادس عشر كان همه المباشر الحفاظ على رأس المال» وكان 
يعرف السود على أنهم بضائع وسلع تخضع لأغراض الشحن والنقل. 

إن تحليل الوسم العنصري في سياقات معينة إنما يتطلب دائمًا معالجة هذه 
القائمة الطويلة من التداخلات بين العوامل التي تؤدي أيضًا إلى صور دينامية 
مستمرة من التحليل» ويستطيع عمل 'ماكس فيبر" أن يدلنا على التداخلات الرئيسية 
بين السلالة والإثنية والقومية باعبتاره عملا متممنا للنظرية الرائدة عن السلالة التي 
قدمتها "أنا كوبر". 


راند نظرية الإثنية.. ماكس فيبر 


يعتبر ماكس فيبر من الرواد المؤسسين لهذا المجال من الدراسة» وقد تمسك 
بالطبيعة متعددة الأيعاد لمركبة (السلالة- الإثنية-الأمة) بخلاف تورطه في بعصض 
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المعالجات العنصرية حيث انخرط في بعض المعالجات والآراء السلبية عن بعسض 
الجماعات العرقية مثل السلالة السلافية في ألمانيا (1974 ءو55ههة/3). 

وريما يكون ماكس فيبر هو أكثر عالم اجتماع تم انتقاده من أي عالم آتخر 
منذ الثورة الفرنسية وحتى الحرب العالمية الأولى» وذلك لفشله في إعطاء اهتمام 
كاف للصراعات العرقية والإثنية والقومية (9 :2003 6::ه!8/. 

وعلى الرغم من أن تحليله لتلك القضايا كان محدوذا فقد كان له أثثر بالغ 
فيما بعدء وقد عارض فيبر ما أسماه "روحانية العرق «ردك 84/501 مع80". وعارض 
النظريات السلالية عن التضحيات القومية والتغير الاجتماعيء فعلى سبيل المثال 
كان من أشد المعارضين لعلم تحسين النسل في ألمانياء وخاصة وجهة نظر "الفريد 
بوليتز" الذي أكد أهمية النقاء العرقي في المجتمع الألماني »)١5١54(‏ وقال فيير 
عنه: “فيما يخص السلالة فإنه يمكنك أن تقول أو تنفي أي شيء تريده دون دليل"”؛ 
وقد أسمى فيبر هذا العلم ب"الجريمة العلمية"» وقد علق على مزاعم دونية السود 
بقوله: إن أكثر الباحثين أهمية في الولايات الأمريكية الجنوبية بالولايات المتحدة 
هو أسود البشرة؛ وهو "دي بويه " (398 :1978 عومء/8). 


"الاقتصاد والمجتمعئٌ: ويمثل المقارنة التجريبية الهائلة للبنى والمعايير 
الاجتماعية في العمق التاريخي العالمي عند فيبرء وأعطى فيبر أحد فصول مقالته 
(الجماعات الإثنية) عنوان "العضوية العرقية- الأصول الاجتماعية المتعددة للإثنية 
وارتباطها بالمظهر القومي والثقافي"؛ وقد نظر إلى الهوية العرقية على أنها مصدر 
إشكالي للفعل الاجتماعيء في حين نظر إلى الجماعة باعتبارها تمتئلك خصائص 
مشتركة وتحتقر الآخرين» وقد شهد فيبر على الكراهية والاحتقار الشديدين للعرق 
الأسود وعلاقاته الجنسية مع البيض في الولايات المتحدة الأمريكية في بدايات 
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القرن العشرينء وأكد أن السبب في ذلك يرجع إلى احتكار مفاهيم القوة واللشرف 
الاجتماعي للبيض وارتباط العرق الأسود بالعبودية» ومن ثم استبعادهم من المعادلة 
الاجتماعية» وبالنسبة للعنصرية ضد السود من جانب البيض المعدمين في الولايات 
الجنوبية من أمريكا فإنهم على الرغم من عدم امثلاكهم شيئًا وحالتهم المعدمة بشكل 
عام فإنهم يدعون أحقيتهم بالشرف والكرامة نظر! لكونهم بيضناء ويرتبط ذلك أيضًا 
بالعزلة الاجتماعية وتدني الأوضاع والمراكز الاجتماعية للسود. 

ويحدد فيبر قاعدة "نقطة الدم الواحدة انا م010 006" التي تناهض السود 
وتجعلهم في مرتبة أقل من السكان الأصليين لأمريكاء فيقول: 


لن أقل امتزاج بالدم الزنجي يجعل الشخص غير مؤهل ومستبعد تحت أي ظرف 
من الظروفء وهذا لا يحدث مع سكان أمريكا الأصليين. (386 :1978 بزعداء/). 

وبالنسبة ل'فيبر" لا يهم ما إذا كانت الاختلافات العرقية والجماعات الإثنية 
أمرا واقعيًا أم لاء بل ما يهم هو النتائج المترتبة على تلك التصنيفات بالنسبة للفغمل 
الاجتماعي. فتلك التصنيفات تكون مسئولة عن تكوين جماعات كاه سياسية» 
وبالنسبة ل'فيبر" فإن الجماعات الإثنية هي تلك الجماعات التي تعتقد في أصل 
مشترك نائج عن: ذكريات جمعية عن الاستعمار والهجرة:؛ أو عن العادات 
الاجتماعية المشتركة؛ء أو الطقوس الدينية الموحدة» أو تلك الثلاثة مجتمعة. 


وهناك علامات أخرى على الانتماء العرقي تشمل اللغة المشتركة والطقوس 
المنظمة للحياة والمعتقدات الدينية الجمعية أو على فكرة "الشعب المختار"؛: وقد ميز 
فيبر بين الجماعات الإثنية وجماعات القرابة» وتستند الأولى إلى أسس تنظيمية 
اصطناعية من الاعتقاد المشترك الذي تأصل عبر العمليات السياسية: وغالا ما 
تستمر الجماعة الإثنية بعد انحلال الجماعة السياسية؛ غير أن تلك الجماعة 


لا تربطها روابط الدم مثل جماعات القرابة» وقد أكد فيبر أن التصورات الجمعية 
عن الإثنية المشتركة إنما تتضمن أشكالاً عديدة من الاختلافات والتنوعات متضمنة 
الطبقة الاجتماعية والمهنة واللهجة والدين. 

ويُنظر إلى الإثنية والقومية باعتبار أنهما تشتركان في فكرة الأصل المشترك؛ 
غير أن الإحساس بالقومية قد ينحل بفعل العنصرية؛ فقد لاحظ فيبر أن البيض في 
الولايات المتحدة المعادين للسود يعادون أيضنا الهوية الوطنية الأمريكية المشتركة 
التي تجمعهم والسودء في حين أن السود مدركون لتلك الهوية ويطالبون بهاء وتلك 
النقطة الأخيرة هي التي أكدها مؤلف 'أنا كوبر" 'صوت من الجنوب"؛ حين توسع في 
سرد الإسهامات العديدة التي قدمها السود للقومية والهوية الأمريكيتين» وقد اس تخدم 
'ماكس فيبر” أمثلة من سويسر! وكندا وفرنسا وصربيا وكرواتيا لدراسة طرق 
التفاعل داخل القومية. فاللغة المشتركة على سبيل المثال قد تربط الناس بعضهم 
ببعض داخل القومية» كما أنها تحرم آخرين من الانتساب لها. 

وإضافة لذلك فإنه من الملاحظ أن هناك الكثير من الدول القومية الحديئة 
التي توجد بها جماعات لغوية متعددة» ويعتبر السويسريون مثالا واضحًا على ذلك. 
فليس لهم لغة مشتركة ولا أدب ولا فن مشترك إلا أنهم يمتلكون احسائنا قويًا 
بالجمعية والعادات والتقاليد والذكريات التاريخية ليتحدوا لأجل الدفاع عن تمييزهم» 
وهنا يظهر مفهوم القوة السياسية رابطا أساسيًا في تكوين فكرة القومية» والأعظم 
هو التأكيد على القوة.. والأكثر قوة هو بزوغ فكرة القومية وتحققها. 

وهذا التردد فضلاً عن الانتقائية من جانب فيبر في تفسير الارتباط بين 
السلالة والإثنية والقومية إنما جعل مما قدمه مجرد 'تعميم غامض ومبهم"» فهذا 
التصنيف يمكن توسيعه بسهولة. وبشكل أكثر جوهرية» فإنه بجائنب معارضته للفكر 
العرقي فإنه قد عارض أيضْنا مفهوم الفعل الاجتماعي المحدد إثنيّاء وذلك لأنه يؤكد 
أن كلا التصنيفين يتخفّى وراء عمليات اجتماعية يجب تحديدها وتمييزها بدقة» 
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وبالنسبة لفيبر فإن التصور الكلي عن الجماعة الإثنية كان سيتم حله لو استمرت 
عملية التحليل في التركيز على عوامل محددة تتخفي وراء التقاليد والعادات مشّل 
اللغة والدين وروابط القرابة وأنماط العلاقات الجنسية والزواج. وإضافة لذلك, أكد 
أن مفهومي الإثنية والقومية سوف يتراجعان بسبب تسارع عمليات التحديث 
والتصنيع وتزايد الإحساس بالفردانية. والعكس صحيح, فقد لوحظ مما تقدم أن فيبر 
قد قلل من أهمية الصراعات الإثنية والقومية خلال القرن العشرين» وينسحب ذلك 
أيضًا على الهويات والصراعات العرقية 

ويمثل الفصل الكلاسيكي الذي قدمه فيبر في 'الاقتصاد والمجتمع" إسهامًا 
كبيرًا في هذا المجال؛ وقد ميز "ستون 2003 56006" أربعة عناصر أساسية في هذا 
الإسهام؛ أولاً: نظرته الثاقبة في التعريفات الأساسية: 


الهوية العرقية 5 3 :: الخصائص الموروثة والقابلة للتوريث 
التي تنشأ عن أصل مشتر 

الإثنية (الانتماء العر 0 'اأأءنسطغلظ: اعتقاد يجمع مجموعات بشرية في أن 
لديها أصلاً مشتركا نظر! للتشابه البدني أو العادات أو بسبب الذكريات عن الاستعمار 
والهجرة؛ أو بسبب كل ما سبق معاء وهذا الاعتقاد لابد أن يكون مهما لأجل تشكل 
تلك الجماعة» ولا يهم في تلك الجماعة ما إذا كانت هناك صلات دم أم لا. 

الأمة جماعة من الناس تتمتع بالسلطة السياسية» ولها لغة أو 
دين أو عادات أو تقاليد أو ذكريات مشتركة» وهذه الأمة قد تكون موجودة بالفعل 
أو مرغوب في وجودها. 

القومية 'ا7/2608: إحساس بالتميز المشترك والذي يتم الشعور به 
نتيجة لوحدة الأصل. 
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2 ونم [ املا بجاماعمك أنه بر متروعط (978[) مناهلا دعل عمء انوي 
أمته «ااعتسستلاط ,ععه" م «عنء لاا ج84" (2003 ) عترما3 امل معد وان ,360-398 
أال عناأله لمج ادلم للان أتسطلاكا أننن معنغ| ,كتتبداء 2 تلن عانم اك ل نز ,7لاى أ أ0تلم الما 


اأءساعواظ بلبولد0 كمأع مه« مدرة أ اع رون 111 

ويربط التشارك في الأصل الواحد بين هذه المفاهيم الأربعة» كما يريطها 
بعوامل أخرى تحدد الفروق فيما بينهاء ويتميز العرق بالتقييم الاجتماعي للصفات 
البدنية الواقعية. أما مت لك كر العلامسات 
التي يعد العرق أحدها في بعض المواقفء أما الأمة فتتميز بالقوة السياسية 
والتكوين الفعلي أو المنتمى للدولة» وتلك التعريفات معترف بها باعتبارها تعريفات 
أساسية في هذا المجال تمشيًا مع التحدى المتزايد لحقيقة العرق كما أوضحنا في 
الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

وقد حدد 'سئون 2003 56006 ثلاثة إسهامات جوهرية خاصة ب“"ماكس 
فيبر" في هذا المجال: التركيز على الانغلاق الاجتماعي كما هو الحال في الفعل 
الاجتماعي للجماعات العرقية التي تمنع الآخرين من الانتساب لها عبر التمييز 
العرقي في التوظيف مثلاً لقصر الفائدة على أعضائها فقطء وصياغة الروابط 
الاجتماعية التي أثرت فى أعمال "هيشتير 1975 #عاداء1!" و'بروباكر عع اوابم8 
2 و'يارت 1969 11رو8". 


فعلى سبيل المثال» فقد كان حافز عمل "بروباكر" هو نقد "الميل لتكوين 
المجموعات «:5زماه01": الميل نحو رؤية العالم وكأنه يشمل مجموعات محددة. 
وهذا الاهتمام من جانب برباكر مرده موقف فيبر في رؤيته للإثنية على أنها ليست 
شيئًا ما هناك موجوذا في العالم؛ بل إنه منظور نرى به العالم ( :2002 ع6 اةطبا:8 
60). والتركيز على البحث عن الشرعية في الفعل الاجتماعي وأهميتيا فيما يخنص 
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أنساق الاعتقاد العنصريء وكذلك السبل التي من شأنها أن تسهل تطور التراتبييات 
العرقية» ويظهر أن التحمل والتغير لهما تأثير بالغ كما يظهر في عمل 'ريكس 80 
0. وأخيرًا التركيز على أولوية القوة في أشكالها العسكرية والاقتصادية 
والسياسية بوصفها أمرًا أساسيًا في فهم الهيمنة في التراتبيات العرقية والإثنية؛ 
وهو إسهام أساسي قدمه 'ماكس فيبر" وتم التوسع فيه من جانب المدرسة 
التعددية (1969 طائتم5 200 رأمناكا:1984 11باندسس)؛ ومدرسة العلاقات العرقية 
(1970 6 1967 89400)» وفي الدراسات العالمية عن التطهير العرقي والفاشية 
(2004 ,29943 هودل8)ء وإضافة إلى عمله عن التمدن والهياكل المؤسساتية للمدينة 
(1958 ©طه/ا) فإن فيبر قد قدم أساسا لعلم الاجتماع الحضري الذي يركز بشكل 
أساسي على قضايا الهجرة والاختلاف الإثني والصراع العرقي. 


راند نظرية العلاقات العرقية. . روبرت بارك ومدرسة شيكاغو 

كان روبرت بارك أحد رواد ما يعرف بمدرسة شيكاغو في علم الاجتماع: 
وقد طور نظرية بالغة التأثير عن العلاقات العرقية. أما مدرسة شيكاغو فلم تنشأ 
ونظرية بالغة التنوع. 


يشمل المؤسسون الأوائل للمدرسة 'ألبيون سمول 5:81 «وإاطلة” و" و. ل 
توماس 785ووط1 .1./لا" (1920 ,1918 عاءتسقصنات2 200 235:ه10). والفيلسوف 


"جورج هربرت ميد ١9375‏ 71630 ؛ن]هء0:ه1آ أبع:0ه6". وقد تبنى هؤلاء مشروعًا 
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موحذا في الفكر الاجتماعي تشكل في إطار التوجهات الأساسية لكل من 'توماس 
و'ميد' اللذين صاغت أفكارهما إطارًا متماسكا ومترابطا يجب أن يتم البحث 
الاجتماعي من خلاله؛ أما الجيل الثاني من مدرسة شيكاغو فقد تعهد بيرنامج 
بحثي شامل قائم على الأفكار الأساسية للرواد الأوائل» ومدفوع برؤية 'روبرت 
بارك" وزميله الشاب '! . و بورخيس 5معع,ن8" (1921 5وعوتب8 همه علند8). 
وبناء على ذلك ظهر مجموعة من الباحثين والمفكرين تقدمهم 'إيفريت هيوز 
داع نال © ناعرء8" (195147- )١1184‏ و"هيربرت بلومر مم31 رعطمرع1]" 
:)١513--179479(‏ وقد طوروا من البحث النظري الخاص بتلك المدرسة 
بالتدريج ما وصف بأنه "تفاعل رمزي تبادلي". 


010 /للتطائتا ,أعأأمع-مى أممراءد مومعتط0) 11:6 برعناعهفا 5.ل] مع نوو 
(2008.نرمل 8[ أعودءع00 ,انسار مو معتل سععء ع عنان ل لام تباستااضوهة 


وقد التحق 'روبرت بارك" بجامعة شيكاغو في الفترة من ١91١5‏ إلى 
5اء وشاهد تفجر النشاط البحثي آنذاك» والذي كان يدخل معظمه في نطاق 
اهتمامات بارك عن السلوك الاجتماعي الجمعي والبيئة الحضرية والعلاقات 
العرقية» وقد اهتم بشكل خاص بالعلاقات العرقية والإثنية في السياقات الاجتماعية» 
واعتبر أن تلك العلاقات هي الأسس التي ترتكز عليها نشأة الجماعة وصياغتها 
(2003 اشآ)ء وقد رأى أن الصراعات الاجتماعية إنما ترجع إلى محاولة الجماعة 
الحصول على موقع اجتماعي مميز أو الحفاظ على موقع حصلت عليه؛ ورعارض 
وجهة النظر التي ترى أن التقسيمات العرقية والإثنية تخفي الكثير من الأسس 
الجوهرية أو الوظيفية التي تتخفي وراء مصالح الجماعة. وهنا فإن الجماعة 
العرقية ربما تتصرف وفقا لمعتقداتها الأيديولوجية أو مشاعرها التي ربما تتصارع 
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مع الانطباعات العقلية والمصالح الاقتصادية» فعلى سبيل المثال» ربما لا يتنااسب 
عداء الأغلبية للعمال من الأقلية الإثنية مع النقص في المهارات في سوق العمل 
والحاجة لموظفين» ويرفض 'بارك" الاعتبارات البيولوجية والسيكولوجية عن 
السلالة» موضحًا أهمية دراسة العلاقات الاجتماعية بين الجماعات الثقافية في 
السياقات الحضرية (1987 5هغمة8). 


تعريف 'بارك” للعلاقات العرقية 


تتميز العلاقات بين البشر بعلامات الأصل العرقيء وخاصة عندما تدخل 
تلك الاختلافات العرقية في وعي الأفراد والجماعات بشكل مميز جدًا. ومن 
خلال هذا الأمر يتحدد تصور الفرد عن نفسه» وكذلك عن منزلته في الجماعة 
التي ينتمي إليها. 

وتاريخيًاء فإن الجنس البشري قد عاش مع بعضه لأزمان طويلة وفسي 
أماكن متعددة بطرق مختلفة.. دون تداخل عرقي... محافظين على سلامتهم مثل 
الغجر في أوروباء ومن ناحية أخرى فإن أولئك الذين اندمجوا معًا لتكوين 
الشعب الأوروبي قد عاشوا معًا في ألفة بالغة رغم أن الأصول السلالية يمكن 
تمييزها بوضوح مثل القبائل الجرمانية والسلافية (81 :1950 /:م5). 


81 ]| روط نعع يروو 


ومعتمدًا على التفسير الإيكولوجي حاول بارك فهم العلاقات السلالية من 
خلال عمليات محددة تشكل الحياة البشرية والحيوانية والنباتية. فالنباتات تعيش معًا 
في سلامء ويمكنها الهجرة؛ وربما تغزو وتستولي على الآخرين وتسيطر عليهمء 
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وربما يكون هناك مزج وتهجين بين تلك النباتات؛ وقد اعتبر بارك وبورخيس 
)9559١(‏ أن المنافسة على الأرض والموارد محدد أساسي من محددات التنظيم 
الاجتماعي؛ وقد نظرا إلى الإجحاف العرقي على أنه وسيلة من وسائل تقليل 
المنافسة والصراع واستمرار السيطرة على الأرضء وقد قدم 'بارك” ثلاثة أنماط 
للتغير الاجتماعيء الأول: اندماج الأقليات في النمط الاجتماعي المسيطر من خلال 
الديمقراطية الشعبية والتعليم العام والإصلاح الاجتماعي ومفاوضات المصالحة 
والمصالح المشتركة في إطار المؤسسات السياسية. والثاني: يتمثل في السلوك 
الاجتماعي الذي يتضمن الاضطرابات والثورات والاحتجاجات وغيرها من الأفعال 
التي يمكن للحركات الاجتماعية أن تستغلها لحدوث تغير اجتماعي. أما النموذج 
الثالث فهو النموذج الذي نال القدر الأكبر من الانتقادء ويمثل دورة العلاقات 
العرقية نحو التكامل والاندماج؛ فعندما تصل مجموعة عرقية حديثا فإنها تمر بأربع 
مراحل كبرى من التفاعل وهي: التنافس» والصراع. والتمكين؛ وأخيرا الاستيعاب 
داخل الدولة القومية الشاملة (1950 1<2:8): وهنا يشير العرق إلى الإيطاليين 
والبولنديين والسلافيين» وكذلك إلى السود. 

ويشير 'رويدجير 2006 “ع1ل806" إلى أن هذا التصنيف الواسع للعرق كان 
ملائمًا في سياق أوائل القرن العشرين عندما كانت العلاقات غير واضحة بين 
البولنديين والأيرلنديين والإيطاليين والليتوانيين (على سبيل المثال) مع سكان أمريكا 
من البيضء ويمكن تفسير إعادة تخطيط التقسيمات العرقية واستقرار المهاجرين 
الأوروبيين بوصفهم 'بيضا" في شيكاغو ومدن أمريكية أخرى من خلال النشاط 
الاجتماعي وعمليات التنافس والصراع الاقتصادي والسياسي أكثر من تفسيره 
استناذا إلى العمليات الطبيعية للاستيعاب. 
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مفاهيم أساسية: الاستيعاب هه انسرزودم 


عميلة من التداخل والاندماج يكتسب فيها الأفراد والمجموعات ذكريات 
ومشاعر وتوجهات أفراد وجماعات أخرى من خلال المشاركة في خبرتهم 
وتاريخهم ويندمجون معهم في حياة ثقافية مشتركة. 
[921١ 5‏ ددوععتيا8 لون عأروط نمع نريروىي 

وقد قدم بارك تصور! متفائلاً ومثاليًا يتنبا بتكامل المجموعات الثقافية في 
حضارة عالمية متنوعة ونظام اجتماعي متواز في مقابل انحسار الانغلاق العرقي 
عن طريق عمليات التمدن. فعلى سبيل المثال يعتبر التنافنى على الوظيفة أحد 
السبل التي تؤدي للتمييز العرقي؛ وعندما غير المهاجرون من لغتهم ومؤسساتهم 
وممارستهم الأخرى فإنهم قد استقروا وأصبح تعرضهم للتمييز العرقي أقل بشكل 
ملحوظء؛ وقد خضعت تلك الرؤية للدراسة من جانب 'بارك" في جزر هاواي التي 
بدت وكأنها 'جنة العرقية' مقارنة بالاضطرابات العرقية وإعدام الزنوج بعيدذا عن 
القوانين بقواعد "جيم كرو" في معظم الأراضي الأمريكية» وفي هاواي أيضًا كانت 
المعارضة الشعبية والقانونية للعلاقات العرقية أو الزواج بين الأعراق المختلطة 
قليلة للغاية (2005 عم,ع51). 


هاوائ: المعمل السلالي لنظرية: يارك 
لقد أصبحت جزر هاواي معملاً لدراسة المشكلة السلالية. وقد أتت السلالات 
والأعراق من الباسيفيك وتجمعت معًا حيث الأعداد والظروف مواتية جدًا لانصهار 
تلك الأعراق في بوتقة واحدة أكثر من أي مكان آخر على هذا الكركب (1926 /:0/. 
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وبتتبع وصول "الهاول ها1:0]"') (الأوروبيين والأمريكيين البيض) وجد 
أن تلك الجزر شهدت حالات وفاة جماعية؛ نتيجة لانتشار الأمراض الوبائية 
والتناسلية التي قضت على نحو تسعين بالمائة من السكان في الفترة الممتدة من 
ممم وحتى نهاية القرن التاسع عشرء ومنذ أربعينيات القرن التاسع عشر 
وحتى عشرينيات القرن العشرين فإن ملكية الأراضي للأجانب والتوسع في 
مزارع السكر وهجرة القوى العاملة من الصين واليابان وكوريا وأماكن أخرى 
قد أدى لتحول المجتمع بشكل درامي (كان نحو ستئين بالمائة من السكان الذين 
ولدوا قبل عام ٠٠5١م‏ من الأجانب). 

وقد أدى تحكم أصحاب البشرة البيضاء في السياسة الاقتصادية إلى سقوط 
نظام الحكم الملكي لدى السكان الأصليين» وأصبحت هاواي أرضنا تابعة 
للولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ١٠1١م‏ بشكل رسميء وفي هذا التوقيت 
عندما زار 'بارك” هاواي وجد أن كلا من السكان الأصليين والسكان البيض 
يمثل أقلية بنسبة ١7‏ إلى 96١7‏ من عدد السكان» وقد تنامت قوة العمل الأسيوية 
المتنافسة للحصول على أعمال وأجور وظروف حياة أفضل. وتنامت أيضنا 
سيطرة القيم الغربية وتفوق العرق الأبيض من خلال الوسائل القانونية 
والمؤسساتية التي أعدت المشهد لاختبار نظريات بارك عن الاستيعاب 
والتحضر. 


) ( تشير هذه الكلمة في لغة سكان جزر هاواي الأصليين إلى أي ي أجنبي بشكل عام؛ ؛ فهي تشير 
إلى الأمريكيين والبريطانيين والقوقازيين وغيرهم ممن جاءوا إلى أراضيهم, ولا تشير الكلمة 
إلى الأشخاص فقط بل إلى أي شيء آخر أتى من أصل أجنبي سواء كان حيوانا أو نباتا. 
وكانت تلك الكلمة موجودة ومستخدمة قبل وصول "جيمس كوك" إلى الجزيرة عام 4لا/ا١ام‏ 
وهو أول تاريخ يتم فيه الاتصال بين أهل الجزيرة والغربيين. (المترجم) 
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وقد بحث "أدامز 1937 8005": وهو أحد الباحثين المعاصرين لبارك في 
مدرسة شيكاغوء عملية التزاوج بين الأعراق في المنطقة الحضرية بهونولولو 
(المدينة العاصمة في هاواي).؛ وقد وجد آدامز أنه بالرغم من النسب المنخفضة 
لحالات التزاوج بين العرق الأبيض والمجموعات اليابانية فإن البعد التاريخي 
للتداخل بين الأعراق ونمو مجموعة كبيرة من الناس من مختلطي الأعراق 


فضلاً عن قيم العدالة والمساواة قد أدوا جميعهم إلى تراجع واضح في التقسيمات 
والتصنيفات السلالية والعرقية» ورغم ذلك فإن استمرار العغصرية البيضاء 
والصراع العرقي في المزارع والتمييز العنصري المؤسساتي قد أوضح أن 
دورة العلاقات العرقية كانت تفتقر حقا لتوضيح ما إذا كانت هاواي 'جنة 


الأعراق" أم 0 


معنم ز2]| 937[ عونملا بع "يزور 


ومن أوجه النقد الأخرى التى طالت أعمال بارك ما يتعلق بتجاهله التفاضل 
الطبقي فيما بين المجموعات السلالية والعرقية. على سبيل المثال ارتفاع الطبقة 
المتوسطة السوداء والتقدير المبالغ فيه للتماسك الاجتماعي والوعي بين هذه 
المجموعات مع نقص فى الاهتمام بمفاهيم القوة والعنف فى هيكلة التقسيمات 
السلالية والعرقية (2003 21آ)» وعلي الرغم من تلك الانتقادات والطرق المعقدة 
والمختلفة التى تتفاعل بها المجموعات المتنوعة لتنتج تراتبيات من الإقصاء 
والاندماج فى سياقات قومية مختلفة» فإن إعادة إنتاج التكامل والاستيعاب كسياسة 
تنتهجها الحكومة البريطانية والدول القومية الأخرى فى السنوات الأخيرة إنما 
يشيران إلى القوة الأيديولوجية لإسهام بارك في هذا الحقل الدراسي (انظر مناقشة 
سياسة العلاقات السلالية فى المملكة المتحدة بالفصل الخامس). 
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علم اجنماع العلاقات العرقية في بريطانيا 

للباحثين الأمريكيين تأثير بالغ فى البحث البريطانى منذ تأثير مدرسة 
شيكاغو لعلم الاجتماع حول دراسات العلاقات بين الأبيض والأسود فى إنجلترا 
وويلز منذ' أربعينيات القرن العشرين وخلالهاء إلى دور. مؤسسة 'فورد 80:0" فى 
دعم البحث فى مجال المشكلات فيما بين الأعراق والإثنيات بالمدن البريطانية 
خلال الخمسينيات والستينيات (2006 5008م12©). زنوج فيلادفيا /١19/‏ الذى قدمه 
دي بويه 8015 لا(آ". ودراسة لجنة شيكاغو للعلاقات السلالية عن الزنوج فى 
شيكاغو )١17١[(‏ وعمل "جونار ميرال 81:0 «دو«مانة المعضلة الأمريكية: 
مشكلة الزنوج والديمقراطية الحديثة (344١)؛‏ والعمل الذى قدمه كل من 'سانت 
كلير دارك - ه . ر كلايكتون ننمغ/زد1© طالط لهة مايل “رزو )5" “العاصمة 
السوداء: دراسة لحياة الزنوج بالمدينة الشمالية” )١555(‏ بتقديم سجل للدراسات 
التجريبية المؤثرة عن العنصرية والظروف المادية فى السياقات الحضرية الأمريكية. 

وقد ألهمت تلك البحوث الدراسات الاجتماعية في بريطانياء وتعد الدراسة 
التى قدمها "كينيث ليتل 11)ذ[ «1أت«ادات»!" عن الزنوج فى بريطانيا: دراسة للعلاقات 
السلالية فى المجتمع الإنجليزي )١548(‏ من أولى الدراسات التى فحصت تاريخ 
وجود العرق الأسود فى بريطانيا والحياة في الجماعة السوداء بمدينة كارديف 
011 وتغلغل الأساطير العنصرية عن "الوضاعة العقاية" للسود. وانتشار 
أساطير انتقال الأمراض العرقية بين الأطفال في الثقافة الإنجليزية. 


واستمر هذا التراث البحثي على يد "جون ريكس «ع! ادل" و'روبرت مور 
10 انان 2" في دراستهما التجريبية عن (العنتصرية والجماعة والصراع 
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7). وقد قاما بدراسة تلك القضايا في برمنجهام؛ وقد وحد منظور هذه الدراسة 
من وجهات النظر المتصارعة؛ حيث شدد على أنه لكي نفهم المجتمع فإنه علينا أن 
نفهم الكفاحات والتنافسات المختلفة بين المجموعات؛ معتمدين في ذلك على نموذج 
التمييز السكاني والتركيب المكاني لدى الإيكولوجيين بمدرسة سيكاغو؛ فهم يرون 
المدينة على أنها صراع طبقي من أجل السكن» في حين أن المجموعات تدافع عن 
مصالحها الخاصة في نطاق السوق» فيضطر المهاجرون السود لشغل مناطق 
انتقالية» ويرتبط الحصول على الوظائف بالتمييز العرقيء والأمر نفسه في 
الحصول على أماكن للسكن. ويرتبط هذا الأمر أيضنا بالمصادر الاجتماعية 
والثقافية التي أحضرها المهاجرون معهم وبمدى تطور المؤسسات وتكيفهاء فقد 
أكدت هذه الدراسة أن العنصرية متأصلة في المجتمعات في مرحلة ما بعد 
الاستعمار. وأن تلك العنصرية متأصلة في العلاقات الاجتماعية للقوة والسيطرة 
(1975 لإنانه8)؛ وأكدت الدراسة أيضًا أن العنصرية يمكنها أن تعمل بشكل مستقل 
عن الطبقة الاجتماعية؛ مثلما يحدث على سبيل المثال في استبعاد المهاجرين السود 
والأسيويين من حالة الرفاه والخدمات العامة مثل مجلس الإسكان 
(1989 عدن 1اتلا). 


"ريكس ع2" و'بانتون مامد 8" 

كان لكل من جون ريكس ومايكل بانتون دور رائد في تطوير علم الاجتماع 
البريطاني فيما يخص العلاقات السلالية في فترة ما بعد الحرب؛ وتتمثل الإضافة 
الجوهرية لجون ريكس في أنه قد وضع الصراع في قلب التحليلات السوسيولوجية 
عن العرق والإثنية» وقدم وجهة نظر مصطبغة بالصبغة الدولية والتاريخية عن 
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العلاقة بين العرق والنزعة الاستعمارية» مستخدما في ذلك المفاهيم الفييرية عن 
علاقة الطبقة الاجتماعية بالعلاقات العرقية وحالات السوقء» والربط بين كل هذه 
العوامل وبين حالة الرفاه (1989 لهألا ,2005 كمتكامع1). 

ومن وجهة نظر جون ريكس فإن الجماعات الإثنية أمر حقيقي» أما العرق 
فليس كذلك, إلا أن تحليلات العلاقات العرقية ومواقف العلاقات العرقية والانغلاق 
العرقي في العمل والسكن والتعليم يبدو أنها ملائمة للجماعات الإثنية التي توسس 
لمعتقداتها عن التراتبيات العرقية وتتصرف وفقا لتلك المعتقدات خلال الاستبعاد 
والتمييز العنصريء ورغم ذلك فقد أدى تركيز 'ريكس" على الأقليات الإثنية وتعبئة 
الإثنيات من ناحيةء وتركيزه على المفاهيم الفيبرية عن الطبقة الاجتماعية بوصفها 
مستمدة من الموقع السوقي من ناحية أخرى. قد أديا إلى انتقاده لأنه لم يعط اهتمامًا 
كافيًا لمركزية العنصرية في سياقات ما بعد الاستعمار. بالإضافة للنقد الجوهري 
بأن "العلاقات العرقية" إنما تؤكد بشكل صريح أن مفهوم "العرق" مفهوم حقيقي؛ 
وقد تم انتقاد ريكس أيضنا بسبب تركيزه على السود أكثر من تركيزه على بنية 
هيمنة البيض (203-4 :2005 5اأعادعل). 

وتأسيسا على نموذج ماكس فيبر عن الفعل الاجتماعي فإن ريكس قد حدد 
القضية الرئيسة في علم الاجتماع على أنها 'قضية الصراع'؛ وهو المعيار الذي 
تؤدي فيه العلاقات الطبقية وعلاقات السوق إلى تكوين المجموعات وصصياغة 
الصراع فيما بينهاء والذي ينتج مجتمعات متعددة من اللامساواة والسلطة» وقد حدد 
"جينكينز 1621105" مشكلة مشابهة لما أكده 'فيبر" من أن الطبقة الاجتماعية والسعي 
نحو مصلحتها من شأنهما أن يفتتا الإثنيات ويقلصا منهاء ومخاطر هذا الموقف في 
تدعيم الصراعات الإثنية وتقويتها أمر واضح عبر العالم كله؛ وتسليط الضوء مسن 
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جانب 'ريكس" على الطبقة الاجتماعية والصراع -رغم الاختزال في المشكلة 
الاقتصادية وعدم معالجة التمييز بين النوعين معالجة كافية- كان أمرا! ذا قيممة 
كبيرة في التأكيد على عدم مصداقية العيش الكامل في سلام والتعددية الثقافية 
العادلة (207 :5+ ]إ وبشكل عام فإن 'جون ريكس" قد قدم إضافات 
أساسية في هذا المجال البحثي وهو ما لاقى مؤخر! اعترافا جماعيًا موسعًا ( 5دططم 
7 وماعم1] 0 ). 


وبشكل مشابه اهتم "مايكل بانتون" بدراسة الاستيطان وتجارب المهاجرين 
المنتقلين إلى بريطانيا من المستعمرات السابقة كما هو الحال في كتابه الأول دراسة 
إثنوجرافية عن "الربع الملون في الشرق الأدنى من لندن" عام ©55١م؛‏ ومتابعا 
ل'جون ريكس” ومستبقا إياه أيضنا قدم 'بانتون" عملا سوسيولوجيًا عن العلاقات 
العرقية في بريطانياء واضعا تلك العلاقات في سياق النزعة الاستعمارية العالمية؛ 
وبالمثل فإن قضايا المهاجرين الكاريبيين في بريطانيا خلال الأربعينيات 
والخمسينيات من القرن العشرين قد تم الاهتمام بها من جانب المكتب الاستعماري 
الحكومي الذي كان جزءا من وزارة الخارجية. وكاذنت الاضطرابات العرقية 
بالمدن البريطائية عام ١154‏ سببًا في اهتمام الإدارة المحلية بالعلاقات العرقية؛ ثم 
أصبحت تلك القضايا محل اهتمام المكتب الوطنيء وتم اتباع سياسة العلاقات 
العرقية في بريطانيا. 

وقد قدم 'بانتون 68-76 :1967 «ماه8" مدخلا مقارنا للفعل الاجتماعي 
واستخدم العرقية لتدشين نظم مختلفة من العلاقات العرقية على مستوى العالم 
وتحديد تصنيف نوعي لمواقف العلاقات العرقية مشتملاً على الهيمنة والتكامل 
والتعددية» وقد قدم "جون ريكس” تصنيفا محدذا بشكل أكبر يتضمن المنافسة 
الحدودية» والعمل غير المجاني؛ والعمل القهري الاستغلالي؛ وعدم المساواة في 
نظام الطوائف؛ وأشكالاً أخرى من عدم المساواةء وكذلك التعددية الثقافية؛ 
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والانغلاق الحضري. والطبقات الدنياء والغرباء» والمنبوذون» والمهممشونء وفسي 
كل هذه السياقات يتم النظر إلى أنساق الاعتقاد العرقي على أنها مرتبطة سياسيًا 
بينى الاستغلال والظلم. 


وفي هذه السياقات يتم التركيز على الوحدات الكبرى للتحليل؛ أما "بانتون" 
فقام بتقديم وجهة نظر مضادة لتلك عن طريق تحليل الوحدات الصغرى من خلال 
تحليل الفرد وفعله الاجتماعي من خلال نظرية الاختيار العقلي» وتسليط الضوء على 
دور المنافسة في تشكيل العلاقات العرقية والإثنية (2006 82006 :1983 201000ه8)؛ وهنا 
فإن الأفراد يستخدمون الاختلافات البدنية والثقافية لخلق مجموعات وتصنيفات عن 
طريق الاستيعاب (مجموعات إثنية) والاستبعاد (مجموعات عرقية). وتنتج 
التفاعلات بين المجموعات حدوذا يحددها شكل المنافسة ومدى تركيزها. وهنا فإن 
التركيز على الفعل الفردي في مجال الإسكان على سبيل المثال إنما يؤدي إلى 
الاهتمام بمسألة التمييز العرقي 'وما دام هناك تمييز عرقي فإنه لابد أن هناك 
شخصنا ما مسئولاً عن هذا التمييزء ويجب أن يتعرض للمساعلة” (1990 1330]00). 

وقد تابع "بانتون” هذا الموضوع في عمله في اللجنة الدولية لمكافحة التمييز 
العرقي من عام ١9185‏ وحتى عام ١١٠٠م.‏ والقيمة السياسية لهذا النشاط كانت أقل 
تعرضنا للهجوم عن منهج نظرية الاختيار العقلي في فهم الإثنية» وتعطي نظرية 
الاختيار العقلي أولوية لدراسة الفعل الفردي الذي يجزئ ما هو اجتماعيء؛ كما أنه 
يستبعد النطاق الكلي للفعل البشري والأسباب البنيوية للسلوك الإنساني. والفكقرة 
الجوهرية في نظرية الاختيار العقلي لا يمكن اختبارها أو تعريضها للدحصض 
أو التكذيب (119 :2004 501ه841). إلا أن أحد أهم إسهامات هذه النظرية هو أنها 
تشجع على حساب المصالح التي يمكن أن يحققها الفاعلون الاجتماعيون من وراء 
أقعال مثل الممارسات العرقية أو الإثنية أو التمييز العرقي (انظر دوافع العنف 
العنصري في الفصل السادس)» ويساعد هذا الأمر في تفعيل دوافع تلك السلوكيات» 
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لكن تلك السلوكيات في حاجة لأن تتخذ مكانا في سياقات سياسية وثقافية أوسع 
بنيويّاء ويجب فحصها عند تحليل العنف العرقي. 


العلاقات العرقية وما بعدها 


في تفاعل وصراع بعضها مع بعضء ومن ثم تصبح تلك العمليات موضوعًا 
للدراسة؛ وهو ما تم انتقاده كثيراء وقد أكد كل من (993! 5غ1نك8) و( عمءطلاه0) 
0) و(1980 «أتناناان0) ضرورة عدم استخدام فكرة العرق في التحليلات 
الاجتماعية؛ لأنها تبدو وكأنها تفترض بالضرورة أن هناك بعض العلاقات 
الاجتماعية حتمية وطبيعية؛ ومن ثم فإن الاعتقاد بأن الأعراق واقعية أو حقيقية قد 
تعرض لشك كبيرء وتم النظر إليه على أنه اعتقاد أيديولوجي بشكل جوهري. 
ومهمة التحليل أن يوضح لماذا يتم تأويل العلاقات الاجتماعية بهذه الطريقة؟ 


تفترض إشكالية العلاقات العرقية أن الأعراق هي أشياء واقعية حقيقية تدخل 


وقد تحول هذا الموقف إلى نقد عام للخبرة الناتجة عن سياساتٍ العلاقات 
العرقية في بريطانياء منذ ستينيات القرن العشرين وما بعدها من جانب ليود 
(230 :1994 لإوانا)؛ حيث وصفت يأنها تعزز من عنصرية العلاقات العرقية في 
بريطانيا. ومن ثم يمكن القول إن التقسيمات العرقية قد أوجدتها سياسات هي نفسها 
وضعت لتتحدى التمييز العرقي والعنصرية» ومرد هذا الأمر إلى الإصرار على 
استخدام مفهوم العرق في الخطابات البيروقراطية والتكنولوجية والأكاديمية 
والسياسية؛ وقد اكتسب مفهوم العرق وجوذا واقعيًا من خلال التشريعات الخاصة 
بالعلاقات العرقية وسياسات العلاقات العرقية ومسارات تلك العلاقة والبرامج 
الدراسية وبرامج الأحزاب السياسية؛ بمعنى آخر فإن الإصرار على استخدام فكرة 
العرق قد عزز من الأفكار السائدة بأن هناك اختلافات عرقية وسلالية لها واقع 


وحقيقة بيولوجية. 
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وقد أدى رفض فكرة العرق كأداة تحليلية بهذه الطريقة إلى ظهور عدد من 
المشكلات. أولاً: يتضمن نقد المفاهيم الأسطورية عن العرق والعلاقات العرقية أنه 
لا توجد علاقات واقعية بين الأعراق» ومن ثم فلن يكون هناك معنى في البحث عن 
المساواة والعدالة بين تلك الأعراق أو السلالات. هل يمكن لنا أن نرفض هذه 
الأفكار أيضنا؟ وإلى أي مدى يمكن حساب الأبعاد السياسية للتأثيرات المحتملة عن 
استخدام تلك المصطلحات؟ وهل يجب أن نرفض البحث في تأثير تلك المصطلحات 
الثابتة بعيدًا عن استخدامها؟ 


يمكن لفكرة العرق أن يتم توظيفها في وضع إستراتيجيات التحرر والتحرير 
كما سبق وبينا في الفصل الأول من هذه الدراسة» ويمكن لها أيضنا أن تلقي الضوء 
على التقسيمات العرقية بغرض تسهيل التعبئة السياسية دون الحاجة الضرورية 
لتوسيع تلك التقسيماتء وبالفعل فإن هذا العمل قد أنجز بعض أهدافه في تقليص 
مظاهر التقسيمات العرقية كما هو الحال في المشاركة السياسية على سبيل المثال. 
ولا يفترض أن قيمة هذه الماهوية الإستراتيجية تتمثل في أن يدخل العرق في 
الصراع السياسي وتؤدى إلى أثر سياسي عنصري. 

ومناقشة بعض المفاهيم مع آخرين ومحاولة صياغتها (كالمفاهيم البيولوجية 
أو الاختلافات الجنسية أو الحقوق) سوف يحددان تضمنياتها السياسية والسياسات 
الخاصة بها؛ ولذلك فإنه لا يمكن افتراض أن مفاهيم العرق والأمة سوف تستخدم 
فقط لفرض الهيمنة والاستبعادء أو أن مفهوم الإثنية سوف يستخدم فقط من أجل 
التعددية الثقافية» وتلك الموضوعات محل التحليل في هذا النوع من الدراسة» 
وتشمل تلك الموضوعات أولا البنية النشطة للعالم الاجتماعي من قبل هؤلاء الذين 
صاغوا العنصرية. وثانيًا: العمليات السياسية والاقتصادية والأيديولوجية التي تحدد 
استخدام العرق لفهم نماذج الهجرة والاستيطان. وثالدًا: تحليل القوانين والسياسات 
والممارسات التي تعتمد على فكرة العرق وتهتم بالاستجابة لتلك العمليات الواقعية 
أو تنظيمها. 
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إن المساهمات التي قدمها 'بانتون" و'ريكس" واليتل” تجمعها هموم مسشتركة 
مع غيرهم من الباحثين؛ لإعلان تلك القضايا وتوضيح المشهد العام للسياق الدولي 
والبريطاني» وقد قدموا جميعا إسهامًا كبيرًا في هذا الحقل الدراسي (1983 015ه13). 
وفيما وراء علم اجتماع العلاقات العرقية» تحرك الباحثون الأكاديميون في عدد من 
الاتجاهات» وربما تحول كثير من الباحثين نحو الإثنية؛ سعيًا نحو فحص ودراسة 
تلك الجماعة الأكثر واقعية بين الظاهرات الاجتماعية» وسوف تكون طبيعة الإثنية 
ودينامياتها موضوع الفصل الآتى من هذا الكتاب. 


و 


الخائمة 

لقد حاول هذا الفصل التعريف بالإسهامات الأساسية لكل من "أنا كوبر" 
و'ماكس فيبر" و'بانتون" و'ريكس" في تطوير هذا المجال البحثي والأكاديمي» وقد 
تبين فى أثناء الفصل مدى أهمية دراسة العلاقات المتداخلة بين العرق والنوع 
والطبقة الاجتماعية والإثنية والقومية والمنطق في التمييز العغفصريء وسواء 
تعرضنا للإثنية والعنصرية فى أثناء الحرب في هاواي أو فيما بعد الحصرب في 
بريطانياء فإن هناك حاجة لمزيد من الدراسة والفحص للعوامل التي تظهر فيها 
العنصرية والإثنية في سياقات معينة. 

ويمثل تعميم طبيعة هذه المواقف وعمليات التغير الاجتماعي ومظاهره 
إشكالية كبيرة للباحثين؛ وفي الغالب لم يتم تفدير صلابة ودينامية الصراعات 
العرقية والإثنية بالشكل الكافي: وعلى أية حال فإن الإسهامات المجتمعة للباحثين 
هي التي شكلت هذا الحقل المعرفي ثقافيًا وسياسيّاء وقد أدى التصدى لدراسة 
الأشكال المتعددة والمتنوعة من التمييز العرقي والإثني إلى نتائج عديدة استطاعت 
أن تحفز المزيد من البحوث الاجتماعية في هذا المجال. 
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قرادات إضافية 


لها ,انملامع عا) فته مملوعو بعع0! لزنمت !]1 أمعه5 دا كتوناءع ,01 بدعلة (2006) كا ,اعمم8 
,امعتككقاء ها نعأمصعن تنه ععقع أه كأدأمعطا أن نم )امم عطا تللونا كممتصقيع اعدم ولط .عوهد5 
لوجم 0لا عنما ممتساعمرع أعطا أن امعاعة غطا لحن ,برو اماعود بمقععمصعائي دة مجعو 

.ومتكلمعدل أذأعهذ أه لممعاع 


أوعزامعوءتاة أنه 6أ)0 0 جااله بلزأء أرقا 900 مع80 (2003) .8 ركتممعم لمم ١ل‏ رعمم 5 
ععجاجلانا رؤزه8 يردا أه لوتسيطمتصيع عطا كمستروجعه ععلمعء كتط1] .العجماعوا8 :ل ه01 ,كماعوم ممه 
كعناكذا امعتاع مع أو مومعب أمضوةاوتمعاما ملأحارماءه وعلأامعم قوم لاعلا خلطا مل ج85 مع 

.تلع أطهءدر مإمهره جرحت الى نتن 


270 و01 ,011011 2أأقضوزات كرأ :بروواواء50 أن أممداءك مومعتظ 116 (1984) .لة سعتصايظا 
كمال أننوام عأوميا ولط .ووعمه وومعتطك أن بجاتكمع ونا تموقعتط) ,تاءرمعىه؟ لوءلوماماعهد أه عدا ملا 
أومدكة موجعنتحك “'معالهع.وة” عط بلطا أعععن عومد وعللنناذ لالت وعماعة بزعا عط) أن نوبي اوعولا 
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قائمة المراجع 


'إلم1[ا ألع ابو اموس رالا العا م10[ ايف للأطة لواتل 1 20071) (.كلت) ذا رقعنكيت] أعدره 1 ركوطداخ 
115 .كل .! تتتهلتتها حمل تناه ده 

نأ لال "وغ لوال ملل إن "كاك اد تأ اتفال نط بلقلل أللت عار (1937) .ا بكسسفمة 
مكنذا لع هق نمم جام ,املتما تامس ريق ا ل 

.لنادناآ فوع مدر عبرل هآ تممل ترما 1171 انا مل جبممدل1 رامن رى197) .ل ترعاتوظ 

عق ان !اناا حرم كددها ,كتيم ةا تاكزرف أنتأبيم اهمد جنوال رايع (1983) لذ كطمونا 

تنا تتلهأداه.) اماملية) انون :) 1:6 رك195) أذ للماصن8 

لع أظ تكلا نتاملهصما] ,مسناوام] مر (1967) .لل بسمتمجنا 

1 :لله اانا 111 إن 1 أ (1977) ١1.‏ مامهلا 

11 اكات لأدنا حول الماسمت تع لطهت ,نسةاتارسرمة) متسطيع بسن ممما (1983) .لج متمد 

كك1”66 نز الكرع ا تدانا عبلتمناصرنة) :عبرل امحائصهه ,توعد لم1 ر1987) .قز بمماسجنا 

1 ,للق سنوت 182101 اكنتطتول ملاعم اموعدم ر1996) لذ ,مماصوثا 
اللا فك رك لاق 

الاك لعزن عل نا للملتساناصم لاضن اعنططء للك تيه دممنيعع الم“ (2006) .8 ,رونا 
7855-79 لوجع رة رلأث كا تلاق اماع اناف اترطاط ,كلاد 

اتستاانت إن لل1 01 ةا تنتين0 أاعمد ندل بكم أماتسامل! أس جلمتن عاسطية جون9ة1) رمع ل موقا 
(للحكلتا ع معلاخ تمده ,سيل 

تع طعع جأكدا- ران طن ةلتلاعيه. عسمط ممم ادا ل ا د 0 1000 
2008 .تقل 15 لعذكعنتة) لاا مستي 

تإلةائا الأ التمكلت'| الكتان"] ملالا قاعم س2 اده ج111 0 لمكترمواء برق رعجه1) .ذا معدوسائا 
لأعصننتة) لعجنعىة) معدصعك؟5 أوتعنك لمملا مهلخ ,ناسا صن 

االعتاهت انهه؟! 1[ ,5أ]ذة) لصح ائيصنا ,اتستمنء سارلا المطسصرى رهن19) ماهلا معصسانا 

مككعمآ1 جالكن كلوونا عع وتنوروت لهب ,كلامل الامدلةأطدا 'وا سا (2002) .1 وما نطا مق 

تتل ل 06 .| متسل عمالفلاة أهاز ررم تلظ (1999) ركلع) .ل مكمتصوله؟ لوج اح متعم لمث 
عولن انثا 

“ل إن الأساى د نموا أ نات دا مم3 ميرلا 9221!) كلامأعداع؟! معنا تلن لرمأكد أ ل ررررم0 موتعليكت 
ه2111 له 'لاأذف اانا منبجعتحات ,أ ملم نل وليف كتلماعم 

-5012 ععقم أن تلونامون؟ انوطرن 1 مأ وم [اناط أضوت اممتمعسم عط" (2006) .اذ بمموبروات 
253-275 زد ,33 لرامنكلنا نوطنا ,19705 لزأتروه مطله 19405 مذل؟ ليور متجاتمة درا كصمل 

نل لماجا تدلم ره ] ,اللوانهرةا اكتشسص لالز 20000 .]ذا 0ل بوسطاامم 

,1101052 تاليا لكام 310 ملتصعة لانامة مذلا وعم عنمن كه ردهة 1 ) .ل على بمررموت 
لل ال ا ا 1 

عأتنك! لعقاط م جمد عدن معحطا أن ممتمومعاما عط دم الصا هعد رفول ع سمطاكيعى 
بك ناللمر أكأعووتاقج مرت لزنت 1!! كخلمتحه! ناعمل ممتتمررتسص ةلتكلل امه قن عوتاتت أكلم 
لفك تحور 5 لم اناجم ,(1984) 130-67 سمط أمجنا ميمفترلت) إن “الج نطررنا 1989 
195-217 لتزح نحللاو بطتملا حم ولالك مالكو جومم م سح ا زه زاوم مرلاة للم 
لله لاك 
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تلك لل ل 0 تكناأق نأ علطا ومتترمهاط 1991 .)! كتمراودمنح 
1241-17 .مم ,43 مما لال أن|/0ا3 ,تمان أن العلررهن أكصتقية مومع اوت 

لل 0 لات تايا ,للعززز10 (1980) .ل ,كيزا 

4 الأ مألا متي زه 'رلناا؟ نه كام ومتمار 101ل (945!) 1 .1ا بومتردات ممه .ن) .اد بطرت 
11655[ "جالكوع اننا مويمع ار بمويس لد بجاتن) تاقرو 

أن جالكتع لدان تمتباماءنهانراط جرسفد افيد ,تالا امنأ عاءوازرا م11 (1899) .5 .1 بوأمثا ال[ 
.5" نلمة! زمره 

1 .20011) زع ممسوع ميج ل قلغ ,001نلالن ارالك 0 اولمعت 110 (1924) . لا1 ,وأوثا الآ 
101 6لة”! :102000 كتمطل اطهط للخل“ 1ل بن تجرمن 111 إنلن0ة 

53 نأن) بخأتة'! تزتناططتهعاة ,اللكلءة!! "رمانجن 8 واالودوايرينا (1991) ١‏ عونا 

نأا 6151 لأتلام مانت 074 ,ملم بلعلوزم0) ةرانا (1996) .لا ,الامعأ أمة ذا ,لعووزز 
155[ كااءذن راع ودكداك أن والوع رلا 

غ11 0701 :لل00لن! ولا اناا ,زلاك ملظ (1967) .ا باتمتروث! 

ذل اانا زلة؟] إن "وأنااى خلأ 7ه ةاقرم 1 ,كلامل" لاله بام إشزرمامت) (1948) .5 .[ ,اتسينا 
ككف" :جأأكاع "دنا عونل ]رودت بعبرل طسو ,ولاس ولرم اسلا 

16لا أه جاأواء لتنا عتامجةعقمتلط ,عمسن بن “تالا ر990!) ,1صلة) .1ب رورعطاءا0) 
بكرن 

العسطداة :لم0 كاتا أننشنخ ع1 (2002) .1 ,نا بوتعدالامن 

ركلف كهازامل0ة .[ أنه أأسطح .ك1 خلا مامت امكتررم عوك اه (2003) .1 .2 ,وغ امن 
كك ترالولع ونا لمكد0 موجن “تمان أمائت لجللال اا جا اذى ,انافك ط اوقل 

,الا لاا أرق اه أ (2002) (كلمة) .| بكمتهوأهذ قله .1 ,لز بتع رال امن 
أأعتطع انا لرمة0 

أقنن! مه اممو 0 لملأقتعاء ذلا لله عم أن م106 عنا1" ,(1980) . ,متصموالئن6 
انا :115ة| باتكطل هاه ارم ال تنوم 1 اانأوو ادن ,500 م1 عناماء 

0 الاذال الفط الكلاة!1 الأ نيالةة| لنت مالا ,الكل لسزاسوانة) اماما (1975) لط برعملا 
+155 1ه زليه زه تجالفرعطارنا :جعلمطه!ا ,1536-1966 

10655 6115 زوالا زتامليلره.! باتزتية 1 و ل كنك (1982) ,8 ,ووو 

وقعللك) أ سينا :معه نلا بننولالوسيرة الأ لللمامانلات) تعنم (1943) .) بآ رخعدانن!! 
: كل 

ال اللا راز انكنيه ال تون م11 1984 .) .ا ,عونلا 
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أعتعه ان ته 6ذا) ما اممتانجاألكائي ع8 مطصل تزروعدا كب ععجام عطا"” (2005) .1! كستطمل 
201-21 ملز ره ,38 كم اناك أمنايلا أالف “ألدااا ," "معدم" لللة للتعتصطك ته 'جأساد 

ح اوالوون طاولا «جعاع طنذا تقل دز تسد العا (1969) زكلع) .ن أخ طاتتصة أله مآ ععميكز 
ل لكف 

متاق .| لل أكلفلانانء عتمطاء له ععمر نا لأعومءدرة خطيوط هبج معدانا (2005) .خا اذل ,اهل 
تكن 091 كمعن تفلن أنقان وأا أعالق ملحقاق النزائا برا الال أله عنم ,كتيضن ذا كل مقة 
الءسططعوانا 

مكلن]”!1 عن نا اوعنالا :000 ,كفل [نانذ! ,كأتكمة) مذ[ معازت ودام عيذ (19945) ..) أعدوما 

تاهآ براء عمد الككاب؟| دز دناه ١|311‏ لعتة [0 'رأهاناى 4 بتعاااي8 ترز عمويوم ةا 9485 1) .كا ملالانا 
كن 

21 للأقتلملا كلذ ككف تائيه كه كتكلت مدا" تععجع2111! مدن للمكتلمكستتلونا' (1944) ,0 رلترماءا 
ةل[ للق “(اأت مأ هلط ,ع1 (.كل60) لووساوعلاا .5 0ه ,أكصهااهة! 3 ملعم مدعل 
مفكنن”ا لوكلات”! تسورل امد لهت 

538 للم لدنم ا زاك 1ن ؟! إه رود أامته؟ ع1 (200001) .لذ عع قلع ادق 

1921-2 .جزم ,14 ,تأتننككن8 اننم ,'ععق حزه يعطعيثا رولك" (1947) .ذا عحكتسصتتة 

بكوت1”6 الكو ونا عزرل ل داتنة© تعجرل أ تطتصدت) ,دودمم (2004) .لج الماح 

عجزل1 ماحد ت) ,يا سلد نان[ علنللاله جا ةاأماضرت ,'وعننمننن 2[ زه تلاك أبما! 711 (20015) .ك3 بمسقاح 
تككع17 الالح كلونا عزبل تاتروت 

ك5 ”1 ميرت 011ة) أن تجالومه دلا تميزدع ات بزاماءمذ أله لامك ركذ (1944) .1ان ,لمعاح 

مكنا ادها تادملدات! ,اركنم (1989) .)ل ركع[ 1ك 

ل ل ل ل لي ال 06 نالك 

أأع الم أالة "وال ء1|! أجل كلأ سنا؟ ,اللولاتد !منت !! (2005) ركلع) .ل ,كمتتوامذ صن خط بأزستح 
كذن]”! اجالكن لتنا لواحن الوواح0 

نبب 3 عذاا «فنلسددن |11 تنو عشبا مام 1944 ) لخ ,كما عمج .أل وعنسضلة لنتتط ن ااملعدتخ 
.7*5كة ١|‏ عاكدئنا ححمخا وو لماقل عمدت قلقلل لتواطامر 

كون0 ”| عونا عط[ :لا ,مجتعدرهان طلز ) أن ضاق 219500١‏ .1ل عور 

مل “تعلنت امد ند ليت تسم ااهدر امتاهترك د كن 10 ألللالتلصتى لماعت عط" (ن192)-.ئ1 كل موا 
لقان مبروع اط ) أن اجاتدع لتكلا تمووحعتلت اا تسسوسسن) بسعطرنا م111 رله) ككسيوسياتا كا نآ 

1ن رول امامه3 إن دملء3 16لا ا تاصتام اينار (1921) كا انا ركوع معطا لقة ال .1ل لممط 
كوك[ منتكاداة) أن اجأأكيت لملا 

'! سلمركا أهكلة!! ما 'ربرعامنه أنه «بتطهوعنتاك تمكتل ممه أولعهم ه وبصتئمعة)" (2005) .ا رعوعاط 
> اجيج لانحه!! امكنم ,يمتعتئخ لوس ممم لران) لفط امد 

1ل كالمالا نم1 57110 (200(7) (دماعلات؟1 جاللمنوظ ادن ماصع عل لاللسسة) عمنيت 
ل ل ا ل لاز انيل 

كه خاتك إدام اتن زنك أل ومع ترك110116 6(() نموأ الكتأل مله أه دمكن عط 120057 .م ,أكرمادنا 
قلق "ؤانث الا اذا نألاداك ,الالهك لقاعم لكتلنا ومتصماه5 .ل عدن أزسساح بأ صا جما لمعدم معطلا 
لل كك ل ال 1 

امم 53 :11لاأكللد [ ,للعاللن ع6الا أتلق لاأعلعج لظ لجللم 12 أنلين3 الأ مس تن لدم ملم 20000 .1 لعجا 

تمكات 21 ددن لكف اصعل نكا باصللم 1 'وممم نا أمننببن لو عهذ تر حسسنا171 موا (19700) .رجملا 

أ0 # اللألتكتكا اتلكلءدتا ,أعتألانن:) أطلت "لللالاللادلن ) ,اسسحلتم8 19671 1ل مكلخ أده ل نحمعم 
1*5 ازالكين كأررلا 1كعن] ج00 /كحه انان ععقا 

:تاها .الاعتليل را أمتافس عأعقأط فطلم إن بالطل !اد معدلا تمعل مولح عنام 9837 1) .1) اللمسوستطامعا 
كحت ”1 رةه 

ا الل مل لل ال 2 ال 1 الل 0 رم اال 05 
بكلاتاكلن'| طاعمئ"ا ححا حا واتاياك ثن[ا ما فتفادا حتألخ] لاط نامل مواد خلا عا 

ختمضع© .غ! للف سالاد .ل عل تكاضع أ ضمتدلل كلأ أده لنصنملا تس افكم 57ئ200) .2 14 اأستواصس8 
العحطط عن ائا عكون 0 ,حعنلت لس ترصف انلع »رمن (ا أالف لكلا علطاللقت لدسأ ا لسن مم ركلى) 

كأتلقن 1 .8 أعللق منرعاة ل لذ “لقضك أ أهتيه أ ان للن للتمطك نر حره عمجاتكا حناطك' (2)0043) .ل عويماع 
اناعد اذا :حكن 01) ,كات تتتزتراء أمعلك اندلا أطلق فالا متؤتاك وجا طتطل؟:| لس مال ركلع 
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أقء أ غ6 160[) لالت ألم اناق ورأأ 116 ناأائا أعايم 1066 (2003) (كلع) .8 بختصصع2آ1 مده .ل رعمماد 
اع ينتطع هاخا :]01 ,كمناع مه حرق 

.0[5؟ ,6 10716(لل 110 كاتا ((أ اأننهكق10 (أوتان عنا (1918) 5 ,لطعع ا صقص2 لتة 1١‏ ,لا ,كمتتتسط1 
.055]”! معمنعلطن) أه لجاتوع الرملا تمبرتع لطن ,1-3 

05 ,أن اقلم أغالت تلات الل أألمكوء8 (أكتان2 1/16 (1920) 1 ,عه اتهص2 لصة ١١‏ ا ,كمتل0 ل 
ككع2”! م82 :ازماون3! ,4-5 

أداء0؟ برصتاعع5 1لا عأمتألناه: لصة بورمعطا كتوع كبك المع ذل لإاتاء | «رصرمت” (2007) .5 برطاوللا 
449-70 .مم ,7,37 ,و6 3001 اواعن3 مالا إه برتأوودم1ةجام ,'وم 11ل وناوعدتا 

ذكع1"! عن ث1 اللإنعلطت ,010 116 (1958) .81 ,رعراعللا 

تن الزإعاع اهدعا ,نإوروامنند مطاع رم عاتن له مندألانان الل نجاع 506 تنه مالارونروعع (1978) ,84 وعحاوللا 
كت56”! تمه لله عه بكاوم رونا 

كاقلن اذاف اثاأ)لاناق ,66 إن 351165[ ,ااملاعالأي0 انأ أمعللات نو نإعللوط أمنعويى (1989) .1 ركحدة 1 للا 
.لإاذله! :عبرل لط تصن 

ل ملك عل ذأ للمتتهوزائه 0ه ,”ععم” لعج أن 5ملاكذا ور التاععكرع 11" (2005) ]1 ركنن 1 لكا 
0م علط بخرذا علطا ما لم امعكعيم وعدرهط ,"اتدمك لحرت لرعلع كرو بكانا )0 كعترلعفر عت 

.1018 116ذ”! :11:0011م ا ,كله8 ))(1 .8 .لآ كك إن معدا أمعمى م111 (2004) زلع) <! بمواعطعيك 
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الفصل الرابع 
نعو فهم الإثنية 
المناكسات النظرية والاصطلاحية 
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- 


تمهيد 

يحاول هذا الفصل أن يخوض في غمار الإشكالات الاصطلاحية التي تدور 
حول مصطاح الإثنية. ماذا تعني الإثنية؟ وما أنماطها وأشكالها المختلفة؟ وكيف 
يمكن تصنيف نماذج العلاقات الإثنية؟ وكيف يمكن تقييم ودراسة المناهج المختلفة 
التي تتناول موضوع الإثنية؟ ويعرض الفصل بشكل شبه تفصيلي للأقليات الإثنية 
الموجودة في بريطانياء ويحاول أن يعقد مقارنة بين تنك الأقليات المختلفة فيما 
يخص ظروف الحياة والمكونات الثقافية والتعليم والمواطنة وغيرهاء ونقدم هنا 
أيضئا عرضنا تحليليًا لأهم الدراسات الأكاديمية عن الإثنية في بريطانيا؛ فقد 
أصبحت الإثنية موضوعًا ملحا بشكل كبير خاصة في الآونة الأخيرة مع ازدياد 
مشكلات الأقليات والحاجة لحلول مبدعة وخلاقة لمواجيتيا. 


كنا قد قدمنا في الفصل السابق الفهم الأساسي للإثنية كما عبر عنه 'ماكس 
فيبر"» وهو ذلك الفهم الذي شكل حجر الزاوية في الانتقفال نحو المناقشات 
والجدالات المعاصرة التي نتعرض لها في هذا الفصلء وبالنسبة الافييبر”' فإن 
الجماعات الإثنية هي تلك الجماعات التي لديها اعتقاد بأصل مشترك ناتج عن 
ذكريات جمعية عن الاستعمار والهجرة, أو تقاليد وعادات مشتركةء أو تشابهات 
طبيعيةء أو الثلاثة مجتمعةء وتتحدد الجماعات الإثنية أيضنا عن طريق سلسلة مسن 
الامتدادات الإثنية التي تشمل اللغة» والطقوس المنظمة للحياة: والتشارك في 
المعتقدات الدينية. وقضية الإثنية» وما يتصل بها من صراع عبر العالم؛ على قدر 
كبير من الأهمية باعتبارها "مصدر أساسيً” من مصادر الصراع والعنف في 
الشئون الدولي (20 :2004 صهدم5تا). 
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ونقوم بداية في هذا الفصل بمحاولة فهم الإطار المفهومي للإثنية» فضلاً عن 
معرفة المناهج النظرية والاجتماعية لهاء وطبيعة العلاقات فيها. وثانياء نركز على 
الإثنية في بريطانيا من أجل ترسيخ تلك الحجج» وفي هذا الجزء ندرس تطور 
الهويات الإثنية وتغيرها. وأخيراء نحاول أن نتأمل مشاريع بحث الإثنية في 
إنجلتراء وأن نعرف ما الذي أنجزناه وما الذي علينا معرفته واكتشافه. 


الإثنية.. كيف ولناذا؟ 

في سبيل تجسيد الطرق التي تصبح فيها الإثنية موضوعًا مهما فإننا في 
حاجة لأن ننظر عن قرب إلى سياقات اجتماعية محددة (1997 1601105). فالإثتية 
تصبح موضوعًا مركزيًا في العديد من السياقات مثل فترات الحروب؛ والسياسات 
التنظيمية» وعلاقات السوقء وأيضنا في البنى التنظيمية للهيمنة والسيطرة. وبعيذا 
عن تلك السياقات الرسمية فربما تكون الإثنية على قدر كبير من الأهمية في 
السياقات الاجتماعية غير الرسمية مثل: ٠‏ 

التنشئة الاجتماعية في السنوات الأولنى من العمسر: تتضمن البنية 
الاجتماعية لتنشئة الأطفال وتكوين هوياتهم وتعزيزهاء وتعليمهم عن أنفسهم.. من 
نكون؟ وقد يتورط الآخرون في استخدام العلامات الإثنية والتصنيفات العرقية 
بجانب الهويات الأساسية الأخرى للنوع والذاتية الفردية والإنسانية. 

التفاعل اليومي بين الناس: ربما تساعد التصنيفات غير الرسمية في تنظيم 
التفاعل الاجتماعي وتأويله» وتمثل الدلالات اللفظية وغير اللفظية -مشل الملبس 
واللغة والنكات والإساءة اللفظية وغيرها- مصدرا! للتعبير عن التعبئة للهويات 


الإثنية وروابط الجماعة: من يعد جزءًا من جماعتي؟ ومن ليس ك ذلك؟ ويؤدي 
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الجهل الثقافي في الحياة اليومية وسوء التواصل وإنكار الآخر إلى الصراع الإثني 
والعنف. فعندما يلتقي شخصان ينتميان إلى جماعتين عرقيتين مختلفتين فإنهما 
يتواجهان بقيم وتوقعات وعادات لفظية وفعلية مختلفة» ويؤثر ذلك في تواص لهما 
الاجتماعي»؛ وقد يتبنيان مواقف دفاعية متعصبة تفتقر إلى الاحترام المتبادلء وقد 
يؤدي ذلك في النهاية إلى أشكال من الصراع والعنف الإثني. 

العلاقات الجنسية والزواج: تمثل العلاقات الجنسية بين الجماعات الإثنية 
موضعا للعنف والصراع كما حدث في فترة الشغب في بريطانيا ما بين عامي 
8ام إلى 548١م؛‏ وأيضنا تؤثر مظاهر السلطة الذكورية بحيث تتحكم 
الجماعات الإثنية في تلك العلاقات» وتحرص على أن يتم الزواج من داخل 
الجماعة الإثنية نفسها. وعلى سبيل المثال؛ إذا سافرت امرأة إنجليزية وتزوجت من 
خارج الجماعة فربما يتم نبذها واستبعادهاء وبناء على ذلك فإن النطاق الذي يمكن 
أن نقول فيه إن الإثنية موضوعًا مهما هو نطاق متغيرء يعتمد على المجتمع 
والزمن والسياق» ويمكن القول بتحفظ إن الإثنية 'مظهر كلي وأساسي للمخزون 
التقافي الإنساني" (77 :997] 35اء]نان[). 


الإثنية: التصورات والمناهج والعلاقات 
التصورات والمفاهيم 

تشير الإثنية إلى ذلك الاختلاف الناتج عبر التفاعل الاجتماعي بين جماعات 
7/1115 في اللغة اليونانية قديما إلى جماعة تشترك في سمات ثقافية أو 
ومغاير. وهو أيضا بربري وأقل تحضراء وينطبق هذا التمييز الإثني على 
"الآخرين", أما 'نحن” فلسنا مميزين إثنيّاء وقد ظل هذا الاستخدام الشعبي حتى 
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الوقت المعاصر بالإشارة إلى الزي الإثني وكذلك الطعام؛ وهناك تنوع كبير في 
الأبحاث الاجتماعية عن الإثنية» وتسير تلك الأبحاث كلها نحو كسر الروابط بين 
الإثنية و"الآخر" في تأكيدها على أننا جميعا موسومون بالإثنية في ذاتيتنا وهويتنا 
المتشكلة عبر التاريخ واللغة والأصل والثقافة. 

وغالبا ما يتم التمييز بين الجماعات الإثنية على أساس معيار له خمسة أركان: 

أولا: فكرة "الموطن" أو مكان الجماعة الأصليء ويعد هذا ركنا أساسيًا في 
تمييز الجماعة إِثنيًا أو عرقيّاء ويرتبط بفكرة الشتات حين تهاجر جماعة عرقية من 
مكانها لتتمركز في مكان آخر يتماهى أو يتطابق مع مكانها الأصلي. 

ثانيًا: تمثل اللغة المشتركة الركن الثاني من أركان التمييز الإثني للجماعة. 
وقد تكون اللغة مميزة في ذاتها (مقصورة على استخدام الجماعة لها) أو مشتركة 
بين جماعات مختلفة: وتلعب اللغة دورا مركزيًا في تشارك الذكريات واللمسات 
الانفاعلية والعاطفية للجماعة. 

ثالثا: يعد الاعتقاد الديني ملما رئيسيًا يميز العديد من الجماعات الإثنية. 
وقد تؤمن الجماعة بدين خاص بها مثل ديانة "السيخ". وقد تؤمن بدين تشئترك فيه 
مع جماعات أخرى. ْ 

رابعا: الثقافة العامة بما تشمله من سلوك وتنظيمات اجتماعية مميزة 
للجماعة» وكذلك التراث المشترك والتقاليد والعادات؛ مثل تلك المتبعة في النظام 
الغذائي واللبس وغيرها من الملامح المميزة للجماعة الإثنية. 
خامسا: التاريخ الجمعي للجماعة هو أيضا ركن أساسي في تمييز الجماعة 
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الإثنية. 
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وتزداد الأقليات ترابطا وتماسكا عبر الزمان والمكان» ويمكن أن تتشكل مسن 
خلال روابط جديدة داخل السياقات الاجتماعية؛ ففي الهجرة على سبيل المثال تتشكل 
نظرة إثنية جديدة تربط بين الموطن والمهجرء مثل الأسيويين البريطانيين أو الإسبان 
الأمريكيين؛ ويمكن للترابط الإثني أن يوفر شعورا بالأمن جسديًا ونفسياء ويمسمح 
للفرد أن يتماهي في هدف مشترك لتراث طويل وعظيم لمجموعة من الناسء. ولو 
كانت المعتقدات المشتركة تتخفي وراء الاختلاف الإشي فإن روابط الجماعات الإثنية 
لن تكون واضحة حتمًا”"'؛ وسيكون الحذر مطلوبًا عند تقييمنا للمدى الذي تعكس فيه 
التصنيفات الخارجية المعاني والقواعد والمظالم الاجتماعية بدقة» ولن تكون هناك 
ملاءمة مقبولة بين الدولة وبين البنى البيروقراطية للتصنيفات الإثنية والأشكال 
الدينامية للهوية الإثنية التي يعتقد فيها الناس والجماعات الإثنية نفسها. 


مناهج اجتماعية 


يمكن تصنيف المناهج الاجتماعية في دراسة الإثنية إلى معسكرين أساسيين. 
أولهما المناهج الأساسية التي بدأت مع إدوارد شيلس 5!ذ!5 20060" عام 
7 ام. وتنظر تلك المناهج إلى الروابط العرقية والإثنية كالأصل واللغة والإقليم 
والتقاليد على أنها أمور أساسية لا يمكن الفكاك منهاء فأنت ولدت في إطار 
مجموعة اثنية معينة» ولا يمكنك الفكاك أو تغيير هويتك» وقد تعرضت تلك المناهج 
لكثير من الانتقادات» منها أن المنهج ثابت ولا يستطيع أن يفسر تلك الحالات التي 
(*) يقصد المؤلف هنا أن تمييز الجماعة الإثنية لا يتم فحسب وفقا للشكل أو المظير الخارجي؛ 

فيناك أهمية للاختلافات الثقافية مثل اللغة والدين والتاريخ المشتركء» بل تبدو الاختلافات 


التقافية أهم من الاختلافات في الشكل بطبيعة الحال؛ حيث تشترك أقليات العرق الأبيض في 
بريطانيا على سبيل المثال في المظير الخارجي لكنها تختلف ثقافيًا. (المترجم). 
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تتغير فيها الهوية مثلما يحدث عند الهجرة. فعند الهجرة إلى بلد آخر تصبح الهوية 
مزدوجة؛ مثل الأمريكيين من أصل أفريقي أو الأسيويين البريطانيين» ويؤدي 
تكوين عائلات جديدة في المهجر (عن طريق الزواج من إثنيات مختلفة) إلى تكوين 
أجيال جديدة مختلطة العرق؛ وتلك الأجيال ستكون مزدوجة الهوية أيضناء وقد 
يؤدي ذلك في النهاية لتكوين إثنيات جديدة؛ وهو ما لا تراعيه المناهج الأساسية. 
أما المعسكر الثاني من المناهج فهو المناهج الأداتية 01151 تادر والتي تبناها 
'مايكل بانتون 1300107 2111001" في عمله عن المنافسة الإثنية عام 391١م.‏ 


ويُنظر إلى الإثنية في تلك المناهج على أنها مصدر اجتماعي وسياسي يمكن 
استخدامه في تعزيز المنافسة وتحفيز الصراع.ء ويمكن انتقاد تلك المناهج ج لأنها 
تهمش قوة الهويات الإثنية غير المتغيرة عبر الزمان والمكان» وتهمش من الطرق 
التي تحافظ فيها بعض الإثنيات على تماسكها وشخصيتها عبر السنين على الرغم 
من الهجوم الحاد في بعض الأحيان ومحاولات الاستيعاب» كما حدث مع غجر 
الروما في مرحلة ما بعد الشيوعية في أوروبا الشرقية والوسطىء أو ما حدث مع 
الأبو رجيناليين (السكان الأصليين) في أستراليا. 

ويمكن اعتبار التمييز بين الثقافة والإثنية أمرًا مفيذا من الناحية التحليلية 
أكثر من النظر إلى المفهومين باعتبارهما قابلين للتبادل» ويعد النموذج التفاعلي 
الذي دافع عنه '"فريدريك بارت 1969 طنن8 انرون" إسهامًا حيويًا بهذا 
الخصوص. فقد أكد أن محددات الجماعة الإثنية ليست هي الأمور الثقافية التي 
تميز الجماعة» فالجماعات الإثنية ليست مجرد كيانات ثقافية محكمة الانغلاق؛ بل 
إن الحدود الثقافية حدود مرنة وقابلة للتغيرء فالحدود الإثنية تترسخ عبر التفاعل 
الاجتماعي. وربما تصبح ثابتة وغير قابلة للتغير. أما النماذج الثقافية داخل تلك 
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الحدود فربما تتحول بشكل سريعء فعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى شباب التاميل 
السيرلانكيين الذين يعيشون في إنجلترا فإنهم ربما يمارسون النمط التقفافي نفسه 
للشباب البريطاني في الملبس والموضة والموسيقى...إلخ» ولكنهم في الوقت نفمسه 
يحتفظون بشعور قوي بالانتماء لهذه الجماعة الإثنية. وبناء على ذلك فإن دراسة 
الجماعات الإثنية ودراسة الديناميات الثقافية بداخلها يبدوان أمرين مختلفين. 

وكما أكد "ماكس فيبر" فإن مفهوم الإثنية مختلف عن مفهوم القومية أيضنا 
(راجع الفصل الثالث). ويشير كلا المفهومين إلى جماعات من الناس لها أصل 
واحد وثقافة مشتركة وانتماء جمعي للوطن أو الإقليم» ولكن ما يميز القومية 
(الأمة) عن الإثنية هو أن الأولى لها شكل الدولة أو شكل سياسي شبه رسمي. أما 
المجموعات الإثنية فينظر إليها على أنها مجموعات ثانوية داخل الدولة القومية» 
خاصة أنه من النادر جدًا أن تتكون دولة في شكل عرق واحد نقي. 

وبغض النظر عن مستوى التنوع الإثني الموجود في إقليم معين» فإن هناك 
أشكالاً قوية جدا من القوميات الإثنية التي تطالب بحق تقرير المصير والاستقلال 
الذاتي لكل جماعة إثنية» ومن الناحية الإثنية فإنه يمكن استخدام أشكال حصرية من 
المواطنة لبناء قومية إثنية كما حدث في ألمانيا على سبيل المثال» ويمكن استخدامها 
أيضًا لتبرير الإبادة العرقية كما حدث في رواندا والتي سوف نتوقف عندها لاحقا. 

وكما هو الحال مع الجماعات الإثنية والقومية فإن السلالة أو العرق يشيران 
إلى جماعات لها أصل واحد وثقافة مشتركة ولكن بإشارة صريحة للاختلاف 
الظاهر أو البدني» والعلاقة التصورية بين السلالة والإثنية لها شكلان مميزان» 
الأول: يمكن للسلالة أن تكون مجموعة فرعية داخل الإثنية» بحيث تكون إحدى 
العلامات التي تستخدم في تمييز جماعة إثنية معينة؛ ولذلك فإنه بالنسبة للسود من 
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أصل كاريبي في إنجلترا فإن السلالة يمكن أن تكون إحدى علامات الهوية الإثنية: 
لكن عند مقارنتهم بالإثنيات الولزية أو الإسكتلندية فلن تكون هناك اختلاقات سلالية 
يمنحها لهم لونهم الأبيض. وثانيا: يمكن للإثنية أن تكون مجموعة أو فئة فرعية 
داخل السلالة» حيث يمكن النظر إلى هذه الهوية السلالية على أنها تستوعب أو 
تمحي تعددية الجماعات الإثنية المختلفة. فعلي سبيل المثال تشير الهوية الكاريبية 
إلى محو الاختلافات بين مجموعة الجزر التي تحوي إثنيات وثقافات ولغات 
مختلفة» وسوف يساعدنا تحليل حالات محددة على التعامل مع مشكلة الإثنية في 
القسم التالي. 


توضيح دور الإثنية في الإبادة العرقية: رواندا 


الإبادة العرقية في رواندا هي مذبحة ممنهجة تعرض لها ٠١‏ ألف من 
قبائل التوتسي والمعتدلين من قبائل الهوتو في مائة يوم فقطء وقبل الدخول في 
تفاصيل النظريات عن الإثنية وفهمنا لها ربما ترغب في مطالعة الموقع الإلكتروني 
101001-07 لااللالا. ويمكنك من خلاله مشاهدة الأفلام والوثائق الخاصة 
بالموضوع.ء ويمكنك أيضنا الرجوع إلى تقرير منظمة 'هيومان رايتس ووتش" لام 
5 لمراجعة الأحداث الرئيسة وأزمانها وخلفيتها التاريخية» ومؤخرً! وجهت 
لجنة رواندية الاتهام إلى فرنسا باعتبار أنها لعبت دور فعالاً في هذه الإيادة 
العرقية من خلال القوات الفرنسية التي مارست قتلاً مباشرا وساعدت في تدريب 
ونقل ميليشيات قبيلة الهوتو المسئولة عن تلك الأحداث اكناقلاة 5 ,ولولخ 131360) 
(2008. ويقدم الاقتباس التالي هذه المجموعة المرعبة من الأحداث: 
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لا تترك أحدا يروي القصة: الإبادة العرقية في رواندا 


قال أحد الناجين (وكان مختبئًا أثناء الإبادة): "عندما خرجت لم تكن هناك 
طيورء كانت الشمس مشرقة.. ورائحة الموت الكريهة في كل مكان". نتجت تلك 
الرائحة عن تراكم الجثث بعد أن شنقت في مناطق عديدة في رواندا في يوليو 
4 ام. 

انتشرت الجثث والجماجم والعظام والملابس الممزقة وبقايا الأوراق في 
غابات تل 'نيائزا" المطل على العاصمة كيجالي» وفي 'نياماتا" كانت الجثث ترقد 
منتفخة على مقاعد وأرضية إحدى الكنائس» وفي 'نياربيا" شرق رواندا كانت 
هناك جثة سليمة لفتاة صغيرة ملقاة على طريق أمام إحدى الكنائسء لكن الجثنة 
سطحت وباتت أشبه بالورقة نتيجة لتكرار دهس السيارات لهاء وعلى شواطئ 
بحيرة 'كيفو" في غرب رواندا كانت هناك بقايا بشرية ملقاة من أعلى التل»ء وفي 
'نياكيزو" جنوب رواندا كانت الشمس قد خلطت العظام برمال فناء أحد 
المدارسء وعلى تل قريب كان هناك معطف أحمر ملتصق بالقفص الصدري 
.لطفل مذبوح. 

في ثلاثة عشر أسبوعا تلت يوم السادس من أبريل 114١م‏ قتل نحو 
نصف مليون من السكان وربما ثلاثة أرباع قبيلة التوتسي خلال عملية الإبادة 
العرقية في رواندا. وفي الوقت نفسه أيضنا قتل الآلاف من قبيلة الهوتو نتيجة 
لمعارضتهم لحملة القتل الوحشية التي تديرها ميليشيات قبيلتهم؛ ولقد ضرب 
القئلة بسرعة وبقوة عنيفة وكأن قوة مريعة من قوى الطبيعة تفعل ذلك؛ وقد قال 
بعض المراقبين 'لقد جُن الناس"؛ وقال آخرون: "دورة أخرى من العنف القبلي". 
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وتشمل الأمة الرواندية التي تتكون من سبعة ملايين نسمة ثلاث جماعات 
إثنية: جماعة “التوا 1002" وهي جماعة صغيرة العدد ولا يمكنها أن تلعب أي 
دور سياسيء ولذلك تركت ساحة الصراع لقبائل الهوتو والتوتسي ليواجه كل 
منهما الآخر دون وسطاء. 

وتمثل قبيلة الهوتو أغلبية ساحقة من حيث عدد السكان. وما زالوا 
يتذكرون نظام الحكم الاستبدادي لقبائل التوتسي» ولم يكن العديد منهم يحقد على 
قبائل التوتسي فحسب؛ بل يخاف منهم رغم أنهم أقلية» وقد دخلت الحكومة 
الرسمية المتشكلة من الهوتو في حرب مع ثوار الجبهة الوطنية التوتسيين. 
وبالإضافة لذلك فإن رواندا كانت آنذاك من أفقر الأمم في العالم بل تزداد فقرًا 
خاصة مع مساحة الأرض الصغيرة التي يسكنها عدد كبير من الناسء وأيضنا 
بالإضافة لتدني أسعار منتجاتها بشكل كبير في الأسواق العالمية وتقلص إنتاجها 
الغذائي بشكل كبير بسبب الجفاف من ناحية» ومشكلات الحمروب من ناحية 
أخرى؛ وأشارت الإحصاءات في عام 514١م‏ أن هناك ما يقارب ثمانمائة ألف 
نسمة في حاجة شديدة لمعونات غذائية كي يبقوا على قيد الحياة. 


إن الإبادة العرقية التي حدثت في روائدا لم تكن ثورة غضب لا يمكن 
التحكم فيها من قبل شعب استهلكته العداءات القبلية القديمة» ولم تكن نتيجة للفقر 
والزيادة السكانية» ولكنها كانت خيارًا للنخبة الحديثة التي تبنت الخوف 
والكراهية ودعمت منهما لتحافظ على مقاعد السلطة» هذه الجماعة الصغيرة 
المميزة التي هي النخبة وضعت الأغلبية في مقابل الأقلية حتى تستطيع مواجهة 
المعارضة السياسية المتنامية داخل روانداء ومن ثم تستطيع تحقيق النياح في 
المواجهات العسكرية مع الجبهة الوطنية ومن بعد ذلك على مائدة المفاوضات» 
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وقد حولت تلك الجماعة الصغيرة المتحكمة في مقاليد الحكم سياسة التمييز 
العنصري إلى إبادة جماعية؛ واعتقدوا أن الإبادة العرقية من شأنها أن توحد 
الهوتو تحت قيادتهم ومن ثم يكسبون المعركة» أو في أسوأ الظروف الدخول إلى 
التفاوض بفرص سلام ملائم لهم» وقد استخدموا الدولة وآلياتها وسلطاتها لأجل 
تنفيذ مذابحهم؛ وكان صناع القرار فى افونيا وبنديكا والولايات المتحدة وكذلك 
الأمم المتحدة جميعهم على دراية بالتحضيرات لتلك المذبحة الهائلة وفشلوا في 
اتخاذ أية خطوات للحيلولة دون وقوعها. 


دمل فانننه تمتترع انا تسأعقلة ط اتن تاعاقلا داناج !| مسالط عع ناموي 
| علوأعمتعو) بجنماك م[ أأن 1 نر متولق عنصمنا عفسسرنمل ' أ عل ذازم2] دعل دمننوانا 
ب( تس ]يورم ماده مقاط ) .تلعنه لاا تناع 81 تبم تلط جرم 999[ ,)تنخ 


وقد قام 'سينيشا ماليشيفتش 5 ٠٠١‏ عإنماه5ه2101 :ؤ1م51”' بتصنيف ناجح 
للنظرات الاجتماعية المتنافسة في مجال التنظير للإثنية. وأوضح "ماليشيفتش" كيف 
يمكن استخدام أية نظرية من تلك النظريات في تفسير الإبادة العرقية التي حدثت 
في رواندا وإلقاء الضوء على التوترات المعرفية الأساسية الخاصة بها. وتئلك 
المناهج والنظريات الاجتماعية هي: علم الاجتماع التقليدي -الماركسية الجديدة- 
النظرية الوظيفية-التفاعلية الرمزية- الاجتماعية الحيوية (سوسيوبيولوجي) - 
نظرية الاختيار العقلي - نظرية النخبة - المناهج الفيبرية الجديدة (نسبة إلى ماكس 
فيبر)- والمواقف المناهضة للتأسيسية. ١‏ 


وتتبنى المناهج المختلفة مداخل وعوامل متباينة في تفسير الظاهرة نفسيهاء 
ويوضح هذا صعوبة تطبيق أطر نظرية في الدراسات عن حالة خاصة؛ ويوضصح 


(*) أستاذ علم الاجتماع بجامعة دبلن بأيرلنداء وتتمحور معظم دراساته حول النظريات الاجتماعية 
للإثنية والقومية والعنف والحرب (المترجم). 
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أيضنا عدم كفاية التأليف البسيط بين المناهج؛ وما زال التحليل مستمرًا للحالة 
الرواندية» ويوضح الجدول التالي العوامل الرئيسية التي تبنتها كل نظرية اجتماعية 
من النظريات السابقة في تفسير ما حدث في روانداء وكذلك أوجه النقد الرئيسية 
التي تعرضت لها كل واحدة من تلك النظريات؛. ويفضل ماليشيفتش الربط بين 
المنهج الكلي التاريخي للفيبرية الجديدة ونظرية النخبة» ويقدم لنا هذا الربط فيضا 
تاريخيا كليًا ومتماسكا بجانب التركيز على دور النخبة في إثارة العداوات العرقية 
وتحفيزهاء وقد استخلص "مان 2005 21380" أربع نتائج أساسية فيما يخص دراسة 
هذا الموضوع: 

أولاً: أن الصراع الإثني العميق بين هاتين الجماعتين مبني على عداوة عرقية 
قديمة وتحفيز معاصر لهذه العداوة بالتركيز على تكوين ولايات خاصة لهاتين 
الجماعتين في الإقليم نفسه. وكان هذا أمر! رئيسيًا في حدوث كارثة التطهير العرقي. 

ثانيا: أنه تم استخدام القوى الاقتصادية والسياسية والعسكرية لإعادة تركينزن 
اللاوعي في الغضب الإثني على الاستغلال والققر؛ اعتماذا على المشاعر 
الانفاعلية مثل الولاء للأقارب والنضال والمفاهيم الذكورية. 

ثالثًا: لم تكن الدولة متماسكة أو تخضع لحكم شمولي لكنها كانت دولة فئوية 
إلى أقصى حدء وكان المتطرفون يقتلون المعتدلين ثم يتحولون لقتل الآخرين دفاعًا 

رابعًا: تنوعت دوافع المعتدين بشكل كبيرء وكانت تخلط بين الجرائم المادية. 
والأهداف الأيديولوجية» ومشاعر الناس العاديين المنضمين لميليشيات عسكرية» 
ولاجئين حانقين» وجنود سابقين» وشباب وديمقراطيين حداثيين منظمين بشكل جيدء ولم 
يكونوا (سطحيين أو متخلفين)» (وقد قدمنا في الفصل السادس دراسة عن دوافع الجناة 
في أحداث العنف العنصري في أوروبا وفقا للأنماط التي وضعها مان). 
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وكما تذهب "هيلين فين 1993 «أن5 ,ناء1آ" في دراستها عن الإبادة الأمريكية 
الجماعية والهولوكوست فإن العوامل الرئيسية في أحداث مشابهة تشمل بشكل عام 
بزوع النخب الجديدة في دول مضمحلة لها رؤى سياسية تصطبغ بالصبغة المثالية, 
وهي رؤى حادة تضع الأقليات خارج الإلزام الخلقي» وتكون عمليات الإبادة أقل 


وضوحا وتمارس دون خوف من العقاب. 


التفسيرات الاجتماعية للإبادة العرقية في رواندا 


التقسيم الاستعماري الألماني 


واللجيكن وسياسات التمروق يرث | :لاوج تلاز 

الهوتو (طبقة البروليتاريا سروري بين 

الماركسية الجديدة لهوتو (طبقة البروليتاريا) ضروري بين 
والتوتسي (البرجوازية)» إضافة الظروف الاقتصادية 
إلى انهيار الاقتصاد الرواندي | والكراهية العرقية. 


الذي أتى على الأخضر واليابس. 
ضعف الهوية القومية الرواندية 
ونظام الثقافة السائد الناتج عن 
وضع التمييز العنصري في إطار 
مؤسسي عندما استخدم الاستعمار 
البلجيكي منذ ١977‏ نظام بطاقات 
الهوية التي تصنف البالغين على 
أنه من التوتسي (صاحب امتياز) 
أو من الهوتو أو التوا. 


تجاهل نظام التراتب 
الاجتماعي بين 
الطبقات الإثنية» 
وعدم القدرة على 
للجماعات الإثنية. 


1]03 


تصارع التصورات الفردية 
والجماعية في سياق التعامل 
الواقعي بين المجموعات» فقد 
كان الهوتو ينظرون إلى التوتسي 
على أنهم حشرات خطرة 
ومتعطقة للدماة. 
الجماعات الإثنية هي جماعات 
قرابة تسعى للبقاء وفرضص 
الهيمنة والسلطة وزيادة الأعداد 
عن طريق اغتصاب الآخرين 
وقتلهم. 
المصالح الشخصية: الحصول 
على الطعام والشراب والكحول 
والسجائر والسكن والأرض 
للمشردين والفقراء وشباب الهوتو 
العام 
دوافع نخبة الهوتو ورغبتهم في 
المزيد من الهيمنة باستخدام 
الإعلام والإذاعة والأسلحة 
والسلطة لأجل تعبئة عرقية ضد 


التوفت: 
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الفشل في تفسير 
السياق الاجتماعي 


الأوسع. 


تجعل من الصراع 
متاصلاً في الجينات 
الوراثية للطبيعة 
الإنسانية ومن ثم 
لا تنظر بعين 
الاعتبار إلى متانة 
الروابط العرقية 


التمييز في المنزلة الاجتماعية بين 
التوتسي (الأرستقراط) والهوتو 
(المزارعين)» وهذا التمييز مشتق 
من الأنماط الإقطاعية غير العادلة 
في التبادل الاقتصادي. استمرار 
تميز التوتسي على الهوتو في فترة 
الاستعمار وما قبلها وانعكاس تلك 
الحالة فى فترة ما بعد الاستعمار. 
الرغبة الاستعمارية الأوروبية 
فى كرك الضراع ا(التوضئ) 
وإثارته من خلال تمييز التوتسي 
على الهوتوء واستخدام وسائل 
الحداثة لتطبيق الإبادة الجماعية. 


التأليف الناقص بين 
الأبعاد التاريخية 
العامة والأفعال 
الخاصة داخل الواقع 
الاجتماعي. 


الفشل في الإقرار 
والاعتماد على المركزية 
الأوروبية» وضعف 


التصور عن الهوية. 


أنماط التعامل السياسي مع الجماعات الإثنية 
العلاقات الاجتماعية في ارتباطها بالاختلاف التفافي» وقد قدم 'ميلتون إيسمان 
4 520 14:10" تحليلاً مفيذا لفئات العلاقات الإثنية كما يلي: 
الهيمنة الإقصائية 01510021 : وتتضمن تحفيز التباين الإثني في الحقوق 
والمنزلة الاجتماعية والفرصء وكان هذا أمرًا شائعا في جميع المجتمعات التي 
قعت تحت الاستعمار الأوروبيء وفي دولة جنوب أفريقيا العغفصرية؛ وفي 
الحالات شديدة التطرف التي ذكرناها آنفا. 
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الهيمنة الاستيعابية :51572ناء10: وتتضمن تفكيك الثقافات واللغات الإثنية 
وما يرتبط بها من عملية تبادل ثقافي بين الإثنيات؛ ويعد نموذج الجمهورية 
الفرنسية مثالاً فادحًا على الهيمنة الاستيعابية» وكذلك حكومة تايلاند في تعاملها مع 
الأقلية الصينية» والحكومة التركية في تعاملها مع الأقلية الكردية كبيرة العددء وهما 
مثالان آخران على الهيمنة الاستيعابية. 

منح حقوق الأقلية: ويمكن أن يدعم هذا من السيطرة؛ فلقد تم منح حقوق 
محدودة للمواطنين الفاسطينيين من عرب إسرائيل إلا أن ذلك يعد تأكيدا على كونهم 
في منزلة من الدرجة الثانية» وما زالوا يجاهدون للوصول إلى المساواة في الحقوق 
مع الإسرائيليين؛ وفي ماليزيا ترسخت السيادة بمنح حقوق مهمة للأقليات السصينية 
والهندية ولكنها حقوق لا تتساوى مع حقوق المواطن الماليزي. 

حلول التشارك في السلطة: وقد تم تطويرها في العديد من السياقات الوطنية 
التي لم تؤد فيها الانقسامات الإثنية إلى صراعات أو فصل عنصريء وتعتبر كل 
من بلجيكا والهند وسويسرا نماذج لهذا النمط؛ فقد تم تطوير الاتحادية والفيدرالية 
التي أدت لدول متعددة الإثنيات» وهذا النهج يدعم من التعددية الإثنية بالرغم أن 
النهج التالي والأخير يتنبأ بنهاية هذا النمط في ظل التقدم التدريجي للتماسك 
الاجتماعي والثقافي. 

التكامل: وهو على النقيض من الاستيعاب» وهو أولوية سياسية في كل 
الدول الأوروبية من الناحية الافتراضية» وتفترض سياسات التكامل أن الأقليات 
الإثنية هي جماعات مختلفة ثقافيًا يمكن أن يحدث تبادل وتلاقح ثقافيين فيما بينها. 
والآمال المتصلة بهذا التصور المعياري البسيط لا تزال غير متحققةء وقد تم الدفاع 
عن سياسات التكامل بشدة في بريطانيا؛ حيث تم تبني التعددية الثقافية من الناحية 
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الرسمية؛ وينظر إلى التكامل على أنه يتضمن أهداف المساواة العرقية والتفاعل 
العرقي مع اهتمام كبير بالجماعات الإثنية» وذلك كله يؤدي إلى فقدان الحياة 
الاجتماعية الموازية أو المنفصلة» وقد تمت مناقشة السياقات والسياسات الخاصة 
بالهجرة والعنصرية والإثنية بشكل كامل في الفصل الخامس من هذا الكتاب. 


مصادر الصراع الإثني.. وجهة نظر أوروبية 

لقد أكد إعلان حوار الحضارات ومنع الصراع (مؤتمر لوزراء الثقافة 
الأوروبيين عام *١٠5٠م)‏ أن الأشكال الجديدة من الصراع تزيد صعوبة إقامة حوار 
بين الحضارات»؛ وأن هذا الأمر تديره مجموعات لها أهداف غير معلنة في إثارة 
العداء وكراهية الأجانب والمواجهة بين الجماعات المختلفة» وقد تم التأكيد على أن 
الإفقار والتهميش من ناحية» والإجحاف والتجاهل من ناحية أخرىء بمثابة الأسباب 
الرئيسية المسئولة عن العنف وعن سيادة أنماط معينة عن الآخرين» ولذلك فإن 
الصراع يبدأ بخلاف (حقيقي أو مزيف) يتزايد لأن يتحول إلى سلوك عنيف أو ظلم 
قد يتوج في النهاية بعنف مدمر لا يمكن السيطرة عليه. 

ويعد الصراع الإثني نتاجا لرفض الاعتراف بثقافة الاختلاف والتعدد 
والتنوع الحضاري والانفتاح الديمقراطي في العالم الذي نعيش فيه: وتعتبر أسباب 
الصراع بين الحضارات أسبابًا معقدة وفي تزايد مستمرء خاصة مع التنوع 
السياسي والاجتماعي بين تلك الحضاراتء؛ ويواجه المشروع الأوروبي تساؤلا 
مركزيًا وهو كيف يمكن أن تنفتح وتتلاقى الهويات الدينية والإقليمية والثفافية 
والوطنية في نسيج واحد؟ (134 :2006 اء©ع83). 
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أسباب الصراع الإثّني 

تتمحور أسباب الصراع الإثني والثقافي في الغالب حول التنازع والسيطرة 
على الأررض كما فى ايزلندا الشعالية ويلجيكا والضفة لذررية على سبي المكان؛ 
بجانب الصراع على الموارد الاقتصادية؛ وكذلك النزاع حول فرص التعليم 
والتوظيف الحكوميء؛ والعقود المدنية والعسكريةء والصراع حول رأس المال. وهذا 
يطرح تساؤلاً حول العدالة الملائمة في تحديد الموارد وتخصيصها. ويمكن للتدهور 
الاقتصادي أن يصعد العداء بين الثقافات المختلفة عندما يرتبط بالبطالة وتقليص 
الثروات؛ ويمكن أن تلعب سياسات الهجرة الاقتصادية دور! كبيرًا في هذا الصراع 
أيضاء وهي تلك السياسات التي تفتح البلدان أمام الأبواب الخلفية لدوائر رأس المال 
غير الرشيدء والذي يؤدي إلى انعدام الفرص أمام ما أسماه 'ساسين 2005 55560" 
بالطبقة العالمية الجديدة من العمال المتعطلين والذين يضمون جماعات وأسرا من 
المهاجرين؛ ويمكن لهذا أن يقدم سياقا بنيويًا رئيسيًا الصراع. 

ويلعب عدم العدالة الاقتصادية دورا كبيرا في تحفيز الصراع الإثنى؛ وينتج 
عن عدم العدالة تلك إحياء المزاعم القديمة» وكذلك خلق مزاعم حديئة عن 
التعويضات وإعادة توزيع الثروات. أما الأسباب الثقافية للصراع فغالبًا ما تتمحور 
حول اللغة والعقيدة. ما اللغة التي يجب أن تستخدم في التعليم والمدارس 
والجامعات؟ وما اللغة التي يجب أن تستخدم في المؤسسات الحكومية والأوامر 
العسكرية وفي آليات التواصل الحكومية؟ وتمثل مشكلة اللغة علاقة غير متوازنة 
بين السلطة والمجموعات الثقافية الإثنية» وتشكل الهوية مشكلة رئيسية في هذا 
الخصوص؛ فقد صارت الهوية الإثنية مصدرا أساسيًا من مصادر النزاع والعشفشف 
بين المجموعات الإثنية في العديد من بلدان العالم لفترة طويلة. 
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شرارات الصراع الإثني 

تتعايش مجموعات عديدة مختلفة ثقافيًا وإثنيًا بشكل سلمي فيما بينهاء ومع 
ذلك فإنه عند نقاط معينة سيتفجر الصراع.؛ وقد حدد إيسمان 2004 20:و5 ثلاثة 
عوامل رئيسة يمكن أن تسبب الصراع: 

أولاً: الإهانة المكشوفة لكرامة الجماعة الإثنية أو الثقافية وشرفها مثلما 

حدث عند نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد عام ١١٠٠٠م:‏ والتي 
أغضبت أعدادًا هائلة من المسلمين في العالم؛ وكذلك ما حدث في فرنسا من خلاف 
حول الحجاب عام 5 ١٠٠م.‏ وهناك مثال آخر من سيريلانكا حيث أمرت الحكومة 
بأن تكون اللغة السينهالية اللغة الرسمية في جميع الاختبارات الخاصة بالوظ ائف 
الحكومية وكذلك للالتحاق بالجامعة» الأمر الذي رأت فيه جماعة "التاميل" عدم 
احترام ثقافي وشكلاً من أشكال التمييز الاقتصادي والتعليمي. 

ثانيًا: التهديدات الملموسة للمصالح الحيوية لمجموعة إثنية أو ثقافية؛ ففي 
القارة الأوروبية يرى الكثيرون من الطبقة العاملة أن المهاجرين غير البيض أو 
غير الأوروبيين بشكل عام يشكلون تهديذا لمنازلهم وأحيائهم السكنية ووظائفهم 
ومدارسهم وأمنهم الشخصي والعائلى» ويؤدي ذلك إلى هجوم وعنفء وتتزايد 
المطالب بضرورة التحكم والتنظيم والاستبعاد» ومثال آخر على هذا الأمرر هو 
الاستيطان اليهودي للأراضي الفلسطينية التي يعتبرها الفلسطينيون حقا لهم. 

ثالثًا: فرص الحصول على مزايا أو تعويضات أو مزاعم للسيطرة خاصة 
في حالة تفكك الدول بعد أن تصبح العلاقات الاقتصادية والسياسية عرضة للتدخل؛ 
مثلما حدث عقب انهيار الاتحاد السوفيتي والانتقال لمرحلة ما بعد الاتحاد. 
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والجدير بالذكر أن صلابة الانتماءات العرقية والإثنية وكفايتها العملية للعديد 
من الناس باعتبار أنها تجعل لوجودهم معنى في العالم؛ سواء في الفترات القديمة 
أو الحديثة أو المعاصرة إنما تنذر باستمرار الصراع الإثني على الرغم من 
الإعلانات التوعوية والتدخلات الدولية والسياسات الوطنية المبدعة ومحاولات 
الدمج بين الإثنيات. ''لقد أصبحت ظاهرة عالمية واسعة الانتشار وباتت المحرك 
الرئيس للعنف والقتال في الشئون الدولية''(2004:26 5510387)» وسوف تزداد 
الاختلافات الثقافية بين السكان في العديد من السياقات المحلية في الدول غير الآمنة 
مع الظلم العالمي وزيادة التعبئة السكانية والهجرة الدولية. 

وتؤدي التقنيات الحديثة وكذلك الاختلاف في أنماط الاستهلاك إلى ظهور 
ثقافات إقليمية وعالمية أوسع. وقد أدت تلك القوى والأنماط إلى خلق أشكال جديدة 
من الظلم والكراهية العرقية تجاه المهاجرين أو الدفاع عنهم» ويحدث ذلك ضد 
أقليات راسخة في المجتمع منذ فترات طويلة كما في الولايات المتحدة على سبيل 
المثال» والتي يظهر فيها تطور حركات معاداة الصهيونية أو تطور خطاب 
الكراهية ضد الروس. 

لقد فشل علم الاجتماع في التنبؤ بنهايةٌ التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا 
كما يذكرنا كل من "“جون ستون ©5600 «اول" و'روتلدج ديئيس 5اضوء2 ععلغ1ان8" 
:.)٠١(‏ ويدلنا ذلك على أهمية الفهم والتنظير لإمكانية الرؤية الصراعية الشاملة 
والدور الذي تلعبه الإثنية في الصراعاتء وسوف ننتقل الآن لدراسة الإثنية في 
بريطانيا بشكل أكثر تفصيلاً. 


الإثنية فى إنجلترا: التعصب للعرق الإنجليري 0655 اؤذاع5] 
إن الهويات الإثنية هي هويات اجتماعية وليست طبيعية تنشأ في الغالب عبر 
التعبئة السياسية للجماعات اعتماذا على أسطورة الأصل المشتركء والأسلاقف» 
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والتشارك في الزمان والمكان؛ والذكريات التاريخية عن الماضيء والارتباط 
الرمزي بأرض الأجدادء وكذلك اسم موحد مشترك للجماعة. 

ويجب فيم تلك الخصائص للاإثنية (1996 «اتدمة 220 0وكمأناءاناة1) حتى 
يمكن معرفة ما المقصود بالتعصب للعرق الإنجليزي» وقد كان هناك اهتمام 
ملحوظ بدراسة الأقليات في إنجلترا. فما الذي يعنيه أن تكون أسود أو مسلما في بلد 
كهذا؟ ورغم ذلك فإنه من النادر أن يتم تعريف التعصب للعرق الإنجليزي بأنه 
شكل من أشكال الإثنية» وقد أدت نهاية الإمبراطورية وازدياد ما يعرف بالأوروبية 
وكذلك انحلال السلطة في إسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز إلى التشكيك فى معنى 
أن يكون المرء إنجليزيّاء وما تعنيه الإثنية الإنجليزية بالضبط» وكان هناك جدال 
كبير في العديد من المجالات السياسية والثقافية عن هذا المفهوم الذي يرتبط 
بمفاهيم أخرى أساسية مثل القومية والإمبريالية والعنصرية (70! :19906 1511!ا). 


وقد حاول أحد المنظرين التقافيين وهو "روبرت يونج 2008 عدملا 1زءه0" 
الإجابة عن سؤال: ما المقصود بالتعصب للعرق الإنجليزي؟ ويبدأ يونج في فحص 
أساطير الأصل الإنجليزي الواحدء ورأى أنه لا يمكن التعرف على مجموعة واحدة 
من البشر تنتمي بشكل خالص للعرق الإنجليزي من خلال الدرّاسات التاريخية 
والأثرية؛ غير أننا نجد سلسلة من الأساطير المهيمنة والمشهورة في هذا الصدد. 

وما تخبره لنا الدراسات أن الإنجليز هم مجموعات شديدة التباين وصلت إلى 
كايا علق قيانة سكم قر وسافجوقتغار | عا مجمر جه واهدة عن البو تكلم 
الإنجليزية وتسكن بريطانياء ويشار إلى هؤلاء في الغالب على أنهم الأنجلو 
ساكسونيون الذين قدموا من أراض ساحلية في شمال أوروبا تشمل الألب 
والمصبات الغربية ويوتلاند وشيلزفيج وهولستين وفريسلاند والمنطقة الممتدة ما 
بين الساحل الشمالي ونهر الراين؛ بالإضافة لبعض الفرانكيين وآخرين يشملون 
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قبائل السيويبى"' (2008 1004). وقد وصل هؤلاء السكان إلى إنجلترا في صورة 
مجموعات مختلطة ولم يشكلوا جماعات إثنية مميزة. ويبدأ تحليل يونج لأساطير 
التعصب الإنجليزي بالتركيز على الساكسونية. 


لقد تطورت الساكسونية في نهاية القرن السابع عشرء وينظر إلى الإنجاليز 
على أنهم ساكسونيون أو من (التيوتون 1005نت7) الذين لهم هوية في جذور القومية 
الألمانية مختلفة عن الهوية الأصلية القديمة لليريتون 5«ه:::8 أو السلتيين 5ناء© 
وهم الذين تم ترحيلهم إلى أطراف إسكتلندا وويلز وأيرلندا فضلا عن كورنوال 
لم00 (في أقصى جنوب غرب إنجلترا)» ولذلك فإنه يمكن القول إن العنف 
الإثني كان أساسيًا في تشكيل ما يعرف بالأمة الإنجليزية. ويُنظر إلى الساكسونيين 
على أنهم قدموا إلى بريطانيا منذ عام 5٠‏ 5م وما بعده. وقد تجسدوا في شخص 
الملك ألفريد عام 87٠١‏ م. ويعد المؤلفون والمؤرخون والكتاب والروائيون مسئولين 
بشكل أساسي عن ربط الهوية الإنجليزية بالساكسونية التي تم توسيعها في العمصر 
الفيكتوري لتصبح أنجلو سكسونية. 
وقد أ سهمت رواية " إيفائنهو ع10هه1 ”' لسكوت 6ووع5 815١م‏ في الربط 

بين الإنجليز والساكسونيين» وربطت كذلك بين مفاهيم الإثنية والقرابة واللغة لتشكل 
فيهما شعبيًا لما يمكن أن يسمى بالعرق الإنجليزيء وغالبًا ما يتم الربط بين 
الساكسونية والقيم البروتستانتية الإصلاحية والروابط التضامنية بين المجموعات 
(*) القبائل السويبية قبائل جرمانية؛ وكان الرومان يطلقون على بحر البلطيق اسم البحر السويبي 

في العصر القديم؛ وقد أقامت تلك القبائل في بلاد الراين بألمانيا وبقى اسمهم معروفا في المنطقة: 

ثم هبطوا إلى منطقة الغال. وفي النهاية هزمهم يوليوس قيصر في معركة بيبراكتي 

سنة د قم. (المترجم). 
(**) رواية تاريخية من وحي خيال السير والتر سكوت, وتدور حول فارس ساكسوني يدعي 

ويلفريد إيفانيو. وهو من عائلة سكسونية نبيلة من بين العائلات القليلة التي بقيت بعد السيطرة 


الساحقة لطبقة النبلاء من النورمان» وتدور أحداث الرواية في القرن الثاني عشر بعد فشل 
الحرب الصليبية الثالثة بقيادة ريتشارد قلب الأسد. (المترجم). 
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البروتستانتية البيضاء بالولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم؛ ومع ظهور 
العلوم العرقية والاستخدام القومي الحديث لمصطلح "الأنجلو ساكسوني" أصبح 
المصطلح أكثر تميزاء ويشير ليس فقط لمن هم داخل الوطن (إنجلترا) بل يشير 
أيضنًا إلى من هم خارج الوطن الذين..هم إنجليز يعيشون في أي مكان متفرقين 
وغير متميزين. 

وقد ارتبطت عولمة التعصب الإنجليزي بحركة الاستعمار والإمبريالية 
وتوسع نطاق التجارة والهجرة في القرن التاسع عشرء وتجاوزت تلك الإثنية 
الأنجلوساكسونية حدودها بقيمها المبهمة ومؤسساتها ولغتها المشتركة لتشمل 
تنوعات ثقافية كبيرة» ويوضح هذا ما وصفه 'يونج" بأنه "خواء محير للتعصصب 
الإنجليزي" ينبع من التنوعات الكبيرة لتلكٌ المواقف المتعصبة في سياقات أممية 
مختلفة مثل كندا وأستراليا على سبيل المثال» وهناك خلاف في القرن العشرين 
حول المدى الذي تغيرت فيه الأمة الإنجليزية حين تحولت من المذهب الساكاسوني 
المتفوق عرقيًا إلى كونها مظلة مرنة وشاملة تشمل مجتمعات الأقليات المتوافقة؛ 
كما أشار "بيلي براج 88ة:8 !أ" في كتابه الذي صدر حديثًا. 


تساؤل عن. التعصب للعرق الإنجليزي: هل هو حصرى أم شامل؟ 
هما معنى أن تكون إنجليزيًا؟ وما معنى أن تكون بريطانيًا؟ 
هل يعد تزايد شعبية علم سان جورج (الصليب الأحمر فوق الخلفية 
البيضاء) رمز! لبداية جديدة نحو عودة اليمين المتطرف؟ 


ه هل يعتبر العلم البريطاني المتأصل في دم الإمبراطورية شعارًا لدولة 


حديثة متعددة الثقافات؟ 


«ما معنى أن تكون وطنيًا فى دولة لها علمان؟_ 2007 م8:28 
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من التمايز إلى التميبز 

تتصف إنجلترا بتنوع الانتماء الإثني لسكانها عبر تاريخ معقد من أشكال 
الهجرة وفترات الصراع والغزو وتكوين الدولة والإمبراطورية والتحرر من 
الاستعمارء وهناك حركات أخرى لها صلة وثيقة بهذا الموضوع مثل تلك الحركات 
المتعلقة بالهجرة الداخلية للغجر وحركات جلب العبيد والخدم الأفارقة منذ القرن 
السادس عشر وما بعدهء وكذلك الهجرة الكبرى للأيرلنديين واليهود خلال القرن 
التاسع عشرء والهجرة الاقتصادية للبريطانيين من منطقة الكاريبي في فترة ما بعد 
الحرب؛ ومن جنوب شبه القارة الأسيوية ومن الصين وأفريقيا" .1977 «هالهدا5 
"1988 10165 ,1983 لإاء!0. وفي فترة ما بعد الحرب كانت هناك زيادة في 
الخلط ما بين تمايز الجماعات الإثنية من جانب؛ وتميز وتفوق بعضها من جانب 
آخر "2006 100686 ". وقد أدى هذا الأمر إلى خلق مجتمع معقد من الناحية 


الإثنية. 


وقد مرت بريطانيا بالفعل بتغير كبير على المستوى الاجتماعي والثتقافي 
نتيجة للعولمة والأوروبة وتفويض السلطة ونهاية الإمبراطورية والتعددية 
الاجتماعية وتسارع أنماط الهجرة (2005 1غ اه لإتناماآ ,2000 (اغأه:دم)؛ ويشير 
"أولريخ بيك م86 «اءا,انا" إلى أن التطور المتزايد لعلاقات التداخل الثقافي والإثني 
في المجتمعات الحديثة قد حدده عدد من المفكرين والأكاديميين من أمثال إيمانويل 
كانط ويوهان ولفجانج وكارل ماركس وجورج سيميلء وقد نظروا جميعهم إلى 
العصر الحديث على أنه نتاج للتحول من المجتمعات التي تعتمد على القرابة 
المباشرة إلى مجتمعات "العصور الكونية دمع [52كء11لا". 
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وقد تمثلت الدوامة الناتجة عن التغير الاجتماعي في موقفين متعارضين. 
فمن ناحيةء تؤكد الكونية (الكو زمبوليتانية :1)40155ادمهومن) الانفتاح على الآخر 
والاعتراف والقبول بالاختلاف؛ وتؤكد أيضا أن الجميع متساوون رغم هذا 
الاختلاف. ومن ناحية أخرى هناك معاداة للكونية في كل المعسكرات السياسية 
والمنظمات والدول التي تؤكد رفض الاختلافات الثقافية واللغوية» وتروج لتهميش 
وإبعاد مجموعات إثنية وثقافية مختلفة» فهؤلاء في وجهة نظرهم يمثلون دومّا 
خطزا كه 

وهناك دور تلعبه وسائل الإعلام في مناهضة الكونية» وهو ما نشير إليه في 
الفصل الثامن من هذا الكتاب حيث نتناول خطاب الكراهية في الصحافة الروسية. 
وفي بريطانيا تعرضت الجماعات المهاجرة إلى أشكال عديدة من العنصرية والكراهية 
والعنف وممارسات من التهميش والإقصاء (1993 انردم20 ,1991 065:!ذ!1) كما أنهم 
قد تعرضوا أيضنا لمستويات متباينة من الاعتراف السياسي والثقافي والقبول من 
الإثنيات الأخرى؛ واستطاعوا أن يندمجوا داخل المجالات السياسية والاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية. 


ويُنظر إلى فترة الحرب على أنها نقطة البداية في الهجرة إلى الداخل من 
دول الكومنولوث السابقة بغرض الإمداد بالعمالة» فالهجرة من دول الكاريبي تبعتها 
هجرات أخرى من الهند وباكستان وبنجلاديشء وكانت الهجرة من تلك الدول 
الأخيرة معظمها من الذكورء ثم تلحق بهم أسرهم فيما بعد؛ فيما يعرف بلم شمل 
الأسرة (والذي يشمل أيضنا الهجرة المعتمدة على الأقارب الموجودين بالدولة)» ولم 
يكن هذا هو الحال في الهجرة من دول الكاريبي؛ حيث هاجر عدد كبير من النساء 
منذ البداية للعمل في مجال الخدمة الصحية على سبيل المثال» وكانت تلك 
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الجماعات قد أتت من مستعمرات بريطانية سابقة» وكان هؤلاء في بداية الأمر 
يتمتعون بأولوية الدخول ثم خضع الأمر لقيود خلال فترة ستينيات وبداية سبعينيات 
القرن العشرين حتى اقتصر الأمر على عائلات المستوطنين» وصارت المواطنة 
وما يرتبط بها من حقوق مدنية وسياسية واجتماعية تحت سيطرة نظم ما بعد 
الاستعمارية (2001 انهلا لمده معدومدلة). 


وقد تكونت جاليات كبيرة منظمة عبر التجمعات ودور العبادة (2006 عهدمده/). 
وفي حدود عام ١17٠١‏ كانت هناك عمليات طرد لمستوطنات تضم عائلات من 
الفيتناميين وكذلك من شرق أفريقيا وشرق أسيا. وتوقفت الهجرة بنغرض العمل؛ 
وأصبح لم الشمل والخصوبة الإنجابية هما العاملان الأساسيان في زيادة أعداد 
الأقليات» وأسهم اللاجئون كذلك في زيادة تنوع جماعات الأقليات. وهناك أيضنا 
الظاهرة الحديثة التي هي ظاهرة طالبي اللجوء من داخل أوروباء ومن خارجها 
أيضنًا. 


وهناك اختلاف واضح بين الجماعات الإثنية في إنجلترا فيما يخنص 
الأوضاع الاقتصادية وتاريخ الهجرة والمشاركة السياسية وكذلك التصورات عن 
المواطنة» وقد أصبحت تلك الأمور أكثر وضوحا في الفترات الأخيرة؛ وس لطت 
المناقشات الأخيرة الضوء على مشكلة التميز أو التفوق العرقي؛ حيث يواجه 
المسئولون معضلات كبيرة في مواجهة احتياجات المجتمعات المعقدة ثقافيّاء كما في 
مجال التعليم على سبيل المثال (انظر الفصل السابع). وبناء على ذلك فإن فهم 
ومراعاة ما يتعلق بالتنوع العرقي والثقافي إنما يمثشل تحديًا متزايذاء ويرى 
'فيتروفيتش 7/6071" أن السياق الجديد للتميز العرقي في بريطانيا منذ التسعينيات 
إنما يعود لمجموعة من العوامل؛ وهي: 
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« بلد الوطن الأم: (ويْشكل مجموعة الصفات المتنوعة الممكنة للجماعات 
مثل الإثنية واللغة). 


٠‏ التراث الديني والهويات الإقليمية ية والمحلية ومنظومة القيم والممارسات 
الثقافية. 


«قناة الهجرة ة (وغالبا ما ترتبط بتدفقات نوعية وشبكات اجتماعية معينة). 

« الحالة القانونية (وتحدد استحقاق الحقوق). 

«رأس المال البشري للمهاجر (وخاصة الخلفية التعليمية). 

« الحصول على وظيفة (وهو ما قد يتحقق للمهاجر أو لا يتحقق . يتحقق). 

« المحلية (وترتبط بصفة خاصة بالظروف المادية وأيضنا بطبيعة الأقليات 
المهاجرة الأخرى ونطاقها). 

« الانتقال والتحول (وتتعلق بكيفية معيشة المهاجرين وخاصة فيما يتعلق 
بالأماكن). 
والسكان (والتي تعمل وفقًا لفرضيات مبنية على خبرة التجارب السابقة 
في التعامل مع المهاجرين والأقليات الإثنية). 


وهناك نظام معقد من حقوق المواطنة وأشكال العضوية والقيود والإقصاءات 


الأمر إلى أشكال متباينة في تقديم الخدمات والاستجابات لحاجات الأفراد. ومن ثم 
فإن الناس ىن الاين ينتمون إلى الجماعة نفسها قد يتلقون خدمات مختلفة؛ ويدل هذا 
الأمر على أن المهاجرين وكذلك مقدمو الخدمات ومقدمو النصح والإرشاد جميعهم 
ليست لديهم خطوط واضحة فيما يتعلق بد بتقديم تلك الخدمات ,2004 ,20002 05 كلا) 
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(2006 ععبام اعلا ,2005 أوعمف. وسوف نتعرضص فيما يلي لثللاثت مجموعات من 
الأقليات المهاجرة داخل بريطانيا بهدف توضيح التداخل بين الإثنية والهجرة 


الأقليات في بريطانيا.. مسارات وتواريخ متباينة 

نقدم هنا نظرة عامة ومقارنة بين ثلاث مجموعات من الأقليات الإثنية التي 
تعيش في بريطانياء وهم: الغجر والرحلء والكاريبيون السودء والبنجلاديشيون 
(البنغال) مع الأخذ في الاعتبار الاختلاف النسبي في موقع كل من تلك الأقليات. 
وقد استقرت هذه المجموعات الثلاث داخل بريطانيا عبر فترات زمنية مختلفة» وقد 
اخترناهم هنا لتوضيح أنه رغم طبيعة التجربة المشتركة بينهم فإن هناك اختلافات 
مميزة فيما يتعلق بعمليات الهجرة والاستيطان والاندماج؛ فقد وصل الغجر والرحل 
إلى إنجلترا منذ القرن السادس عشر إلا أنهم يعيشون في أكثر المناطق تهميشاء في 
حين أن المجموعتين الأخريين قد جاءئا في فترة ما بعد الحرب وعاشتا أشكالاً 
مختلفة من الاندماج أو الإقصاء. ويغلب على الكاريبيين السود الحرمان من الناحية 
الاقتصادية» وهم مستوعبون اجتماعيًا من ناحية التعايش وأنماط الزواج. وكذلك 
فيما يخص الاندماج السياسي بشكل واضح. أما عن البنجلاديشيين فهم الأقرب إلى 
الفقر والتهميش الاقتصاديء ويُمارس ضدهم تمييز اجتماعي بشكل أكبر. ويعود 
هذا -إلى حد ما- إلى الانغلاق الاجتماعي وعدم اندماجهم سياسيًا ( ,2005 تاعدهم 
5 8100001). ولهاتين المجموعتين الحق في الاستيطان واكتساب صفة 
المواطنة والمشاركة في الانتخابات؛ نظرا للعلاقة والالتزامات بين بريطانيا 
ومستعمراتها السابقة (2005 'إمك1ه/ا 200 010500 ). ويبدو أن جماعات الغجر 
والرخل بهي الأكان ضيعنا من الناحية الاقتصادية والتهميش الاجتماعي والسياسي 
عن أية مجموعة أخر ى رغم قلة البيانات عنهم (2005 دان لصه مالرادع2). 
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الغجر - الروما -- الرّحل 

يُعتقد أن الغجر قد جاءوا إلى بريطانيا قادمين من أوروبا منذ القرن السادس 
عشرء وأنهم أصبحوا جالية واضحة المعالم تعيش حول تخوم لندن بحلول القرن 
التاسع عشرء وهم يخضعون في الغالب لأوضاع تشريد سيئة» وقد كان هناك 
صراع طويل بين الدولة والغجر؛ خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات ومحاولات 
السيطرة على الأرضء مما كان له تأثير كبير على رحلات العائلات وتنقلها 
(1999 كاسعوءعت لهة كتممالة). 

ويعد الحصول على الرفاهة من الأمور النادرة بين هذه الجماعة 
(2005 3016© 0ه «ترادممح). وترتفع نسبة وفيات الأطفال بينهم بشكل كبيرء فضلاً 
عن أن معدلات العمر منخفضة جدًا إذا ما قورنت بأي من الجماعات الأخرى 
وذلك لصعوبة حصوليم على الخدمات الصحية (2001 وامعدعا© لمه 5تكروالة)ء 
ويكل معكل العم سواء بالنسية لوحال أو النشاء وير ميتوات عن التتعدل لعزم 
وتزداد معدلات الميلاد حيث تلد الغجريات والأيرانديات الرحل بمعدل أكثر عشرين 
مرة من باقي الأمهات في البلادء وذلك نظا لاكتسابهن خبرة التعويض عن حالات 
الوفيات التي يتعرض ليا أطفالين (2004 أن اء اامدععك مه/ا). 

وفيما يتعلق بالتعليم فإن تلك الجماعات هي الأقل حظًا في هذا المجال 
(2008 ©28©)» وترفض بعض المدارس قبول أطفال تلك الجماعاتء وتفرض 
شروطا تمييزية على الالتحاق أو تؤخر عملية التسجيل في المدارس (20040 0:ها©). 
وقد خلصت إحدى الدراسات الحديثة إلى أن نصف من يلتحقون بتلك المدارس من 
الغجر في إنجلترا وويلز يتسربون منها في سن ما بين الثامنة والسادسة عشرة. 
وأظهرت الدراسة أيضا أن هناك نسبًا عالية جدًا من الإقصاء والإبعاد (2005 ©1<2©)» 
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وهناك أدلة واضحة على الفشل الكلي بالنسبة لهذه الجماعات في الحصول على 
فرص التعليم العالي (20042 0120). 

ويقدر عدد تلك الجماعات ما بين ٠٠١‏ إلى 7٠6١‏ ألف نسمة. وتشهد تنوغا 
كبيرا فيما بينها. فهناك الأيرلنديون الرحلء والإسستكتلنديون الرحلء والغهر 
الولزيين» والغجر الإنجليزيين بالإضافة لآخرين؛ وهناك أيضنا الرحل الذين يقدمون 
عروض المسرح, وسكان المراكبء والرحل الذين يعملون بالسيرك. 

وتختلف الانتماءات الإثنية المتمثلة في اللغة والهوية والأعراف والتقاليد فيما 
بين تلك الجماعات؛ وهناك منهم من يخفي انتماءاته الإثنية حيث يصعب تمييزهم 
من خلال الشكل الخارجي؛ ولذلك هم على هامش المشهد العرقي غير أنه يمكن 
تحديدهم بوضوح اجتماعيًا وإِثنيًا؛ خاصة فيما يتعلق بالتاريخ المشترك ومشاعر 
التمييز عن سائر المجموعاتء؛ وكذلك ذكرياتهم الخاصة المتعلقة بتمكن الجماعة 
من البقاء على قيد الحياة» إضافة إلى تقاليدهم الثقافية والتي تشمل العادات العائلية 
والسلوك الاجتماعي؛ وتحسب تلك الجماعات ضمن العرق الأبيض في التعداد 
السكاني الذي يُجِرى كل عشر سنوات. 

ويتم تعريف جماعات الغجر والروما والرحل التي لها تراث أيرلندي على 
أنها جماعات عرقية تحكمها علاقات العرق» وهي جماعات معترف بها على أنها 
أقليات إثنية شرعية؛ فقد تم الاعتراف بالغجر والروما كجماعة عرقية منذ عام 
564 ١م‏ (1ه110ن<1 1 28©): ونال الرحل الأيرلنديون الاعتراف الشرعي في 
القانون بوصفيم جماعة إثنية عام ٠٠٠‏ كم (وععدمه لعتالة نم نضدع'0). 

وقد تعرضت جماعات الغجر والروما والرحل لأشكال عديدة من التمييز 
والإبعاد بشكل متكررء والذي يمكن اعتباره تمييزا مقصوذا أو غير مقصود. وفقا 
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لما إذا كان مرتكب الفعل يعرف أن الشخص المرتكب في حقه ذلك التمييز ينتمسي 
لتلك الجماعات أم لا. ومنذ عام 7١٠٠م‏ أصبحت جماعات الغجر والروما والرحل 
مجموعات محددة ومصنفة في التعدادات المدرسية. ويتم تعريف هاتين المجموعتين 
كما يلي: 

الغج ر/ الروما: وتشمل هذه الفئة مجموعة التلاميذ الذين يعرفون أنفسهم 
على أنهم من الغجر أو من الروماء أو من الرحلء أو من المرتحلين التفليدين» 
أو من رومانياء أو غجر رومانياء أو الغجر الولزيين/ غجر كاليء والرحل والغجر 
والروما الإسكتلنديين. 

الرحل من التراث الأيرئندي: وتشمل هذه الجماعة نطاقا واسعا ممن لهم 
ميراث أيرلنديء وتلك الجماعة إما تصنف نفسها أو يتم تصنيفها على أنها تشمل: 
قبائل الرحلء المرتحلين» والمتنقلين» والرحل من التراث الأيرلندي» ويتحدث رحل 
التراث الأيرلندي لغة خاصة وهي لغة "الجامون 030707" ويطلق عليها أحيانا 
لغة "الكانت 0386" وهي اللغة التي تضم العديد من الكلمات المستعارة من اللغة 
الرومانية» غير أنها تختلف عن اللغة الرومانية بطبيعة الحال. 


ولا يتضمن التصنيف المدرسي أطفال ساحات العروضء ولا الأطفال الذين 
يرتحلون مع السيركء. أو أبناء الرحالة الجددء أو أبناء من يعيشون في المجاري 
المائية» ما لم يكونوا بالطبع مندرجين تحت الإثنيات المذكورة سابقاء وعلى الرغم 
من أن معظم هؤلاء الناس لهم حقوق المواطنة الكاملة فإن الغجر والروما يشملون 
أيضا مهاجرين وطالبي لجوء وعمالة مهاجرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى 
بريطانيا. وقد تعرضت المجموعة الأخيرة من الروما التي وصلت إلى بريطانيا 
لحملة من العداء الإعلامي الواضح (2000 عاك ). 
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الكاريبيون السود 

هناك دليل تاريخي دامغ على أن السود قد أتوا إلى بريطانيا بداية من القرن 
السابع عشرء وتمركزوا في مناطق معينة أصبحت فيما بعد نقاط تمركلز لذوي 
الأصول الأفر يقية في بريطانيا على مدى قرون تالية (1981 #«دها .1973 هأثناةللا). 
وهناك أدلة تاريخية دامغة أيضنا على انتشار العنصرية وعمقها ضد السود في 
بريطانيا وما يرتبط بها من عنف وتمييز وكراهية؛ وهناك أيضا أشكال إيجابية من 
التفاعل الاجتماعي تشمل الزواج بين الأعراق المختلفة والتعايش مع البيض؛ مما 
نتج عنه عدد كبير من مختلطي الأعراق بشكل سريع. 

والكاريبيون السود من أصل أفريقيء ولدوا في منطقة الكاريبي أو ينتمون 
لعائلات تضم أنامنا ولدوا في إحدى جزر الكاريبي؛ وقد وصل هؤلاء إلى بريطانيا 
في فترة ما بعد الحرب خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين قادمين من 
جامايكا وجزر أخرى مثل باربادوس وجرينادا وترينداد وتوباجو بسبب الحاجة إلى 
الأيدي العاملة وعمليات إعادة الإعمار في بريطانيا بعد الحربء؛ وأيضًا بسبب 


النمو الاقتصادي (2005 بإدعادل/ا مهد «معستطه ,1990 اعووط). 


وقد جاء هؤلاء إلى بريطانيا في شكل عائلات؛ وقبل حلول عام ١١٠١م‏ 
كانوا يشكلون نسبة 96١‏ من عدد السكان (نصف مليون نسمة تقرينا 555 ألفا). 
والكاريبيون السود الآن من مواليد بريطانيا ويعتنقون المسيحية» وعند مقارنتهم 
بالبيض فإن اكليم بنذو اصور سنا ف العالنية ويائيون متهم في 7 النكليسز 
الاجتماعي والاقتصاديء ولكن يحصل الرجال بينهم على نصيب أقل من النساء في 


فرص التعليم والتوظيف (2000 035). 


كل 
ك١‏ 


وفي التعداد السكاني لعام ١١٠٠م‏ تم الاعتراف بتزايد الاخنتلاط 
بين مجموعات إثنية معينة» وشمل التعداد أربع مجموعات إثنية جديدة نشأت نتيجة 
التزاوج بين إثنيات مختلفة» ونشأت إحدى هذه المجموعات الأربع نتيجة لاختلاط 
الكاريبيين بالبيضء وكانت هذه المجموعة الأكبر بين الفئات مختلطة الأعراق حيث 
بلغ تعدادها حوالي 77 ألف نسمة» ونسبة من ولد منهم في بريطائيا 7635) 
وهي أيضنا المجموعة الأكثر شبابا بين المجموعات المختلطة الأخرى؛ حيث إن 
منهم يتراوح عمرهم دون السادسة عشرة؛ وهي واحدة من أقل الجماعات 
من حيث المظهر الاقتصادي والاجتماعي ومسئوى البطالة والمستوي 
التعليمي المتدني. 

ويبلغ معدل البطالة بشكل عام في هذه الجماعة :9/0١7‏ ومعدل البطالة بين 
الشباب فيها 5؟90: وقد تبين أن النسية نفسها تقريبًا (©7652) لم تنل أي قسط من 
التعليم (2006 132046060)» ويخضع الشباب الكاريبي الأسود أو الناتج عن الاختلاط 
بين الأبيض والأسود لاستقطاب اجتماعي واقتصادي داخلي حيث يمكن 
أن يكونوا من ذوي أعلى الدخولء أو ممن يعانون من البطالة طويلة الأجل 
(1999 ل1هللعهةا). 


البنجلاديشيون (البنغال) 

وتعد هذه الجماعة هي أحدث الجماعات استقرارًا في بريطانياء وقد بدأت 
هجرتها في الخمسينيات من القرن العشرين؛ فقد أتى الرجال بحثا عن الرزق من 
بنجلاديش (التي كانت تعرف باسم باكستان الشرقية قبل أن تنفصل عن باكستان 
الغربية وتشكل 'بنجلاديش" في 57١‏ ام) بأعداد متزايدة في الستينيات والسبعينيات 


ك1 
سس 


من القرن الماضيء وقد ازدادت الأعداد بشدة بسبب لم شمل الأسرة منذ 
الثمانينيات» وفي ١105‏ كان هناك ما يقارب من ٠٠١‏ ألف بنغالي في بريطانياء 
ويعاني هؤلاء من ثلاث مشكلات أساسية: وصولهم حديثا من مجتمع ريفي يقلل 
فرص حصولهم على عمل يدر دخلا مقبولاء وسوء مستواهم في الإنجليزية: 
والتمييز العنصري في المسكن والوظيفة (لجنة شئون الإسكان 585١م).‏ 
وكان 9074 من البنغال ممن يبلغ عمرهم خمسة عشر عامًا آنذاك 
لا يتحدثون الإنجليزية بسهولة» وقد وصفوا بأنهم كارثة تعليمية واجتتئاعية واضحة 
للغاية» وهناك أسباب عديدة متداخلة أدت لذلك التدني في المستوي التعليمي 
والكراهية العنصرية في المدارسء والسياقات الاجتماعية المختلفة» والحرمان من 
الخلفية الوطنية» وسوء التعليم في بنجلاديش؛ وعدم الحصول على فرصة للتعليم 
في إنجلترا. 
وتمثل الاختلافات الثقافية مشكلات كبيرة للمدارس منها ما يتعلق بأمور 
مثل: الطعام الحلال؛ والتربية الجنسية» والتربية الدينية والأزياء الموجدة. وتوصف 
منظمات الخدمات الاجتماعية بأنها عدائية وغير عادلة» بما يؤدي إلى حدوث 
الأمراض بين البنغاليين» وقد حدث تطور كبير للبنغاليين في بعض مظاهر الحياة 
في العقدين الأخيرين» فقد تحسنت نسبة الالتحاق بالتعليم وتراجعت البطالة» رغم 
أن مشكلات السكن والفقر والأجور قد تفاوتت داخل الجماعة بشكل كبير. 
وقد شكلت هذه الجماعة ©,70 من جملة السكان في بريطانيا بعدد يبلغ نحو 
187 ألفاء وقد ولد أكثر من نصفهم في المملكة المتحدة» والغالب في هذه الجماعة 
أن منها من المسلمين» وفي بريطانيا هناك طوائف كبيرة منهم تنتمي للديانة 
الهندوسية» وتتسم تلك الجماعة بأنها الأكثر ارتفاغا في معدل الشباب مع ارتفاع 
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كبير في نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١١‏ عامًا (9078)» ويزيد معدل 
الأسر لدى البنغاليين» حيث تبلغ الأسرة البنغالية في المتوسط حوالي 4,5 أقراد 
(مقارنة ب",؟) للكاريبيين السود والأسر البريطانية» ويميل البنغاليون لسكنى 
المناطق الفقيرة والمزدحمة؛ ويعيش حوالي 96٠١‏ منهم في أسر ممتدة؛ وقد يكون 
هذا هو سبب الزحامء وتعيش نسبة 5 964 منهم بهذه المناطق مقارنة ب8١/,‏ 
للسود الكاريبيين و5, للبيض البريطانيين. 

وقد ازداد معدل نمو الأقلية البنغالية عن الأقليات الأخرى بمعدل 90175 ما 
بين عامي ١19١‏ إلى عام ١١٠٠2؛‏ نظر! لارتفاع نسبة المواليد والهجرة؛ وتتميز 
الجماعة البنغالية أيضنا بالاختلاف اللغوي الشديدء ويتحدث التلاميذ البنغاليون لغتي 
'البنغالية" و'سيلهيتي [إن«اائر": ويمثل هؤلاء العدد الأكبر في التعليم النانوي بين 
مجموعات الأقليات؛ حيث يوجد نحو 5٠‏ ألا ممق يتحدتوق: كلك اللغاتة:ييق أكلاميذ 
لندنء ويتميز البنجلاديشيون بارتفاع نسبة البطالة خاصة بالنسبة للنساءء وتبلغ نسبة 
البطالة بينين 4617: وتعتبر النساء البنغاليات الأقل حظًا من حيث التوظيف بين 
كل الأقليات كما تشير الإحصائيات في ١١٠٠7؛‏ وفي الفترة ١19١‏ إلى ٠٠١١‏ 
حدث الانخفاض الأكبر في نسبة البطالة بين الرجال؛ فانخفضت النسبة من "١‏ إلى 
6 وتحسنت حالتهم الاقتصادية بشكل كبيرء. ولكن هذا لا يعود إلى الجماعة 
الإثنية نفسيا بقدر ما يعود إلى الدورة الاقتصادية للبلد ككلء. وقد ازدادت مستويات 
التعليم بين النساء في هذه الجماعة» وتراجعت مستويات الإنجاب ومعدلاته بشكل 
ملحوظ: فتراجعت نسبة الأمومة بين المراهقات من 5١‏ ألف حالة في منتصف 
الثمانينيات إلى 8 ألفا في منتصف تسعينيات القرن العشرين؛ وتناقص حجم 
الأسرة بشكل كبيرء وهناك مؤشرات على اقتراب تطابقها مع أسر البيض 


٠ 0" 0 


(2005 لننه دكت 13) . 


لقد مرت الأسر البنغالية بتغيير كبير في منظومة القيم والتراث وباتت منجذبة 
أكثر لتراث بريطانياء وتختلف العائلات الكاريبية السوداء عن هذا الحال؛ حيث تنحو 
بعيذا عن معايير البيض؛ فنسبة الأسر الكاريبية التي بها آباء غير مشاركين أو غير 
معيلين 905٠‏ تقريباء فضلاً عن مستوى الزيجات المنخفض جدً! وتبلغ نسبة البيض 
المشاركين في العائلات حوالي ©9615 (236 :2005 لنامطنقا). 


التعبنة السياسية للأقلية العرقية 

اتسمت التعبئة السياسية للأقليات العرقية في بريطانيا بأنها 'ليس لها نظير 
في أوروبا” (471 :20055 8100000) وذلك نتيجة لقوتها الأيديولوجية: وأهميتهاء 
وتأثير ها المدني كذلك؛ وهناك مجموعة من العناصر المتفاعلة التي أدت إلى ذلك؛ 
ومنها قوة العلاقات الاستعمارية والتوسعية بين بريطانيا ومستعمراتها القديمة بحيث 
يصبح للمهاجرين حقوق المواطنة البريطانية بشكل آلي؛ بالإضافة للحقوق السياسية 
عند انتقالهم إلى بريطانياء وبالإضافة لذلك كانت هناك محاكاة قوية لمكافحة التمييز 
العرقي والعنصري في الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا. فقد نظر 
الكاريبيون السود (الهنود الغربيون سابقا) إلى أنفسهم على أنهم بريطاتيون. وكانوا 
في طليعة الأقليات التي كافحت العنصرية مستندين إلى أفكار ما بعد الاستعمارية 
والأفكار الأمريكية» وأسهموا في تشكيل العلاقات العرقية في بريطانياء والتي 
تحدثثا عنها آنفا. 

وكان هؤلاء نشطاء من الناحية السياسية بشكل كبيرء وكانت لهم مكانتهم في 
ثقافة الشارع البريطاني (1998:40 ١(1]181)؛‏ وأثبتوا أنفسهم في مختلف المجالات 
الاجتماعية بما في ذلك الرياضة والترفيه والإعلام» وكانت تعبئة الكقاريبيين في 
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الأساس على أساس لون البشرة» وهذا بخلاف الأسيويين الجنوبيين (الهنود 
والباكستانيين والبنغال) الذين تتم تعبئتهم في الغالب على أساس الهوية الدينية 
والقومية والعرقية» ولذلك فإنه من الواضح أن الأقليات الإثنية في بريطانيا لم تتحد 
حول هوية واحدة» وتجدر الإشارة إلى أن هناك تحالفات في بعض الأوقات بين 
الأقليات غير أنها تكون هشة إلى حد بعيد» فقد قامت منظمات إسلامية مثل المجلس 
الإسلامي في بريطانياء ومنتدى مناهضة الإسلاموفوبيا ومناهضة العنصرية؛ 
جميعها قامت بحملات مشتركة مع جمعيات مثل الجمعية الوطنية للسود وغيرها 
للتنديد بالعنصرية على اختلاف أشكالها. 

وقد استمر ظهور جماعات الدفاع عن الهوية العرقية والجاليات الضاغطة 
1 أشكال التعبئة المحلية داخل بريطانياء وأكدت مؤسسة الأقليات الإثنية أن هناك 
6 منظمة مستقلة تمثل الأقليات الإثننية في بريطانياء وقد أكد مجلس المنظمات 
المتطوعة للدفاع عن الأقليات الإثنية 'سيمفو 08110" عدم قدرة العديد من تلك 
الجمعيات والمنظمات على إحداث أي تغيير يُذكر على المستوى القومي» ويرجع 
هذا -إلى حد ما- إلى نقص التغطية المحلية وقلة الموارد» وعلى أية حال فإن هذه 
المنظمات تقدم مساهمات مهمة فيما يخص الرفاهة لجاليات الأقليات العرقية؛ 
وغالبًا ما ينبني ذلك فيما بعد على موارد الحكومة المركزية والمحلية. 

وقد ترافق ظهور "المنظمة السياسية الإسلامية" ومواجهتها وتحديها للتعددية 
الثقافية البريطانية مع المتطلبات الإسلامية للسياق القومي ووجود تسويات قانونية 
وتأسيسية في حكم بريطانيا وإدارتها. وتعد الحاجة للمدارس الإسلامية مثالاً على 
ذلك» وهو ما كان يتم السعي له خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضيء وتمت 
الموافقة عليه أخير! في السياسة الحكومية عام 1917١مء‏ والطعام الحلال هو مثال 
آخر على ذلك حيث يُقدم في الوجبات المدرسية رغم معارضة بعض الآباء 
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(2008. 9[ 9 ع0 أ|0 5ع115)ء وهو ما يدل على أن السياسة الحكومية في مجال 
التعليم فيما يخص الأقليات قد تمت مراجعتهاء وقد أكد 'طارق مودود 2100004 و74" 
أن هذا الأمر يعد "اتزانا عادلاً داخل التعددية الثقافية' (د2008). وأكد أهمية هذا 
الأمر بوصفه عملية تدريجية في تلبية احتياجات المسلمين في بريطانيا عبر 
المفاوضات والاجتماعات رغم أحداث الحادي عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ وأحداث 
السابع من يوليو .©97٠٠.©‏ 

وهناك عدد من المنظمات الفاعلة على المستوى القومي؛: وتتضمن مجلس 
المساجد الإسلامية وأتحاد المنظمات الإسلامية في بريطانياء والمجلس الأكثر 
نشاطا هو المجلس الإسلامي الأعلى (06©8) الذي نجح في تشكيل جماعة ضغط 
على المستوى القومي منذ انحسار البرلمان الإسلامي شديد الرجعية ( 610:ه) 
5) وهناك منظمات شبابية فاعلة مثل منظمة "الشباب الإسلامي 910ل" التي 
انضمت لمنتدى أوروبا الإسلامي (158) بالإضافة لانتشار عدد من المجموعات 
الإسلامية الرسمية. 

وتمارس تلك المنظمات بعض الأنشطة المحلية الخاصة بالمسلمين» وفي 
بعض المناطق المحلية مثل برادفورد وأولدهام وبرمنجهام ولندن تقام الميادرات 
واللقاءات مثلما حدث في تنسيق العمل بين المساجد كما هو الحال بالنسبة لمجلس 
مساجد برادفورد» وكذلك بالنسبة لحملة الطعام الحلال في المدارسء أو في 
موضوعات أخرىء مثل الصراع في الشرق الأوسط والعراق والشيشان وأفغانستان 
(2005 متطعوق). 


(*) أحداث السابع من يوليو لعام ١٠٠٠م‏ معروفة باسم تفجيرات لندن الإرهابية تمت خلالها 
سلسلة من العمليات الانتحارية المتزامنة أدت تلك العمليات إلى مصرع خمسين شخصا 
وإصابة ما يقرب من سبعمائة أخرين. (المترجم). 
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وكانت هناك تعبئة قامت بها منظمات الغجر والرحل في بريطانيا خاصة في 
الكفاح مع قوانين معينة في مختلف الميادين مثل السكن والتخطيط العمراني 
والتعليم والمطالبة بحق القوافل في الحصول على الأرضء وقد تحالف كل من 
الغجر والرحل الأيرلنديين والرحل الجدد ومجموعات أخرى لأجل إصلاح القوانين 
الخاصة ببند الأرضء وقد شارك في هذا التحالف مجموعات الرحل القومية 
ومجلس الغجر والمجموعة البريطانية للمرأة الغجرية وحركة الرحل الأيرلنديين 
واللجنة الاستشارية لتعليم الروما والرحل والغجر (4012127): وقد شاركت أيضنا 
مجموعات داعمة للغجر والرحل والروما (وهي وحدات تم حلها عام ٠٠١6‏ 
وتحتاج معرفة السبب إلى مزيد من البحث والدراسة). 

وكانت العائلات الصديقة للرحل والمجلس الغجري وحركة الرحل 
الأيرانديين وغجر لندن تهدف إلى استمرار العمل لأجل إنجاز إصلاح القوانين من 
خلال هذه التحالفات» وقد اتفقت هذه المنظمات الأربع على البدء في مشروع 
إصلاح قانون الرحل الذي يهدف بشكل أساسي إلى إحداث تغييرات إيجابية في هذا 
القانون وما يشمله من حقوق جميع الجاليات الغجرية والرحل والروما واحتياجاتهم. 

وعلى المستوى القومي هناك أحزاب برلمانية تنتمي لأقليات إثنية» وآخرون 
يدافعون عن تلك الجماعات ويعملون لصالحها ولكنهم يتحدثون على مسئوليتهم 
الخاصة؛ وتعد مجموعة الأحزاب البرلمانية 81710 المهتمة بإصلاح قوانين الغجر 
والرحل هي المجموعة المسئولة عن تحقيق الاستيعاب الاجتماعي لتلك الجماعات؛ 
وتحاول تطوير العلاقة بين الرحل والسكان المستقرين. 
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البحث في الإثنية 
علم الاجتماع البريطاني والتحول نحو الإثنية. 

لقد أشرنا في الفصل الثالث من هذه الدراسة إلى أن التطور الذي حدث في 
علم الاجتماع البريطاني كان منصبًا على التمييز بين الأبيض والأسود في المجتمع 
البريطاني» وعلى أنماط الصراع والتمييز بين الأعراق» وكما أكدنا سابقًا فإن فهم 
الاختلافات الإثنية وتحليلها أمر بالغ الأهمية في هذا الخصوصء وفي دراسة 
أجريت حديثًا عن الانتماء الإثني والسياسة العامة للدولة فإن 'بييتش 2005 «اعدء: 
قد حدد التحول إلى الإثنية في العمل الأكاديمي في بريطانيا ببعض الاهتمامات 
الفكرية الأساسية. بجانب العمل على علم اجتماع العلاقات العرقية الذي انطوى 
على استبعاد تاريخي للفرق بين الجنسين» وفشل في اكتشاف المزيج والوجود 
المتداخل بين السلالة والعرق والإثنية والثقافة. 

لقد لقي الخطاب المهيمن في بريطانيا عن التمبيسز العغصري والعلاقات 
الإثنية مراجعة نقدية من قبل الأكاديميين الذين عملوا على تفكيك التصنيفات 
العرقية وتطوير أسس التمييز العرقي والاختلاف الجنسسي والجيلي 
(1997 ,. لها لهملهك! ,179 :2005 طاعموط) . 

وقد تم التوسع في الانتقادات النظرية لذلك الخطاب المهيمن من قبل باحثين 
شكلوا معا النظرية العرقية النقدية من أمثال "ديفيد جيلبورن «عءوطا011 نوا" 
(انظر حديثنا عن العرق والتعليم في الفصل السابع)؛ وقد استفاد المننظفرون لهذه 
النظرية من الأعمال السابقة ل'دي بويه" و'كوبر"؛ وقد افترضوا أنه يمكن التغلب 
على مشكلات علم الاجتماع العرقي بالتركيز على التداخل والعلاقات العرقية بدلا 
من إحلال مفهوم الإثنية محل مفهوم العرق. 
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وتعد الإثنية موضوعا قديما في علم الاجتماع في بريطانياء وعلى الرغم من 
ذلك فقد ظلت موضوعًا هامشيًا منذ ستينيات القرن الماضيء وقد أدت بعسض 
الأحداث في السنوات الأخيرة إلى تُسليط الضوء على التصنيفات العرقية والإثنية؛ 
ومن بين تلك الأحداث تقرير 'ماكفيرسون 105508ام!24:2" بخصوص التحقيق في 
مقتل 'ستيفن لورانس". والاضطرابات التي حدثت في عامي 5٠٠١١‏ - 8١٠5م‏ 
وكذلك الجدال والخلاف المتزايدان حول طالبي اللجوء واللاجئين؛ وقد جلبت 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر والسابع من يوليو الكثير من التوترات على 
السطح؛ وكانت تلك التوترات متعلقة بالجالية الإسلامية» وسلطت الضوء في الوقت 
نفسه على التفاعل مع قضايا عالمية ومحلية» مما كان له أثر كبير في الاهتمام 
بموضوع التعددية الإثنية في بريطانيا (2003 508د31). 

وقد نال الإسهام الرائد ل'طارق مودود” عن الإثنية قبولا واسغاء وكان 
بمثابة جسر بين المنظرين السياسيين فيما يتعلق بالمواطنة متعددة الثقافات 
والإثنيات» فقد مثل عمله جسرا بين 'بيكو باريخ اعوط بءانط8" و'ويل كيمليكا 
ذكاء م1 !اثلا" والتراث السوسيولوجي القديم عن استقرار المهاجرين في مرحلة 
ما بعد الإمبراطورية التي أشرنا إليها سابقاء ويؤكد طارق الحاجة لنظرية مراعية 
للسياق 106)زوم5-]202)6 وبحث يؤدي إلى نظريات عن التعددية الثقافية تناسب 
مجتمعات قومية محددة سلفا وسابقة على أي بعت متنهجي مقارن 
(189 :20059 08100000)» ولم يقدم طارق نظرية معرفية لكنه يؤكد خمسة امتدادات 
أساسية عن الاختلاف الإثني» وتشمل: 


أبعاد الاختلاف الإثني: 


-١‏ التمييز الثقافي (المعايير والممارسات مثل الزواج الشرعي). 
"- الهوية (المعاني الفعالة التي يمكن أن تكون محفزة أو محبطة). 
؟"- الإستراتيجية (مجموعة الاستجابات لظروف مختلفة قد تسهم في تشكيل 
5- الإبداع (إبداعات الجماعة مثل أسلوب الزى). 
“- عدم التناسب (الخصائص البنيوية المختلفة مثل البطالة). 
والغرض هنا الحصول على الخصائص الموضوعية والذاتية لجماعة يتم 
تعريفها بالأصل» وكما هو الحال عند 'ريتشارد جينكيز 1997 5هفامعل لمقطء21 " 
و'ديفيد مأاسون 2003 75485508 120710" و"هيدي مير زا 2000 381122 1لأء1ل" فإن 
هناك اهتمامًا جوهريًا باكتشاف كيف أن السياقات الاجتماعية تسهم بشكل أساسي 
في اكتشاف أهمية موضوع الإثنية أو التعتيم عليه» وهناك اعتراف متزايد بالطبيعة 
في يه موصوع الودديه أو و عدر اقب مدر ان 
المعقدة لموضوع العنصرية والإثنية» ويؤدي هذا الاعتراف إلى استمرار العمل 
الثقافي في هذا المجال. 


البرامج البحثية الستة الأكثر تقدما عن الإثنية داخل بريطانيا 


ما الذي يشكل المرحلة الأكثر تقدمًا في هذا المجال؟ ومن الذي يمولها؟ 
وكيف يمكن لنا أن نكتشف ما يحدث؟ 
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في سبيل التعرف على البحث الأكاديمي الخاص بالإثنية في بريطانيا فإن 
هذا القسم يقدم ستة من أكثر البرامج أهمية في هذا الخصوص تجرى حاليا في 
بريطانياء وسوف يتم الإشارة لبعض البرامج كنماذج» وهناك ثروة هائلة من المادة 
العلمية والمخرجات التي تتيحها تلك البرامج» ويصغب علينا أن نتناولها هنا 
(للمزيد من المعلومات يمكن مراجعة المواقع الإلكترونية المتعلقة بالموضوع): 
وبالرغم من اتساع نطاق تلك البرامج وأهميتها فإنه لا تزال هناك بعض المشكلات 
الأساسية في فهمنا للكيفية التي تعمل فيها الإثنية» ونتناول:فيما يلي تلك البرامج: 

-١‏ ساحة البحث الأدبي والعلوم الإنسانية : برنامج الشتات والهجرة 
والهوية (ه٠٠35-1٠٠٠4:‏ ويهتم هذا البرنامج بتطوير معرفتنا التاريخية والثقافية 
عن جوانب الشتات والهجرة والهوية» والتي تشمل جوانب اللغة والدين والأدب 
والثقافة المادية والفنون البصرية أو الأدائية» وفي هذه الحالة تكون هناك حاجة 
لاكتشاف أشكال الهجرة ومراحلها ودورها في تشكيل التاريخ البشريء وكذلك 
اكتشاف التداخلات الانتقالية والتقاطعات الثقافية التي أسهمت في تشكيل الهوية 
والذاتية» وأيضنا تمثل وأداء هذه التقاطعات ونقاط الاتصال. 


وإحدى دراسات الحالة التي تناولها البرنامج هي عن خبرة الانتماء ومكان 
الشتات للأطفال من جنوب أسيا في شرق لندنء والذين ظلت عائلاتهم على اتصال 
وثيق بموطنهم الأصلىء وقد أوضح البرنامج كيف أن هؤلاء الأطفال ١١-4(‏ سنة) 
يختبرون ويتمثلون حياة انتقالية سواء بسفرهم إلى الوطن الأم أو لكونهم جزءًا من 
عائلات يسافر أفرادها باستمرار إلى الموطن الأصليء ويسعي هذا البرنامج إلى 
تأصيل التحليلات الخاصة بالتهجين الثقافي» ويتضمن تعاونا وثيقا مع الجاليات 


المحلية وجماعات القن (أسعة.درهمك د أل سدسم ) . 


"- مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية : برتامج الهويات والعمل 
الاجتماعي ر .م ام ٠‏ (/ء وقد قام البرنامج بتدعيم خمسة وعشرين مشروعا 
لدراسة بناء الهوية والعلاقات بين الهويات والعزل الاجتماعي والصراع؛ ويحاول 
البرنامج أن يكتشف وجهة نظرنا عن كينونتناء وكيف أن الهووية تحدد من 
يتحاورون معناء ومن نجعلهم بمنأى عناء ومن نرتبط بهم» ومن نهمشهم؛ ومن 
نستوعبهم أو من نقصيهم. 

وشمل هذا البرنامج دراسة حالة نموذجية قامت بدراسة الهويات في المجال 
التعليمي فيما يتعلق بالطبقة الوسطى من البيض ومقارنتها بالأقليات الأخرى؛ وقد 
اكتشفت الدراسة أن هناك إصرارا على الفصل العنصري داخل المدارس الثانوية 
المختلفة بين أطفال الطبقة الوسطى من البيض (الذين يصنفون على أنهم جماعة 
القمة) وغيرهم من الأطفال» ويستفيد هؤلاء من برامج الموهوبين والنابهين في 
الدراسة؛ ونادرًا ما يتفاعلون مع الأطفال ذوي الخلفيات المغايرة. ونادرا ما يكون 
هؤلاء الأطفال صداقات داخل الفصلء وإذا كونوا صداقات فإنها تكون من الطبقة 
نفسهاء وقد بدا من الواضح أن هناك مؤشرات قليلة على التفاعل الاجتماعي بالرغم 
من أن الطبيعة العامة للمدارس توحي بهذا الاختلاط» ويدل هذا الأمر على استمرار 
مضامين العنصر ية والتصنيفات العرقية في المدارس. (علبا.ع؟ه.كع ناف زهعل!.ندددهد). 

"- جمعية "ليفيرهولم”" الخيرية 51 76أناطقع120: البرنامج البحثي عن 
الهجرة والمواطنة .)3٠١8-٠7٠٠١*(‏ والذي أسسه طارق مودودء ويتكون البرنامج 
من ثمائية مشروعات. ويهتم بدراسة إدارة حركات الهجرة المتتنورعة والمعقدة. 
كامل يدرس التمييز الإثني والعنصري مع تركيز خاص على مجال التعليم» وقد 
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أدى الفصل السكني للأقليات الإثنية إلى فصل تعليمي»؛ ويسعي هذا المشروع 
لدراسة الأداء التعليمي لطلاب الأقليات. ومعرفة ما إذا كان الفصل التعليمي يعزز 
من نسب تحصيل هؤلاء الطلاب أو يقللهاء خاصة أن التعليم هو البوابة الرئيسية 
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بصاط ذا تفاع ل /عح انلايع ا ررعهاماعمك انهه امدقم سس 

*- مشروع النواتج المحايدة النوعية والاجتماعية والراسمالية: والذي 

هو جزء من برنامج جمعية ليفرهولم الخيرية عن الهجرة والمواطنة (15١٠؟5-‏ 

»؛ ويبحث هذا المشروع في كيف أن المجموعات المهاجرة التي تتشابه من 

النواحي التعليمية والثقافية قد تحقق نتائج مختلفة» وقد بحث هذا المشروع جماعتين 

باكستانيتين في "مانينجهام' في برادفوردء وقد سار المشروع في ثلاثة طرق: قام 

المشروع بتبني فكرة رأس المال الاجتماعي؛ من أجل توضيح كيف أن بنية 

الجماعة الإثنية وقيمها ومعاييرها تحدد ما الذي يمكن أن تحققه تلك الجماعة من 

خلال التعبئة الاجتماعية» ويطرح المشروع أيضنا أسئلة عن رأس المال الاجتماعي 

من خلال التحليلات عن النوع والجيلء ويبحث في كيفية الاختلاف بين الرجال 
والنساء في تمثل قيم الجماعة. 

/ع2 اننطارع؟ 1 /منطاكناع نا اعلا لاك تسططلاء/عت اأسامع؟ ]ازعو اماعو دابع امأعقصط. ار 

- مجموعة البحث ال رأسمالية الاجتماعية والأسرية (7١0١6٠-5١٠18١م):‏ 

وقد تمت دراسة العلاقة بين الانتماء الإثني ورأس المال الاجتماعي في جامعة 

'ساوث بانك" في لندن» وقد تبين أن الأقليات الإثنية تعتمد على رأس المال 

الاجتماعي فيما يخص عائلاتها وتجمعاتهاء فعلى س بيل المثال تنتشر مظاهر 

الترابط برأاس المال الاجتماعي عند الشباب الكاريبي الأسود كرد فعل على عملية 

الإقصاء الاجتماعي. 


للم وجرت _صباه1 © الأكط كت !]ا تظات 1 لاع ناحا؟ | بين 


1- هناك تزايد في الأبحاث التي ترفض النمط التقليدي في التصنيف 
العرقي وتنفيذهء وذلك من خلال اكتشاف التنوع داخل الأقليات الإثنية وإدراك أن 
المجتمعات قد أصبحت أكثر تنوعًا بسبب أنماط الهجرة والعولمة» وقد عملت سلسلة 
الدراسات الحديثة عن الأقليات -التي تمت من خلال صندوق رونيميد الخيري 
أكنانا. علعالاسدن؟] الذي له تراث طويل في علم الاجتماع البريطاني- على دراسة 
حياة المهاجرين البوليفيين والإكوادوريين» والجنوب أفريقيين» والكاميرونيين» 
والفيتناميين» والنيباليين» والتايلانديين» والرومانيين في بريطانيا. 

5 وقد سلطت تلك الدراسات الضوء على التجارب ١‏ خدذة لمختلفة وا لسياقات 
التي تتم فيها تلك التجارب بالنسبة للأقليات؛ ولكن لم يتم الانتقال إلى مرحلة ما بعد 
تحليل نتائج تلك الدراسات حنى الآن. وقد سلطت تقارير تلك الدراسات الضوء 
على التجارب المختلفة والأنماط المتباينة الخاصة بالهجرة إلى بريطانياء وتناولت 
تأسيس شبكات العمل الرسمية وغير الرسمية الخاصة» وتجارب سوق العمالة 
الخاصة بالأقليات؛ فعلى سبيل المثال هناك تقرير أشار إلى التمييز العنصري ضد 
الكاميرونيين وصعوبة اعتراف أرباب العمل بالمؤهلات التي حصل عليها هؤلاء. 
ومن ثم يجبرونهم على أن يبدءوا المراحل التعليمية مرة أخرى؛ وهناك العديد من 
التقارير التي تناولت تفصيليًا خبرة جماعات الأقلية في لندن. 


الإثنية.. أربع فنات من أسئلة البحث 

يقدم هذا القسم مجموعة من أجندات البحث وبعض المشكلات والقضايا 
البحثية إضافة إلى سلسلة من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها حتى الآن» ومن 
المهم جذًا أن نعرف ما الذي لا نعرفه؛ وأيضنا أن نعرف ما الذي نعرفه؛ ويقدم هذا 
القسم أربع فئات من الأسئلة البحثية فيما يتعلق بالإثنية في الحياة اليومية» والهويات 
الاجتماعية» والمواطنة ونظام الحكم» والمقارنات بين القوميات. 


أهمية الإثنية في السياقات اليومية المختلفة رالبيت والعمل والمدرسة على سبيل المثال) 

كيف تعمل صفات الإثنية للأفراد والمؤسسات في الحياة اليومية؟ وما الذي 
يحكم مزاعم الإثنية وتوجهاتها؟ ما أهمية تصنيفنا المتأصل وممارس تنا القياسية؟ 
كيف تتشكل وتتكون جماعة إثنية معينة؟ وما العوامل والظروف التي تسهم في 
ذلك؟ وكيف تتصل هذه الجماعة بجماعات دينية أو عقائدية؟ كيف يحاول اللاجئ 
إعادة الترابط مع الأصو ل الإثنية للتغلب على الوضع الاجتماعي المؤلم؟ وبالمئثل 
هناك أنماط جديدة من الانتماء والاندماج الثقافييّن مرتبطة بأجيال من الهجين 
العرقي تقدم حلولا مبدعة وخلاقة» أو تقوم بمظاهرات للتضامن من أجل مناهضة 
العنصرية» وتؤمن بشمولية التعددية الثقافية للجميع» ومع ذلك فإن ما هو معروف 
عن نماذج التغير والتحول الاجتماعي الملائم حتى الآن قليل للغاية. 


أهمية الانتماء العرقي للهويات الاجتماعية 

إلى أي مدى تعد الهويات العرقية ذات أهمية أولية حين تكون الاختلافات 
الإثنية حاضرة؟ إلى أي مدى تتحدد خيارات الهوية بعملية الإقصاء والسلالية 
وربما مناهج القياس التي صممت لقياس خطاب الإقصاء؟ لم تتحدد بعض 
الاختلافات على أنها إثنية في حين لا ينسحب ذلك على اختلافات أخرى؟ ما 
المضامين التي تنطوي عليها تعريفات تعبر عن فهمنا لإثنيات الأغلبية؟ كيف 
ترتبط الإثنية بالسلالة؟ هل تساعدنا الإجابات على بلورة مفهوم “الأبيض" وتفكيكه؟ 
كيف نقوم بتحليل مكان الجماعات القومية مثل الإسكتلنديين والولزيين 
والأيرلنديين؟ ما الذي يمكن أن نكتشفه عن تلك الأمور من خلال التحليل المقارن 
مع جماعات في أماكن أخرى من العالم مثل البلقان؟ 


أهمية الانتماء العرقي بالنسبة لنظام الحكم والمواطنة 

ما مضامين تلك القضايا بالنسبة لنظام الحكم والحكومة؟ وما علاقتها بالبعد 
القانوني للمواطنة والمشاركة الاجتماعية؟ ويركز معظم التحليلات الخاصة 
بالمواطنة في سياق الإثنية على سياق حرمان الأقليات من حقوق المواطنة الكاملة 
سواء أكان ذلك من الناحية الشكلية أم في المضمون الفعلي؛ وبالرغم من ذلك ينظر 
إلى المواطنة على أنها تجسيد معقد للحقوق والواجبات من الناحية السياسية 
والقانونية. 

ما مضامين الاستبعاد الاختياري (من الخدمة في الجيش على سبيل المثال) 
بالنسبة لنموذج المواطنة الذي يؤكد الحقوق والواجبات؟ ولماذا ينظر إلى هذا الأمر 
على أنه مشكلة بالنسبة للأقلية في حين أنه قد يكون أمرا عاديا بالنسبة للأغلبية؟ 
ومن ثم إلى أي مدى تعد المفاهيم القانونية والسياسية عن المواطنة مفاهيم مدركة 
وممثلة بشكل صريح؟ وما المستوى المعياري والقيمي داخل المجتمع متعدد 
الأعراق ليكون متسقا مع الحد الأدنى للحديث عن التماسك الضروري بالنسبة 
للمجتمع ككل؟ أي كيف يمكن أن نتحدث عن جماعة وطنية كلية في مجتمع متعدد 
الأعراق؟ وما الدور الذي يمكن أن يلعبه مفهوم حقوق الإنسان في التوسط 
والمصالحة بين الإثنيات؟ وكيف يمكن لحقوق الإنسان والقوانين الخاصة بالأعراق 
ولجان المساواة والعدالة على المستوى القومي أو الدولي أن يمارسوا تأثيرًا في 
العدالة بين الجماعات الإثنية والدينية؟ كيف لنا أن نخطو خطوات صحيحة على 
مسار التعددية الثقافية ومناهضة العنصرية والمساواة العرقية والتعديلات اللازمة 
في السياسة الحكومية؟ (2003 «هكد]/2000,3 , م#رنا/ة). 


215 


العنصرية والإثنية في سياقات عالمية ومقارنة 

إن أخذ الطبيعة العميقة للعنصرية مأخذ الجد في الفكر الاجتماعي والبحث 
عن السبل التي تكون فيها تلك الأفكار مهمة من الناحية الاجتماعية والثفافية 
والسياسية في أماكن وأزمنة مختلفة» أمر يمثل مهمة أساسية بكل تأكيدء وكما 
اقترح العديد من الباحثين فإن هناك صعوبة في اكتشاف السبل والوسائل التي تعمل 
فيها تلك الأفكار (د2005 04000001)» وبدلاً من مجرد طرح نظرية عامة في الكيفية 
التي تعمل بها هذه الأفكار فإنه يفترض أن مثل هذه النظرية تتطلب نظرة كلية 
شاملة تتجنب مخاطر التعميم من وجهات النظر الإقليمية والقومية» وقد تطورت 
هذه القضايا والمناهج والطرق التي تتناولها بشكل كبير في هذا المجال. 

وتؤثر العولمة أيضنا في الفقكر المحلي ووسائط التواصل الوسيطة 
والمباشرة» ولذلك فإن تناسل الجماعة إنما يتم بالزواج من بلد الوطن الأم» ويمكن 
للسياسات الخدمية في بلد الموطن الأم وكذلك الأحداث الدولية أن تشكل علاقة 
الجماعة داخل نفسها أو علاقتها بالجماعات الأخرى؛ وإحساس الجالية المتخيل 
بمكان الأصل يمكن أن يساعد كذلك في إعادة التشكل الثقافي» وأيضا في عمليات 
الإبداع والتجديد الثقافيزن أكثر إدراكاء ويمكن أن نجد أمثلة كثيرة لتلك العمليات في 
مجالات الدين واللغة (2003 843508). ما الذي يمكن أن نتعلمه عندما نقارن 
التعددية الثقافية في أستراليا ونيوز ندا وأيرلندا الشمالية وكندا والولايات المتحدة 
الأمريكية وماليزيا وجنوب أفريقيا والكاريبي ومقارنتها بالإثنية في أقاليم أخرى 
مختلفة من العاله؟ 
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الفصل الخامس 


.9 ع هو 9 
ر 19 9و 
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بمهيد 


لا يزال فهم الأنماط العالمية للهجرة ودراسة الروابط بين الهجرة والإثنية 
والعنصرية أمرين مِلْحيْن رغم تعرض العديد من الدراسات لهما» وحين نتحدث 
عن أنماط الهجرة فإننا في حقيقة الأمر نتحدث عن أنماط جديدة للعبودية القديمة» 
فغاليًا ما يتم استغلال الفقراء والمعوزين في الدول الأكثر فقرًا وإيهامهم بتحقيق 
حياة أفضل في دول أكثر تقدماء فالهجرة غير الموثقة أو غير الشرعية بوابة عبور 
لسوء استغلال المهاجرين: خاصة النساء والأطفال الذين تزدهر بهم صناعات 
الجنس والأعمال القسرية في المصانع والحقول» ويتعرضون لشتى أنواع العنسف 
البدني و النفسي», ويعاني المهاجرون فرادى وجماعات من العنصرية العرقية في 
الدول المستقبلة» وتعاني أوطان بكاملها من العنصرية العرقية مثل فلسطين والتبت» 
وتأخذ العنصرية العرقية شكلاً قانونيًا ممنهجا في بعض الأحيان مثلما حدث في 
بريطانيا خلال الأربعين عاما الماضية. 

ويهدف الفصل الحالي إلى العمل على استكشاف العلاقات البينية المتداخلة 
بين أطر وبنى كل من العنصرية والإثنية والهجرة: وكذلك العمل على تطوير 
نموذج عالمي لدراسة بعض من هذه السياقات الكثيرة المتنوعة» والطرق التي تعمل 
بها هذه الأطر والأبنية في المجتمعات المتغايرة. لقد حددت الفصول الأولى من هذا 
الكتاب بعض الملامح الأساسية لأنماط الإثنية والعنصريةء ويقدم هذا الفصل بعض * 
الحجج الأساسية التي تم طرحها حتى الآن فيما يتعلق بالدور الذي تلعبه عملية 
الهجرة في خلق بعض المواقف العنصرية وتطويرهاء وكذلك أنماط العلاقات 
الإثنية وأشكالها. وفى هذا الإطار فإننا نجد على سبيل المثال محاولات مختلفة من 
جانب البعض لوضع تصنيفات عالمية للإثنية» تشمل تلك التي تمت على يد 'توماس 
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إركسين 01151 كفصرمط1 "١5519‏ و'ستيفن كاسططز كم ل|)كد© رعلامع5 "5٠٠٠١‏ 
حيث قامت هذه النماذج بدراسة سكان أصليين يتم العمل على ساب ممتلكاتهم 
وقهرهم بواسطة المستعمرين. 

وفي هذا السياق فإن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وكذلك 
نيوزيلندا لها تاريخ متشابه في عدم احترام واحتواء الأقليات الموجودة في البلاد من 
السكان الأصليين» سواء كانوا من جماعات الماوري (نيوزيلاندا) أو المواطنين 
الأستراليين الأصليين. وكذلك المواطنون الأمريكيون الأصليون والكنديون 
الأصليون الذين ما زالوا يئثون تحت وطأة أوضاع تهميشية وعدم مساواةفي 
الحقوق مع الجماعات الأخرى في بلادهم؛ وذلك ليس ببعيد عن قارة أمريكا 
اللاتينية التي تتعرض فيها جماعات السكان الأصليين للتهميش وعدم المساواة 
بوتيرة أسوأ من تلك التي يعيشها أقرانهم في جارتهم أمريكا الشمالية» حيث 
تعرضوا لمذابح وعمليات قتل جماعي» كما حدث في جواتيمالاء الشيء نفسه حدث 
في العديد من الدول الأسيو يةء حيث يتم تصنيف هذه الأقليات على أنهم "أناس 
قبليون عاممعم 1د5ء1” أو " قبائل التل 5ءط (41ا" (200 عاامدع) . 

أما عن بعض التصنيفات الأخرى فتشمل العمال المهاجرين ونسلهم الذين 
يكونو ن جماعات إثنية قوية» ومنهم -على سبيل المثال- الأتراك في ألمانياء 
والباكستانيون في المملكة المتحدة: وتشمل أيضًا الإثنيات أو الأقليات التي تنتمي 
إلى الأمة نفسهاء ومثال على ذلك سكان إقليم 'كيبك7) في كنداء أو سكان إقليم 


(*) هو أكبر الأقاليم الكندية» وتزيد مساحته عن مليون ونصف المليون كيلو متر مربع. وتسأتي 
مقاطعة 'كيبك” في المرتبة الثانية من حيث عدد السكان في كندا. وعاصمتها مدينة 'كيبك”" 
وأشهر مدنها 'مونتريال" واللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية هناك؛ وكانت هناك محاولات 
مستمرة لانفصال الإقليم والاعتراف بأهل "كيبك” كأمة مستقلة؛ وأشير تلك المحاولات كانت 
الاستفتاء العام الذي أجري في 92٠0‏ ١م.‏ (المترجم) 
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"الباسك"7) في إسبانيا حيث تكون هذه الأقليات مجموعات إثنية إقليمية تتنازع 
وتحارب من أجل الحصول على سيادة وطنية خاصة بها. كما تشمل أيضنا 
“مجتمعات ما بعد العبودية” كما في البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة 
البحر الكاريبي وتمتد إلى 'مجتمعات ما بعد الاستعمار" و'ما بعد الشيوعية" كما في 
أوغندا وزيمبابوي والشيشان ويوغسلافيا السابقة» حيث تؤدي الانتماءات الإثنية لهذه 
الجماعات إلى نتائج خطيرة فيما يتعلق بمفاهيم الصراع والعنف؛ وفى كل هذه 
السياقات كان لعمليات الهجرة وموجاتها أهمية بارزة. 

وانطلاقًا من هذا يمكن القول: إن دراسة موجات الهجرة الدولية لا تُعنى 
بطرق تضمين وإدماج المهاجرين والأقليات في المجتمعات المستقبلة فحعسبء 
ولكنها تهتم أيضًا بقضايا ومفاهيم أكثر إشكالية مثل مفاهيم الهوية القومية»ء 
والمواطنةء والسياسات الحكومية» وتتضمن دراسات الهجرة أيضنًا الاهتمام بدراسة 
التنقلات والتركيز على محددات موجات الهجرة وأنماطهاء والتي سنناقشها بشيء 
من التفصيل في القسم التالي. 


الهجرة 

كلنا مهاجرون؛ وكما تمت الإشارة في الفصل الأول من هذا الكقتاب فإن 
البشر قد هاجروا من مواطنيم الأصلية في أفريقياء وقد أدى الاستمرار في عمليات 
الهجرة من القارة الأفريقية حتى اليوم إلى أن أصبحت الدول الأفريقية أكثر الدول 
التي تشرع قوانين وسياسات للتقليل من موجات الهجرة أو الحد منها. 


(*) يمتد إقليم "الباسك" عبر الحدود الإسبانية شمالاً إلى جنوب غرب فرنساء وتصل مساحته إلى 
حوالي ٠‏ ألف كيلو متر مربع» يقع 18 ألفا منها ضمن الجانب الإسباني. ويشمل أربعة أقاليم 
من الجهة الإسبانية وثلاثة من الجية الفرنسية؛ ويسكن الجانب الإسباني نحو مليوئي نسمة 
يتحدثون لغة خاصة بهم وهي اللغة الباسكية أو لغة "أوسكارا”؛ ويطالبون منذ فترة بالحكم 
الذاتي والاستقلال عن إسبانيا وهو ما تعارضه إسبانيا بشدة. (المترجم) 
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وتتشكل ظاهرة الهجرة عبر حركة الأفراد؛ التي أحيانا ما تكون إرادية 
أو إجبارية تفرضها ضرورة سياسية أو اقتصادية أو أية عوامل أخرى؛ وقد تم 
الإجماع الدولي على أن الهجرة حق إنساني أصيل تم الإقرار به بوصفه بنذا 
أساسيًا ضمن ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر عام .١5528‏ وتعد 
الهجرة ظاهرة عالمية حيث يعيش حوالي ١75‏ مليون شخص أي 97 من سكان 
العالم في دول غير التي ولدوا بهاء علاوة على أن أعداد المهاجرين منذ عام 
وحتى عام ٠٠٠١‏ تتزايد وتتضاعف بأعداد تقارب ١؟‏ مليون شخص في 
العقد الواحد. مع ملاحظة أن معدل الهجرة بالنسبة للنسبة الكلية من سكان العالم 
كانت أعلى من ذلك المعدل بكثير في الفترات التاريخية السابقة لتلك العقود 
(2004 ععال11). 

ودون مراعاة الطبيعة الاجتماعية الأصيلة للهجرة البشرية» فإن المهاجرين 
يخضعون بشكل متزايد لمستويات عالية من التحكم والتنظيمء وقد أدى تزايد 
الاهتمام القومي بالنتائج الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الناجمة عن الهجرة إلى 
سياسات ومحاولات متزايدة للتقليل من موجات الهجرة والتحكم فيهاء وقد أصبحت 
تلك السياسات متبعة في حوالي 9644 من الدول المتقدمة وحوالي 459 من الدول 
النامية؛ بينما على الجانب الآخر تبحث ١5؟‏ من دول العالم عن سياسات تسعى 
للتقليل والحد من الهجرة الدائمة؛ منها على سبيل المثال موزمبيق ونيبال ورواندا 
وزامبيا. (2002 دمو أانلظ لعا ذأدرلا) . ش 

وبدراسة الأنماط التاريخية العالمية للهجرة تم التوصل إلى أن هناك أربع 
مراحل رئيسية اتخذتها الظاهرة منذ القرن السادس عشر (200(4 106إ11) وهى 
كالتالي: 


» النقل القسري لحوالي ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ مليون عبد من أفريقيا إلى 
أمريكا الشمالية والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي. 

« الهجرة القسرية الجزئية للعمالة بالسخرة و"العبيد المقيدين (المؤقتين) حيث 
نقلوا من الهند إلى مناجم الفحم والمزارع في جنوب أفريقيا وبورما 
وجواياناء وكذلك من الصين إلى جنوب أفريقيا والكاريبي وجنوب شرق 
أسيا. 

» هجرة طوعية للأوروبيين إلى أمريكا الشمالية والجنوبية ووسط وجنوب 
أفريقيا وأستراليا مع نشأة الإمبراطوريات الاستعمارية. 

» هجرة ما بعد الحروبء والتي تتخذ العديد من النماذج والأنماط كما حدث 
في الهجرة من دول العالم الثالث إلى الدول الصناعية؛ حيث إن هناك 


ويرتبط كل نمط من هذه الهجرات ارتباطا وثيقا بمجموعة من العناصر 


الأساسية في تكوين الإثنية وهيكلتها في سياقات العبودية والاستعمار وما بعد 
الاستعمارء فقد تبلورت العلاقات الإثنية أو العرقية بشكل مركزي عن طريق أنماط 
الهجرة سواء كانت عن طريق اضطهاد الأغلبية الساحقة من السكان الأصليين عن 
طريق الاستعمار والمستعمرين» أو عن طريق التمايزات الإثنية بين الشعوب في 
السياقات الاستعمارية السابقة والمجتمعات الأوروبية. 


وبدراسة بعض النماذج العالمية المعاصرة والحديثة للهجرة؛ قامت منظمة 


الأمم المتحدة بتقسيم الدول إلى ست مناطق رئيسية., هي: أفريقياء وأسياء وأوروباء 
وأمريكا اللاتينية والكاريبي» وأمريكا الشمالية والإقيانوسية (أستراليا وجزر المحيط 
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الهادئ)؛ وبداخل هذه المناطق صنفت مناطق أصغر على أنها إما متقدمة وإما أقل 
تقدماء فالمناطق الأكثر تقدمًا تشمل أستراليا ونيوزيلندا وأوروبا وأمريكا الشمالية 
واليابان» والأقل تقدمًا تشمل كل المناطق الأفريقية والأسيوية (ما عدا اليابان) وأمريكا 
اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ بالإضافة إلى ميلانيزياء وميكرونيزيا وبولونيزيا. 


. “أتماظ عالمية للهجرة: بعض المؤثئرات الرئيسية 
«يميل المهاجرون للعيش في المناطق الأكثر تقدمًا .)965١(‏ 
«تحتوى أوروبا على العدد الأكبر من المهاجرين (51 مليونا). 
٠‏ انخفضت أعداد المهاجرين في الدول والمناطق الأقل تقدمًا بمعدل ١‏ 
مليون مهاجر في الفترة ما بين .50.0.0-195٠‏ ْ 

« الثلاث دول الأكبر استقبالاً لأعداد المهاجرين هي: الولايات المتحدة 
الأمريكية (75 مليونا) وروسيا الاتحادية (؟1 مليونا) وألمانيا ( ؛ ملايين). 

٠‏ الثلاث دول التي تستحوذ على أعلى نسبة مهاجرين لإجمالي السكان تقع 
كلها في غرب أسيا وهي: الإمارات العربية المتحدة (حيث يشكل المهاجرون 
4 من إجمالي السكان) والكويت (9658) والأردن .)965٠(‏ 

«في عام غ؛ وصل عدد اللاجئين حوالي 1 مليون لاجئ حول العالم. 
ينتمي معظمهم للمناطق الأقل تقدمًا. (المصدر: الأمم المتحدة عام .)5٠١7‏ 

كما قامت الأمم المتحدة بدراسة مفصلة لأهم أنماط موجات هجرة ما بعد 
الحرب وخلصت نتائج الدراسة التي سيعرض لها بالتفصيل في القسم التالي إلى أن 
هناك أربعة أنواع من موجات الهجرة كانت محل اهتمام الحكومات الوطنية 
وتركيزها بشكل خاصء وهي: 
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»«شجرة العمالة. 
«لم شمل الأسر. 
« اللاجئون وطالبو اللجوع. 


« المهاجرون غير الموثقين والعبيد الجدد. 


هجرة العمالة 


يواجه العمال المهاجرون تقييدا وانتقائية متزايدين في السماح لهم بالهجرة 
للدول المتقدمة والدول النامية على السواءء؛ وذلك على الرغم من تزايد الاعتراف 
بأن حقوق المهاجرين من العمال وعائلاتهم في حاجة للحماية» علاوة على تبني 
عدد من الاتفاقيات الإقليمية التي تهدف إلى تسهيل حرية الحركة بين الدول» ولكن 
تطوير وتبني إستراتيجيات وسياسات للتحكم في الهجرة وتقييدها -والتي تم تطبيقها 
وإعمالها بداية من عام ١17١م‏ في العديد من البلدان- أديا إلى تناقص كبير في 
معدلات هذا النوع من الهجرة؛ ففي غرب أوروبا وشمالها توقف عمليًا توظيف 
العمالة المهاجرة المنظمة حيث يتبنى العديد من الدول أيضنًا برامج ترحيل حكومية 
تقدم تحفيزات للعمال المهاجرين للعودة إلى أوطانهم على الرغم من النجاح المحدود 
الذي أصابته تلك البرامج مثلها في ذلك مثل العديد من سياسات الهجرة وبرامجها. 
وتكمن المفارقة هنا في أنه على الرغم من تزايد الضغوط والقيود على الهجرة 
العمالية فإن هناك زيادة واضحة في أعداد الوافدين الأجانب إلى العديد من البلدان 
حول العالم» ويرجع ذلك إلى تنامي أنواع أخرى من الهجرة مثل الهجرة بهدف 
توحيد الأسرة وكذلك الهجرة عن طريق اللجوء السياسي. 


وفى تلك البيئة التي يزداد فيها تقييد الهجرة؛ تعكس السياسات وتيرة أكبر 
في تبني الانتقائية في عمليات الهجرة: وذلك عن طريق تفضيل الأشخاص 
والمجموعات من الأفراد التي تناسب احتياجات سوق العمل في الدولة المستقبلة 
لموجات الهجرة» ومن هؤلاء على سبيل المثال أولئك الذين يعملون في مجال 
العلوم والتكنولوجياء وأولئك الذين يمتلكون مهارات تكمل النقص الذي تواجهه 
سوق العمل, بالإضافة إلى هؤلاء الذين بإمكانهم جلب رأس المال. 

وقد عمل العديد من البلدان المتضررة من موجات الهجرة الضخمة إليها 
على محاولة الحد من تلك الموجات منذ بداية تسعينيات القرن الماضيء, وذلك عن 
طريق سن بعض التشريعات التي حددت امتلاك مجموعات من المهارات كشروط 
لدخول المهاجرين إليهاء وكان لهذه التشريعات بعض الأثرء فعلى سبيل المشال 
كانت أحدث موجات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ينتمي أغلبها إلى 
قارتي أسيا وأوروباء أما في كل من كندا وأستراليا فقد تم تعليق الوزن العددي 
لمعدلات الهجرة إليهما على عدة عواملء مثل التعليم والنهارات اللغوية ومجالات 
العمل. ونتج عن ذلك تقليل نسبة المهاجرين المعتمدين على العلاقات الأسرية 
بأناس مقيمين في تلك الدول؛ كما تزايد الاهتمام والتركيز على ما يعرف ب"هجرة 
العقول" للمهاجرين المؤهلين بشكل مرتفع خصوصا على المستوى الصحي 
والمستوى التعليمي. 

وعلى الرغم من تزايد محاولات الحد من موجات الهجرة في العديد من بلدان 
العالم فإن هناك العديد من تلك البلدان تعتمد على العمالة الأجنبية بشكل أساسي كما 
في حالة الدول المنتجة للبترول في منطقة الخليج العربي؛ حيث أصبحت هذه الدول 
وجهة أساسية للعمالة المهاجرة من أسيا بالرغم أن تلك الأعداد الكبيرة من المهاجرين 
إلى دول الخايج شهدت تراجعا ملحوظا نتيجة لنشوب حرب الخليج الأولى 
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عام 2١39٠0‏ ومن ناحية أخرى فإن العديد من حكومات الدول المرسلة للمهاجرين 
مثل إندونيسيا والفلبين تشعر بقلق شديد إزاء سوء المعاملة والانتهاكات التي يتعرض 
ليا عمالها المهاجرون في العديد من الدول على مستوى العالم؛ وهو ما دفعها إلى أن 
تشتبك بنشاط أكبر في قضايا الهجرة؛ كما اتخذت تلك الدول بعض الخطوات الجادة 
في سبيل حماية قواها العاملة بالخارج والحفاظ عليها. 

أما في جنوب أوروبا وبتنامي التقدم الاقتصادي هناكء فإن العديد من البلدان 
التي كانت مصدرة للهجرة التقليدية مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال تحولت 
إلى دول مستقبلة للهجرات؛ ويقصدها العديد من العمال المهاجرين الذين ينتمون 
بشكل أساسي إلى دول شمال أفريقيا مثل المغرب وتونس ومصرء ويعملون في 
القطاعات ذات الأجور المنخفضة مثل البناء والأعمال الحرفية» إضافة إلى الزراعة. 

وقد انعكست الروابط الاستعمارية السابقة بوضوح على حركة العمالة 
المهاجرة في تسعينيات القرن الماضيء فنجد مثلا أن مهاجري أمريكا اللاتينية 
يتوجهون إلى إسبانيا والبرتغال» ومع تزايد التكامل الأوروبي شملت موجات الهجرة 
في عقد التسعينيات خليطا من المهنيين أصحاب الدخول المرتفعة نسبيًا من الاتحاد 
الأوروبيء بالإضافة إلى عمال بعقود من أوروبا الشرقية» علاوة على عدد من 
حركات الهجرة التلقائية من العمالة غير المدربة من شمال أفريقيا وأسيا. 

ويمكن القول إن هذه الحقبة شهدت تغييرات في السياقات الوطنية اعترت 
التحول من الهجرة غير المنظمة إلى تزايد محاولات التضييق على الهجرة؛ أما في 
أوروبا الشرقية فكان هناك تحول عكسي في عملية التحكم في موجات الهجرة؛ 
حيث شهدت تحولاً من فرض قيود مشددة على دخول كل من المواطنين والأجانب 
وخروجهم, إلى التوجه إلى التقليل من حدة التضييق على الهجرة وإضفاء المزيد 
من الضمانات الرسمية على الحق في التنقل. 
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لم شمل الأسرة 

لقد أصبح هذا النوع من الهجرات من أكثر مصادر الهجرة الشرعية خاصة 
في أوروبا التي تتبنى الحكومات فيها محاولات جاهدة لوقف موجات الهجرة إليهماء 
خاصة من المهاجرين غير البيضء وذلك من.خلال وضع قيود أساسية على هجرة 
الأيدي العاملة» وتستمد هجرة لم شمل الأسرة الاعتراف الوطني بها من خلال 
احترام بعض الحقوقء مثل الحق في الحياة العائلية وكذلك حق الفرد في السفر 
والتنقل» وهناك ثلاثة أبعاد أساسية للجدل السياسي حول هذا النوع من الهجرة 
تتمثل في: )١(‏ اعتبارات حقوق الإنسان» )١(‏ القلق حيال اندماج المهاجرين 
المعتمدين على من سيعولهم في البلد المستقبل لهم؛ )١(‏ كلفة توفير دعم صحي 
وتعليمي وميزات رفاهية لهم» وتؤدي الاستجابات القومية المتباينة حيال النقاش إلى 
قدر من التنوع في العديد من التعريفات والمفاهيم لكل من الأسرة ومعايير القرابة 
والحقوق التي تمنح للمهاجرين الوافدين إلى تلك الدول وفق إجراءات إعادة 
الاندماج الأسرىء وفي كل الدول تطبق الأحكام والشروط التي تعطى الحق في 
الاندماج الأسرى على المتزوجين وغير المتزوجين والأطفال القصرء ولكن ثمة 
اختلافات كبيرة بين تلك الدول في معالجة أمور مثل عمر الأطفال وتعدد الزيجات 
والشركاء غير المتزوجين والمثليين وكذلك الأقرباء الآخرين. 


اللاجئون وطالبو اللجوى 


صاحبت محاو لات بعض الدول تغليظ القيود على الهجرة زيادة كبيرة في 
أعداد اللاجئين خلال فترتي الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضيء وقد * 
نتج عن ذلك؛ على سبيل المثالء عدد من الصراعات مثل التي شهدتها مناطق 
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القرن الأفريقي وأفغانستان» وتنص اتفاقية جنيف على أن كل شخص يثبت أنه 
يبتعرض للاضطهاد أو التمييز في دولته» أو اقليمهء لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين 
أو الجنس أو العضوية في جماعة بعينها أو الانتماء ل رأي سياسيء يملك الحق قي 
طلب اللجوء لدولة ثالثة"' . وقد تفشت ظاهرة الامتناع عن منح اللجوء خلال 
السنوات الأولى من تسعينيات القرن الماضيء وهى الفترة التي شهدت أزمة الخليج 
والصراع الإثني في رواندا وتفكك يوغوسلافياء ما أدى إلى معدلات تهجير دولي 
واسع النطاق وغير متوقع للسكان» فعلى سبيل المثال لم تزد نسبة الموافقة على منح 
اللجوء لدول الاتحاد الأوروبي عن 99١١‏ فقط خلال عامي ."5:01-5٠٠٠١‏ 

ويتمثل الافتراض الضمني الذي يحكم سياسات اللجوء وقبول اللاجئين في 
العديد من الدول في أن معظم طالبي اللجوء يتم التعامل معهم على أنهم مهاجرون 
لأسباب اقتصادية؛ وعليه أصبحت الإجراءات المقيدة المتخذة في العديد من الدول 
تشمل ضرورة وجود تأشيرة» وجمارك تفرض على الأمتعة» علاوة على 
الإجراءات الداخلية لكل دولة (مثل إجراءات من قبيل أن يسلم طالبو اللجوء 
اسثمارات طلبهم في قنصلية أو سفارة في دولتهم أو إقليمهم). 

كما تم تبني مبدأ "الدولة الأمنة م)8باه0© ع536": وهي الدول التي تعيش حالة 
من الاستقرار ولا مبرر لطلب اللجوء منهاء وبموجب ذلك قد يتم رفض طلب 
اللجوءء لعدم استيفاء الإجراءات القومية للجوء. ويتم إرسال طالب اللجوء في هذه 
الحالة 'لدولة ثالثة آمنة” إذا ما ثبت انتقال هؤلاء المهاجرين إلى إحدى تلك الدول 
الآمنة قبيل تقديم طلب اللجوءء وقد تجاوزت بعض الدول مشل النمسا وألمانيا 
وسويسرا ذلك بخطوة ووضعت قائمة بأسماء الدول والأقاليم الآمنة والني لا يتم 
منح اللجوء لمواطنيها. 


2017 


وعلاوة على ذلك تلجأ بعض الدول الآن إلى العمل على تسريع البت في 
الإجراءات المتعلقة بطلبات اللجوء التي تبين أنها تمت على أسس إجرائية غير 
عن طريق فرض إقامة جبرية على مقدمي تلك الطلبات لتسهيل عملية ترحيل 
سريعة لتلك الحالات. وفي واقع الأمر تتراوح إجراءات السيطرة المحكمة أثناء 
إجراءات التقدم بطلب اللجوء بين أخذ البصمات إلى فرض الإقامة شبه الجبرية في 
أماكن الاستقبال على المتقدمين الذين يندرجون تحت تلك الفئة من طالبي اللجوءء 
وأحد الآثار المترتبة على تلك التدابير أن المهاجرين الذين يتم إجبارهم على 
المغادرة إلى وطنهم ولا يتسنى لهم ذلك قد أصبحوا في زيادة كبيرة وتتراوح 
أعدادهم ما بين 19-٠‏ مليون شخص (الأمم المتحدة 7١٠3)؛‏ ومما سبق نتبين 
أن الاعتراف الدولي بالنظام القانوني لعملية اللجوء أضحى يتهدده خطر حقيقي. 


الهجرة غير الموثقة والعبودية الحديثة 


على الرغم من صعوبة رصدها وتقديرها فإن الهجرة غير الموثقة في زيادة 
مستمرة نتيجة لزيادة القيود على الهجرة في بعض الدول وتخفيف القيود عليها في 
مناطق أخرى (شرق أوروبا على سبيل المثال)؛ وقد أدى ذلك إلى تصاعد ظاهرة 
الاتجار بالبشرء ويتراوح القائمون على هذه التجارة ما بين مجموعات صغيرة من 
الأفراد يقومون بنقل المهاجرين عبر الحدودء إلى شبكات جريمة دولية تزداد بشكل 
مستمر وتقدم خدمات شاملة تشمل توفير وثائق مزورة ووسائل نقل وتسهيلات 
لعبور الحدود وأماكن للإقامة المؤقتة أو الدائمة في الدول المستقبلة؛ بالإضافة إلى 
وسائل للتوظيف غير القانوني؛ وقد لخص استبيان دولي أجري مؤخرا عن الاتجار 
بالبشر طبيعة الظاهرة ونطاقها. 
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مدى العبودية الحديثة وطبيعتها 


والاحتيال والقهر لاستغلال شخص ما من أجل تحقيق ربحء والضحية في هذه 
الحالة يكون عرضة للاستغلال إما لأجل العمل الشاق أو الاستغلال الجنسي وإما 
لكليهما. ويشمل الاستغلال في العمل عبودية الرقيق التقليدية والعمل الجبري 
والعبودية الناتجة عن الاستدانة» أما الاستغلال الجنسي فيشمل عادة الاستغلال 
في إطار أنشطة صناعة الجنس الهادفة للربح» بالإضافة إلى بعض حالات 
استغلال الضحايا في المنازل بواسطة أفراد عادة ما يستغلون هؤلاء في العمل 
والجنس معاء ويتم ذلك بالعنف والقهر الجسدي والنفسي. 

وهناك العديد من التقديرات العلمية لمدى أهمية ظاهرة العبودية الحديثة 
وحجمهاء فعلى سبيل المثال قدرت منظمة العمل الدولية -وهي هيئة من الأمم 
المتحدة مسئولة عن تحديد معايير العمل والتوظيف وقضايا الحماية الاجتماعية- 
عدد الأشخاص الخاضعين للعمل الجبري والعمل المقيد وعمالة الأطفال الجبرية 
والعبودية الجنسية في وقت ما ب",7١‏ مليون شخصء وفى تقديرات أخرى 
تراوحت الأعداد ما بين 77-4 مليون شخصء كما أوردت دراسة مدعومة من 
الحكومة الأمريكية أجريت عام ٠٠١5‏ أنه يتم الاتجار ب١٠٠٠2‏ ألف شخص 
سنويًا عبر الحدود الوطنية الأمريكية: ولا يشمل ذلك العدد ملايين البشر الذين 
يخضعون للاتجار داخل حدود الدولةء وتبلغ نسبة النساء والفتيات 7,8٠١‏ تقريبًا 
من إجمالي الضحايا العابرين للحدودء كما تبلغ نسبة القصر٠65؟.‏ 

ويمثل النساء اللاتى يتم استغلالهن في صناعة الجنس غالبية من 
يخضعون للاتجار بالبشر العابر للحدود؛ ولا تشمل هذه الأعداد الملايين من 
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النساء والرجال حول العالم» والذين يتم الاتجار بهم داخل الدولة الأم» ويتم 
استغلالهم في العمل الجبري أو المقيدء فالمتاجرون في البشر يبحثون دائمًا عن 
فرائسهم بين القطاعات الأكثر قابلية للإقناع والتأثيرء وأهدافهم عادة ما تكون 
الأطفال والنساء الشابات؛ وتتسم حيلهم بالمكر والقسوة. وبأنها تهدف إلى خداع 
ضحاياهم وقهرهم والفوز بثقتهم. وعادة ما تشمل هذه الحيل وعوذا بحياة أفضل 
عن طريق توفير فرص توظيف أو فرص تعليم أو فرص زواج. 

وتتنوع جنسيات 'الذين يتم الاتجار بهم بتنوع ثقافات العالم» فالبعض يترك 
الدول النامية بحثا عن حياة أفضل في الدول الأكثر رفاهة» ويسعون إلى ذلك من 
خلال البحث عن الوظائف التي تتطلب مهارات بسيطة؛ فيما يقع الآخرون 
ضحايا للعمل الجبري أو المقيد داخل الدولة الأم؛ أما النساء فإنهن بدافع البحث 
عن مستقبل أفضل يمثلن فريسة سهلة لوعود بوظائف من قبيل جليسات أطفال» 
وخادمات؛ ونادلات» وعارضات أزياء. وهى وظائف يحولها المتاجرون بالبشر 
إلى كابوس من الدعارة الجبرية التي لا سبيل للخروج من دائرتها. وتترك بعض 
العائلات أطفالها لآخرين عادة ما يكونون أقاربهم؛ يقدمون لهم وعوذا بالتعليم 
والفرص الأفضلء ولكن ما يحدث هو أنهم يبيعون الأطفال لاستغلالهم» والققر 
وحده لا يفسر تلك المأساة التي يسهم فيها ويقوم عليها محتالون وأصحاب أعمال 
ومسئولون فاسدون يسعون إلى كسب أرباح غير قانونية من استغلال يأس 


الآخرين ومعاناتهم. 


(المصدر: تقرير الاتجار بالبشرء الخارجية الأمريكية؛ مكتب مراقبة 


ومكافحة الاتجار بالبشرء 4 يوليو .)5٠١8‏ 


250 ' 


وقد حرصت الدول والمنظمات الدولية غير الحكومية على التوثيق الجيد 
للعلاقة العضوية بين الهجرة والأنماط المعاصرة للعبودية:ء وكانت أول منظمة 
عالمية لحقوق الإنسان هي المنظمة الدولية لمكافحة العبودية 
الك أسست عام 8159 اي كمؤسسة تهدف بالأساس 
لمكافحة العبودية وفضح وسائلها وممارساتهاء وعملت هذه المنظمة على تدشين 
الحملات ضد الأشكال العديدة التي تتخذها العبودية الحديثة» فقامت على سبيل 
المثال بالعمل على تحديد هوية بعض نساء أوروبا اللاتي يتم دفعهن إلى الدعارة» 
وبعض الأطفال الذين يخضعون للاتجار بين دول غرب أفريقياء والرجال الذين يتم 
إجبارهم على العمل عبيذا في الشركات الزراعية البرازيلية» كما حددت المنظمة 
عدة تعريفات لمفهوم العبد وذهبت إلى أنه 'شخص ما يتم إجباره على العمل في 
ظل مخاطر بدنية وعقلية ويملكه أو يتحكم فيه صاحب عملء وذلك من خلال سوء 
الاستغلال أو التهديد بسوء الاستغلال (الانتهاك) العقلي والبدني؛ كما عرفته 
بالشخص الذي تنزع منه إنسانيته ويعامل كسلعة» أو يباع ويشترى كملكية خاصة. 
أو على أنه الشخص الذي يتم تقييده بدنيًا أو تفرض قيود على حرية حركته". 

ويعد ما يعرف ب“ العمل المقيد'* أحد أنماط العبودية الحديثة» ويتم مسن 
خلاله حصول ملايين من العمال أو يخدعون لدفعهم للحصول على قروض صغيرة 
جذا يعادل كل منها ثمن الدواء لطفل مريض. ولسداد الدين» يتم إجبار العديد منهم 
على العمل لساعات طويلة» سبعة أيام أسبوعيًا على مدار العام دون راحة. ولا مقابل 
لعملهم سوى الطعام والإقامة؛ حتى لا يستطيعوا تسديد الدين الذي عادة مايتم 
توارثه لأجيال. : 

وهناك ثلاثة أمثلة للعلاقة بين الاتجار بالبشر والأشكال المعاصرة للعبودية؛ 
نوضحيها فيما يلي : 


الاتجار بالبشر والعبودية: في اليابان والصين وأستزاليا 


تعتبر اليابان دولة مقصد بالنسبة للنساء والأطفال الذين يخضعون للاتجار 
بالبشر في الصين وجنوب شرق أسيا وأوروبا الشرقية وبشكل أقل في أمريكا 
اللاتينية» وذلك لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال للعمل في نوادي 
وخدمات الفيديو بالطلب عبر البريد الإلكتروني؛ وأكدت تقارير لمنظمات غير 
حكومية أنه في بعض الحالات يستخدم الوكلاء العقاقير والمخدرات للسيطرة 
على الضحاياء ومن ناحية أخرىء يذهب بعض النساء طواعية للعمل في اليابان 
فيتم قهرهن لاحقا وإجبارهن على التورط في أوضاع يتم استغلالهن فيهاء ويتم 
ذلك عن طريق تقييدهن بديون تتراوح بين 7٠٠٠١‏ إلى 45٠٠٠١‏ دولار أمريكي 
مقابل نفقات المعيشة والرعاية الصحية وبعض الاحتياجات الضرورية الأخرى. 

ويتم الاتجار بالنساء والأطفال الصينيين لاستغلالهم جنسيًا أو في مجالات 
العمل المختلفة في ماليزيا وتايلائد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا 
وأوروبا وكندا واليابان وإيطاليا وبورما وسنغافورة وجنوب أفريقيا وتايوان؛ 
ويتم الإيقاع بالعديد من الصينيين عن طريق تقديم وعود زائفة لهم بوظائف» ئم 
يتم دفعهم إلى العمل الجبري والدعارة؛ كما يتم الإيقاع بالأطفال والاتجار بهم 
من خلال إقناع والديهم بأن أطفالهم بإمكانهم إرسال مدخرات لهم في المستقبل. 
وفي المناطق الأكثر فقراء يتم بيع النساء كزوجات للرجال غير المتزوجين من 
المعاقين وكبار السنء أما في المناطق الأغنى فيتم الدفع بالنساء إلى عالم التجارة 
الجنسية ومحلات تصفيف الشعر وصالونات المساجء كما يتم اختطاف الأطفال 
الصينيين عنوة وبيعهم لمن يرغب في تبنى الأطفال . 
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وتعد أستراليا أيضا مقصذا للضحايا الذين يتم الاتجار بهم ممن ينتمون 
إلى شرق وجنوب شرق أسيا وأوروبا الشرقية» وبالأخص جمهورية الصين 
الشعبية وكوريا وتايلاند» وهناك العديد من التقارير عن مهاجرين من الهفد 
وجمهورية الصين الشعبية وكوريا الجنوبية» ويهاجر هؤلاء طواعية من أجل 
العمل في أسترالياء ولكنهم يتعرضون للقهر لاحقا لتوريطهم في أوضاع سوء 


الاستغلال؛ وأكدت المفوضية الأسترالية للجريمة في تقاريرها أن ثمة ممارسات 
خداع فيما يتعلق بنصوص العقود مع هؤلاء المهساجرين وظروف إبرامهاء 
وتتزايد هذه الظاهرة بين النساء العاملات بالدعارة» بينما تظهر بصورة أقل فى 
أنشطة التوظيف المزيفة الأخرى. 


(المصدر: مهعم فءاء )2 امقسصسا. سسس) 


وثمة اختلافات جوهرية بين "تجارة الرقيق الأطلسية" والعبودية الحديثة» فقد 
أصبح دور العنصرية مختلفًا واتسع نطاقه كذلك؛ بحيث أصبح الأفراد كافة أهدافا 
للعبودية الحديثة. وذلك بخلاف تجارة الرقيق الأطلسية. كما أن النساء والأطفال قد 
أصبحوا ضحايا أساسيين للعبودية الحديثة» وهؤلاء الذين يتم شراؤهم وبيعهم 
واستعبادهم يأتون في الغالب من كل قارة؛ ويتم بيعهم في كل دول العالم. ثانيًا: 
اختلف الحجم؛ حيث يُقدر عدد من يتم استعبادهم على مستوى العالم بأكثر من 77 
مليون شخصء وذلك أكثر من ضعف الرقم الذي تم تهجيره للأمريكتين عبر تاريخ 
يمتد لأربعة قرون من تجارة الرقيق الأطلسية. 

وعلى الرغم من تلك الاختلافات بين نمطي العبودية فإن ثمة تشابهًا 
وتقاطعًا في الاستخدام المتزايد للقانون لتقليص كلا الشكلين والقضاء عليهما في 
كون بعض أشكال العبودية الأطلسية شرعيًا على مدار فترات طويلة إلى أن تم 
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إلغاؤها. وكذلك كانت عمليات الاتجار بالبشر في العصور الحديثة قانونية للعديد 
من السنوات حتى ظهرت المبادرات الحديثة لتطوير التشريعات للقضاء على تلك 
الظاهرة. 

وتتجاهل البرامج الهادفة لمنع تجارة البشر زبائن تلك التجارة الذين يقومون 
بإنعاشهاء وهؤلاء مثل أصحاب المصانع أو المزارع المستغلين» وزبائن الدعارة. 
ومن يستأجرون الخدم؛ فالأنشطة الهادفة للقضاء على هذه الظاهرة تركز فقط على 
جانب العرض بهدف تقليصه؛ وحماية الضحاياء وملاحقة التجارء وتتجاهل زبائن 
وعملاء هذه التجارة الذين يدرك بعضهم بشكل كامل سوء المعاملة التي يتعرض 
لها الضحاياء ويجهل الكثيرون منهم مدى الاستغلال والانتهاك الشديدين اللذين 
تتضمنهما عملية الاتجار بالبشرء ولا يعرفون أن أغلبية ضحايا الاتجار بالبشر لم 
يختاروا هذا الأسلوب في الحياة بمحض إرادتهم؛ ولكنهم أجبروا وأكرهوا عليه 
(تقرير لجنة الاتجار بالبشرء الأمم المتحدة .)5٠١5‏ 

وبجانب العصابات المنظمة في مجال جريمة الاتجار بالبشر وسماسرة 
الرقيق ومالكيه؛ تلعب الدول أحيانا دور مباشر! في الاتجار بالبشرء فدول مكل 
ميانمار (بورما) والصين وموريتانيا والسودان أمثلة لدول عملت حكوماتها بالعديد 
من الوسائل لدعم عبودية مواطنيهاء خاصة من خلال أشكال العمل القسري؛ ويعد 
نظام * لاوجاي 21ع120" مثالاً على ذلك وهو نظام للعمل القسري في مخيمات 
العمل في السجون الصينية» وتتعرض رواية للكاتب الصيني هاري يو لهذه المسألة 
بشكل مفصل (انظر الفصل الخامس من رواية 'مستبعد”» قصص جديدة من 
العبودية الحديثة» ساج وكاستان ٠٠١5‏ ولمعلومات إضافية يمكنك الاطلاع علسى 
الموقع التالي: 100111001 


تعليل الهجرة والعنصرية والإثنية 

ينشغل الفصل الذي بين أيدينا بطبيعة العلاقات وتقيدها بين حركة البشر 
(الهجرة) والحدود التي يتم فرضها بين جماعات بشرية لهم مفردات ثقافية واصول 
"إثنية" مشتركة؛ وكذلك طرق تشكيل المعالجة السلبية للجماعات الإثنية» وتسعى 
السطور التالية إلى التعرف على بعض الطرق الأساسية التي يعدث ذلك من 
خلالهاء وهناك العديد من المناهج والطرق التي يمكن اس تخدامها لدراسة هذه 
الأسئلة» وتتضمن: 

« النماذج الإقليمية للأشكال الأساسية للعلاقات مثل: تقرير الأمم المتحدة 
للهجرة (؟١٠٠)‏ في أفريقياء وأسياء وأوروباء وأمريكا اللاتينية» ومنطقة البحر 
الكاريبي» وأوقيانوسياء وكذلك تقرير "جولدبرج" للإقليمية العرقية )25٠١4(‏ وتقرير 
'ويناند” للتكوينات العرقية )7٠١١(‏ - والذي ستتم مناقشته لاحقا. 

« النماذج القومية التي تتخذ من كل دولة أو قومية موضوعًا لدراسة الحالة» 
مثل دراسة العرق والإثنية والهجرة والثقافة في اليابان. 

ونسعى فيما يلي إلى دراسة هذه المناهج والطرق وفحص قيمتها وإيجابياتها 
وإخفاقاتها عن طريق ما يلي: 

أولاً: دراسة واحد من الأشكال الأساسية للحكم العنصري المعاصر؛ وهو 
العنصرية ضد الفلسطينيين وعلاقاتها الوثيقة بعمليات الهجرة؛ وإضافة إللى ذلك 
وبالتوازي مع هذا السياق» سوف تتم دراسة الهيمنة العرقية الصينية على إقليم 
التبت. 


ثانيّاء انطلاقا من تقرير التنوع الإثني في المملكة المتحدة والذي تمت 
دراسته في الفصل الرابع» سيكتم بحث العلاقات بين الهجرة والعرقية والإثنية من 
خلال التركيز على السياقات والسياسات؛. وسياسة الهجرة:؛ وسياسة العلاقات 
العرقية» والقانون الإنجليزي. 

وقد شرع اثنان من المنظرين الكبار وهما: 'ديفيد جول دبرج' )٠٠١4(‏ 
و"هورت وينانت" )3٠٠١١(‏ في دراسة الأشكال التاريخية والمعاصرة للسلالة 
والإثنية من خلال التركيز على عمليات مختلفة عبر مناطق مختلفة حول العالمء 
ويقدم "جولدبرج" تصنيفا جديذا لهذه المناطق. 


أشكال 'جولدبرج" للعمليات العرقية المعاصرة 
« العنصرية الأمريكية: وتشمل العمليات التاريخية للفصل العنغفصري 


والعنصرية المولدة من جديدء واتصالها بمفهوم الإمبريالية الجديدة. 

« العنصرية في فلسطين: وتشمل عمليات الاحتلال» والفصلء» والهيمنة 
العسكرية. 

« العنصرية الأوروبية: وتشمل تحديد الحدود الثقافية والإقليمية من جديد 
من خلال التعامل مع الهجرة على أنها التهديد العرقي الأساسي. 

« العرقية في أمريكا اللاتينية: وتشمل عمليات التنظيم والتقدم 
الاجتماعيين» واحتواء الخليط العرقي. 

« العنصرية في جنوب أفريقيا: وتشمل الانتقال من القيود القمعية لنظام 
الفصل العنصري إلى ازدواجية ما بعد العنصرية. 
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« العنصرية الليبرالية الجديدة (العابرة للأقاليم): وتشمل الانتفال من 
العنصريات العامة التقليدية وعنصرية الدولة إلى إعادة خلق الانقسامات وعدم 


المساواة من خلال الخصخصة. والتركيز على الأمن والتحكم من خلال الهجرة 
على سبيل المثال. 


وتتنوع كل هذه الأشكال في مداها ما بين المستوى شبه القومي إلى 
المستوى القاري؛ ويعرف 'جولدبرج" )37:7٠04(‏ هذه الأشكال بأنها مشاهد 
دائمة التفاعل والتداخلء ولكنه يذهب إلى القول بأنها تتسم بالتمايز العرقي فيما 
يخص تاريخها وظروفها وطرق التعبير عنها .)5٠٠١(‏ 

أما نهج 'وينانت" فهو قائم على الاهتمام بالتغلب على التركيز على حدود 
الدول القومية كوحدات أساسية للتحليلء بالتأكيد على كل من كيفية عمل النظام 
العنصري الدولي» ودراسة حالات إقليمية أو قومية مثل الولايات المتحدة. 
وأوروباء والبرازيل» وجنوب أفريقيا. 


وأوجه التشابه بين هذين النمطين واضحة:؛ وتشير إلى بعض الاتفاق حول 
أهم المراكز والمواقع الأساسية المعاصرة لتحليل العنصرية» ولكن.. ماذا يفتقد كلا 
النموذجين؟ 

بمقارنة تلك النماذج بتقديرات الأمم المتحدة حول الهجرة العالمية التي 
بحثت التوجهات في ست مناطق مختلفة» وهي: أفريقياء وأسياء وأوروباء وأمريكا 
اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي» وأمريكا الشمالية وأوقيانوسياء يتضح أن منطقة 
أوقيانوسيا ومناطق ضخمة في أفريقيا وأسيا لا يتم الاهتمام بها وأخذها في الاعتبار 
في النموذجين؛ ومن حيث عدد السكان» فإن 8 دول من أكبر ٠١‏ دول حول العالم 
لا يتم الاهتمام بها في النموذجين» وهي: الصينء والهندء وإندونيسياء وباكستان» 
وبنجلاديشء. ونيجيرياء وروسياء واليابان. 
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ومن حيث أكبر عشرة تكتلات بشرية أساسية في العالم» فإن ستة تكتلات 
منها لم تمثل في هذه التحليلات وهي طوكيو (اليابان) وسول (كوريا الجنوبية)؛ 
ومانيلة (الفلبين)» ومومباي ودلهي (الهند)» وشنغهاي (الصين)»؛ فلقد كان للهجرة 
تأثير كبير على كل هذه الدول والمجتمعات الحضرية؛ حيث تتصف جمد 
بأشكال مختلفة من التنوع والتمايز الإثنييين. كما يلعب العرق دور مهما في هذه 
السياقات. كما تم توضيحه والتركيز عليه في حالات الصين واليابان من قبل في 
ذلك الكتاب. 

وقد أقر 'جولدبرج" و'وينانت" بهذه الانتقادات بشكل عام؛ حيث أشارا إلى 
ضرورة الحذر من التعميمات التي لا أساس لهاء ويحاول "جولدبرج" جذب الانتباه 
بشكل خاص لشكلين آخرين من المناطق العنصرية في تصنيفه لكي يتم تناولهمما 
بمزيد من الدر اسة لاحقاء وهماء أو لآ: " الأسينة!") العنصرية ههه أصداكى اوعد" 
والتي تغطي على سبيل المثال العنصرية التي يواجهها 'الكوريون الزاينتشي 
5 فنءنهنه72') في اليابان» وكذلك الطرق التي تتبلور من خلالها 
الممارسات والفكر العنصرييْن في الهند والصينء ثانيّاء "البلقنة العنصرية" التي 
لا تزال خارج الاهتمام» وما زالت تحتاج إلى دراسة تفصلها وتحدد معالمها. 


(*) نسبة إلى أسيا. 1 

(**) تعني كلمة (زاينتشي) *'البقاء في اليابان لفترة مؤقتة'*» ويشير مصطلح "كوريو الزاينتشي" 
إلى السلالة الكورية التي تمثل ثاني أكبر جماعة إثنية في اليابان» ويعود المصطلح إلى عام 
٠م‏ أثناء الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية» ويشير إلى أولئك الكوريين الذين انتقلوا 
إلى اليابان في تلك الفترةء والذين تم استغلالهم في زراعة الحقول أو في الحرب ضد الولايات 
المتحدة الأمريكية أثناء الحرب العالمية الثانية» كما تم استغلال نساء تلك السلالة في أعمال 
الرق والعبودية والخدمات الجنسية لجنود الجيش الياباني» ما مثل وصمة عار في تاريخ 
اليابان؛ ويميزهم المصطلح عن المهاجرين الكوريين الآخرين الذين هاجروا إلى اليابان بكثرة 
في فترة الثمانينيات. (المترجم). 
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لقد ناقشنا جوانب العنصرية ومناحيها في أمريكا وأوروباء والآن سوف 
نتحول لمناقشة واحد من أكثر الأمثلة قمعا وإخضاعا وإهانة ودموية ("جولدبرج" 
)ع وهي العنصرية ضد الفلسطينيين؛ وهي الحالة التي تحمل أوجه 
تشابه مع مثال سوف يتم التعرض له لاحقا في هذا القسم. ولم يتم تناوله في هذين 
النموذجين العالميين اللذين تم شرحهماء وهي حالة "التبت" وما يناظرها ويوازيها 
من احتلال عسكري وتضييق وتحكم عنصريين. 


العنصرية ضد الفلسطيئيين 

عرض الكتاب للتطور التاريخي لمعاداة السامية في الفصل الأول؛: أما 
الأشكال المعاصرة من معاداة السامية والعنف المرتبط بها فسوف يتم تقديمها في 
الفصل السادس. مع الأخذ في الاعتبار طبيعة معاداة السامية» تاريخيًا وجغرافياء 
يبدو من التناقض أن تكون إسرائيل مسئولة عن خلق شكل جديد من الدولة 
العنصرية» والغرض من هذا القسم هو دراسة هذه الحالة المحددة المسماة 
"العنصرية صد الفلسطينيين" عن طريق نموذج "جولدبرج' )4 1000 وسوف 
نوضح في الفصل السادس كيف أن مدى النقد الموجه إلى الدولة الإسرائيلية يخلق 
شكلاً جديذا من معاداة السامية(). 


)١(‏ تبدو تلك الفقرة “الأولى' التماسنا من جانب المؤلف للكتابة عن "العنصرية ضد الفاسطينيين". 
فالكتابة في هذا الموضوع تفتح أبوابًا من الجحيم الصهيوني على المفكرين والكتاب مثلما 
حدث في حالات كثيرة» وكأن المؤلف يقول في هذه الفقرة إن هدفه من الكتابة عن "العنصرية 
ضد الفلسطينيين" ليس دفاعًا عنهم ولكن لأن العنصرية ضد الفلسطينيين تزيد من معاداة 
الساميةء ولم يقدم الكاتب شيئًا يُذكر في هذا الصدد في 'صفحتثين" عن العنصرية ضد 
الفلسطيئيين" التي هي واقع ملموس أكثر من التخمينات والمزاعم حول معاداة السامية. 
(المترجم) 


230 


تشير كلمة 'فلسطين" إلى منطقة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط وحتى 
نهر الأردن؛ ومن جنوب صحراء النجف إلى منطقة بحيرة الجليل في الشمال» وقد 
تم التأكيد على الترسيم الإقليمي لحدود الهوية الفلسطينية كرد فعل على الاحتلال 
الفرنسي والبريطاني لها في بدايات القرن العشرين وبالتزامن مع تأسيس إسرائيل» 
وقد بدأ تأسيس دولة إسرائيل بعد انتهاء الحكم العثماني في عام 517١م‏ وإنشاء 
عصبة الأمم التي أقرت الانتداب البريطاني على فلسطين في عام 1915١م:‏ والتي 
بدورها اعترفت بهذه المنطقة وطنا قوميًا لليهود. 


ويقر "جولدبرج' بالدور الرئيس الذي لعبته الحداثة البريطانية في تحويل 
نظام بشري يتسم بالتعددية إلى مركب من مجتمعات تتسم بالقابلية للانفصال 
بالإضافة إلى كونهم منقسمين إِثنيًا. وقد قام 'جولدبرج' بعقد مقارنة قوية بين تكوين 
مجموعة من الملامح الرئيسية لدولة إسرائيل مع تلك التي شهدها نظام الفنصل 
العنصري بجنوب أفريقياء ولكنه عمل على توضيح أن ذلك الشكل هو شكل جديد 
ومختلف من أشكال "الدول العنصرية". 


لقد كانت الهجرات وعمليات الطرد والنفي والإخلاء؛ مفاهيم ومرتكزات 
إستراتيجية مركزية تم العمل من خلالها على نقل اليهود إلى إسرائيل؛» وكذلك 
الانتقال القسري والطرد والإجلاء للفلسطينيين إلى مناطق محددة ومنفصلة؛ وقد 
أدى انتهاء الانتداب البريطاني في عام 144١م‏ -وما تلاه من خطة الأمم المتحدة 
لتقسيم فلسطين والتي وضعت حدوذا منفصلة لدولتين فلسطينية وإسرائيلية- إلى 
القضاء على فلسطين كنطاق جغرافي محدد المعالم» وأدت إلى الهجرة الجماعية 
لبعض الفلسطينيين واليهود العرب من أراضيهم. وأدى ذلك إلى إنشاء إسرائيل 
-كدولة تشبه نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا- وما ترتب على ذلك وما 
تلاه من انتقاص وسلب حقوق الفلسطينيين وسلطتهم؛ ومصادرة ممتلكاهم وفرصهم 
المادية في الحياة. 


ويرى 'جولدبرج" أن العنصرية العرقية ضد الفلسطينئيين اتسمت بثلاثة 
عناصر رئيسية: تطهير الأرض الذي تم تبريره بذرائع أخلاقية تاريخية» والسيطرة 
على الأراضي من خلال الاستيطان المصحوب بعمليات احتلال وعسكرة: والتمييز 
العرقي بين "اليهود الأكثر ذكاءً وإقداماء والفلسطينيين الأصليين الفقراء غير 
المتجانسين ذوى المستوى الثقافي الأدنى كما وصفتهم لجنة 'بيل" البريطانية اءءم 
0115512 في 517237 امء فهناك فئات عرقية قائمة منذ زمن طويل عملت على 
خلق انقسامات سياسية وجغرافية عميقة» وما ترتب على ذلك من عمليات الهيمفة 
العنصرية؛ وأحد المشاهد الأساسية لهذا الصراع هو: “قطاع غزة الذي يعد حالة 
كلاسيكية من الاستغلال الاستعماري في مرحلة ما بعد الاستعمار (شليام .)5٠١9‏ 

وقد أكد مؤتمر الأمم المتحدة العالمي ضد العنصرية - كجزء من إعلانه 
حول الجماعات المعرضة للاستضعاف وضحايا التمييز العغفصري- أن الشعب 
الفلسطيني شعب تحت الاحتلال الأجنبي» وأقر بحقوقهم غير القابلة للمصادرة في 
تقرير المصيرء بالإضافة إلى حق اللاجئين في العودة وفق إرادتهم لأوطانهم 
وممتلكاتهم بكرامة وأمان» وفي الآونة الأخيرة» وتحديذا في أكتوبر 4١٠٠م‏ عملت 
"اللجنة الفلسطيئية الوطنية للمقاطعة عم)! أ دده© اأهدمنادلط )إمعنره8 88/0" التي 
تمتل أكثر من ١7١‏ منظمة مجتمع مدني فلسطينية» على جذب الانتباه إلى حقيقة 
أن الأنماط المتعددة للتمييز المؤسسي الإسرائيلي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني 
تعد شكلاً من أشكال" القمع العنصري", ومن بين الصور التي يتخذها هذا القمع ما 

« المنع المستمر لعودة اللاجئين الفلسطينيين بوسائل تشمل القهرء والقانون» 
والأحكام القضائية. 
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ه مصادرة "56٠‏ كيلو متا مربعًا (حوالي )901٠‏ من الضفة الغربية بما 
يخدم الاستعمار اليهودي» وبما يتضمن الاستيطان المستمر ومحولات العزل 
والفصل بين القدس الشرقية ونهر الأردن. 

تمرير قوانين عنصرية عبر البرلمان الإسرائيلي لتقييد الحفوق المدنية 
الأساسية للفلسطينيين. 

»حصار قطاع غرة. 

العزل المستمر وهدم منازل الفلسطينيين في إسرائيلء بما فيهم بدو النقب. 

« مصادرة الأراضي المملوكة للفلسطينيين داخل إسرائيل. 
الإسرائيلية» متضمنا من هم رهن الاعتقال الإداري المعرضين للتعذيب ومختلدف 
أشكال سوء المعاملة7). 

ويتخذ سياق الصراع العربي الإسرائيلي درجة عالية من التسييس والنزاع, 
ويبدو مسرحا دائمًا للادعاءات والادعاءات المسضيادة والاتهامات بالعفصرية 
والرفض لهذه الاتهامات» وما إلى ذلك من أصداء على الساحات العالمية والقومية 
والمحلية (سوف تتم دراسة أشكال أخرى لمعاداة السامية متصلة بهذا السياق في 
الفصل التالي)» وفي دراسته هذه المنطقة, وضع "جولدبرج" حالة مقنعة للتركيز 
عليها لمناقشة العنصرية ضد الفلسطينيين؛ حيث قام بربطها برؤيته للعنصرية 
الأمريكية “الأمركة العنصرية": ودون مناقشة حق إسرائيل في الوجود هاجم 
"جولدبرج" ما تقوم به الدولة الإسرائيلية من عمليات في حق الفلسطينيين؛ حيث 
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تتعامل معهم على أنهم شعب 'ليس له أهمية ولا يرغب في وجوده أحد'. ووصف 
تلك العمليات بأنها '"مفرطة وحادة"؛ كما هاجم ما يصاحب ذلك من إعمال آلة "القتل 
والهدم" والدمار.. 


ويوضح الصراع الأخير في غزة ٠٠١1/7٠١8‏ العديد من الأفكار التي 
نطرحها هناء ويؤكد ذلك الصراع الرؤية التي تقول إن مسألة تحقيق علاقات سلمية 
بين الدولتين تبدو غير ممكنة التحقق في الوقت الحالي» فحل الدولتين من شأنه أن 
يعطي عرب إسرائيل بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين الجنسية في الدولة 
الفلسطينية الجديدة» علاوة على أنه يقدم للمواطنين العرب في الدولة الإسرائيلية 
اختيار الحصول على الجنسية الفلسطينية» بالإضافة إلى أن الفرصة ستظل لديهم 
أيضا للبقاء كمواطنين إسرائيليين» ورغم أن ذلك الفرض مستبعد الحدوث فإن 
فرصته أفضل من إمكانية إنشاء دولة مستقلة على غرار نموذج التبت في الصين» 
حيث تنشط مبادئ الهيمنة العرقية وآلياتها بشكل صارخ. 


الهيمنة العنصرية للصينيين في إقليم التبت 

صار جليًا ما يتعرض له المواطنون من أذى جراء الأساليب العنصرية في 
إقليم التبت. وكما في الحالة الفلسطينية» فإن عمليات الأذى والاضطهاد والتمييز 
1/041 منذ عام ٠٠١١‏ وما بعد ذلك. 

وإقليم التبت إقليم هضبي في وسط أسيا يبلغ حجمه حجم أوروبا الغربية. 
وكان مملكة مستقلة سابقا إلى أن تم غزوه واحتلاله من قبل جمهورية الصين 
الشعبية في أعقاب انتصار الحزب الشيوعي الصيني في الحرب الأهلية عنام 
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5 ؛ وهو ما تسبب في موت حوالي مليون مواطن تبتي» هذا بالإضافة إلى 
تدمير أكثر من 56٠٠‏ من المعابد ودور العبادة» فضلاً عن سجن الآلاف من 
السكان التبت وتعذيبهم. ورغم كل ذلك فما زالت الصين متمسكة بأن العنصرية 
ظاهرة غربية وليس لها أي وجود أو أساس في المجتمع الصيني. 

ويعود تاريخ جذور العنصرية الصينية تجاه سكان التبت إلى فترة 
الصراعات الحدودية بين أمراء الحروب الصينيين والتبتيين» والتي زادت كثافتها 
مع استمرار هجرة المستوطنين الصينيين إلى المناطق الحدودية مع إقليم التبتء. 
وازداد الأمر حدة نتيجة الصراع العنيف بين الأفكار الشيوعية الإلحادية 
والمعتقدات البوذية لسكان التبت» وكغيرهم من سكان مناطق مختلفة في العالم؛ بدأ 
سكان إقليم التبت الأصليون في المعاناة من القهر والطغيان من قبل المستوطنين 
الصينيين» واللذين صاحبهما تعميق العداء الثقافي بين الجانبين. 

ومن المتعارف عليه أن المفاهيم الثقافية والعقيدة الراسخة بالتفوق العنصري 
للصينيين مستمدتان من الأفكار الكونفوشيوسية التي تذهب إلى مركزية الصين 
وأهميتها في العالم» وهو ما يخلق القناعة بفكرة ضنرورة استيعاب الجماعات 
البربرية الأجنبية غير المتحضرة أو القضاء عليها وفقا للاعتقاد الصينيء وعليه فقد 
تم التعامل مع سكان إقليم التبت من هذا المنطلق العقائدي الذي يصفهم ب التخلف 
والوحشية والبدائية» بالإضافة إلى أنه تم الترويج لهذه النظرة وتلك المعتقدات في 
الخطاب السياسي والإعلامي الصيني. 

وتنظر الأيديولوجية السياسية الصينية الحالية إلى الهوية التبتية على أنها جزء 
من الهوية الوطنية الكبرى التي هي الهوية الصينية في أفضل الأحوال؛ أما في أسوأ 
الأحوال فينظر لها على أساس أنها وعى زائف ومتخلفء في طريقه المؤكد إلى 
الذوبان داخل الهوية الصينية عن طريق الاعتراف بفوائد القومية الصينية ومميزاتها. 
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مشهد من الفيلم الدعائي 'جامبا 125302" الذي أنتجته 
الصين في عام ١15”‏ والذي يظهر فيه بطل الفيلم "جامبا" أسودء 
مستعبداء قذراء وجاهلا” وذلك قبل أن تقوم الصين ب"تحرير 


وفى عام 2١1549‏ قام الزعيم الصيني ماو تسي تونج بمحاولة القضاء على 
النسق العنصري في الصينء وانتهج 'كاسترو" في كوبا النهج نفسه عام ,»١159‏ أي 
بعده بنحو عقد من الزمان» وفي هذا السياق تم تأسيس جيش التحرير الصيني 
الشعبي بدعاوى التحرير والحضارة والتحديث والتنوير وذلك عن طريق إخضاع 
وقهر عنصرييّن لمختلف الأقليات القومية وعلى رأسهم سكان إقليم التبت؛ حيث 
أعلن وقتذاك أن الغرض الأساسي من هذا الجيش هو تأمين وحدة الشعب الصيني 
والحفاظ عليهاء وهو المصطلح المعاصر الذي يُستخدم كمفهوم شامل للدلالة على 
الأمة الصينية التي تشمل العديد من الأعراق والأقليات أهمها عرق "الهان «دلآ". 
والذي يمثل أكبر جماعة إثنية في البلاد حيث ينتمي إليه حوالي 947؟9 من السكان. 
هذا بالإضافة إلى حوالي 55 هوية إثنية أخرى معترف بها في البلاد» والتي تتألف 
من حوالي 5 ملايين فرد تشمل إثنيات متعددة مثل "التشوائج عسصقدط2"»؛ 
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و"المانشو باطء84230"؛ و"الهو هود]”» و"المنغول اوع2500": بالإضافة إلى 
4 ملايين تبتي من سكان إقليم التبت. كما ظهر مفهوم آخر يذهب إلى أن 
الأعراق الصينية المختلفة- بما فيهم التبتيون - هم من أصل عرقي مشترك وهو 
العرق نفسه الذي ينتمي إليه العرق المهيمن في الصين وهو عرق الهان؛ وذلك 
بغرض مكافحة الدعاوى المطالبة بتقرير المصير العرقيء وفي هذا السياق نجد 
ثمة أوجهًا من الشبه بين الاستعمار الغربي والاستعمار الصيني أخذا في الاعتبار 
مفاهيم 'الأبوية" و"المهمة الحضارية” التي ارتكز عليها كلا الشكلين من أشكال الاستعمار. 

وكالعديد من الجماعات الاستعمارية الأخرى التي تتسبب في خلق 
مجتمعات شتات جديدة: بدأ التبتيون تحت وطأة القمع الاستعماري الصيني عصر 
الشتات مع فشل انتفاضة ماركان7) عام ١155‏ والتي قادت إلى سفر "الدلاي لاما" 
من إقليم التبت إلى الهندء ومع انتشار الشائعات بأن الحكومة الصينية تخطط 
لخطف الدلاي لاماء أدت هذه الشائعات إلى تفجير انتفاضة شعبية انتهت بمقتل 
آلاف التبتيين» وخلال هذه الانتفاضة التي تفجرت بسبب قدسيته كرمز قرر الدلاي 
لاما الهروب من الإقليمء لكن هروبه من التبت عام 155١م‏ ونفي التبتيين من 
موطنهم الأصلي أديًا إلى تكوين حكومة منفى ومجتمعات شتات للتبتيين في دول 
المنفى التي يعيشون بهاء كما حدث على سبيل المثال في الولايات المتحدة 
الأمريكية والهند (2006 ووه81). 

وتظهر العنصرية الصينية ضد التبتيين بشكل واضح في مظاهر الحياة 
اليومية» وتأخذ في بعض الأحيان مظاهر شديدة القسوة مثل إلقاء الركاب التبتيين من 
الحافلات الصينية؛ بالإضافة إلى الضرب والعنف المستمرين من قبل قوات الشرطة 


(*) بدأت هذه الانتفاضة في ٠١‏ مارس 104١م‏ في مدينة "لاسا" عاصمة التبت؛ حيث ثار أهل 
التببت ضد الشيوعية الصينية التي ضمت أراضييم إليها في عام 46٠‏ ١مء‏ وقد بدأت العمليات 
المسلحة ضد الصين في عام 3655١م‏ وانتهت عام 19377١م؛‏ وقد استطاعت الصين قمع حركة 
المقاومة في التبت» ويشار إلى انتفاضة 'ماركان" باعتبارها انتفاضة فاشلة أدت إلى هروب 
الدلاي لاما إلى الهند في العام نفسه. (المترجم) 
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والأمن الصينية؛ فضلاً عن رفض تقديم الخدمات للتبتيين في الفنادق والمطاعم. 
والتمييز المستمر ضدهم واستبعادهم من الحصول على تصاريح أو عقودء وك ذلك 
السكن» وتعد المعاملة العنصرية ضد سكان إقليم التبت شديدة الوضوحء وتظهر بشكل 
أكثر شدة فيما يتعلق بحرية التعبيرء وحرية الحركة؛ والإقامة» وك ذلك التعامل مع 
الثقافة والدين لسكان التبت» وممارسات التوظيفء والخدمات الصحية والتعليمية 
والتدريبية لسكان الإقليم. وأيضا فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. 

كما يتعرض التبتيون في المدارس إلى الضرب والسخرية في حالة ما إذا كان 
هم أو أباؤهم يعبرون عن معتقداتهم الدينية وتقاليدهم الثقافية» وعلاوة على ما سبق فإن 
الهيمنة العنصرية الصينية أدت إلى حرمان التبتيين من الحريات الأساسية واستمرت 
الاعتقالات السياسية وممارسات التنكيل والتعذيب. 

وقد أدى استمرار إنكار العنصرية رغم ممارستها من قبل المؤسسات 
الصينية؛ بالإضافة إلى اعتقادها في المبدأ العنصري الذي يؤمن بأولوية ثورة 
الصين (عرق الهان) الشعبية» إلى دعم حضور أليات القوة كوسائل لاستمرار 
الهيمنة العنصرية الصينية على إقليم التبت. 
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خريطة "قليم التبت ذي الحكم الذاتي". وإقليم التبت ليس 'تبتا'» وليس ذاتيا 
في الحكم؛ فقد قسمت الحكومة الصينية إقليم التبت التاريخي إلى إقليم وعدد مسن 
المقاطعات وعدد من الولايات» بحيث يشمل "إقليم التبت ذو الحكم الذاتي' المنطقة 
الوسطى فقط إضافة إلى بعض المناطق الشرقية في هضبة التبت. 

لقد تم استخدام الهجرة والاستيطان والاحتلال كأس لحة للهيمنة العرقية 
والإثنية للصينيين في إقليم التبت. فقد تم تشجيع جماعات تنتمي إلى عرق الهان 
الصيني من قبل العديد من المؤسسات الصيئية على الهجرة والاستيطان في إقليم 
التبت؛ وذلك من خلال مبادرات مختلفة من قبل تلك المؤسسات تتضمن إنشاء أبنية 
تتسع لعدد ضخم من المستوطنين» ومشروعات واسعة النطاق في مجالات كالبناء 
والتعدين ومشروعات الطاقة المائية»؛ وتخصيص أراضي التبتيين لأهداف الزراعة 
وإعادة تخطيط المشروعات الخاصة» فضلاً عن تقديم القروض لمساعدة المهاجرين 
الصينيين على إنشاء الأسواق ومحلات الملابس والفنادق ومراقص الديسكو وبيوت 
الدعارة. وأخيرا إنشاء خطوط للسكك الحديدية لتسريع عملية تهجير الصينيين من 
العرق الهاني إلى إقليم التبت لفرض الوقائع على الأرض. 

وتتضمن المحفزات المالية دفع الحكومة الصينية للمستوطنين الصينيين 
أجورنا عالية ومساكن أفضل للعمال الصينيين وأسرهم؛ وكل هذه السياسات من قبل 
المؤسسات والحكومة الصينية دائمًا ما تكون مصحوبة بإنكار تام لممارسات 
التهجير الجماعي للسكان إلى إقليم التبت» ونتيجة لهذه السياسات أصبح التبيتيون 
أقلية في خمس مناطق من أصل عشرة هي مجموع مناطق الإقليم» وشهد عام 
موجة العنف الأسوأ في إقليم التبت على مدار العشرين عامًا الماضية؛ 
حيث نشبت مظاهرات عالمية النطاق من قبل التبتيين والمتعاطفين مع قضيتهم في 


جميع أنحاء العالم قبل بداية دورة الألعاب الأوليمبية في بكين» ونتج عنها جذب 
اهتمام الرأي العالمي لهذا الإقليم وقضيته؛ ع الرغم من ذلك فإن منطق القوة 
السياسية للاحتلال الصيني وعملية التحديث المستمرة التي تتخذها أشكال الهيمنة 
لذلك الاحتلال قد أديا إلى رد فعل عدائي عنيف من جانب الصين على هذه 
الاحتجاجات العالمية» وظهر ذلك في ترسيخ قوة الهيمنة العنصرية للصينيين في 
هذا الإقليم» وتنامي فاعلية التهجير القسري والاحتلال؛ بالإضافة إلى التأكيد ل 
العداء الراسخ في مواجهات الاختلافات الإثنية والثقافية واللغوية والدينية. 

إن الأهمية المركزية لفهم الروابط بين العنصرية والهجرة والإثنية تعد شيئًا 
ضروريًا وأساسيًا حتى وإن كان هناك تاريخ يمتد لعقود من المبادرات التي 
استهدفت تناول تلك المفاهيم. فالمشكلات التي ما زالت تواجهها المملكة المتحدة 
حتى بعد مرور أربعين عامًا من سن أول تشريع للعلاقات الإثنية تشمل مستويات 
عالية من عدم المساواة والتفرقة وصعود التيارات اليمينية المتشددة» وتشير تلك 
المشكلات بوضوح إلى استمرار العداء الإثني والعنف وانتهاك الحقوق. 


تنظيم الهجرة, والعنصرية, والإثنية فى المملكة المتحدة 
الهجرة والإقصاء 

لقد أجري بحث حديث حول العنصرية والهجرة والرفاهية في المملكة 
المتحدة (2007 ,214©) وخلص البحث إلى أن المهاجرين يتصفون بأنهم مخادعون 
ومثيرون للاشمئزاز ويفتقرون للمبادئ الأخلاقية» ويشكلون سببًا محتملاً لطمسس 
الثقافة البريطانية» وتعكس سياسة الدولة البريطانية تجاه المهاجرين والأقليات 
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عنصرية متأصلة وتاريخية (605 :2007 .7218©)»؛ فهناك تدابير حكومية حاضرة 
بوضوح في تشريعات الهجرة والإصلاحات السياسية الاجتماعية ذات نطاق واسع 
منذ العصر الفيكتوري وحتى الآن: وتعمل تلك التشريعات على إقصاء الغرباء 
المقيمين بصفة دائمة في الأراضي البريطانية دون أن يحملوا الجنسية» وتعممل 
أيضًا على حرمان بعض المواطنين الذين يحملون الجنسية -ولكنهم ينتمون إلى 
أعراق أخرى- من حقهم في الرخاء الاجتماعيء وقد أدى إجحاف القواعد القانونية 
وقانون المعاشات والتشريعات الخاصة بالتعامل مع الأجانب ومقاييس التأمين 
الوطني إلى تأصيل تلك الإجراءات الإقصائية. 

إن إضفاء صفة العرقية على دولة الرفاه البريطانية يعيد إلى الأذهان 
الأفكار "اليوجينية'7) المتعلقة بجودة السلالة والعرق من أجل تحقيق السيطرة 
الإمبريالية وإدارة المعضلات والمشكلات التي يسببها السود والأسيويون 
والأيرلنديون واليهود الفقراء»؛ بما تمثله تلك الأعراق- طبقا لهذا المنحى الفكقري- 
من تهديد حتمي لوظائف وأجورهم العاملين بالاتحادات التجارية الحديثة» ويمكن 
أن يقودنا الارتباط بين الأفكار المتعلقة بالعرق مع تلك المتعلقة بالولادة والأمومة 
والعائلة والمرض وافتقار الكفاءة العقلية إلى استنتاج أن الخطاب العنتصري متفش 
في السياسة والممارسات في بريطانيا. 


(*) اليوجينية 886010 هي علم تحسين النسل البشريء ويهدف إلى تفادي إنجاب أطفال مصابين 
بأمراض ورائثية» وإلى إنجاب سلالات ذات قدرات متميزة من قوة الاحتمال والذكاء 
والشجاعة وغيرهاء وتحسين ين النسل ليس أمر! حديثاء فقد كانت هناك قوانين في بعض مدن 
اليونان قديمًا تسمح بقتل المشوهين من الأطفال حديثي الولادة. وتم تدشين هذا المصطلح في 
العصر الحديث على يد عالم التشريح البريطاني فرانسيس جالتون (0148575-١191م),‏ وقد 
ظير المصطلح لأول مرة في مقال له بعنوان "الموهبة الوراثية والطبع" عام 856 1م. 
(المترجم) 
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وقد قادت إصلاحات الرفاهية وكذلك تشريعات الهجرة في فترة مابعد 
الحرب إلى ترسيخ الإقصاء المرتبط بالعرق» واللتان تحددان أهلية الحمصول على 
مميزات الرفاهية» وتشمل تلك التشريعات والإجراءات اختبارات الإقامة وقواعد 
منح الأموال العامة وشروط الدعم المالي (2008 0مآ)ء ويمكن الإشارة إلى أن 
البندين الرئيسيين اللذين يحكمان سياسة الحكومة البريطانية تجاه الأقليات هما: 
ازدياد العنصرية في عمليات التحكم في الهجرة» وأيضنا ضعف الحماية ضد التمييز 
العرقي؛ وفي هذا السياق ظل استهداف الجماعات العرقية سمة دائمة لسياسات 
الهجرة في المملكة المتحدة؛ أَيّا كانت هذه الجماعات: سوذاء أو أسيويين» 
أو يهوذاء أو طالبي اللجوء. 

وقد تمت مؤخر! إعادة صياغة السياسات على أساس عرقي لتستهدف 
استبدال العمال القادمين من العالم النامي بآخرين من مواطني الاتحاد الأوروبي 
6 دولامء8 ,158 :2007 59125 مع منح حرية حركة كبيرة لمواطني دول 
الاتحاد الأوروبي وتقييد حركة من هم خارج الاتحادء وهذا يعنى أن الملونين من 
قاطني الدول المهمشة أو الخاضعة في النظام الاقتصادي العالمي -والذين من 
المفترض أن يكونوا أكبر المستفيدين من الهجرة المؤقتة لكي يمارسوا أعمالآً 
تحتاج أو لا تحتاج لمهارات- ستقل فرصيم بنسب كبيرة وسوف يُكبلون بالعديد 
من القيود إذا تسنت لهم تلك الهجرة من الأساسء وذلك بغض النظر عن مدى 
حاجتهم لها. 
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المراحل الأربع لسياسات الهجرة في المملكة المتحدة: 


« فرض قيود على اليهود والأجانب القادمين من أوروباء من ١1١5‏ حتى الآن. 

٠‏ فرض قيود على المهاجرين "الجدد" ممن ينتمون إلى دول الكومنولث (السود 
والأسيويين) على خلاف ما يحدث مع أقرانهم من المهاجرين القدامى 
(البيض) من دول الكومنولث وذلك منذ ١17”‏ حتى الآن» مع فرض قيود 
صريحة ومحددة على المهاجرين الجدد منذ ذلك التاريخ. 

« فرض القيود على الدخول إلى أراضي المملكة وكذلك على حقوق الساعين 

للجوء منذ عام980١‏ حتى الآن. 

« تقييد الهجرة وفرض مزيد من القيود الانتقائية على هجرة العمالة لتشمل 
المهاجرين الذين ينتمون إلى دول شرق أوروبا مثل البلغاريين والرومانيين 


منذ عام 7٠٠٠١‏ حتى الآن. 
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وقد أدى ما يعرف ب"العمالة الجديدة" إلى العمل على استمرار وزيادة وطأة 
السياسات المحافظة التي أشرنا إليها والمتعلقة بالرفاهية والهجرة واللجوء 
7 ف !اتعد:ه5 ,2007 840:15» وقد أدت تلك السياسات إلى مزيد من تقليص 
الحقوق المكتسبة لطالبي اللجوء؛ كما فرضت مزيذا من المتطلبات الواجب توافرها 
للحصول على وظيفة؛ علاوة على إجراء اختبارات التوافر والحضورء وفرض 
قيود على الهجرة والمهاجرين بصفة عامة باس تثناء مجموعات معينة من 
المهاجرين أصحاب المهارات الخاصة» وتتم صياغة سياسات الهجرة بأخذ عدة 
عوامل في الاعتبار أهمها الرغبة في حماية مصادر الرفاهية وحاجة سوق العمل 
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وكذلك الاتفاقات الدولية وحقوق العابرين للحدود. وقد أدي التوئر والغضب 
الناجمان عن تلك السياسات في إدارة الهجرة إلى حضور الجوانب الأيديولوجية 
وممارسات تنظيم الرفاهية في الإعلام المعادى والسجالات السياسية والقيود الجديدة 
على الهجرة على سبيل المثال. 


وقد تلازم مع تنامي التمييز والتفييد فيما يتعلق بأهلية الحمصول على حقوق 
الرفاهة تنامي نزعات العداء ضد طالبي اللجوء وشيطنتهم؛ وتنامى في الوقت ذاته 
القلق حول ما قد يترتب على ذلك من ترك أشخاص في العراء بدون العناصر 
الأساسية للحياة من مأكلء وملبس» ومشربء ومسكن... إلخ. وهناك جدل عنيف 
حول رؤية الحكومة البريطانية ومدى صحتهاء وتذهب تلك الرؤية إلى أن ما يجذب 
طالبي اللجوء إلى بريطانيا هو الحصول على الإعانات الاجتماعية والاستفادة من 
معدلات الرفاه!). 


وهناك مجموعة أخرى من العوامل المهمة التي تبرز في اتخاذ القرارات 
المتعلقة بالهجرة» وتشمل: سوق العمل غير المنظمة وعدم فاعلية عمليات ضبط 
المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم إلى مواطنهم الأصلية» وعلي الجانب الآخر 
شهدت دول أوروبا الجنوبية التي تتميز بمستويات دنيا من الرفاهية» زيادة ملحوظة 
في طلبات اللجوء (2007 5ن531). وأدى تفاعل قانون الهجرة مباشرة مع إجراءات 
الأمن الاجتماعي إلى تقليل فرص الحصول على مميزات للرفاهية من قبل من هم 
في حالة تحول أو من يسعون إلى إعادة لم شمل الأسرة. 


)١(‏ وقد تناول مجموعة من الباحثين هذا الموضوع بالبحث والتحليل. وهم: "فون روينسون 
المخولطه؟ (داوناه/ا” و"جيرمي سيجروت )للنون5 لإدءك[" (١٠٠5م)ء‏ "أليس بلوك عناالىم 
131001" و'ليزا شوستر اعادبادك5 و5نا” (5١٠٠٠م)»‏ و'الان جيلبرت 01100 <ننام" و"خالد 
قصير نعده>ا لاالندا»ا" .)٠٠١(‏ و'بيل دوفال 120011 |اذقا" و'فرائنك جوردان عانة! 
مدلل" (5006م) (المترجم). 
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وتبرز في هذا السياق نقطتا التفاعل الرئيسيتان» وهما: القواعد التي تحكم 
الاستعانة بالأموال العامة» وكذلك الشروط التي لابد لمن يسعى للحصول على صفة 
لاجىئ أن يحققياء وقد أكد قانون الهجرة لعام ١57١م‏ أن من يسعى لتوحيد العائلة 
أو من يتقدم بالطلب نيابة عنه ليحصل على حق لم شمل الأسرة؛ عليه أن يوافق 
على خروجه من تحت طائلة الإنفاق العام في وقت تقديم الطلب حتى منح الإقامة 
لمن يشملهم الطلب؛ ويجب أن يقر مقدم الطلب أنه مسئول عن دعم من يشملهم 
طلبه. وأن يعلن فور وصولهم أنه يضمنهم أثناء إقامتهم داخل المملكة المتحدة. 
ويضاف إلى شروط منح الإقامة بهدف لم الشمل ضرورة توافر تأشيرة»ء وضرورة 
أن تقدم الطلبات قبل مغادرة الموطن الأصلي. 

ويؤدي توزيع المسئولين عن منح تأشيرة الهجرة في رقع جغرافية متباعدة 

طبقا للنظام القانوني البريطاني إلى إضعاف إمكانية مساءلتهم والتشكيك فسي 
مصداقيتهم؛ وهناك عائق آخر يضاف للعائق السابق» يتمثل فيما يعرف بقاعدة 
السبب المبدئي» وهو مبدأ سيئ السمعة يتطلب من المتقدم للجوء ألا يكون السبب 
المبدئي للهجرة بالنسبة للزوج أو الزوجة هو "الحياة في بريطانيا". 

وتتطلب قوانين الهجرة المتعاقبة منذ 9177١م‏ من أي شخص خارج إطار 
رعايا دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية» يسعى لمغادرة وطنه للدخول إلى المملكة 
المتحدة أو الإقامة فيها أن يثبت أنه قادر على أن يعول نفسه وأي شخص آخر تابع 
له دون الاعتماد على المال العام» وهذا يعنى أنه على هؤلاء الأشخاص أن يثبتوا 
أن لديهم وسائل لدعم أنفسهم وذويهم دون مساس بالمال العام. 

ولقد تم تحديد مفهوم المال العام لأول مرة في قانون الهجرة لعام ©55١م؛‏ 
وبسبب أتساع نطاق الإعانات الاجتماعية تم تعديل قوانين الهجرة لإضافة مميزات 
رفاهية» من قبيل رصيد ضريبة الطفل ورصيد ضريبة نهاية الخدمة ومكافأتهاء 
بالإضافة إلى رصيد ضريبة العمل ليندرجوا تحت تصنيف المال العام؛ وشمل 
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المال العام الإسكان الاجتماعي أيضنا طبقا لهذا القانون ولكنه لم يشمل التعليم أو 
الرعاية الصحية. 

وإذا طلب أولئك الذين يقعون تحت طائلة التقييد القانوني الحصول على مميزات 
اجتماعية من المال العام أَيَا من مزايا الرفاهية التي يتمتع بها المواطن البريطاني فإن 
صفته كمهاجر تكون على المحك؛ لأن طلبه هذا قد يؤثر على حقه في البقاء في 
المملكة المتحدة أو على الحصول على مد قانوني لفترة إقامته هناك» وتختلف القيود 
المفروضة على الدخول تحت طائلة الإنفاق العام طبقا لففات المهاجرين وتحدد 
الحكومة تلك القيودء وفي السنوات الأخيرة تم وضع القواع د التي تحكم الإعانات 
الاجتماعية بالتوازي مع وضع قواعد الهجرة؛ فتم ربط العديد من المكتسبات بنظفروف 
وقيود معينة للهجرة؛ والتي تتضمن كون الشخص لا يُمنح الأهلية الاجتماعية الكاملة 
بسبب كونه مهاجراء فعلى سبيل المثال» يصنف قانون الأرصدة الضريبية والأمن 
الاجتماعي بعض الناس بأنهم "أشخاص خاضعون لقيود الهجرة". 


٠‏ قانون الجنسية البريطانية لعام /54١م:‏ أكد حق مواطني كل دول 
الكومنولث في الإقامة في المملكة المتحدة. 

٠قانون‏ مهاجري الكومنولث لعام كام: أول تشريع لتقييد حق 
مواطني دول الكومنولث في الإقامة في بريطانياء كما استحدث هذا القانون نظام 
القسائم (إيصالات) للهجرة المبدئية» التي تتطلب توافر قسائم عمل للمهاجرين 
كشرط للهجرة. 
٠‏ قانون الهجرة لعام :19171١‏ استحدث ما يعرف بأهلية الدخول في دائرة 
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الإنفاق العام كذلك استحدث مفهوم التمييز بين المهاجرين بما يعني مثلا تفضيل 
هجرة من ينتمون لدول الكومنولث البيضاء (أستراليا- كندا- جنوب أفريقيا) 

«قانون مناشدات اللجوء والهجرة لعام ”557١م:‏ استحدثت بصمة 
الأصابع والحرمان من الحق في الإسكان العام. 

٠‏ قانون اللجوء والهجرة لعام 445١م:‏ نص على عقاب أصحاب العمل 
الذين يوظفون من لا يحمل الوثائق المطلوبة. 

«قانون اللجوء والهجرة لعام 8 م: استحدث نظام قسيمة الدعم 
ونظام الإقامة» وتم إنشاء خدمة دعم اللجوء القومي (7855) وتخويلها 

« الحدود الآمنة» وثيقة الملاذ الآمن لعام ؟ ١٠٠5م:‏ اقترحت التخلص 
التدريجي من نظام القسيمة مع استمرار خدمة دعم اللجوء القومي. 

٠‏ قانون الجنسية. الهجرة واللجوعء لعام ,. ٠قم:‏ استحدث نصوصا 
تتناول موضوع إجبار بعص طالبي اللجوء على مغادرة البلادء وسحب دعم 
طالبي اللجوء الذين تأخروا في تقديم طلباتهم أو هؤلاء الذين رفضت طلباتهم. 
على إمكانية سحب الدعم من بعض العائلات التي تعول أطفالاً تحت" سن ١8‏ 
عامًا مع تقييد حق الشكوى. 
للجوء يدعم درجة عالية من المراقبة على طالبي اللجوء وبإجراءات تختلف 
باختلاف جنسيات طالبي اللجوء. 


« مشروع قانون حدود المملكة المتحدة لعام 1١٠٠م:‏ يعطى لمسئولي 
الهجرة سلطات أكبر في تقليل حقوق الخاضعين لقيود الهجرة مع زيادة ما 


يفرض عليهم من واجبات وعقوبات» ونص على وجوب أن يحمل كل خاضع 
لقيود الهجرة بطاقة هوية. 
وقد اتبعت حكومة حزب العمال نفس أساليب حكومة المحافظين 

واستراتيجياتها لزيادة القيود على حصول طالبي اللجوء على الإعانات الاجتماعية 
ودشن قانون الهجرة لعام 955١م‏ ما يعرف 'بالهيئة القومية لخدمات دعم اللجوء" 
وجعلها هيئة منفصلة في قواعدها ولوائحها عن مصلحة الأمن الاجتماعي» وذلك 
لتنظيم أماكن المعيشة وتقديم نظام القسيمة (بدلا من الأموال) بنسبة 961١‏ من 
معدلات الدخل كدعم للبالغين المعالين وبنسبة 996٠١‏ للأطفال» وقد أدت حملة 
قادها 'بيل موريس 3240:155 !8111"؛ الذي أصبح بعد ذلك السكرتير العام لاتحاد النقل 
والعمال» إلى استبدال الأموال السائلة بدلا من كوبونات الدفع؛ ولكن ظل 
الاحتمنامن ارسي بأموال الدعم الأساسي للخدمة القومية لدعم اللجوء ومنفصلاً 
عن الأمن الاجتماعي بالرغم من ارتباطه بمعدلات دعم الدخل. 


وبالنسبة لمن يندرجون تحت القسم الرابع الخاص بأدعم الحالات الصعبة" 
(من فشل في الحصول على اللجوء ولا يستطيع العودة لموطنه الأصلي) استمر 
العمل بقسائم الدعم؛ وقد تم تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تعمل على الخفض 
الممنهج للدعم المقدم لطالبي اللجوء؛ وتشمل سحب الدعم ممن تقدم بطلب اللجوء 
متأخرناء وممن رفضت طلباتهم» وبعض العائلات. 

وقد أسهمت تلك الإجراءات في العمل على زيادة معدلات إقصاء تلك 
المجموعة من العمل والخدمات العامة بما فيها الإسكان الاجتماعي والرعاية 


الصحية خارج إطار الطوارئء وجدير بالذكر هنا أن الرعايا الصحية الثانوية لمن 
رفضت طلبات لجوئهم أدت إلى أوضاع مأساوية طبقا لتقرير لجنة برلمان المملكة 
المتحدة المشتركة لحقوق الإنسان ٠0٠١7‏ ٠م.‏ وتمت الإشارة لذلك مؤخرًا عن طريق 
لتحا لحن يت على نموذج اللجوء الجديد (2007 م!/أناتعصره5 ,2007 وزندها). 

وفي ظل ذلك المنحى في التعامل يعتمد بعض طالبي اللجوء -المتروكين 
في العراء بلا دعم- على الأصدقاء والدعم الخيري من خلال المنظمات التطوعية 
والكنائس في محاولة لتلبية حاجاتهم الأساسية من المسكن والغذاء والرعاية الصحية 
والدخل والأمنء ويُجبر الآخرون على البحث عن عمل لا يتطلب وثائق قانونية 
لإشباع حاجاتهم الأساسية. وتجعلهم تلك المصادر غير المشروعة للدخل في حالة 
خطر دائم» ويظل هؤلاء في هذه الأوضاع الخطيرة لفترات' طويلة يمرون خلالها 
بأوقات لا يجدون فيها ما يشبع حاجاتهم الأساسية مما يؤثر على صحتهمء وقد 
يؤدي ذلك إلى محاولات الإضرار بالئفس ومحاولات الانتحارء كما أن فترات النوم 
الطويلة مألوفة لدى بعضهم. 

وقد أدت سياسة كل من حكومتي العمال والمحافظين إلى زيادة معدلات 
الفقر لدى البالغين والأطفال على حد سواء؛ وفى الوقت الحالي منح قانون الحدود 
الجديد سلطات إضافية لمسئولي الهجرة» وعمل على تقليص حقوق من يخضعون 
لقيود الهجرة» وخلق مزيذا من الواجبات والعقوبات عليهم؛ واقترح أن يفرض على 
كل شخص خاضع لقيود الهجرة أن يمتلك بطاقة هوية “بيومترية عتمادصمه:"3". 


(*) تنتمي بطاقة الهوية 'البيومترية” إلى عائلة بطاقات الهوية الذكية؛ وتشمل اسم الشخص 
وعنوانه وتاريخ ميلاده ونوعه وأسماء الأب والأم والزوج أو الزوجة إضافة إلى الأبناء. 
وتشمل معلومات جغرافية وبصمات الأصابع العشرة وقزحية العين» وتحتوى على رقم متصل- 
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وفيما يخص الرفاهية» فقد رحب مجلس اللاجئين بوعد الحكومة باستمرار 
دعم طالبي اللجوء من خلال عملية التقاضي بالنقضء ولكن إذا رفضت الدعاوى 
والطلبات لا يكون من حق مقدميها أي إسكان أو دعم مالي» ويتركون مُعدمين فسي 
العراء إلا إذا انطبقت عليهم شروط ما يسمى ب "الحالات الصعبة" ومن ثم يتلقون 
الدعم» وتجبر الحكومة البريطانية الناس الآن على البقاء في العراء بدعوى تنظيم 
الهجرة؛ وفي هذا السياق ذكر تقرير صدر حديثا عن مجلس اللاجئين الإسكتلندي 
أن ١55‏ من طالبي اللجوء على الأقل ومن يعولونهم بقوا في العراء في مدينة 
جلاسكو من "١‏ يناير وحتى 55 فبراير 23٠١5‏ وفي الوقت ذاته يسمح للعمال من 
الدول المنضمة حديثًا إلى الاتحاد الأوروبي بالدخول إلى أراضي المملكة المتحدة» 
بشرط عدم الحصول على بعض الحقوق والمكاسب في العام الأول لانتقالهم 
للمملكة» في الوقت الذي يخرج فيه كل العمال الآخرين من تحت طائلة الإنفاق 
العام حتى يحصلوا على الإقامة الكاملة. 


ويشمل هذا من ينتمون إلى الدول المصنفة في فئة 88» وهي الدول التي 

انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في ١‏ مايو :3٠١5‏ وهى جمهوريات: التشيك» 
. أستونياء لاتفياء ليتوانياء المجرء بولنداء سلوفينياء وسلوفاكياء وكذلك رعايا دول 
2 وهي بلغاريا ورومانياء وكل هذه المجموعات تخضع لاختبار الإقامة المعتاد» 
الذي يشمل في جزء منه اختبار الحق في الإقامة؛ ويحصل رعايا دول 82 
الشاغلون لوظائف رسمية على حقوق ومكاسب سريعة أهمها: المسكن» وضريبة 
المجلس» ورصيد ضريبة العمل؛ علاوة على مكتسبات الأطفال وحقوقهمء ولكن إذا 
فقدوا وظائفهم قبل مرور عام على شغلهم لها يؤدي ذلك إلى فقدانهم تلك الحقوق 


> بقاعدة بيانات يساعد على التيقن من هوية الشخص؛ وتقلل البطاقة من فرص التزؤير بشكل 
كبير. (المترجم) 
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والمكاسب. ويعامل رعايا دول 42 بعد مرور عام من العمل الرسمي والشرعي 
معاملة رعايا باقي دول الاتحاد الأوروبي؛ ويُمنحون حق العمل وحق طلب العمل 
والحقوق الاجتماعية بحرية ودون قيود. 

وتتسم تجربة المهاجرين من دول وسط أوروبا وشرقها في العمل بالمملكة 
بضحالة الحقوق. ومنها عمل هؤلاء المهاجرين لوقت طويل وافتقاد العقود والأجر 
المدفوع للإجازات المرضية والعمل غير القانوني بما يخالف قواعد الهجرة. 
ولا يعلم أكثر من نصف المهاجرين لدى وصولهم المملكة المتحدة أي شيء عن 
الظروف والشروط المتعلقة بصفتهم؛ باعتبارهم مهاجرين» أو كيفية الحصول على 
الرعاية الصحية» وشخص واحد بين كل خمسة أشخاص من هؤلاء المهاجرين لا 
يعرف أين يذهب لطلب المشورة. 


نهح المملكة المتحدة البريطانية فى سياسة العلاقات العرقية 

حال 'مايكل بانتو ن 1985 اأعفاءنق8 «ماووتا" و"شاميت ساجار 
52881 الؤداك 1992" الإطار السياسي الليبيرالي الذي تبنته المملكة المتحدة في 
منتصف الستينيات من القرن الماضيء وتم تحديد أربعة عناصر رئيسية ل ذلك 
الإطار: التجانس العرقي كمنفعة عامة, وفلسفة العلاقات المجتمعية. ومحاولات 
نزع الصفة السياسية عن القضايا المتعلقة بالعنصرية والهجرة المؤقتة» علاوة على 
فكرة المجتمع متعدد العرقيات. 

لقد تم استبدال مفهوم "التجانس العرقي" بالتركيز على مفهوم المساواة 
لاحقا تغيير في تسميات'مجالس العلاقات المجتمعية ب'مجالس المساواة العرقية" 
في بداية التسعينيات من القرن نفسه. ولكن ظلت مشكلة تهميش السياسة والإدارة 
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فيما يتعلق بالعنصرية المحلية سمة قائمة ومتجذرة في بريطانياء وظهر ذلك بقوة 
في تفويض سلطة صناعة السياسات الخاصة بتلنك المسائل للسلطات المحلية 
وهيئات العلاقات المجتمعية. 

وارتبطت فكرة المجتمع متعدد الأعراق بالعديد من الافتراضات المشكوك 
في صدعتهاء والثى تمل الاعتقاة أن وزيطانيا كانت مه يكدودملومة ومعتددة 
بدقة» تضم وحدة سياسية متجانسة ثقافيّا قبل بداية الهجرة من المستعمرات 
الخاضعة لها في أسيا والكاريبي بعد الحرب العالمية الثانية. ونظر الكثيرون إلى 
الهجرة الملونة على أنها عامل مُغيّر لطبيعة هذه الوحدة السياسية» ولذلك نشأ 
مجتمع متعدد الثقافات يجب أن تتم تنميته ودفعه للأمام؛ عن طريق سياسات تحقفق 
الاندماج والتكامل والفرص المتساوية. 

وقد تم انتقاد هذه الفكرة كثيراء ولخص "ميلز" ذلك في ثلاثة انتقادات 
رئيسية» هي: 

أولاً: إن تأسيس مفهومي التكامل والاندماج في الأمة البريطانية جزئي 
وغير كامل. ولم يتم أبذا التوصل إلى التكامل التقافي البريطاني» وفشلت عملية 
تأسيس الأمة البريطانية كنتيجة لفشل التكامل الثقافي في خلق ثقافة بريطانية موحدة 
من شأنها أن تقف في مواجهة ثقافة المهاجرين الأسسيويين وأقرانهم من دول 
الكاريبي والدول الأفريقية. 

ثانيًا: حدثت قبيل موجة هجرة ما بعد الحرب العالمية الثانية عدة هجرات 
لمجموعات تشمل: أيرلنديين» ويهودء وصينيين» وأفارقة» ينتمون إلى أعراق محددة 
بيولوجيًا وثقافياء وتم تخطي تلك الحقيقة في سبيل تحقيق هدف ظهور المجتمع 
الجديد متعدد الثقافات. 
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ثالثًا: تم التعامل مع الفوارق الطبقية على أنها تحمل وزنا ثقافيا وعرقياء 
فعلى سبيل المثال كانت النظرة العرقية للفقراء أنهم متخلفون وغير متحضرين» 
ويعيشون في عالم الظلام» وكان ينظر إلى أبناء الطبقة الحاكمة على أنهم عرق . 
متفرد له نسل مختلف. 

وقد تناول 'دوجلاس لوريمر 1978 0:11201.آ 70118135" النقاشات المتعلقة 
بالطبقة والاتجاهات والمعتقدات العنصرية والعرقية في خمسينيات القرن التاسع 
عشرء وتناول عواقبها في سياقات اجتماعية مختلفة» وتعارضت النتائج التي توصل 
إليها مع الافتراضات المتعلقة بالتجانس الثقافي» وقد بدأ التطبيق القانوني لسياسة 
علاقات المجتمع والحماية من التمييز العرقي في 1910م ونعرض فيما يلي 
خلاصة ذلك. 


« *144: أول اهتمام حكومي بتشريع التمييز العرقي. 


» 1957: أسست الحكومة ما عرف بالمجلس الاستشاري لمهاجري 
الكومنولث (0140) غير المقيدين» للتركيز على قضايا رفاهية المهاجرين 
وتكاملهم. 

» 1954: وسعت اللجنة القومية لمهاجري الكومنولث (1©01) من عمل 
المجلس الاستشاري (0140) ودعمت تأسيس شبكة من اللجان المحلية للاهتمام 
بالقضايا المتعلقة بهؤلاء المهاجرين. 


555:: أول قانون للعلاقات العرقية» نص على أن التحريض العرقي 
جريمة جنائية» وأن الأشكال السطحية أو المحدودة للتمييز العرقي مخالفة مدنية. 
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كنا قاربالتركين. كل المصدالعة والأطلول للودية”من :كاذل لجان التفزيت المحلية 
وهيئة العللاقات العرقية (113ع8)ء وقد ثم انتقاد القانون لإفتقاده فرض الحلول 
ومؤا الغلجة لاتديل: 


19548: ثانى قانون للعلاقات العرقية: وسع مدى التمييز العنصري 
المباشر ليشمل التوظيف الخاص والعام والإسكان» وعمل على استبدال اللجنة 
القومية لمهاجري الكومنولث (72©©1) بلجنة العلاقات المجتمعية (©82©) 
لتضطلع بمسئولية تشجيع العلاقات المجتمعية المتجانسة من خلال تمويل مجالس 
العلاقات المجتمعية المحلية. 

» 1915-15548: اتسم القانون بعدة معضلات متعلقة بفرض القانون 
منها: صعوبة إثبات وقائع التمييز وعدم تطبيق القانون على تأثيرات أفمال 
التمييز السابقة سواء كان ذلك التأثير مباشرًا أو غير مباشرء بالإضافة إلى قلة 
عدد الشكاوى وعدم وجود سلطة للبحث عن الأدلة» فضلاً عن الوقت الطويل 
الذي تستغرقه القضاياء ويتعذر إثبات الوقائع في الغالب؛ كما أن المعالجات 
كانت نادرة» علاوة على النجاح المحدود في التأثير على التصورات والسلوك 
من خلال إعلان سياسة عامة. 

ه :١19175‏ ثالث قانون للعلاقات العرقية» تم تعديل القانون ليشمل التمييز 
العرقي غير المباشرء وعمل على تسهيل تقديم الشكاوى الفردية من خلال 
الإجراءات القانونية المتعارف عليها. وأنشئت بموجبه لجنة المساواة العرقية 
لتحل محل لجنة العلاقات المجتمعية (086©0©) وهيئة العلاقات العرقية (1:1+18). 


« كلاول-,19: 

سلبياته : 
-١‏ توسيع القانون ليشمل التمييز غير المباشرء ولم يُعمل به لأن الغالبية 

العظمى من القضايا كانت تمييزا مباشرًا. 

-١‏ تأجيلات طويلة في التحقيقات الرسمية بسبب سوء التخطيط وضعف 
الاهتمام والتحديات القانونية. 

؟- الصراع بين فرض القانون والإستراتيجيات الأخرى للحل؛ وصعوبة 
إيجابياته : 

- زيادة عدد الشكاوى الفردية منذ 13175١م.‏ 

- مساعدة مقدمي بالشكوى. 

- وجود دلائل على تطبيق سياسات الفرص المتساوية وممارساتها في 
القطاعين العام والخاص» وخاصة المنظمات الكبيرة. 

- الأهمية الرمزية للقانون كنقطة محورية تنطلق منها العديد من 
الحمللات والإجراءات لتحديد التصرفات والممارسات العنصرية غير المقبولة. 

السياق: تمويل حكومي غير مناسب» مراجعة قضائية معادية (يستبعد 
التحقيقات العامة لبعض الجهات)» الثقافة التي تمنح أهمية كبيرة للحقوق الفردية 
على حساب الحلول الجماعية. 

- نظرة عامة لنتائج التشريع على الأرض: فشلت في تقليل مستويات 
التمييز العرقيء. ولكن ظهرت قيمة القانون في مساهمته في تطوير السياسات 
الحكومية ضد التمييز العرقي. 


:٠.٠.«‏ شهد تعديل قانون العلاقات المجتمعية» وحمل التعديل إجيارا 
قانونيًا لكل الهيئات العامة لتقليل التمييز العرقي ودعم العلاقات المجتمعية 
السليمة. 


ه .0 : شهد تعديل قانون العلاقات العرقية الذي استحدث تعريفا جديذا 


للتمييز العرقي غير المباشر وأشكال التحرش. 

ال رك 

- قانون الكراهية العرقية والدينية: استهدف توقيف من يستخدمون كلمات 
وتعبيرات التهديد أو الأفعال التي تحرض على الكراهية ضد شخص ما بسبب 
معتقداته. 

- قانون المساواة: أدى إلى وضع نهاية لعمل لجنة المساواة العرقية 
لدمجها في لجنة المساواة وحقوق الإنسان في ١٠٠م.‏ 

وفي المملكة المتحدة كانت 'لجنة المساواة العرقية” هي الجهاز الحكقومي 

صاحب الاختصاص الأصيل بمحاربة العنصرية والمساواة العرقية والعمل على 
التعددية الثقافية» وهي اللجنة التي أنهي عملها عام ٠١٠٠٠م»‏ وأصدرت بيانا ختاميًا 
حول العلاقات بين الإثنيات المختلفة داخل المملكة المتحدة؛ جاء فيه: 


'على الرغم من أن بريطانيا تحتل المرتبة الخامسة ضمن أكبر اقتصاديات 
العالرة فنا ززللت مزعرة لعدم السلاولة 'ومف ارسق الفزل والسيو الستتسر ين 
فالفصل العنص ري يتزايد في أماكن الإقامة» وفي مختلف القطاعات الاجتماعية: 
وفى أماكن العمل» وينتشر التطرف السياسي والديني بصورة متزايدة؛ لأن النساس 
تتملكهم الأوهام والمفاهيم المغلوطة. ويتم عزل بعضهم عن بعضء وقد برزت 
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اشكالية الهوية بشكل أكثر وضوحًا في نطاق المجتمع البريطاني» وأصبح لها تأثير 
كبير على العلاقات الإثنية في بريطانياء فالطفل البريطاني المنتمى لاقليات الإثنية 
يولد وهو يعاني من احتمالية كبيرة لحصوله على خدمة تعليمية فقيرة» ومعرض 
لأن يكون دخله قليلاء وأن يعيش في إسكان لا يلبى الحد الأشى من المعايير 
الإنسانية» وألا يحصل على الرعاية الصحية المناسبة» وسوف يُمارس التمبيز ضده 
في منا حٍأخرى مقارنة بنظرائه من البيض» وهذه الأشكال والصور من عدم 
المساواة المناصلة منذ فترة طويلة من الزمن غير عادلة وغير مقبولة". 

وقد تم استبدال لجنة المساواة العرقية بما يعرف بالجنة المساواة العرقية 
وحقوق الإنسان”؛ وتم تخويلها نطاقا أكبر من المسئوليات والصلاحيات لتقع ضمن 
مسئولياتها أشكال التمييز الاجتماعيء ويعتقد القائمون على 'مشروع إصلاح قانون 
الرحل” -بالتوازي مع العديد من التنظيمات الأخرى- بأن مشروع القانون سيضعف 
الحماية الموجودة حاليًا للأقليات العرقية» وذلك يشمل الرحل من الغجر والأيرلنديين» 
واستندوا في هذا الزعم إلى أن المهاجرين والغجر قد حصدوا استفادة دنيا من تشريع 
المساواة العرقية حتى تم تعديل قانون العلاقات الإثنية في عام ١٠٠٠م؛»‏ وأصبحت 
المساعدات الخيرية التطوعية التي تقدم لمن يتم التمييز ضدهم غير كافية بالمرة» 
وبات أنه لا مفر سوى التركيز على المساواة الإثنية الحقيقية. 

وتضعف الحماية ضد التمييز وكذلك المسئوليات القانونية للهيئات العامة عند 
تطبيق مفاهيم الحداثة وأولويات العمل الإداري على تشريع المساواة. ويعود هذا 
الأمر لمبدأ النسبية والذي يذهب إلى أنه "لا حاجة لاتخاذ قرار من المحتمل ألا 
يتناسب مع العائد الذي يدره". ويعيدنا هذا مرة أخرى إلى العمل التطوعي الخيري» 


وترك سلطة التعامل مع الإثنية والعنصرية والأشكال الأخرى لعدم المساواة 
للهيئات العامة» وتخويلها دون غيرها باتخاذ اللازم على أساس ما تراه مناسبًا. 


القانون الإنجليزي والإثنية 

قام "سيبستيان بولتر مع)اده© «دناودطء5" (13137-13/85١م)‏ بتحليل القانون 
الإنجليزي فيما يتعلق بتقاليد الأقليات الإثنية والتعددية الثقافية» وهناك أدلة على 
حضور التمييز والمعاملة العنصرية والتضييق والتقييد على الأقليات الإثنئتية 
أو الجماعات الدينية وفي سياق منظومة القانون الحاكم للزواج والطلاق واختيار 
المدارس والأحكام القضائية للمحاكم وحقوق السجناء» إضافة إلى توافر المواقف 
والبيئات التي تتضمن رفضنًا للاعتراف بالتعددية الثقافية» وقد رصد 'بولتر" 
(؟134- ص6١؟١)‏ أن القضاة البريطانيين قد أكدوا أن التسامح الثفافي مقيد 
بالاتساق مع بمفاهيم المعقولية وكذلك السياسة العامة» كما رصد عدم الاعتراف 
بتقاليد الأقليات وقوانينها في حال اعتبارها منبوذة أو تعارض ضمير المحكمة. 

ومن ناحية أخرىء فإن تكييف القانون الإنجليزي على أسس مرتجلة يترك 
الباب مفتوحًا أمام التساؤل حول كيفية تعيين حدود التعددية الثقافية فيما يتعلق 
بالسياسة العامة على سبيل المثال» وفي هذا السياق نهج 'بولتر" نهجا يربط حقوق 
الإنسان بمثل هذه التساؤلات والاستفسارات؛» وقدم كل من المفوضية الأوروبية 
لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية إطارًا عامًا لتقييم ما إذا 
كانت المطالب للاعتراف القانوني أو السياسي ببعض الممارسات الثقافية» يتم 
تدعيمها بالتأكيد على حقوق الإنسان العامة أم تمثل هذه الممارسات انتهاكا لحقوق 
الإنسان. 
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وبناء على ذلك؛: يكون الامتناع عن تطبيق القانون الإسلامي.للأحوال 
الشخصية مبنيًا على أساس أنه سوف يتسبب في انتهاك حقوق المرأة عن طريق 
حالات الطلاق أو الزواج الإجباري؛ ومع ذلك لا يمكن تبرير خضوع المسلمين 
لقانون آخر يخالف عقيدتهم» ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان المبادئ 
الأساسية اللازمة للمعاملات غير العنصرية والمحايدة؛ والتي لا يمكن تحققها دون 
مراعاة المساواة في احترام القيم الثقافية والدينية. 


وقد حدد 'بولتر" بعض سلبيات هذا المنهج» وتشمل التعميم الذي قد يؤدي 
إلى مشكلات في تعيين حدود التعددية الثقافية من حيث الممارسة؛ ويقدم هذا المنهج 
أيضًا فرصة للانتقاد الثقافي مبنية على التحيز والعنصرية» سواء من أولئك الذين 
يفضلون عملية الاحتواء الثقافي أو الذين يؤمنون بالنسبية والتعددية الثقافية. 
والنطاق الذي قد تصبح فيه الممارسات الدينية موضع خلاف يمكن الفصل فيه 
قضائيًا أمر يختلف من دين لآخرء وحيثما تستخدم الأقليات الإثنية الدين للتعبير عن 
هوياتها تكون هناك احتمالية كبيرة لنشوب الصراع في هذا الخصوصء وربما 
يشمل هذا هجمات على ممارسات أقلية محددة من ناحيةء والمطالبة بالحماية ضد 
العنصرية الدينية من جانب المجتمعات من ناحية أخرى. 

وعن الجدل الدائر حول الاعتراف بقوانين الشريعة الإسلامية في المملكة 
المتحدة فقد برز مؤخر! باعتباره موضع اهتمام للرأي العام؛ فقد صرح مطران 
كنيسة كانتربرى الدكتور "رون ويليامز كحة 11/11 منحدهعا" بأن "تبني أجزاء محددة 
من هذه القوانين في المملكة المتحدة هو شيء لا مفر منه"» وأضاف قائلا: "إن 
تطبيق بعض قوانين الشريعة الإسلامية من شأنه أن يدعم الترابط الاجتماعي في 
البلاد”. فعلى سبيل المثال بإمكان المسلمين أن يختاروا الاحتكام إلى محاكم الشريعة 
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الإسلامية فيما يخص خلافاتهم الزوجية وشئونهم المالية» وأكد ويليامز أن المسلمين 
لا يجب عليهم الاختيار بين بديلين قاسيين: الولاء الثقافي أو الولاء للدولة عام) 
( 2008 طاع) 7 ولع 


والشريعة الإسلامية هي النظام القانوني في الإسلام؛ وهي مستمدة من القرآن 
باعتباره كلام الله» ومن سيرة النبي محمد؛ وأيضنا من فتاوى العلماء» وتختلف الشريعة 
الإسلامية اختلافا جوهريًا في أحد الجوانب عن التراث القانوني في الغرب؛ فالشريعة 
الإسلامية تراعي كافة مناحي الحياة للمسلم؛ فقد جاءت لتوجه أفعال المسلمين كلها نحو 
ما يريده اللهء أما القانون الغربي فهو أكثر تركين! على الجريمة والعقود والمعاملات 
المدنية؛ ولهذا يمكن القول إن الشريعة الإسلامية أكثر شمولية. 


وقد راعي القانون البريطاني اعتبارات الشريعة الدينية في أمرين مهمين؛ 
أولاً: لقد سمح القانون البريطاني بمراعاة الطرق الشرعية فيما يتعلق بذبح اللحوم 
وفقًا للمعتقدات الإسلامية واليهودية» وقد باتت تلك القضية قضية ملحة للجماعات 
الإسلامية واليهودية التي تعيش في بريطانيا. ثانيَا: وافقت وزارة الخزانة على 
تطبيق بعض الأمور المالية المناسبة للنظام المالي في الشريعة الإسلامية في شئون 
الرهن العقاري والاستثمارء فالإسلام يحرم الفائدة على أساس أنها كسب مالي جني 
بطريقة غير عادلة» ويبرر داعمو هذه التطورات القانونية في القانون الإنجليزي 
بأنها من متطلبات الحياة العصرية التي تتناسب مع الإيمان (2008 .ددعم عا). 

وتعمل المحاكم الإسلامية الشرعية في بريطانيا منذ فترة» فقد تشكل مجلس 
الشريعة الإسلامية في 187 امء ويقوم المجلس بتقديم النصائح والاستشارات 
الشرعية في شتى الأمورء بدءًا من تسوية النزاعات حول الميراث وحتى التساؤل 
حول مشروعية ارتداء المرأة المسلمة للشعر المستعار. 


وتتعلق الغالبية العظمى من القضايا التي يتناولها المجلس بالطلاق وتحرير 
المرأة من قيود الزواج القسريء وذلك بالأخذ في الاعتبار أن تطبيقات الطلاق تأتى 
بالأساس من خلال سوء استخدام قانون الزواج في الإسلام أو بواسطة الأزواج. 
وفي هذا السياق» صرح الشيخ سيد رئيس مجلس الشريعة الإسلامية قائلا: ''إن 
شعارنا هو المصالحة أولا في, كل حالة من تلك الحالات» ولذلك فنحن تحاول 
إصلاح القضايا التي تم فيها الزواج بإجبار الفتاة ضد رغبتها أو ضد رأيهاء 
وعمومًا نحن لا نسعى إلى التفاوض؛. وكل ما نفعله هو أننا نساعد الأوصياء 
أو آباء النساء وعائلاتهن على فهم موقف الإسلام من الزواج القسريء وكذلك 
موقف القانون الإنجليزي من هذا النوع من الزواج"”. 

وتقول 'نجمة إبراهيم" (منسقة سابقة لمساعدة المسلمات) إنها تلقت حوالي 
ألفى مكالمة هاتفية في السنةء وأن حوالي من ١‏ إلى 968٠‏ من تلك المكالمات 
كانت من نساء يعانين مشاكل زوجية؛ فالمجلس يقدم خدمات شديدة الحيوية 
والأهمية للنساء المسلمات. 


مناهج وطنية لمواجهة الهجرة 

لكل دولة في العالم تواريخ وسياقات خاصة فيما يتعلق بمشكلة الهجرة؛ ولها 
أيضا نماذج خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الإثنية وصور العنصرية بداخلهاء فعلى 
سبيل المثال يمكننا مقارنة الحالة البريطانية التي تحدثنا عنها مع حالة "ما بعد 
سياسة الفصل العنصري (الأبارتيد) 6104::دمخ -2050” في جنوب أفريقياء 
فالأيديولوجيات الوطنية وكذلك طرق التعامل والتعاطي والتفكير في كل من هذه 
القضايا منفردة» تعمل على خلق أجندة مناسبة خاصة بها للتحقق والبحث العلمي» 
ولكن العولمة والهجرة المعاصرة وتنامي الأقليات العرقية العابرة للقوميات 


والسياسات الدولية وكذلك القانون الدولي» كلها عوامل تفرض مجموعة حديثة من 
المحددات التي تؤدي إلى أنه من غير الممكن شرح محتوى الأحداث والمخرجات 
والمفاهيم المعاصرة دون اللجوء إلى نطاق تركيز أوسع. 

ويوصف اقتصار دراسة أنماط الهجرة والعلاقات الإثنية والعنصرية على 
نماذج قومية فقط بأنه أحد المعوقات الأساسية التي تجابه العلوم الاجتماعية 
(17 :2000 وا256©)» وتعد الأنماط التقليدية غير كافية في العديد من الأوجه. 
وبالرخورمن أن التحيزات الإثنية في مجالات مهمة مثل الإسكان والتعليم ما زالت 
محلل و لون فخ خلال المستويات الوطنية فقط كنماذج للدراسة والتحليل 
(2000 نزدءط0 اعنهة , )اط «وعجد1)؛ فإن التقديرات المقارنة لألمانيا والمجر 
على سبيل المثال فيما يخص العلاقات الإثنية تبرز أهمية تحديد التغيرات البنيوية 


وتوصيفها على مستوى متجاوز للقوميات؛ وأيضنا صياغة ى السوق العالمية 
داخل شبكة الأعمال المحلية» وتحديد أنماط الفعل 0 السياسية المتجاوزة 
للقوميات. 


الخائمة 

تناول هذا الفصل الصلات والروابط بين ظواهر الإثنية؛ والعنصرية»ء 
والهجرة» وشرح أنواع الإثنية وموجات الهجرة فيها بعد الحرب؛ وتناول العنصرية 
الإقليمية أيضاء والتي تطورت في هذا الفرع من العلوم الاجتماعية. ولكن ذلك 
التطور لم يكن بالقدر الكافى الذي نشده هذا الفرع. 

وناقش الفصل النتائج المترتبة على كيفية جمع هذه الأنماط معغاء وكذلك 
الفرص والمخاطر غير المتوقعة من تحليل تلك الأطر على المستويات الوطنية 
والإقليمية فقطء فالتخوف المتنامي من الارتباط القوي بين تلك المفاهيم والظواهر 
واضح عبر العالم؛ فقد تم توثيق الصلة بين الهجرة غير الموثقة 'الهجرة بدون 
أوراق رسمية" ونماذج العبودية الحديثة» وهناك أمثلة في كل من أستراليا واليابان 
والصين وردت كأدلة على الاتجار بالبشر. 

وإذا كانت فرص السلام وإقامة دولة فلسطيئية مستقلة بعيذا عن الهيمنة 
العنصرية تبدو ضعيفة» فإن الفرص تبدو أضعف في إحياء دولة مستقلة في إقليم 
التبت خالية من الهيمنة العنصرية الصينية على الإقليم» فالشعور أكثر قوة بمدى 
تأثير الأيديولوجيات الصينية القومية والقناعة العنصرية بالأفضلية للصينيين على 
سكان إقليم التبت» وذلك من خلال سياسات الهجرة والاستيطان والاحتلال التي 
تتبعها المؤسسات الصينية» حيث تستخدم الصين هذه الوسائل أسلحة للهيمنة 
العنصرية:؛ هذا بالإضافة إلى ترسيخ العداء على أسس الاختلافات الإثنية والثقافية 
واللغوية والدينية. 

إن فهم الروابط والصلات بين العنصرية والهجرة والإثنية ذو أهمية 

محورية وهذا الفهم ضروري حتى وإن كان هناك العديد من المبادرات على مدار 
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العقود الماضيةء والتي هدفت إلى دراسة هذه الموضوعات. فالمشكلات التي 
لا تزال تواجهها المملكة المتحدة حتى بعد مرور أربعين عامًا من سن أول تشريع 
للعلاقات الإثنية تشتمل على مستويات عالية من عدم المساواة والتمييز العرقي 
وصعود التيارات اليمينية المتشددة؛ والأدلة كثيرة على هذا العداء الإثني والعشف 
العرقي. 

إن طبيعة العنف العنصري ونطاقه في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي 
لهما دليلان عالميان على أنه ما زالت هناك أقليات تحت تهديد العنف والإبادة 
الجماعية وخطرهما حول العالم. وهو ما سنتطرق إليه في الفصل القادم. 


ك1 
3 
دي 
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ان لامها ,التتزة[ (للفأملط الأ لاملا ولط قلت “رلا لارطاتا 1 د04 2) رن .لذ وعمتع لا 
جه 10 

.مإأأاه*”! عيبل اأطتمة) ,تملا سانا ألفات ن نوتأن] انمد ر1989) ا يكصسصنلل ااا 

مخطومئا عأكدةا :ع1 :0 ,ماران ند كت كا عد 20)0) .11 ,تضكر 
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دمهيد 

يعمل هذا الفصل على بيان البيئات المختلفة التي تدعم العداء العغفصري 
وتشجع على العنف المصاحب له وليس هذا أمرًا سهلاً بطبيعة الحالء فتلك 
البيئات متداخلة إلى حد بعيد؛ مثلها مثل دوافع العنف العنصري التي لا يمكن ردها 
جميعا إلى نمط واحد؛ ولذلك ركز الفصل على تصنيف الأنماط المختلفة لدوافع 
العنصرية والعنف المصاحبيْن لهاء ويحاول الفصل التركيز على الإستراتيجيات 
والآليات المستخدمة لمحاولة الحد من العنصرية في أوروباء مع بيان أنه رغم 
ضخامة تلك المحاولات والجهد المبذول فيها فإنه ما زالت هناك حاجة ملحة لمزيد 
من الجهد لأجل القضاء على تلك الظاهرة؛ كما يتوقف الفصل بشكل خاص عند 
ظاهرتي 'معاداة السامية" و'رهاب الإسلام' المعروفة ب "الإسلاموفوبيا", مبينا 
قصور التعامل الحكومي الرسمي تجاه هاتين الظاهرتين. 

لقد تم تخصيص جزء كبير من هذا الكتاب لتناول الخبرات المريرة والقهر 
والعنف الذي تواجهه الأقليات الإثنية والعرقية في دول الهيمنة عبر العالم؛ ويمشل 
هذا الفصل نظرة أقرب لثلاثة أبعاد لتلك المسألة: 

أولاً: يتناول الفصل استمرار أنماط العنف العنصري في قلب أوروبا 
الغربية» وهو ما يضع مفاهيم الحداثة والتقدم والتنوير الحضاري محل تساؤل 
يفضي إلى الشكء فلماذا يستمر العنف العنصري في أوروبا؟ وكيف يمكن التوصل 
إلى تفسير كاف لتلك الممارسات؟ وكيف يمكن تحديد دوافع العنف العنصري بشكل 
عام؟ وكما يتضمن الفصل الأخير فإن مشروع وسم العنصرية الأوروبية بالإقليمية 
هو أقرب ما يكون لعملية تحليلية تهدف إلى "أقطعة ملع اهلع محم رط "00 أوروبا في 


(*) المقصود العودة بأوروبا إلى عصر الإقطاع. (المترجم) 
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عصر ما بعد الاستعمار (2000 281ة]ادطن:11ا©). فما أوروبا إلا إحدى المناطق 
التي يُمارس فيها العنف العنصري. 

ثانيًا: ما الدليل على طبيعة العداء العنصري ونطاقه والعنف المصاحب له 
في أوروبا؟ ويلقي الفصل الضوء على العداء والعنف ضد الغجرء وضد اليهودء 
وضد المسلمينء بالإضافة إلى العنصرية والعنف ضد السود. وهي أشكال سائدة 
للعنف العنصري في أوروباء ويتصدى الفصل لتحديد الأزمات العنصرية الأوروبية 
في مواجهة موجات العنف العنتصري. 

ثالنًا: ما الذي يجب عمله؟ وما أسباب عدم فاعلية ردود فعل الدول في 
مواجهة تلك الظاهرة؟ يحاول هذا الفصل استكشاف وتوضيح الإستراتيجيات 
والأطر والمبادرات العالمية والأوروبية -وخاصة البريطانية- الهادفة إلى الحد من 
مستويات تلك الممارسات من العداء والوحشية والترهيب. 


وقد اتخذت صور العداء العرقي والتمييز العنفصري والإقصاء أشكالاً 
عديدة» ويمكن التعرف على ثلاثة أشكال رئيسة بهذا الخصوصء وهي: 

أولا: العداءات الحادة التي تتضمن عداءات مجتمعية واسعة النطاق مثل ما 
حدث في أمريكا الشمالية وجنوب أفريقيا وأستراليا من إبادة للسكان الأصليين» 
وتشمل تلك الفئة أيضًا ما حدث في "الهولوكوست" النازيء أو العبودية المزرعية: 
والمذابح التي تعرضت لها قبائل التوتسي على يد قبائل الهوتو في روانداء أو ما 
حدث من عمليات تطهير عرقي وإبادة لألبان كوسوفو على يد الصرب. 

ثانها: الإقصاء الإثني والتمييز اللذان يؤديان إلى الحرمان من الحصول على 
فرص مجتمعية مثل فرص التعليم والصحة والإسكان والتوظيف والأجور والعدالة؛ 
وقد تم توثيق العديد من نماذج تلك الممارسات الإقصائية والتمييز العرقي في 
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أوروبا بواسطة الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية 887" وقد تأثرت جماعات 
غجر الروما والسنتى و"جماعات الرّحل" بشكل حاد بهذه الممارسات؛ وتعاني تلك 
الجماعات من تدني مستويات الرعاية الصحية والنفسية والجسدية» وتعاني أيضا 
من تدني الفرص المجتمعية مثل فرص التعليم والتوظيف وتدني مستويات الدخلء» 
وقد أسهم ذلك كله في تدني الظروف الاجتماعية وتقلص فرص المشاركة السياسية 
لتلك الجماعات؛ وسوف يتم التوقف عند ذلك بشكل أكثر تفصيلاً في الفصل القادم. 

ثالثًا: يمثل الشكل الثالث شكلاً أخف وطأة من أشكال العداء الإثني والتمييز 
العنصريء ويتمثل في استخدام العنف اللفظي أو الإساءة بأشكال أخرى من 
الوسائط غير اللغة» مثل الرسوم الكاريكاتورية الدانماركية المسيئة للإسلام» ويشمل 
هذا الشكل أيضنا أشياء أخرى مثل النكات العنصرية أو استخدام شارات النازية 
وشعاراتهاء أو غيرها من عبارات التحقيرء أو حتى التنميط غير المقصود الذي 
يوحي بالعداء الإثني أو التمييز العنصري. 

هناك أشكال متنوعة من العداءات العنصرية التي تمارس على نطاق واسع 
في المملكة المتحدة البريطانية والاتحاد الأوروبي» وتشكل تلك العداءات مصدرا 
دائمًا للتوتر والصراع؛ وتشمل: معاداة الغجرء ورهاب الإسلام (إسلاموفوبيا)» 
والعنصرية ضد السودء ومعاداة السامية. وعلى الرغم من التطورات البارزة التي 
شهدتيا السياسات والإجراءات التي تقوم بها العديد من المؤسسات والمنظمات فإنها 
قد فشلت في أن تؤدى إلى أي تغير جوهري أو حقيقي. فما زالت الكارثة 
العنصرية موجودة ومتضخمة:؛ وبالرغم من تزايد الفهم للظاهرة وتوافر الدليل على 
طبيعة العنف العنصري ونطاقه فإن ذلك لم ينجح في المساعدة في التوصل إلى 
تغييرات جذرية في هذا السياق, والمملكة المتحدة مثال واضح على ذلك. 


وتتعدد أسباب الصراعات بين الإثنيات والثقافات المختلفة في بريطانيا ما 
بين ثقافية وسياسية واقتصادية» وتتضمن رفض فكرة الاختلاف والتنوع (مثل 
معارضة استخدام لغات الأقليات في المدارس على سبيل المثال)؛ وتشمل أيضنا 
الصراع القانوني على الأراضي التي تعيش عليها جماعات الغجر والرّخّلء وكذلك 
النزاع على فرص اجتماعية أخرى مثل الإسكان والتعليم وغيرهماء واستمر 
العداءء واستمرت الكراهية» وتزايدت الشكاوى والمظالم من اللاجئين وطالبي 
اللجوء والجماعات المهاجرة في العديد من السياقات الوطنية. 

إن استمرار التجاهل الثقافي وغياب التواصل وعدم الاعتراف بضرورة 
الاختلاف -وهي ظواهر تتكرر بشكل يومي- يؤدي في النهاية إلى خلق سلوك 
عدواني يؤثر على مفاهيم الكرامة الإنسانية وضرورة الاحترام المتبادل» ويؤدي 
ذلك في النهاية إلى أشكال مختلفة من موجات الصراع العنيف. (2008 ,/اضا). 


التفسبرات والدوافع 

كيف يمكن لنا أن ندرس نماذج العنف العنصري ونفسرها؟ يسعى هذا القسم 
للإجابية عن هذا التساؤل من خلالء أولا: بلورة تفسير متعدد المستويات للعوامل 
المسببة للعنف العنصري. ثانيًا: تحديد الجوانب الأساسية في السياقات والبيئات 
التي نعيش بهاء والتي تجعل من فرص العنف أكثر احتمالية. ثالنًا: تحديد الدوافع 
المختلفة وراء الأفعال الفردية. 


التفسيرات 

تتطلب تفسيرات العنف العنصري اعتبارات وتقديرات قادرة على أن 
تنسحب على العمليات النسية الذقيقة» وعلى خيرات الفرّد والجماعة؛ وكثلك علنى 
التنافسية والتنشئة الاجتماعية؛ بالإضافة للعلاقات البنيوية للسلطة؛ فالغصرية 
تبلورها وحدة من العناصر المختلفة. 
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-١‏ أهمية السمات والخصائص العرقية التي تحدد الجماعة. 


-١‏ إسناد خصائص بيولوجية أو ثقافية سلبية لمثل هذه الجماعة. 


1- تعين قيود وحدود لهذه الجماعة من أجل تحديد الإقصاء أو الدمج. 


- التنوع في الشكلء فربما يكون النمط أو النموذج من العنصرية 


نموذجًا لنظرية متماسكة نسبيًا أو أنه يمثل تجمعًا فضفاضا من الصور 
والتفسيرات. 

ه- كفايتها العملية» أو قدرتها على النجاح في أن تضنفى على العالم 
معنى خاصًا لمن يؤمنون بها. 

1- ما يتحقق من متع مثل الشعور بالسمو المتخيل» والتدعيم الوهمي 
لهوية الجماعة على أساس هش من الكراهية التعسفية. 


وتؤكد الكفاءة العملية للعنصرية وقدرتها على الجذب الشعوري للعديد من 
الأشخاص أن التوجهات والممارسات الهادفة لمقاومة تلك التصرفات والحد منها 
سوف تلاقي مقاومة عنيفة؛ ففي الرواية العنصرية المسماة 'نهاية الشرق 8256 
0 تبدو الجدة متسقة مع نفسها حين تخشى على أبنائها وأحفادما من تهديد 
المهاجرين الجدد فيما يتعلق بالمزاحمة على سبل الرزق والسكن والتعليم وغيرها. 
ورغم أن منطقها ربما يكون خطأ من الناحية الموضوعية؛ فإن محاولة تغيير تلك 
الأساطير المتخيلة بتقديم حقائق بديلة عن آليات سوق العمل أو سوق الإسكان تبدو 
مستحيلة» وبناءً على ذلك» فإن التصرفات السيئة التي قد يقوم بها أحفادها تجاه 
الأقليات الإثنية أو المهاجرين ستبدو منطقية تمامًا بالنسبة لهاء ويمكن القول إنه في 
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مثل هذه العائلة فإن أعمال العنف أو الإساءة اللفظية تجاه المهاجرين لن تبدو 
متوقعة فحسبء. بل ستكون مستحسنة أيضنا ويتم التشجيع والإثابة عليها. 

وتتخذ العنصرية أشكالاً عدة تشتمل على العنف الجمعيء والتطهير العرقي: 
والإبادة الجماعية» وأشكال الإقصاء المبنية على التمييز العنصريء واستغلال 
الضعفاء؛ فضلاً عن صور شتى للانتهاك اللفظي والجسدي والرمزيء وقد أجريت 
دراسة على خمس عشرة دولة أوروبية تشمل أدلة على وجود أعمال عنف 
عنصري بها. وذلك للتوصل إلى تفسيرات للعداء العرقي» واقترحت الدراسة إطارًا 
لفهم آليات ذلك العداءء وخلصت الدراسة (1082005:187-93) إلى: 

-١‏ ما وراء التفسيرات 0001005دام»«ت 3802: والتي تستمد الأدلة من سلسلة 
من الدراسات التي تتبنى أَيّا من النظريات السائدة (مثل نظرية التنافس في تفسير 
الجريمة العنصرية)؛ وتعتمد على تلك النظريات في تفسير ظواهر العنف العنصري. 

؟- نفسيرات سياقية [00:0060012: وتهتم بمحاولة القراءة السياقية المحلية لظذاهرة 
تفشى العنف العنصري بين مجموعات بشرية بعينها في ظروف وبيئات محددة. 

؟- التفسيرات النفسية الاجتماعية 'الصغرى' والتي تُعنى بتفسير الأسباب 
الكامنة وراء ارتكاب العنف العنصري الفردي. 

وقد زودنا الاقتصاد الدولي وعمليات التطور السياسي والاجتماعي بمجموعة 
من العوامل المهمة في تحديد النماذج المحلية للعنف العنصري رغم أن تلك العوامل 
خارج سيطرة السلطات المحلية والتجمعات المدنية» وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى 
موجات من الكراهية الدولية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة: 
وأحداث السابع من يوليو في لندن» والحرب على الإرهابء. والصراع الفلسطيني 


الإسرائيلي» وغيرها من الصراعات المسلحة في العالم والتي خلفت وراءها الآلاف 
من المشردين واللاجئين وطالبي اللجوء؛ وتعكس هذه الأحداث التوترات المحلية 
والإقليمية والإحساس بالخطر وانعدام الأمن. 

وأيضناء فإن إعادة الهيكلة الاقتصادية العالمية والتني تؤثر في تدهور 
الاقتصاديات المحلية وما ينتج عنه من تضاؤل فرص العمل وتسريح الموظفين 
وغيرهاء تؤدي إلى زيادة الشعور بعدم الأمان الاقتصادي وما يصاحب ذلك من 
صراعاتء ومع ذلك لا يمكن القول بأن هناك علاقة واضحة أو مباشرة بين 
معدلات البطالة والأنشطة الاقتصادية من جانب؛ ومعدلات العنف العنتصري من 
جائب آخر. 

لقد تنامت الروابط الدولية بين الجماعات اليمينية المتطرفة»ء وتم التوسع فمي 
مجموعات الأخبار على شبكة الإنترنت: وظهرت أشكال أخرى من الشبكات 
ووسائل الاتصال التي تمثل وسيلة للتعبئة ونشر الأيديولوجيات العنصرية؛ ويؤدي 
ذلك كله إلى ظهور آثار محلية مباشرة؛ وقد أجريت دراسة ببريطانيا عام ١٠م‏ 
لتلمس تأثير التغطية الإعلامية لقضايا العنصرية وما لها من دور محوري في 
تشكيل توجهات سلبية أو إيجابية إزاء مشكلة العنصرية؛ وقد أجريت الدراسة على 
الشريحة العمرية التي تمتد من ١١‏ إلى 7١‏ عامًا. وخلصت إلى أن قطاعًا عريضا 
ممن خضعوا للدراسة قد أظهر نوعًا من العدوانية تجاه عدد من الموضوعات التي 
تشمل: 

- المخاوف الأمنية/ الإرهاب: الأفغان» لأنهم يخطفون الطائرات ويقتلون 
الأبرياء. 


-هناك العديد من الوافدين: طالبى اللجوء/ ما أكثرهم. 
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- معاملة تمييزية: (الباكستانيون» والهنودء والمسلمونء والعراقيون)/ إنهم 
لا يقدمون شيئا لبلادناء ويحصلون على سكن وطعام بالمجان رغم أن لهم أوطانهم 
الخاصة؛ فاللاجئون يحصلون على أكثر مما هو متاح لنا. 

وتعد الموروثات الثقافية لأشكال العنصرية ذات البعد القومي من الأهمية 
الكبيرة بمكان في هذا السياقء حيث تعمل تلك الموروثات على الإمداد المستمر 
بذخيرة من الأشكال العدائية العنصرية تجاه أعراق أخرىء وتجعل تلك الموروثات 
من القسوة أو الوحشية أو العنف الممارس ضد عدة جماعات شيئًا شرعيّاء وتبرز 
العنصرية القديمة في الإمبراطورية البريطانية السابقة وما صاحبها من الهيمنة 
الاستعمارية والإحساس بالتفوق العنصري الإنجليزي كمثال على ذلكء» ويتزامن 
الحديث عن انهيار الإمبراطورية البريطانية مع انتشار سرديات إهمال السلطات 
العامة مما يعمق الشعور بالغضب والامتعاض لدى المواطنين البيض الفقراءء 
ويضاف إلى ذلك ممارسات اليمين المتطرف الذي يسعى لاستدعاء النظرة 
الاسترجاعية للصلات التاريخية من أجل تنشيط العداء المعاصر. 

ويمكن القول إن الجدالات والسجالات السياسية على المستوى الوطني لها 
دور محتمل في زيادة التوترات المحلية وتضخيمهاء وهناك أدلة واضحة تدعم هذا 
الأمر. وأيضاء فإن عمليات التأييد السياسي؛ والتعهدات بفرض رقابة على عمليات 
الهجرةء وكذلك استهداف حناكاتك محددة» تؤدي بشكل واضح إلى زيادة وتيرة 
العنف العنصري في العديد من السياقات الوطنية» وتعتبر ألمانيا والسويد وبريطانيا 
أمثلة واضحة على هذا الأمر (2002:116 دمتلتطط لمه عمتاسمع). 


ويبدو أن العداء العنصري الذي يتم تصديره عبر النقاشات العامةء وفشل 
ردود الفعل الحكومية في مواجهته» يمضيان بشكل متواز مع الإقرار بتلك 
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الممارسات والفشل في إدانتها داخل الجماعات المحلية» ويمكننا القول أيضنا إن 
انتقاد العداء العنصريء وانتقاد أشكال العنصرية الثقافية في الخطاب السياسي 
ووسائل الإعلام؛: وكذلك ردود الفعل على التعصب العنصري من جانب الهيئنات 
المسئولة» هي عوامل من شأنها أن تعزز إدانة مجتمعية واسعة النطاق لمثل هذا 
السلوك العدواني» وليس ذلك كل شيءء فهناك العديد من العناصر والعوامل التي 
يجب أخذها في الاعتبار لأجل توضيح المستويات المختلفة من العنف العنغفصري 
في الأحياء والمناطق المحلية التي تقع في السياق الوطني نفسه. 

ومن الصعب: جدًا تفسير الأنماط المحلية للعداء العنصريء ونشير هنا على 
سبيل المثال إلى مدينة 'ليدز 5ل»مما" إحدى مدن شمال إنجلترا؛ فقد اعتمد مجلس 
المدينة بداية ما يعرف بأسياسة التحرش العنصري" عام 187١مء‏ وتشير الدلائل . 
المستقاة من السنوات المبكرة للعمل بهذه السياسة إلى وجود نماذج متقطعة من 
العنف العنصري تم الإبلاغ عنها في العديد من العقارات والمناطق الداخلية 
والخارجية عن حدود المدينة» تلك الأنماط من العنصرية كانت عصية على التفسير 
في ضوء النظريات التي تعول على مفاهيم المنافسة والتتنافس على الأراضي 
وحداثة التحركات السكانية وأنشطة جماعات اليمين المتطرف. 
وبعد مرور عشرين عامًا على العمل بهذه السياسة فإن المستويات الحالية 
لتفارير حوادث العداء العنصري في مدينة ليدز الإنجليزية تقدر مابين 5.0.0٠0‏ 
و٠..0‏ حادثة عبر المدينة سنويّاء مما يشير إلى استمرار هذا العقفء وكذلك 
انتشاره على المستوى الجغرافي وما يترتب على ذلبك من دلالات؛. وقد زادت 
تقارير هذه الحوادث كثيرا خلال الفترة الأخيرة» ويؤكد هذا على التطور د 
شهدته التقارير العامة في هذا السياق» وزيادة وعى الموظفين والمسئولين المعنيين 
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بتسجيل ممارسات حوادث العنف العنصريء وتمثل الحوادث التي يتم تسجيلها 
عدذا بسيطا مقارنة بالمستويات الحقيقية لحوادث العداء العنصري التي قد تصل 
معدلاتها إلى حوالي ٠٠٠٠١‏ حادثة سنويًا في مدينة ليدز وحدها ( اء 127ماء77ماء1آ 
7 ان). 


وهناك دلائل متزايدة على وجود العنف العنصري في المناطق الريفية 
والحضرية على حد سواءء وهذا يوضح أن هذا النمط من السلوك ليس مقصورا! 
على المناطق الفقيرة داخل المدن فحسبء وربما تكون النزاعات المحلية» والهويات 
المحلية» والشبكات غير الرسميةء عوامل ذات صلة تؤثر في معدلات التعرض 
للعنف العنصري في مختلقف المناطق. وأيضناء العوامل التي تدعم الروابط العائلية؛ 
والتي تشمل انخفاض الفرص الاقتصادية والعزلة عن الشبكات الاجتماعية خارج 
المنطقة؛ يمكنها أن تدعم العداء تجاه المخاطر والتهديدات الخارجية؛ وكذلك تجاه 
الوافدين» أما الجماعات القوية فهي جماعات إقصائية في الأصل. 


ومن هنا يمكن القول إن مفتاح فهم تلك العمليات يتمثل في دراسة المعايير 
المحلية والقيم والجزاءات لتعزيز العمل عبر مجموعة من الشبكات تشمل العائلات 
والأصدقاء و الجماعات المتجانسة وغير ذلك من أشكال التجبمع غير الرسمية؛ 
وهناك العديد من الدراسات التي اهتمت ببحث العنف العغصري في بريطانيا 
ومنيا: ,1998ع:زاب80 .2 تعاوء/17 .2004 1دوك لسة نجدع .2005 ,1ه )ء 0500) 
(992! ان اك عوون1] وقد سعت هذه الدراسات إلى دراسة الأنماط المختلفة من 
التفسيرات للعنف العنصري في مناطق: شمال ستانفوردشايرء ومانشسترء وكيجليء 
ونيوهام» وولثام فورست على الترتيب. 


إن رصد هذه الدراسات يؤكد أنه من الضروري تبني الثلاثة مستويات من 
التفسيرات مجتمعة لأجل الحصول على تفسير اجتماعي كافء وهو ما يتم في هذه 
الدراسة, ومثال على الدراسات الحديثة نسوقه أدناهء يقدم تفسيرًا للعداء العغغفصري. 
وتقدم الدراسة دليلاً شاهدًا على الأثر على الضحايا وردود الأفعال المؤسساتية 
حول تلك الأفعال» وتعد التعبئة والشحن المعنويان لذوي البشرة البيضاء عاملين 
أساسييْن هنا. 


العداء العنصري والاضطهاد العرقي في شمال إنجلترا 


ظهر عدد من الدراسات نتيجة لقلق بعض الهينات الحكومية إزاء تزايد 
موجات العداء العنصري والعنف المصاحب له في المناطق الفقيرة بمدينة 'ليدز" 
الإنجليزية, فضلاً عن إدراك أنه لمواجهة تلك الظاهرة فإن هناك حاجة ملحة لما يلي: 

أولاً: فهم أفضل لكيفية انتشار عمل العداء العنصري وآلياته. 

ثانيًا: ردود فعل أكثر إيجابية وفاعلية للتصدي لهذه المشكلة المزمنة. 

ثالنًا: ضرورة العمل الميداني مع الضحايا والسكان وكذلك موظفو 
الوكالة المهتمة بهذا الشأن» وقد تم ذلك عن طريق مجموعة من الباحثين العاملين 
بمركز الدراسات الإثنية والعرقية بجامعة ليدز خلال الفترة ما بين يناير ويونيو 
من عام 273٠١7‏ وتم التوصل للاتى: 

لقد تبين أن العداء العرقي والعنف العنصري قد تزايدا في 'ليدز" رغم 
التحسن الملموس في مستويات التسجيل والتطوير في سياسات الهيئات المعنية 
وممارساتهاء والتي تشمل السلطة المحلية والشرطة. 
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»إن التعامل مع الأفراد من خلال دعم ضحايا العنف العنصري أو اتخاذ 
إجراءات ضد مرتكبي هذا العنف. لم يغيرا شيئا في أنماط العنف متسعة 
الانتشار داخل المجتمع. 

» حدد ضحايا العنف العنصري أشكالاً من العداء واسعة النطاق تجمع بين 
العداء الصريح العلني (خاصة من جانب الأطفال والشباب) وصولاً إلى الأشكال 
الكامنة من العداء الذي يتمثل في الأحاديث العنصرية لكبار السنء وكذلك 
الممارسات الترويعية من جانب اليمين المتطرف. وعلى الجانب الآخر أكدوا أن 
هناك بعض التفاعلات الإيجابية مع الأفراد في المنطقة المحلية. 

" تشمل قاطرة العداء العنصري العديد من الأمثلة» أهمها ازدراء أصحاب 
البشرة البيضاء لأصحاب البشرة السوداء والأقليات الأخرىء بالإضافة إلى 
المعاملة التفضيلية أو غير العادلة بين البيض والسود. وازدياد إدراك ذلك 
التفضيل أو التمييز في التعاملات. والذي يؤثر في قدرة عائلات الأقليات الإثنية 
في الحصول على مسكن اجتماعي مناسب, وتتملكهم الغيرة من أسلوب الحياة 
والممتلكات؛ كما تفرض الشبكات المحلية والعائلية القوية أشكالاً من المطاردة 
والتعقب لعائلات الأقليات؛ مما يرفع من درجة العداء الموجه إلى تلك الأسر. 
الأمر الذي من شأنه تدعيم وتعزيز أجواء التخويف والفقر والتهجير وعدم 
التمكين» وما يترتب على ذلك من إحساس بالعار والغضبء. في وجه هذا العداء 
الإثني والعنف العنصري. 

* استحوذت الجماعات الأسيوية والعائلات الأفريقية على النصيب الأكبر 
من عدم الترحيب والكراهية في مدينة 'ليدز”؛ فقد لوحظ أنهم من أهم المستهدفين 
بالعداء وانعنف العنصريين. 
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» أكد الضحايا أن فشل الهيئات المختصة في الإتيان بردود فعل قوية 
وضعف تنفيذ السياسات هما السبب الرئيس في اتساع نطاق العنف العنصري. 


« أكدت الهيئات المحلية ضعف مستويات الخدمات التي تقدم للضحاياء 


وكذلك ضعف آليات سياسة مجابهة العداء العنصري ووسائلهاء مع وجود رغبة 
قوية لعمل أكثر فاعلية مع الجماعات المحلية. 


(المصدر: 2007 أن كت 201عتصد1!) ٠‏ 


إن معرفة قصص الحياة الفردية» والسير الذاتية» والانفعالاتء والعلاقات 
الأساسية ريما تمكننا من القاء الضوء على نماذج مهمة مسئولة عن أحداث العداء 
العنصري في الجماعات الكبرى داخل المجتممع (9 :2005 ,اه به 00200 10م 0)» 
وقد كشف فحص عينة تتكون من القفصص الحياتية لخمسة عشر مرتكب جريمة 
عن: نماذج قاسية» وانحرافات مؤقتة» وعناصر مادية وعاطفية مصاحبة أو مشكلة 
لهذا السلوك الإجرامي» وعنف محليء وأمراض عقليةء وتأثير سلبي لتعاطي 
المخدرات والكحوليات» وكل هذه العناصر يؤدي إلى سلوك العف العخصري 
(9 :2005 ,أن نه 6640 0010). ش 
وتوصف مجموعة المجرمين الصغار بأنهم (المشتبه بهم المعتادون)؛ وهم 
أولئك الذين يتكرر القبض عليهم من قبل رجال الشرطة؛ وهم في الغالب شباب 
فقراء؛ ومهمشون اجتماعيّاء ومحطّمون» وقابلون للاختراق» ولديهم الاستعداد الداخلي 
للسلوك العنيف؛ ولا يزال هناك سؤال مطروح عما إذا كان هذا الوصف ينطبق على 
كل المسئولين عن الآلاف من أحداث العنف والعداء العنصرييْن التي تحدث سنويا. 
وقد أكد ”جاد 0200" وباحثون آخرون "1997 .1)زا510" أن الميول السلوكية 
لمرتكبي جرائم العنف العنصري تتشابه إلى حد بعيد مع توجهات الناس العاديين 
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من كل الأعمارء فقد أكد هؤلاء الباحثون أن العديد من الناس العاديين الطبيعيين 
الموجودين في السياقات نفسها من الممكن أن يكونوا مسئولين أيضنا عن الكراهية 
العنصرية؛ بجانب الجماعات المهمشة المذكورة سابقا. 


البيئات 

هناك الكثير من الدواقع والأسباب المعقدة والمتداخلة التي تؤدي إلى العشف 
العنتصريء وحتى تتم معرفة تلك الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى العنف 
العنصري أو حتى قبوله واستحسانهء لابد من معرفة البيئات المتداخلة التي تدعم 
هذا العنف. وهي: 

* البيئة الافتراضية: وتشمل مواقع وشبكات الإنترنت؛ وما لها من تأثير 
واضح في الحث على العنف العنصري. 

» البيئة الدولية: وهي تلك التي تشمل الأحداث والصراعات؛ ومنها 
الصراعات العرقية والإثنية» إضافة إلى الأعمال الإرهابية» وتزيد مسن الشعور 
بالخوف وعدم الأمان داخل الوطنء وتمثل بدورها أحد أسباب تبرير العنف 
العنصري. 

٠»‏ البيئة الوطنية: وتشمل الرسائل السياسية والإعلامية حول موضوعات 
الهجرة والعنصرية والإثنية» والتي تسهم في تشكيل العداء العنصري. 

» البيئة الاقتصادية: وتشمل أنماط البطالة وتدنئي مستويات الدخول 
والتدهور الاقتصادي وانعدام الفرص الاقتصادية الجديدة. 


» البيئة التعليمية: وتشمل العوامل التي تجعل من العداء العفسصري أمرًا 
مستحسناء وتلك العوامل مثل أنماط الإخفاق والإقصاء والاستبعاد والاضطهاد 
العنصري ونقص التركيز على المدارسء؛ فضلاً عن الفشل في مقاومة العنصرية 
من خلال محتويات المناهج الدراسية والقيم والسلوكيات التعليمية. 

* البيئة الطبيعية: وتشمل خصائص المناطق المحلية وسماتها التي تجعل 
من العنف أكثر جاذبية للجناة» مثل العزلة الجغرافية والافتقار إلى المراقبة التقليدية 
وضعف الإضاءة ونقص وسائل الترفيه وغيرها. 

» البيئة الأسرية: وتشمل أنماط التنشئة الاجتماعية التي قد تضفي الشرعية 
على العداء والعنف العنصرييّْن عبر الأجيالء ويتم تمثلها في توجهات الكبار 
أو الصغارء والرجال أو النساء. فضلا عن الأحاديث والنقاشات العائلية الني قد 
تشجع على العنصرية بدرجات متفاوتة. 

» البيئة المحلية: وتشمل العناصر المجتمعية والجماعية: مثل محاولة 
تحقيق التوازن بين داعمي العنف العنصري ومعارضيه. وطبيعة التداخل 
الاجتماعي ومستواه بين السلالات والأعراق. 

» بيئة الشباب والراشدين: وتشمل الثقافات الفرعية النشطة والقيم والعادات 
لدى مجموعة متجانسة ومتشابهة في الظروف نفسهاء والتي من شأنها أن تدعم من 
درجات العنف العنصري وتعزز منها. 

» الجماعات ذات التوجه الأيديولوجي: مثل جماعات اليمين المتطرف التي 
تشجع على العنف العنصري. 
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» البيئة الإجرامية: وهي البيئة التي يمكن أن توفر عن قصد أو دون قصد 
تلك الأدوات من المعرفة اللازّمة وكذلك الدوافع والضغط المشترك وغيرها من 
العوامل التي تدعم العنف العنصري. 

وتأخذ الجماعات والأفراد قرارات محددة تشجع على العنف العغصري داخل 
تلك البيئات التي تقدم أنماطًا متعددة من الدوافع المختلفة. ويعد كل من صيرورة 
التبرير للعنف العنصريء وكذلك التغير في الجماعات المستهدفة؛ عاملاً حاسمًا في 
جعل مفهوم العنصرية أكثر ديناميكية. فالدوافع تُغير نماذج جديدة من العنف وتطورها. 


الدوافع 

إن الكراهية العنصرية نتاج لمجموعة متداخلة من الدوافع التي يصعب 
الفصل بينها في البيئات الواقعية (2007 «0نا)؛ ونسعى في هذا الجزء إلى تفعيل 
الدليل التاريخي والعالمي لنمو ذج 'مايكل مان 2005 80103 اعدداء2/1"» وهو النموذج 
الذي ركز على دوافع الجناة وعلاقتها بالعنف العنصري والإثني» ويوضح النموذج 
كذلك قابلية تطبيق تلك الدوافع في السياقات المحلية كافة. 

لقد قدم العمل الاجتماعي الرائع ل"'مايكل مان" نموذجًا عالميًا لمصادر القوة 
الاجتماعية وعملياتها (الجزء الأول ١485‏ -الجزء الثاني -١391‏ والجزء الثالث 
في طريقه للنشر)ء وفي عام ٠٠٠١5‏ طبق 'مايكل مان" هذا النموذج لتفسير عمليات 
التطهير العرقي؛ ويمكن استخلاص سبع مجموعات من العوامل المحفزة التي عند 
تطبيقها على العداء العغنصري سوف تنتج تصنيفا للدوافع كما يلي: 
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٠‏ أيديولوجي: لأن ذلك يتلاعم مع نظرتنا للعالم. 

ه متعصب: لأننا نكرههم. 

« انفعائي: لأن ذلك ممتع. 

« الجريمة المادية: لأننا نريد الحصول على شيء ما. 
ه السياسة الإقليمية: لأنه مكاننا. 


« مفاهيم الجماعات الاجتماعية: لأننا جميعًا نعتقد أن ذلك صواب. 
٠‏ العسكرية/ البيروقراطية/ النظامية: لأننا أخبرنا بذلك. 
المصدر: (2007 بنهنآ ,2005 مصهقا؟). 


الدوافع الأيديولوجية 

وتشمل أولئك الذين لديهم الاستعداد للمخاطرة والتعرض للموت أو الأذى 
الشديد؛ اقتناعًا ودفاعًا عن قيمهم الخاصة؛ وفي هذا الخصوص غاليا ما يحتج 
الجاني معتبرا فعله شكلاً من أشكال الدفاع عن النفس؛ وهو ما وصفه 'ماكس فيبر" 
بفعل القيمة العقلانية 21100 210021:-ءناا2 (25 ,1 :1987)» وفي دراسة حديثة 
حول دوافع مرتكبي جرائم العنف العنصريء راجعت 'سارة إيزال 158 طهو5 
5 الافتراضات الشائعة التي ترى أن تلك الحوادث تنفذها "جماعات الكراهية"”؛ 
واقترحت بدلاً من ذلك سلسلة متصلة من الدوافع السياسية التي تكمن وراء تلك 
الجرائم؛ والتي يمكن ترتيبها بدءًا من نشاطات اليمين المتطرف وحتى نزاعات 
اجوز 2 
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وقد أكدت دراسة "1د :© 6304 أنه بدراسة عينة بسيطة من الجناة في جرائم 
الدافع لهذا السلوك الجدواني؛ ففي مناطق محددة فقط تلعب "جماعات الكراهية" 

112 2 4 2 
دورا أساسيا في العداء العنصريء أما دراسة "2005 0ذ«ه1! »و80 التي أجريت 
على بعض مجالس الأحياء في لندن, فقد خلصت لما يلي: 


العنصريء يتمركز في مناطق تضم قطاعا عريضًا من الناس هم بالأساس على 
خلاف مع النظام السياسي المحليء وذلك لأنه في وجهة نظرهم يعطي الأولوية 
أشئون الأقليات على حساب شئونهم الخاصة'*. 

وهنا فإن دراسة 'روجر وهويت" تسعى إلى إبراز الاختلافات بين الجماعات 
المتورطة في العداء العنتصري» فهناك بعض القادة البالغين الذين لهم منطلق 
أيديولوجي ومسئولون عن توجيه بعض الشباب وحثهم على العداء العخغصريء 


دوافع النعصب 

يرفض المتعصبون تغيير أفكارهم وقيمهم ويتمسكون بها بشدة» وليس ذلك 
من منطق السعي نحو أهداف سياسية أو أيديولوجية بل إن أحكامهم في حقيقة الأمر 
أحكام شائعة على المستوى الشعبي» استمدوها من سياقاتهم الاجتماعية المباشرة 
أو ما يعارضهاء وقد وجدت دراسة (2005 1غ ا» 0200) التي أجريت على خمسة 
عشر جانيًا من الضالعين في أفعال الكراهية العنصرية في شمال 'ستانفوردشاير' 
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أن غالبية مرتكبي حوادث الكراهية العنصرية ليسوا من المتعصبين العرقيين بشكل 
صارخغ؛ فقد وجدت الدراسة أن هؤلاء الجناة تجمعهم وجهات نظر متشابهة حيال 
ما يسود مجتمعهمء وأفعالهم العنصرية مبررة في وجهة نظرهم؛ وقد يرون أنهم 
مجبرون على تلك الأفعال» فيسقطون إحباطاتهم بطرق مخيفة على الأقليات» وهنا 
يمكن تحديد العنف العنصري لدى البيض في سياق الحديث الواسع عن الظلم 
وغياب العدالة. 

ويفرز الانتشار الواسع لحديث الظلم وغياب العدالة عقبة كأداء أمام مواجهة 
العنصرية؛ بما يحول دون تخلى البيض عن مفهوم التحرش العنسصري بشكل 
كامل؛ ويخلق ذلك لديهم ما يشبه حاجز! دفاعيًا وقائيًا لا يمكن اختراقه. " )إأبن1! 
1996:7". 

وتبرز تلك الوجهات من النظر في ردود الفعل العدوانية تجاه أي شيء يقف 
ضد العنصرية» وتتضح أيضنا من موقفهم تجاه السياسات والممارسات المتسمة 
بتعدد الثقافات. والتي تعمل على تبنيها ونشرها المدارس بجانب مؤسسات أخرى؛ 
كما تعمل التقارير الإعلامية المحلية والقومية المعنية بالهجرة والإثنية والعغفصرية 
على ؤراكه عذة نذا وا المتطي ف ونا سناحتهادن :ضف ويه وين الأماقا طق 
ذلك التقارير الإعلامية عن سياسة الهجرة المسماة كن عنيفا داوسده7 :06" 
أو التقارير الإعلامية المحلية عن بعض الهجمات العنصرية للأسيويين في بلدة 
"أولدهام” في المملكة المتحدة والتي استفزت مشاعر العنف والكراهية العخغصرية 
لدى الشبان البيضء واستمرار هذا الأمر يؤدي لانخراط أناس عاديين في عمليات 
الكراهية والنزاع والعنف العنصرييّن. 
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دوافع العنف الانفعالي 

كما أشرنا سابقا فإن التعبير عن العنصرية ربما يجلب شعورًا مجائيا 
بالتفوق والسموء وربما تؤدي مشاعر الزهو والسعادة والمتعة إلى زيادة حدة العداء 
العنصريء خاصة عندما يسبقها الشعور بالإهانة أو القلق الانفعالي؛ فهناك عوامل 
كثيرة تدعم من العنصرية؛ ومنها مشاعر الحقد والاحتقار التي يشعر بها أولئك 
الذين يعيشون في أوساط هشة وغير آمنة اجتماعيًا واقتصاديّاء فضلاً عن شعور 
الفرد بالفشل وبأن فرص الآخرين أفضل كثيرًا من فرصه. "2004 ,ااتدر5 0ه /إدجآ". 
ويمثل العنف العنصري تفريغا لمشاعر القلق والتوتر لدى هؤلاء. 
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وترى دراسة “2005 .ان اه 0240 أن المهاجرين والأقليات الإثنية يمثلون 
تذكيرًا مزعجا للمحليين من البيض بأنهم يعجزون عن تأمين حياة كريمة ملائمة 
لهم ولأسرهم؛ فضلاً عن أن المخدرات والكحوليات وغيرها من وسائل فقدان 
الوعي؛ تلعب دور! مهما في التعبير عن العنصرية الانفعالية» وقد أشار العديد من 
الدراسات إلى أن تلك الأشياء تعد من أهم العناصر المدعمة للعنف العنصري 
"117 :2002 ومتلتطط لمن وسمتاجم8". 


دوافع الجريمة المادية 
يتمثل أحد دوافع جرائم العداء العنصري في تحقيق مكاسب أو فائدة مباشرة 
للأفراد أو حماية استمرار الأنشطة الإجرامية من المراقبة والأمن الخارجي. 
وهناك عوامل عديدة من الممكن أن تؤدي إلى هجمات استباقية وأفمال 
مناهضة ضد الوافدين الذين يُنظر إليهم على أنهم غير مستحقين لحماية شبكة الأمن 
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المحلي؛ ومن تلك العوامل الشبكات المحلية غير الرسمية التي تلعب دوا مهما في 
العدالة غير الرسمية» ومدى فاعلية السيطرة غير. الرسمية والأمن غير الرسمي على 
الجريمة؛ وكذلك الوقاية الدفاعية من الأغرابء, وحماية النشاط الإجرامي من خلال 
تفعيل القواعد المحلية الموثوق فيهاء إضافة إلى غياب التعاون مع سلطات الدولة. 

ولكي يتضح ذلك نشير إلى ما حدث في منطقة 'ليدز" التي استهدف فيها 
بعض البيض عائلات السود لاعتقادهم بأن تلك العائلات تدلي بمعلومات للشرطة 
حول الأعمال الإجرامية التي تحدث في المنطقة المحلية» واستخدمت العنصرية هنا 
ذريعة أساسية لأعمال السرقة والتخريبء ومبررا أساسيًا للتشاط الإجرامي الكبير. 
(انظر فيما يلي أيضًا الصلات بين شبكة الجريمة الإيطالية؛ والكامورا”) 
, والسلطات المحلية» وسماسرة العقارات» والعنف ضد غجر الروما). 


دوافع السياسات الإقليمية 

إن الانتماء والو.لاء للشوارع والبيوت والأحياء والوطن وما يشكله ذلك من 
هوية اجتماعية وسياسية» من الممكن أن يمثل أداة مهمة تعزز من العداء والكراهية 
العنصرية»ء فيحفز ذلك الولاء العائلات وجماعات الشباب للدفاع عن 'مكانهم” ضد 
هؤلاء "الغزاة" المحتملين. 

وعلى سبيل المثال» أكد تقرير المجلس المحلي عن المناطق التي تمت 
دراستها في ليدز على الآتي: 

''لقد أكد الدليل التجريبي بشكل قاط ع أن هناك مناطق يحظر فيها الوجود 
للسود والأقليات الإثنية والتي يطلق عليها “مه4 مع - 0/(ء وذلك بسبب المضايقات 


(") واحدة من عائلات المافيا الإيطالية. (المترجم) 
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التي تتعرض لها تلك العائلات: وقد أقرت ككل المؤسسات الرئابية بذلك:* 
7 +2007 أن اه جره ه11 

فضلاً عن ذلكء فإن تدني المشاركة أو انعدامها في أي من أشكال الأنشطة 
التعاونية ذات الأهداف المشتركة (مثل الجمعيات؛ والأنشطة الشبابية والرياضية)ء 
إضافة إلى تدني مستوى العلاقات الشخصية بين الجماعات (مثل الصداقة. 
والشراكة» وشبكات الجيرة)؛ يؤديان إلى تدعيم أشكال العداء العنصربي والاضطهاد 
الإثني والتمييز العرقي على المستويات غير الرسمية. 

ويلعب فشل القيادات السياسية والقومية في مواجهة العداء العنصري أو سن 
التشريعات اللازمة للحد منه دور مهما في هذا الخصوصء ويؤدي هذا الفشل إلى 
ازدياد المخاوف والشكوك بين الغالبية من ناحية» والأقاليات من ناحية ثانية: 
والمهاجرين من ناحية ثالثة» ويوفر فشل المؤسسات في إدارة صراع المصالح بين 
هؤلاء -على سبيل المثال» حاجة الأغلبية إلى السكن» وحاجة الأقليات والمهاجرين 
للأمن والأمان- ظروقا مواتية لاستمرار العداء العنصري وما يصاحبه من عنف. 


دوافع تخضع لمعايير الجماعة الاجتماعية 

قد تكون الجماعات هنا جماعات غير رسمية (مثل جماعات الأصدقاء 
والعصابات وشبكة القرابة)» وقد تكون جماعات أكثر رسمية تتوقع تدعيمًا لسلوك 
العداء العنصري, وتهدد بوقف الحماية والدعم وغيرهما ما لم يتحقق ذلك التوقعء 
وهناك دراسة حديثة قام بها كل من "جيوف دنش «اءمء5 /60601", و"'كيت جافرون 


0100 م1نكل": و 'مايكل يونج وعدملا اعدطء21" عام 5١٠٠م‏ وقد أوضحت هذه 


الدراسة أن هناك روابط أساسية بين كراهية البيض للمهاجرين في شرق لندن؛ 
وقوة الروابط العائلية والولاء المحلي في تلك المنطقة. 

وأكدت الدراسة أن هذا النوع من العنصريةء هو النمط الاجتماعي الذي 
يعبر عن أعلى المستويات من العداء العنصري؛ وذلك لأن تلك العنصرية لها معنى 
اجتماعي بالنسبة لهم» وأشار 'روجر هويت 57 :1996 :11+10 20566 إلى أن تأثير 
شبكة القرابة في العداء العنصري أقل أهمية من تأثير ثقافات جماعات الأصدقاء 
وسلوكها؛ فالشباب لهم ثقافتهم الخاصة المحركة للعداء العنصري اللفظي والفعلي» 
ويجب معالجة تلك الثقافة بشكل مباشر؛ ولذلك فإن ثقافات الشياب والثقافات 
الفرعية يمكن أن تنتجا أشكالاً من العداء العنصري تتجاوز بشكل كبير توجهات 
الغائلة أو :شيكة القرانة وأفعاليا أو حت تقارطنها: 


دوافع القوة العسكرية أو النظامية أو البيروقراطية 

ربما تجد السلطات المنظمة الشرعية توافقا وانسجامًا مع العداء العغصري 
والتطهير العرقي والإبادة الجماعية في بعض المجتمعات الحديثة» وقد تصبح تلك 
الممارسات مألوفة وممنجهة» وتظل مجهولة الفاعل» وقوات الشرطة والجيش 
وكذلك بعض المنظمات المسلحة هي الوكالات والمؤسسات الأساسية الفاعلة في 
هذا السياقء وقد لعبت تلك القوى أدوار! فادحة في الأمثلة الأسوأ على مر التاريخ؛ 
مثل التطهير العرقي والإبادة الجماعية في كل من الهولوكوست النازي ورواندا. 
"2005 200 (راجع الفصل الرابع فيما يتعلق بهذا الخصوص). 

وقد تبدو أنماط الدوافع السابقة كلها جامدة وثابتة عند نقطة الفعل العنيف 
"29 :2005 100" ومع ذلك فهي تلعب دور! مهما في تفكيك وتوضيح بعض الأشكال 
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المعقدة لدوافع العنف العنصريء وتبدو تلك الدوافع مهمة أيضا في تحديد العناصر 
المتداخلة التي ربما تساعدنا في مواجهة العداء العنصري والعنف المصاحب له خاصة 
في بعض السياقات المحلية الخاصة؛ وحتى نتمكن من فهم العداء العنصري فإننا في 
حاجة لأن نفهم طبيعة التداخل بين العوامل التفسيرية الأساسية ل4؛ وأن نفهم أيضنا 
الصياغات المختلفة للسياقات والدوافع في السير الذاتية الفردية وفي المجتمعات 
المحلية» إضافة إلى نقاط الضغط وأسباب اندلاع الأحداث والوقائع. 


الدليل 

سجلت جرائم العنصرية وجرائم معاداة السامية» وكذلك جرائم اليمين المتشدد 
زيادة ملحوظة في أوروبا (ه 2008 524)» وكانت تلك الزيادة ملحوظة في إحدى 
عشرة دولة تم جمع بيانات كافية منها لدراسة معدلات الجرائم فيها في الفترة من عام 
٠‏ إلى عام 5١٠٠م‏ في دول: الدانمارك» وألمانياء وفرنساء وأيرلنداء والنمساء 
وسلوفاكياء وفنلنداء وبريطانياء وكانت الحال شبيهة في الفترة من ٠٠٠١©‏ إلى ٠٠١5‏ 
في دول: ألمانياء أيرلنداء النمساء سلوفاكياء فنلنداء السويدء بريطانياء وفي الفترة مسن 
0١‏ إلى ٠٠١5‏ تزايدت معدلات الجرائم ضد السامية في دول فرنساء والسويد» 
وبريطانياء إضافة إلى الارتفاع العام في معدلات الجرائم التي تتم بدافع من اليمين 
المتشدد في كل من فرنسا وألمانيا في الفترة من ٠٠٠١‏ إلى ٠١5‏ ١م.‏ 

وبسبب ضعف الأجهزة الحكومية فيما يتعلق بمراقبة أحداث العنف 
العنصري وتوثيقهاء فإن المنظمات غير الحكومية قد لعبت دورًا محوريًا في إبراز 
الأدلة على تلك الجرائم» وقد أكدت تلك المنظمات ثلاثة توجهات أساسية في هذا 
السياق» وهي: 


أولاً: تزايد الهجمات ضد المسلمين والأهداف الإسلامية. 
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ثانيًا: تزايد جرائم العنف العنصري ضد الجماعات الضعيفة من المهاجرين 
الجددء وهم المهاجرون غير المنظمين وطالبو اللجوء واللاجئون. 

كالكاءاشتمر ارا الحتقكن والانذياكاك المكادية الجماعات: عجن الروهاء و سمل 
تلك الانتهاكاث ما يتم من جانب مسئولين في الدولة مثل الشرطة خاضة في وسط 
أوروبا وجنوبهاء وسوف نسوق مثالاً حديثًا على هذا العنف الممارس ضد جماعات 
الروماء ونوضح بعض العوامل المهمة فيه فيما يلي: 

* التهجير الجماعي لغجر الروما من معسكراتهم ومنازلهم في المنطقة 
المحلية بسبب تكرار حوادث إطلاق النار والهجوم والضربء الذي يممارس من 


لئ 


مجموعة تتراوح أعدادهم من ٠٠١‏ إلى 6٠٠١‏ شخص. 

قوة الدعم الشعبي لمثل هذا العنف. 

» فشل المنظمات المسئولة عن الأمن والعدالة في الرد بحزم على تلك 
الأفعال؛ فالجهد الأساسي لتلك المنظمات ينصب على نقل العائلات المتقضررة 
وتجميعها في معسكرات أكثر اتساعًا وأمناء فضلاً عن أنها تعمل على تسهيل نقلهم 
خارج منطقة نابولي. 


* تعقيد الدوافع المؤدية لهذا العنف وتشابكها وتشمل الجريمة المادية 
إضافة للعوامل السياسية والإقليمية. 


درا 
١‏ 
ديا 


ع م 


العنف ضد جماعات الروما في نابولي بإيطاليا 


كانت هناك أم 
العمر ستة أشهر تعيش 
في ضاحية بولك شيني 
بمدينة نابولي» وفي 
مساء يوم العاشر من 
مايو 7٠٠٠١‏ فوجئت 
الأم بفتاة في شقتها 
وتحمل الطفل بين يديها 
محاولة الهرب يف4 
فانتزعته الأم من يديها وصرخت بأعلى صوتها في الوقت الذي حاولت فيه 
الفتاة الوهروب بسرعة؛ سمع والد الأم صراخ ابنته فهرول مسرعا وراء الفتاة 
وأمسك بهاء في الوقت الذي تجمع فيه عدد من الجيران وأبناء الحي» وتبين أن 
تلك الفتاة التي تبلغ من العمر ستة عشر عامًا هي من غجر "الروما"» وقد كاد 
الجمع يفتك بالفتاة لولا وصول قوات الشرطة في الوقت المناسب لتنقذ تلك الفتاة 
من القتل» وتم توجيه التهم مباشرة للفتاة بالتسلل لملكية خاصة ومحاولة الخلف 
والسرقة» وتم تحويلها لمركز إعادة تأهيل المراهقين. ووفقا لوسائل الإعلام فإن 
تلك الفتاة قد تركت جمعية تأهيل في حي 'مونت بروشيدا" أودعت بها في 75 
أبريل بعد القبض عليها بتهمة السرقة. 

وقد تلت تلك الحادثة مباشرة مجموعة من ردود الفعل العنيفة ضد غجر 
الروما في ضاحية 'بونتشيلي".» وقامت سلطات الأمن بعمل دوريات مستمرة في 


الهجوم على الغجر في نابولي (نقلا عن رويترز) 
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المنطقة لإحباط أي هجوم على معسكرات غجر الروماء لكن بعد ثلاث ساعات 
من تلك الحادثة قامت مجموعة مكونة من عشرين شابًا إيطاليًا من المنطقة نفسها 
بمهاجمة عامل من غجر الروما فى أثناء عودته من عمله» وقد تم ضربه وطعنه 
في كتفه» وبناء على تلك الحادثة زادت المخاوف من احتمال تزايد الهجبمات 
على الغجرء فقام الغجر بتنظيم صفوفهم وعملوا على المراقبة المستمرة 
لأكواخهم ومنازلهم؛ لتنبيه السكان في حالة وقوع أي هجوم. 

وفي مساء يوم ١١‏ مايو تمكن ثلاثة شبان إيطاليين من التسلل إلى مخيم 
الغجر وقاموا بإلقاء المولوتوف وإطلاق النار على المخيم؛ وبدأت المجموعات 
الصغيرة من غجر الروما والتي تعيش في أكواخ منعزلة في هجرة تلك 
الأكواخ» وفي ليلتي ١ - 1١7‏ مايو قام بعض المجهولين بإطلاق النار على 
الأكواخ المنعزلة. 

وفي مساء يوم ١7‏ من الشهر نفسه قامت مجموعة تضم حوالي من 7٠٠١‏ 
إلى 4٠٠‏ شخص من السكان المحليين تحت قيادة النساء بالاعتداء على أكبر 
مخيمات غجر الروما في ضاحية 'بونتشيلي"؛ وكان يأوي حوالي 44 أسرة؛ وقد 
تمكنوا من التسلل أسفل سياج المخيم بواسطة الأدوات المعدنية والأخشاب. وحين 
أصبحوا داخل المخيم قاموا بإطلاق الشتائم والتهديدات ورمي الحجارة على الأكواخ 
وقلبوا بعض السيارات» وتزامن مع ذلك الحدث هجوم آخر على أحد المخيمات 
المهجورة الذي كان يضم ست عائلات غادرته قبل يومين من إحراقه. 


وفي حادثتين منفصلتين في اليوم نفسه تم ضرب صبيين من الغجرء وتم 
التحرش بامرأتين غجريتين وطردهما من مجمع تجاري قريب لأكبر المخيمات 
الغجرية» وفي اليوم نفسه أيضا قررت المنظمات الأمنية إخلاء المخيمات 
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الصغيرة وتجميع الغجر في مخيمات أكبر وفرض طوق أمني حولها لحمايتهم» 
كانوا يعيشون به إلى مدرسة في الجانب الآخر من المدينة؛. وترك آخرون 
أخرى في أحياء أخرى من المدينة» وحاول بعضهم الالتحاق بأقارب لهم خارج 
المدينة. 

وفي يوم ١5‏ من مايو تم حرق اثنين من مجمعات الأكواخ بالمولوتوف», 
وأتت النيران على تلك الأكواخ في وقت قصيرء في الوقت الذي كان يقف فيه 
عدد من السكان الإيطاليين فرحين ومهللين والذين أبدوا استياءهم من محاولات 
السيطرة على الحريق من جانب رجال الإطفاء» وخرج الباقون من الغجر تحت 
حراسة الشرطة. وتعالت الصيحات فى أثناء خروجهم وهتف السكان: 
"انتصرنا".. "اخرجوا اخرجوا... عليكم جميعًا أن تخرجوا". 

وحدث هجوم ثالث على بعض المعسكرات الغجرية الأخرى قام به 
مجموعة من الشباب الذين كانوا يقودون دراجات بخارية» ولحسن الحظ أحبطت 
هذه المحاولة جزئيًا بسبب الأمطار الكثيفة» وتمكنت الشرطة من إحباط محاولة 

0 َه - 1 

لبعض المهاجمين في موقع رابع؛ وبنهاية يوم ١5‏ مايو أجبر كل غجر الروما 
على ترك منطقة 'بونتشيلي" وانتقلوا إلى مخيمات ومدارس في أحياء أخرى. 
وفي اليوم نفسه تصدرت صور المخيمات المحترقة والوجوه المذعورة لأطفال 
الغجر وهم يركبون سيارات النقل فى أثناء مشاهدتهم منازلهم المحترقة عناوين 
الصحف والأخبار التليفزيونية. 
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وقد ادعى بعض المسئولين الإداريين في تلك المناطق أن هذه الأحداث 
هي جرائم منظمة قامت بها عصابات "الكامورا"» حيث يعتقد أن هذه الجماعة 
هي من تقف وراء تلك الأحداث والهجمات؛ و"الكامورا" أقدم منظمات المافيا 
الإجرامية في إيطالياء وقد نشأت في هذه المنطقة. وهي عادة ما تكون مسئولة 
عن المستويات العالية من جرائم القتل المرتكبة هناك» ومن ناحية أخرى ذهب 
بعض المراقبين التابعين لمنظمات غير حكومية كانت تساعد الغجر في تنظيم 
عملية انتقالهم وتدعيم تواصلهم مع الشرطة والسلطات المحلية إلى أن ضلوع 
عصابات الجريمة المنظمة في تلك المسألة أمر محتمل؛ وأصروا على الزعم 
بوجود مدبرين سياسيين لتلك الجرائم لهم مصالح اقتصادية في منطقة الأحداث» 
وقد أكد هؤلاء المراقبين وجهة نظرهم بالإشارة إلى أن منطقة المخيمات تقع 
ضمن برنامج "إعادة التوطين الحضري»؛ والذي وافق عليه المجلعس المحلي 
للمنطقة وقام بتخصيص "5 مليون يورو لهذا الأمرء شريطة أن يبدأ العمل في 
المشروع قبل الرابع من أغسطس وإلا يتم سحب التمويل» وأكد المراقبون أيضنًا 
أن ولاية نابولي قد أعدت بالفعل لإخلاء المخيمات وهدم الأكواخ حتى يتم العمل 
في المشروع المذكور؛ ويشير هذا الأمر للعلاقات المباشرة بين الشبكات 
الإجرامية من ناحية» والسياسيين من ناحية ثانية» وأصحاب الأملاك من ناحية 


ثالثة, وقد اتفقوا جميعا على استخدام العنف ضيد الغجر لتحقيق مآربهم المادية. 
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وقد أدان وكيل وزارة الداخلية في بيان له أمام البرلمان في التاسع 


بحزم للقضاء على جذور التعصب والعنف العنصريين ومظاهرهما. وقد ذكر 


التقرير الصادر من قسم شرطة نابولي أنه لم تكن هناك أية أدلة على ضلوع 

عصابات الكامورا في تنظيم تلك الهجمات أو إدارتها. وأشار التقرير الذي تم 

رفعه للسلطة القضائية إلى استبعاد ضلوع عناصر إجرامية في تأمين تلك الأفعال. 
2005 نغل"] نمع رود 


وتوضح مثل تلك الأحداث في إيطاليا مدى اتساع المشكلات وعمقها التي 
تواجه جماعات الروما في الدول الأوروبية كافة؛ فجماعات الروما والسنتي 
وجماعات الرحل هي أكثر الجماعات عرضة للانتهاكات في أوروباء هذا فضلاً 
عن المشكلات الجمة التي تعاني منها تلك الجماعات؛ كالفقر والظروف المعيسشية 
الصعبة والاضطهاد والتمييز والتهجير القسريء وذلك في أكثر مسن نصف دول 
الاتحاد الأوروبي» وسوف نتعرض بالتفصيل للتمييز الممنهج ضد جماعات الروما 
وطوائفهم في الفصل القادم. 


معاداة السامية «ذ خا نتررء11-5مم 
يقصد بمعاداة السامية معاداة الفكر اليهودي. وهي أيضا تلك التوجهيات 
والأفعال المتعصبة ضد اليهودء واستهداف من ينتمي إلى الديانة أو الثقافة اليهودية 


"227 :2004 .]ا ". 
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وقد مثلت نهاية الحرب العالمية الثانية حجر الأساس في التحول التاريخي 
نحو معارضة معاداة السامية في أوروباء وبالرغم من ذلك فقد ظلت هناك توجهات 
معادية للسامية في العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا والنمساء وقد تم 
تعريف "المعاداة الثانوية للسامية' في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية بأنها أي 
شكل من أشكال معاداة السامية» الأمر الذي يؤكد أن معاداة السامية أصبحت من 
المحرمات "2004 .1:8": ويرتكز هذا الأمر على الصورة التقليدية القديمة عن 
القوة اليهودية وتأثيرها ونفوذها فى الإعلام» ويعتبر هذا الأمر أيضًا رد فعل على 
استغلال مشاعر الشعور بالذنب بعد الحربء واعتبار مصطلح “معاداة السامية" 
تعبيرًا محرما في حد ذاته. 

وهناك أمر يجب الإشارة له فيما يتعلق بمعاداة السامية في مرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية» ويتمثل هذا الأمر في قيام دولة إسرائيل؛ وقد ناقشنا في 
الفصل السابق العنصرية ضد الفلسطينيين» والدور المهم الذي لعبته وتلعبه 
الصهيونية والحركة السياسية اليهودية العالمية في العنصرية ضد الف سطينيين» 
وهي المنظمات التي أنشأت وطنا قوميًا لليهود على أرض فلسطين» والتساؤل المهم 
هنا: إلى أي مدى أدت حركات معاداة الصهيونية والنقد الذي تتعرض له السياسة 
الإسرائيلية إلى ظهور ما يسمى "المعاداة الجديدة للسامية" في أوروبا؟ 


وقد أكد أحدث تقرير عالمي عن "معاداة السامية" قام به معهد 'ستيفن روث" 
عام ٠٠١‏ أن إسرائيل واحدة من أهم المصادر والنماذج التي تجسد الشر العالمي» 
وشمل التقرير مقارنة إسرائيل ومواطنيها والداعمين لها مع النازيين» خاصة في 
تعاملهم مع الفاسطينيين. 


ولا يجب أن يفسر انتقاد إسرائيل على أنه 'معدداة للسامية" أو 'معاداة 
لليهودية”» ولكن هناك خطر كبير قد ينتج عن تضخم العداء تجاه إسرائيل وجعله 
عداءً طبيعيّاء ويتمثل هذا الخطر في أن تلك المعاداة قد تنسحب لاحقًا على اليهودية 
نفسهاء وقد يصبح هذا شكلاً سائدا ومقبولاً من معاداة السامية "2007 ومذك]". 

وقد شهد التوجه اليساري المعادي للصهيونية والمعادي للسامية تزايذا 
ملحوظا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي إنجلترا في الثمانينيات على سبيل 
المثال» وكان هناك تركيز كبير على تزايد العنف في صفوف التيار اليميني 
المتشبد» وإنكار أو تعديل لمفهوم الهولوكوستء وجاء هذا بالتزامن مع النجاح 
الانتخابي الذي حققته التيارات والأحزاب اليمينية كما حدث في النمساء وبناء على 
ذلك أصبحت أفعال معاداة السامية مرتكزة على خلفيات ومرجعيات مختلفة تقودها 
مجموعة من الدوافع المختلفة أيضاء واتسع التصور البسيط عن معادي السامية من 
حليقي الرعوس من أنصار اليمين المتطرف ليشمل الشباب المسلم الساخط» إضافة 
لأنصار اليسار المعادي للعولمة ٠‏ 2008 84"”. 


تزايد العنف ضد السامية عبر أجزاء عديدة في قارتي أوروبا وأمريكا 
الشمالية في عام ١٠٠م»‏ وتظل مستويات العنف المدفوعة بمعاداة السامية عالية 
تاريخيًا. 


00 


إنجلترا: أشارت البيانات الرسمية الصادرة عن الجمعية العامة إلى عام 
٠7‏ بيأنه الأسوأ فيما يتعلق بعدد الاعتداءات العنيفة المسجلة رسميا منذبدء 
رصد تلك الاعتداءات عام 13584١م؛‏ فقد تم تسجيل ١١5‏ حالة في هذا العام. 


330 


ألمانيا: أشارت الجمعية العامة للدفاع عن الدستور إلى أن هناك زيادة في 
معدلات جرائم عنف معاداة السامية التي يرتكبها متطرفون يمينيون بنسبة 90737 
ليرتفع عدد الحالات من 57 حالة في 605 إلى 51 حالة في .75٠٠١٠‏ 

كندا: رصدت مؤسسة بيناي بريث لحقوق الإنسان زيادة قدرها 90١١,5‏ 
في المعدلات بشكل عام من عام ٠٠١5‏ إلى عام ,3٠٠١37‏ مع بقاء مستويات 
العنف كما هي حيث رصدت ٠١57‏ حالة عام 17١٠٠75؛‏ أي ما يعادل ضعف ما 
تم رصده في عام ٠٠١7‏ الذي شهد 584 حالة. 

روسيا: ذكر مركز "صوفا 5017748 للتحليل والمعلومات أن حوادث 
العنف ضد اليهود ازدادت بشكل درامي عام ,7٠١7‏ حيث رصدت 4 جرائم ضد 
١١‏ شخصنا عام .5٠٠١1‏ 

أوكرانيا: رصدت منظمات غير حكومية زيادة في حوادث العشف ضد 
السامية في عام :٠٠٠١‏ وشملت تلك الحوادث اعتداءات عنيفة على الأفراد 
والمعابد والنصب التذكارية والمؤسسات اليهودية. 

وقد ذكر معهد 'ستيفن روث" لدراسة العغصرية والمعاداة المعاصرة 
للسامية أن هناك زيادة قدرها 7,6١١,‏ في معدل حوادث معاداة السامية في 
أوروباء وأمريكا الشمالية» ودول الاتحاد السوفيتي السابق» فقد ارتفعت الحوادث 
من 0٠١‏ حوادث في عام ٠٠١5‏ إلى 57/8 حادثة في عام 1١٠١م‏ وقد شهدت 
تلك الحوادث استخدام الأسلحة والحرق والشروع في القتلء وزادت الهجمات 
الكبرى بمعدل أربعة أضعاف تقريبًا لتصل إلى 0١‏ حالة في 7٠٠١7‏ بعد أن 
كانت ١١‏ حالة في 5١٠7م.‏ 

ويرتبط ارتفاع مستويات العنف المعادي للسامية في الفقرة من ين 
إلى ٠٠٠١©‏ م بالأوضاع في الشرق الأوسطء والتي مثلت مبررا جديذا لممن 


يميلون في الأساس لمعاداة السامية في أوروباء وتغير الوضع تدريجيًا بداية من 
عام ٠٠٠١©‏ إلى حد ما؛ فقد تراجعت المعدلات الشهرية لأنماط العنف المعادي 
للسامية لتحل محلها معدلات ثابتة بشكل كبيرء وظهرت شواهد عديدة تظهر 
ترابطا أقل بين العنف المعادي للسامية والحوادث التي تكون إسرائيل طرفا فيها 
مع دول الشرق الأوسطء ومع ذلك يظل الخطر قائماء حيث تظل مستويات 
العنف المعادي للسامية في تزايد سنويًا. 

وقد ذكرت وكالة الحقوق الأساسية 1124 أن هناك خمس دول فقط من 
دول الاتحاد الأوروبي هي التي تجمع بيانات عن جرائم معاداة السامية؛ 
والخمس دول هي: النمسا وفرنسا وألمانيا والسويد وإنجلتراء وتؤكد البيانات 
ارتفاعًا في معدلات جرائم معاداة السامية من عام ٠٠١١‏ إلى عام 5١٠١1م.‏ 

واستهدف العنفف المعادي للسامية الأشخاص اليهود ورجال الدين وأماكن 
العبادة اليهودية ومراكز التجمع والمدارسء ومنذ عام 2٠٠١‏ تشير الإحصاءات 
الرسمية والإحصاءات الصادرة عن منظمات غير حكومية إلى أن الاعتداءات 
الجسدية على الأفراد شكلت النسبة العليا من مجمل حوادث العنذف المعادية 
للسامية» ويحدد المهاجمون ضحاياهم المستهدفين من خلال اللبس المميز أو 
المجوهرات أو ملامح الوجه» وبناء على ذلك أصبحت هناك ضغوط متزايدة 
على اليهود لإخفاء هويتهم؛ وإخفاء الهوية أمر مستحيل وغير مقبول عند كثير 
من اليهودء خاصة من يعتنقون الإيمان الأصولي. 

ويمكن القول إن الفضل في انخفاض معدلات الهجمات على الممتلكات 
والمواقع اليهودية في دول مثل فرنسا وألمانيا وإنجلترا يعود في الأساس لجهود. 
] الحكومات المتعاقبة لتلك الدول؛ ورغبتهم الأكيدة في حماية الجماعات اليهودية 


وتعزيز الإجراءات الأمنية» ورغم ذلك فإن شعور اليهود بالحاجة إلى الأمن 


نيا 
دن 
كل 


مؤشر قوي على عودة معاداة السامية في السنوات الأخيرة» وقد أكدت منظمة 
انقوف لأسا أل ما لايتك عق أريهين أعكذاء على المجانة لتيودية و أكتسو 
من ستين اعتداء على المقابر والنصب التذكارية للهولوكوست في أوروبا 
وأمريكا الشمالية في عام ٠٠١‏ "2008 )5,أت واذاع11 امندل!]": وفي ذلك يذهب 
تقرير منظمة حقوق الإنسان إلى ما يلي: 

بتفسير التوجهات الحالية لمعاداة السامية لا يمكن اعتبار أحداث الشرق 
الأوسط سيبًا ضمنيًا لهاء فقد كان هناك تطور ملحوظ في جمع المعلومات عبر 
دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بواسطة عدد من الهينات الرسمية وغير 
الرسمية والتي أكدت هذا الأمرء وهناك عوامل ضمنية ميمة مثل العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية وعدم الشعور بالأمان: كلها تلعب دورا في تحديد 
توجيات معاداة السامية وأنماطها. فيناك ارتباط بين مستويات الجريمة بشكل 
عام ومستويات معاداة السامية» وأيضنا هناك ارتباط بين معاداة السامية وما 
يعرف بارهاب الإسلام أو الإسلاموفوبيا"» وبناء على ذلك فانه رغم أن 
استهداف جماعات خاصة مثل اليهود يمكن ربطه يمبررات قوية وصيغع 
مشروعة فان عوامل ثقافية ودافعية أعمق هي التي تسبب العداء العنغصري 
الضمني ضد الجماعات الأخرى. 


معاداة الأسلام ذأ !1]051- 01م 

تزايد الجدل حول العنصرية ضد الإسلام والعشف المصاحب لها بعد 
الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبرء وجرت العادة على أن تسمى تلك 
العنصرية ب"الإسلاموفوبيا دزطمام1::20و! أو رهاب الإسلام"» وقد نوقش هذا 
المصطلح بشكل واسع كغيره من المصطلحات التي تستخدم لوصف أشكال معينة 
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من العنصرية» ونقطة البداية في الكثير من تلك النقاشات هو تعريف 'رونيميد 
ترست 1997 انام 10606/إدون12" الذي يشتمل على ثمانية عناصر: 

-١‏ الإسلام أحادي الرؤية وجامد ولا يستجيب للتغيير. 

؟- الإسلام دين متمحور حول ذاته» وليست هناك قيم مشتركة بينه وبين 
الثقافات الأخرىء فهو لا يتأثر بها ولا يؤثر فيها. 

؟- ينظر إلى الإسلام على أنه أدنى بالنسبة للغربء فينظر إليه باعتباره 
دينا بربريًا وغير عقلاني وبدائيًا وجنسيًا. 

4- يُعتبر الإسلام دينا عنيفا وعدائيّاء ومصدر تهديد دافمء فهو داعم 
للإرهاب ومتورط في صدام الحضارات. 

5- يُنظر إلى الإسلام باعتباره أيديولوجية سياسية تهدف إلى تحقيق 
المصالح العسكرية أو السياسية. 

-١‏ الانتقادات التي يوجهها الإسلام للغرب مرفوضة ولا أساس لها من الصحة. 

-١‏ يستخدم العداء تجاه الإسلام لتبرير الممارسات التمييزية تجاه المسلمين 
واستبعادهم من المشهد الاجتماعي العام. 

“- يعتبر العداء ضد الإسلام أمرًا عاديا أو طبيعيًا. 

ويرتكز أحد الامتدادات الأساسية لهذا المفهوم على الخلط بين الخوف من 
الإسلام والهجوم عليه من ناحية؛» والخوف من المسلمين والهجوم عليهم من ناحية 
أخرى (وأيضًا الهجوم على البعض من غير المسلمين الذين أصيحوا ضحايا معاداة 


الإسلام مثل السيخ)7)؛ ويمكن اعتبار "رهاب الإسلام” و'معاداة السامية” مصطلحين 
يعبران عما يعرف بالعنصرية ضد المسلمين واليهودء ولكنهما يتخطيان ذلك ليشملة 
العديد من العناصر والمواقف الإضافية. 


وليس بالضرورة أن يندرج انتقاد الإسلام تحت العنصرية» ولكن, التوسع في 
هذا الانتقاد وتعميمه على كل المسلمين يؤدي في النهاية إلى أشكال محكمة من 
معاداة الإسلام؛ وهناك بعض المشكلات التي تظهر عند دراسة العنف العنغصري 
المعادي للإسلام» وأهم هذه المشكلات على الإطلاق محاولة تصنيف أية حادثة ضد 
الإسلام على أنها تتبع الإسلاموفوبيا (2006 584)؛ فعلى سبيل المثالء أي تبليغ 
عن حادثة ارتكبت ضد مسلمين أو من يُعتقد بأنهم مسلمون بسبب مظهرهم 
أو بلدهم؛ فإنه في ظل غياب الدليل يكون من الصعب جدًا الجزم بأن الجريمة التي . 
تعرضوا لها تندرج تحت الإسلاموفوبيا. أما الهجوم على مسجد أو رمز إسلامي 
فيمكن تصنيفه بسهولة على أنه يندرج تحت الإسلاموفوبيا. 
وقد تكون هذه الدوافع مستمدة من مشاعر عداء تجاه الأجانب بصفة عامة 
أو مشاعر عداء ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء؛ وكلها يمكن تصنيفها على 
أنها جرائم عداء عنصري لمجرد الرغبة في ارتكاب أية جريمة ضد أي هدف أجنبي. 
وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر أصيحت التجمعات الإسلامية وبعض 
الجماعات الضعيفة أهدافا للعداء العنصريء؛ خاصة بعد تزايد المطالبة بالاعتراف 
(*) يقصد الكاتب هنا أن طائفة السيخ (التي وفدت مع المسلمين من شبه القارة الهندية) تعاني من 
معاداة الإسلام رغم أن أبناءها غير مسلمين» وتشمل كل أشكال العنصرية هذا الأمرء 
فالخصائص الشكلية والمظهرية مثل لون البشرة والملبس والسلوك العام ترتبط في ذهن 


المتعصبين على أن السيخ والمسلمين أتباع طائفة دينية واحدة. (المترجم) 
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العام بالمسلمين في المجتمعات الأوروبية» وأظهرت دراسة أجريت في أوروبا بعد 
وقت قصير من الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر أنه تم رصد 
مستويات منخفضة نسبيًا من العنف البدني في معظم دول الاتحاد الأوروبي؛ 
بالرغم من أن الإإساءات 
اللفظية والكراهية منتشرة 
إلى حد كبير. 

وقد أصبح طالبو 
اللجوء من المسلمين-خاصة 
النساء منهم- أهدافا للعداء 


نسبة من الا يفلو ن المسلمون واليهود 


41 | الاكبر عمرا من 50 سمقاة 


في بعض الفترات: وكانت 
المساجد والمراكز الثقافية 
الإسلامية أهدافًا لأفمال 
التدمير والانتقام؛ ومن أهم النتائج التي رصدتها الدراسة أن معاداة الإسلام 
المستترة قد أصبحت ظاهرة بقوة في عدة مظاهر. أهمها صعود تيار اليمين 
المتطرف وما يعرف بالنازية الجديدة» وأيضًا في الخطاب السياسي والإعلامي. 


بيانات عن نسبة معاداة اليهود والمسمين في دول 
أوروبية بحسب الفئة العمرية والتعليمية والأيديولوجية 
السياسية؛ بيانات مجمعة من فرنسا وألمانيا وإسبانيا 


وقد أظهرت مقارنة حديثة بين معاداة الإسلام ومعاداة السامية في أوروبا أن 
العداء تجاه المسلمين أعلى كثيرًا من العداء تجاه اليهود رغم أن معدل تنامي معاداة 
السامية أعلى من معدل تتامي معاداة الإسلام (2008 )موزوء معلدانمة ادداه01 ببوم). 


وقد تنامت مشاعر العداء تجاه اليهود في كل من روسيا وبولندا في شرق أوروباء 
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وفرنسا وإسبانيا في الغرب؛ على العكس من الولايات المتحدة وإنجلترا اللتين تتميزان 
بأن نسبة معاداة السامية فيهما ظلت مستقرة وتتراوح ما بين 7 إلى 65,.: وإذا قارنا 
ذلك بمعاداة الإسلام في إنجلترا سنجد أن واحذا من كل أربعة يحمل مشاعر الكراهية 
تجاه المسلمين» وتلك نسبة أقل من النسبة في باقي الدول الأوروبية؛ فعلى سبيل المثال 
يحمل أكثر من نصف الإسبان والألمان مشاعر الكراهية تجاه المسلمين. وتشير أنماط 
العداء العنصري إلى مجموعة من الملامح الرئيسة» أهمها: أن المعادين للإسلام من 
الممكن أن يكونوا معادين لليهود أيضاء وأن مستويات العداء تزداد بين الأجيال الأقدم 
ومن يعيشون في أوساط اقتصادية واجتماعية وتعليمية منخفضة؛ إضافة إلى أن 


مشاعر العداء تجاه المسلمين واليهود تنتشر في كل الأيديولوجيات السياسية في أوروبا. 


الأزمات العنصرية الأوروبية 

إن الممارسات العنصرية والإقصائية التي تمارس بشكل يومي في أوروبا أمر 
واضح. ويعاني منها قطاع واسع من المهاجرين وأبناء الأقليات» وقد أشفارت منظمة 
"الحقوق الأساسية في دول الاتحاد الأو روبي أفالء17لن"آ اننا ادعمرمسظا ع1 
45 إلى أن ازدواج المعايير يؤدي إلى إعادة إنتاج العنصرية الظاهرة والكامفة 
وتفاقم مشكلاتهاء وقد أكدت المنظمة التي وثقت الكثير من ممارسات العنصرية أن هذا 
الازدواج في المعايير يؤدي أيضنًا إلى تنامي مجموعة من الاستجابات الإستراتيجية 
المشوشة وغير الناضجة للعنف العنصريء وغالبًا ما تنتهي تلك الاستجابات إلى 
الفشلء فهناك أزمة كبيرة فيما يتعلق بالإستراتيجيات التي تسن لمعالجة العشف 
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العغنصري. فتظهر الكثير من التشريعات والقوانين والأليات والمناهج؛ ولكنها جميئا 
تفشل في الحد من العنف العنصريء وتزخر التقارير المحلية بأمثلة كثيرة على 
تشريعات هشة وممارسة ضعيفة لما يسمى بالعدالة الجنائتية» وضعف في جمع 
المعلومات؛ وعدم وجود شواهد تؤكد جدية الحكومات في مواجهة أحداث العنف تلك» 
فضلاً عن غياب الإجراءات أو الالتزام بها. 

وقد أكد 'فرانكو فراتيني 520101 م5:30" مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون 
العدالة» أن خمس دول من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تواجه مشكلات 
كبيرة في التعامل مع التطرف اليميني والتعصب المتأصل في تلك الدول» وتلك 
الدول هي: ألمانياء وفرنساء وبلجيكاء وإيطالياء والدانمارك. وقد قال فرانكو بهذه 
التصريحات بعد حادثة هجوم عصبة مكونة من خمسين شخصنا في حالة ثمالة 
متفوهين بألفاظ عنصرية على ثمانية من الهنود في مدينة موجلين شرق ألمانيا. 

وأيضا بعد اعتداء متطرفين يمينيين على رجلين من الأفارقة في مينز غرب 
ألمانياء وكانت هناك حالة من القلق بسبب الاتهامات الموجهة للحزب الديمقراطي 
القومي بالتحريض على تلك الحوادث؛ وهذا الحزب هو جماعة قومية تعارض 
الهجرة؛ وهو على صلة وثيقة بالنازيين الجدد. ويحرض بشكل واضح على 
الكراهية العنصرية على موقعه الإلكترونيء وقد أكدت جماعة "أميل ان:4" -وهي 
جماعة رئيسية من النازيين الجدد في إقليم ساكسونيا- أن النازيين الجدد قاموا 
ب77١‏ هجوما على أشخاص في الستة أشهر الأولى من عام ١٠٠٠مء‏ وأكدت 
جماعة 'فورس 70:56" للدراسات أن نصف الشباب في شرق ألمانيا ما بين ١4‏ إلى 
5 عاما يعتنقون أفكار! إيجابية تجاه النازية الجديدة. 


335 


وكان هناك جدال سياسي واسع حول إمكانية حظر الحزب القومي 
الديمقراطيء وانتهت هذه المهزلة القانونية بالفشل» ويوضح هذا الأمر مدى الأزنمة 
التي تعبر عنها استجابة ألمانيا للعنصرية السياسية والعنف العنصريء فلقد ظلت 
الحكومات في التباس طويل فيما يمكن فعله» وكيف يمكن فعلهء وعن الوسائل 
المجدية في التعامل مع العداء العنصري المنظم سياسيا أو الممارس من قبل بعصسض 
الكيانات السياسية» وفي إنجلترا أيضنًا هناك قلق متزايد من تنامي الكتلة التصويتية 
للعنصرية السياسية. 


اليمين المتطرف وردود فعل .البيض المعادية في إنجلترا 

دق ناقوس الخطر في أوساط اليمين المتطرف بعد صعود مارجريت 
تاتشر إلى قمة السلطة السياسية في بريطانيا عام آم وبقرب نهاية ١548٠‏ 
ترك قائد الجبهة الوطنية "جون تيندال 73501 108" الحزب الذي انغمس في 
ممارسات انشقاقية بشكل منظمء وبدأ تيندال في تأسيس الحزب القومي البريطاني 
عام 387١م»‏ ولم يمارس ذلك الحزب تأثيرًا واسعًا في الققرة السياسية التي 
عرفت بسيطرة المرأة الحديدية» وقد بدت بريطانيا حالة شاذة في وسطا حصول 
أحزاب اليمين المتطرف على سيادة متنامية في شرق أوروبا وغربهافي 
الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي» واستمر الحزب القومي البريطاني 
على هامش الحياة السياسية البريطانية. 


واعتير اليعض أن فوز الحزب في بلدات تاور هاملتس 212315 عبنه1 
بإقليم لندن عام ١147‏ هو يروز كاذب في سياق الحديث عن سقوط الفاشية 
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البريطانية» ورغم ذلك بدأ الحزب في إحراز تقدم على مستوى الانتخابات منذ 
عام ,35٠٠١0١‏ وأثار ذلك العديد من التساؤلات حول غرابة الوضع في بريطانياء 
فرغم أن الحزب قد حقق نجاحات كبيرة على المستوى المحلي في مدن باركينج 
ودينجهام وستوكن ترنت وأيبنج وفورست بيرنئرليء فإنه ظل لاعبًا هامشيًا في 
السياسة البريطانية على المستوى القومي. 

وفي نهاية التسعينيات من القرن الماضي اشتعل الجدل في الصحف 
اليمينية وبين العديد من السياسيين حول انعدام العدالة في التعامل مع السكان 
البيض في سياق الحديث عن تراجع السيادة الوطنية وتهديد مزدوج من اللاجئين 
والإرهابء وبالرغم من ميل حزب العمال الجديد إلى اليمين فيما يتعلق بقضايا 
التعددية الثقافية وثقافة الاختلاف فإن الحزب كان مضطرًا لإقامة توازنات بسبب 
اتهامه بعدم القدرة على حماية حدود بريطانيا استنادًا إلى تاريخ الحزب الذي 
يصنفه على أنه حزب السياسة الرشيدة؛ أو كما يقول اليمينيون السياسة الليبرالية 
البالية. 


وفي سياق ذلك الشرخ في السياسة البريطانية برز الحزب القومي 
البريطاني الذي استطاع تحقيق نجاحات كبيرة في بعض المناطق مثل بيرنلىء 
باركنج وديجنهام؛ واستطاع أن يشحن مشاعر المواطنين ويبحصل على ردود 
فعل عنيفة منهم» وقد هاجمت الكتلة الانتخابية للحزب القومي البريطاني فكرة 
التعددية الثقافية» وبنت خطابها على غياب العدالة والمساواة باعتبارها وسيلة 
لتبرير أفعالهاء ولقد أصبح جليًا أن ظهور ردود الفعل العنيفة من البيض في 
العقود الأخيرة يمثل مؤشرا قويًا على التطور الكبير والتحول المفصلي الذي 
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ويتأثر نمط التعبئة السياسية الذي تمارسه العغصرية البيضاء بالسياق 
المحلى الذى تنشأ فيه» حيث يتصاعد السخط السياسي تجاه حزب العمال في 
الأحياء المهمشة اقتصاديًا واجتماعيّاء ويتم تسييس الإثنية؛ وتضعف أحزاب 
المعارضة السياسية» وتنشط الجغرافيا العرقية» إضافة إلى قدرة الحزب القومي 


البريطاني على تقديم نفسه على أنه فاعل سياسي محترم وجيدء وتفسر كل هذه 
العوامل المهمة تحقيق الحزب نجاحات في بعض المناطق المحلية. 


48 مون م116" :88/1 عا إه له تقغلعه8 أمعنئام8 1116“ نمم لوق 
(2009 بل ركعاله!) أ به ععةاةاه” :811151 ,ره 811 


ولقد تم توثيق ما يمكن تسميته بالموجة الجديدة للعداء العخصري نتيجة 
لدوافع أيديولوجية في العديد من الدول الأوروبية» وأصبحت الثقافة السياسية في 
هولندا أكثر عدوانية وعدائية من قبل بشكل عامء وارتبط ذلك بالتركيز على 
التطرف الإسلامي وغض الطرف عن التطرف اليميني؛ مما ساعد على تنامي 
جماعات منظمة للعداء العنصريء وقد رصدت مؤسسة "أن قرانك عاص عدم" 
تضاعف الممارسات العنصرية العنيفة لليمين المتطرف من عام 7٠٠١5‏ إلى عام 
.م وأشارت إلى مجموعة صغيرة من الرجال (حوالي مائة رجل) مدفوعين 
أيديولوجيًا ومنظمين في جماعات مثل جماعة "الدم والمجد مده كمد له0ها8" 
وجماعة "18 اتدون"» واستمر ظهور جماعات معادية للسامية» وجماعات معادية 
للغجرء والجماعات المثلية شبه المسلحة. 


وفي المجر كان حزب الجوبك :1006 اليميني المتطرف وأكثر من ٠٠٠١‏ 
من المنتمين إليه يعلمون الأعضاء الجدد في جناحه العسكري مبادئ العسكرية أمام 
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القصر الرئاسي في بودابست وسط الحياة العامة عام ١٠٠٠م؛‏ وفي جمهورية 
التشيك نظمت الحركة القومية النقابية -وهي حركة يمينية متطرفة تغازل بخطابها 
الجماعات المتطرفة من حليقي الرعءوس- مظاهرة في سيفتفاي يوليو ٠١٠٠م‏ لدعم 
أحد المتطرفين من حليقي الرءوس بالغ من العمر ثلاثة وعشرين عامًاء ومدان 
بقتل رجل من غجر الروما. 

وبالنسبة لكثير من الدول الأوروبية فإن العنصرية ليست أكثر من أعمال 
اليمين المتطرف وأنشطته. وقد قام "ديفيد جولدبرج 2008 عنءطلاه© 010" 
بدراسة الدور الرئيسي الذي لعبه السود واليهود والمسلمون في تشكيل أوروبا 
العنصرية؛ وخلص جولدبرج إلى أن قواعد التمييز وقوانينه في أوروبا في مرحلة 
ما بعد الاستعمار قد تأسست على إنكار العنصرية. والتعتيم على الأسباب 
المؤسساتية وراء العنف والإقصاء بتشييد جدار وهمي من الرعب والذعر بالتركيز 
على مثالب الأشخاص الذين تمارس عليهم الأفعال العنصرية في حقبة مايعد 
الاستعمار. 

فعلى سبيل المثال» يتم تبرير الممارسات العنصرية من جانب الشرطة من 
أساليب توقيف وتفتيش وغيرها بنشر الرعب والذعر بين الناس من المجرمين 
السود والإرهابيين المسلمين ويتم قصر العنصرية على تصرفات الأفراد المتطرفين 
في المجتمعات الأوروبية بعيذا عن التيار الرئيسي أو الرسمي لتلك الدول؛ وهناك 
تجاهل ليعض أشكال العنصرية المؤسساتية مثل ممارسات الشرطة:؛ وتتمثل 
المفارقة هنا في أن معظم هذه المؤسسات العالمية والقومية تحاول إيجاد وسائل 
مبتكرة وفاعلة للحد من العداء العنصري والعنف المصاحب له. 
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الحد من العنصرية 
مناهج عالمية 

لقد تمت صياغة بعض المبادئ الأساسية في أجندة السياسة الدولية للحد من 
العنصرية في اتفاقيات وإعلانات الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكوء وتشمل تلك 
المبادئ الحفاظ على الكرامة الإنسانية» وحقوق الاختلاف والتعددء وأن العقصرية 
لا مبرر لها "2007 8ه.]". وبالرغم من أن تلك الطرق والآليات تحدد العنصرية 
على أنها نتيجة لتعصب بعض الأفراد وتتجاهل الأشكال العنصرية الأهم في 
سياسات الديمقراطية الليبرالية المعاصرة "310 :2004 06108ع.آ" فإن الأمر لم يعد 
كذلك في الوقت الراهن بسبب بعض الفعاليات والأنشطة» فقد أصدر تقرير المؤتمر 
العالمي لمناهضة العنصرية توصية محددة في موضوع العلاقة بين الحد من 
العنصرية وأنظمة الحكم الديمقراطيةء وفي ذلك ذهب التقرير إلى ما بلي: 

نحن ندرك أن الحكم الديمقراطي الشفاف» والمسئولء والخاضع للمحاسبة 
والمساعلةء والمعتمد على المشاركةء والذي يستجيب لحاجات الناس وتطلعاتهم 
ويحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسلطة القانون» هو شيء أساسي للحد 
من العنصرية والتمييز العرقي ورهاب الأجانب وغيرها من مظاهر عدم التسامح. 
ونؤكد أن منح أي شكل من أشكال الحصانة لمرثكبي جرائم العنف العتصري أو 
الخوف من كل ما هو أجنبي انما يلعب دور أساسيًا في تقويض سيادة القانون 
والنظام الديمقراطيء كما يشجع على تكرار مثل تلك الممارسات العنصرية. 

وقد قام "دودو دينيه 010 00:00" المقرر الخاص للثمم المتحدة لأشكال 
العنصرية المعاصرة والتمييز العرقي وكراهية الأجانب بمتابعة برنامج المؤتمر 
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الدولي للعنصرية» واهتم دينيه بتقييم الأهداف الإستراتيجية للمؤتمرء وحدد أربعة 
عناصر رئيسة لها أولوية مطلقة» وهي: 

٠‏ مراقبة الأنماط القديمة للعنصرية والتمييز العرقي وثقافة كراهية الأجانب 
وتحليلها. 

٠‏ الإستراتيجية السياسية: تعبير الحكومات عن إرادة سياسية قوية لمكافحة 
العنصرية. 

ه الإستراتيجية القانونية: تبني التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة 
العنصرية والتمييز العرقي وكراهية الأجانب وتنفيذها. 

٠‏ الإستراتيجية الفكرية والأخلاقية: السعي نحو فهم أعمق لجذور الثقافة 
العنصرية» وفهم الأسس والعمليات والآليات الأيديولوجية والثقافية والنفسية التي 
ثقفا وراء العنصرية. 

وقد تبنت منظمة اليونسكو عام ”١٠٠٠م‏ إستراتيجية متكاملة لمكافحة 
العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وثقافة عدم التسامح: وتأسست تلك 
الإستراتيجية على مجموعة من الدراسات التي اهتمت بأشكال العنصرية وكراهية 
الأجانب والتمييز العرقي في شتى أنحاء العالم» وركزت على مناقشات في أقاليم 
مختلفة حول اهتمامات وأولويات محددة؛ وركزت الإستراتيجية الجديدة على 
ممارسات محددة في المجالات الآتية: 


. تطوير اليبحث العلمي وانعكاس ذلك على ظواهر العنصرية والتمييز 
العرقي وكراهية الأجانب. 
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٠‏ مراجعة آليات منظمة اليونسكو المرتبطة بالعشصرية والتمييز العرقي 
وتنشيطها. 

٠‏ تطوير مناهج دراسية جديدة» وتطوير وسائل التدريس؛ فضلاً عن أدوات 
تعبئة قادة الرأي وصناع القرار ضد العنصرية والتمييز العرقي. 

« الحفاظ على التعددية في المجتمعات ذات التعددية الإثنية والثقافية. 

٠‏ محاربة للترويج للعنصرية في وسائل الإعلام؛ وخاصة على شبكة الإنترنت. 

وأسس اليونسكو الائتلاف العالمي للمدن ضد العنصرية عام 54 ١٠٠م.‏ وحثه 
على تنفيذ تلك الإستراتيجية وتيادل الخبرات والممارسات عبر دول العالم المختلفة. 
ويهدف هذا الأمر إلى تأسيس ائتلافات إقليمية في أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية 
والكاريبي وأمريكا اللاتينية وأسيا والمحيط الهادئ؛ وقد عقد الانتلاف الأوروبي 
للمدن ضد العنصرية أول اجتماعاته في ألمانيا في شهر مايو من عام /1١٠١م.‏ 

وفيما يتعلق بمبادرات الممارسة الجيدة على المستوى المحلي فإن المبادرات 
تشير إلى أنه يجب أن يوضع في الاعتبار أهمية المبادئ السابقة» وإدراك المخاطر 
والمشكلات التي تقترن بالطرق والمناهج البسيطة عند صياغة خطط العمل؛ وطبقا 
لما اقترحه الائتلاف العالمي للمدن ضد العنصرية فإنه من المهم أن يوضع في 
الاعتبار ترابط مجموعة من القطاعات المهمة في هذا الخصوصء. وتشمل تلك 
القطاعات: الحكومات المحليةء والتعليم» والتشريعء وسلطات الأمنء ووسائل 
الإعلام الجماهيرية» بالإضافة لأهمية موضوع التمييز العرقي في الإسكان. 

ويمكن استخلاص الكثير من الدروس فيما يتعلق بكيفية الحد من العغصرية 
من خلال العديد من الشواهد والأدلة الدولية والقومية» ويمثل فقدان الإرادة السياسية 
عقبة حقيقية أمام التقدم للأمام فيما يتعلق بمكافحة العنصرية» وهنا يجب التأكيد 
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على أهمية الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في الضغط على صانعي 
القرارء وليس هناك أدل على ذلك من مشاركة أربعة آلاف منظمة غير حكومية 
بجانب 70٠١‏ دولة في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية. 

ويتضح ذلك أيضنا فيما يتعلق بمجال التعليم والاستفادة السريعة للدول 
والمنظمات؛ فهناك تقدم ملحوظ في مستويات جمع المعلومات والعقوبات الرادرعة 
ومشاريع الشباب ومبادرات التصالح والحملات المضادة للعنصرية ومبادرات بناء 
المجتمع. وعلى سبيل المثال» هناك تطور واسع في بريطانيا على مستوى السياسة 
والممارسة وأشكال التدخل الأخرى بهدف الحد من العنف العنصري الذي انتشر 
في نطاق المملكة» ولقد تم التأكيد على أن الحد من العنصرية يتطلب وجود حملات 
لدعم المجتمع» ومبادرات وقف العنف. وتطوير وسائل الإبلاغ عن حوادث 
العنصرية» وجمع المعلومات الاستخباراتية» وتطوير نظم المراقبة ومتابعة 
الجريمة» وتحسين أداء الهيئات» وتحسين فرص العمل؛ وتشارك الخبرات؛ وتطوير 
العمل مع مرتكبي الجرائم والمخالفين» وتطوير معايير الأداء. 


المناشج الأوروبية 

أطلقت مجموعة من المؤسسات الأوروبية مجموعة أطر ومبادرات للتصدي 
للعنف العنصريء وهذه المؤسسات هي 'مجلس المفوضية الأوروبية لمكافحة 
العنصرية وعدم التسامح”"» وشبكة المنظمات غير الحكومية في أوروبا مثل "ائتلاف 
أوروبا" و"الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية" و'مركز الإنترنت الأوروبي 
لمكافحة العنصرية"» إضافة إلى مراكز الأبحاث والمؤسسات المحلية والقومية:ء 
وهناك العديد من الشواهد على المحاولات التي تمتء ما نجح منهاء وما لم ينجح. 
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وتربط الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية بين ألفين من المنظمات في 
مائة وأربع عشرة دولة» وتعمل الشبكة مزوذا للمعلومات للجمعيات والمنظمات 
الأوروبية غير الحكومية التي تعمل في مجالات مكافحة التمييز العرقي والعداء 
العنصري وحقوق الإنسان ومعاداة السامية والتعددية والهجرة؛ مع التركيز بشكل 
خاص على مكافحة العنصرية» ويتركز هدف الشبكة في دعم وتعزيز العمل 
الديمقراطي الداعم لحقوق الإنسان والمناهض لكل أشكال العنصرية عن طريق 
المعلومات والتقارير عن الأحداث الجارية» وتعمل الشبكة أيضنا على تيسير وسائل 
الاتصال والحملات وتحفيز التعاون الدولي في جوانب وقطاعات متعددة. 

وتعمل منظمة "الائتلاف الأوروبي" في مجالات مكافحة الجرائم المتعلقة 
بالعنصرية والعداء العرقي في أرجاء القارة الأوروبية كافة» وتشجع الممارسات 
التي تهدف إلى زيادة المعلومات وتنمية الوعي؛ فضلاً عن تشجيع الأنشطة 
السياسية والقانونية المبذولة لدعم ضحايا العنف العنصري. 

وقد أجري تحليل لظاهرة العنف العنصري في خمس عشرة دولة من دول 
الاتحاد الأوروبي؛ ودعمت نتائج هذا التحليل من مبدأ الممارسة السلمية مع نماذج 
تتناول التطور في مجالات جمع البيانات وتحليلها والجزاءات المعدلة ومشروعات 
الشباب ومبادرات التصالح» وتشمل: 


تسجيل حالات العنف العنصري (080010) 


هو مشروع تجريبي يتم إجراؤه في مراكز الشرطة متوسطة الحجم في بلجيكاء 
وخاصة في المناطق التي تتميز بحضور ملحوظ للأقايات؛: ويهدف المشروع إلى 
تسجيل حالات التمييز العنصري وجرائم الكراهية» وتشمل جرائم الكراهية المتعلقة 
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بالعرق أو الانتماء الإثني والديني» وما يصاحب ذلك من عنف عنصرىء؛ وفي هذا 
الإطار طور مركز الفرص المتساوية ومعارضة العنصرية استمارة تسجيل توزع على 
مراكز الشرطة والمنظمات الخاصة بالمهاجرين» ويطلب من كل هيئة أن تملأ استمارة 
تسجيل مع كل شكوى تقدمها تتعلق بالتميز العنصري أو العنف. 


فيلم 'بشرط أن نتحدث مع بعضنا البعض" 

تم إنتاج فيلم "616دم ع5 «0' عنان دالسوم بشرط أن نتحدث مع بعضنا 
البعض" ردًا على تصاعد معاداة السامية والإسلاموفوبيا في بلجيكاء فاليهود 
والمغاربة ضحايا التنميط والأفكار المسبقةء وكذلك ضحايا للخرافات والأساطيرء» 
ولذلك لجأ الفيلم إلى التعبير عما هو مشترك بين الجماعتين في شكل تربوي 
وكوميديء وحاول توضيح أن تطلعات الأغلبية والأقلية وآمالهما متشابهة إلى حد 
كبيرء ويعتبر الفيلم ردًا على العنصرية ومعاداة السامية التي يتبعها المدرسون 
والمعلمون والعاملون في مجال التدريب التثفيفي والاجتماعي. 


نظام المراقبة السر لي درعأةز5 001101105تم ععنامط 


نتيجة لارتفاع مستويات العنف العنصري في عام ٠٠١١‏ في الدانمارك التي 
شهدت اعتداءات على مجتمعات المسلمين واليهود» قررت السلطات إعادة تنظيم 
نظام المراقبة الشرطية» ويقتضي ذلك إعداد قوائم بالجرائم ذات الدوافع العغصرية» 
وتشمل بالتأكيد جرائم العنف العنصريء وتعاملت مكاتب الشرطة المحلية بشكل 
سريع مع التعليمات الجديدة في ٠٠١١‏ في إطار الجهود المبذولة لوضع المعايير 
التي تحكم آليات جمع البيانات؛ وعلى الرغم من إمكانية اعتبار تلك الخطوة 
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ممارسة سليمة فإنها يجب أن تقرأ في ظل حقيقة أن التشريع الدانماركي لا يجرم 
الجرائم العنصرية والعنف المصاحب لها بشكل مباشر. 


التحالف من أجل الديمقراطية والتسامح ونبذ التطرف والعلئف 

هو تحالف واسع تم تأسيسه في عام ١٠٠٠م‏ ويشمل العديد من المبادرات 
المختلفة إلى جائب عمله مع العديد من النشطاء في المجتمع المدني الألمانيء 
ويشمل التحالف برنامج "23111210171" الذي يتولى مبادرة معنا ضد العنف واليمين 
المتطرفء وقد دعمت المبادرة 7177 مشروعا عام ,35٠6٠٠١*‏ و517١‏ مشروعًا عام 
5 ٠لم:‏ ويتضمن الدعم مجموعة من المؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل 
والمهرجانات ومشاريع المسرح واللقاءات الدولية بين الشباب» ويشمل أيضا خطط 
العمل المحلية ضد العنف واليمين المتطرف وكراهية الأجانب». وتستهدف الشباب 
في البيئات الاجتماعية المتأزمة» وإجراءات التدريب السياسي هي جزء من تركيز 
البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز ممارسة التسامح والحوار بين التفافات؛ والعمل 
على مشاركة الفرد المجتمعية وفي الممارسة الديمقراطية؛ كما يقدم البرنامج دعما 
كبيرًا للمشروعات البارزة على المستوى الوطني (مثل الفعاليات المختلفة للت_صدي 
لليمين المتطرف).؛ ويتخذ التدابير اللازمة لدعم مشاركة الشباب بالتعاون مع 
المركز الفيدرالي للتعليم السياسي والهيئات الفيدرالية الأخرىء بالإضافة لمشاريع 
الالتزام المدني خاصة على المستوى المجتمعيء وقد أظهر تقييم البرنامج نجاخا 
مزدوجا؛ فقد حقق مستويات جيدة لمشاركة الشباب ولكن تأثيره كان محدوذا فيما 
يتعلق بالتنمية المستدامة في مجال الثلاقي بين الثقافات المختلفة في إطار التواصل 
مع الشباب المعارضين أيديولوجيّاء والذين يعزلون أنفسهم في اليمين المتطرف. 
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برامج لمساعدة الشباب لترك منظمات اليمين المتطرف 
هناك الكثير من تلك البرامج توجد في ألمانيا على سبيل المثال» ومنذ أبريل 
١‏ ويعمل البرنامج على تشجيع متطرفي اليمين الفيدرالي على ترك تلك 
الحركة؛ وقد أنشأت وزارة الداخلية هذا البرنامج ويتولى المكتب الفيدرالي للأمن 
الداخلي رئاسته؛ ويهدف البرنامج إلى تشجيع الرموز القيادية في اليمين المتطرف 
على ترك تلك الساحة» ووقاية بعض المنتمين إلى ترك الحركات من الانخراط في 
أعمال أو جرائم عنف محتملة؛ ويعمل البرنامج بالتعاون مع مكاتب توظيف الشباب 
وغيرها من المؤسسات على تأمين أماكن ووسائل للتدريب والتوظيف لمن يريد 
ترك اليمين المتطرفء ويعمل أيضنًا على توفير أماكن لمعيشتهم؛ وفي بعض 
الأحيان يتم تقديم دعم مالي لقادة النازية الجدد لتسهيل عودتهم لساحة الديمقراطية؛ 
وذلك للمساعدة في تعزيز هويتهم الجديدة. 
وتولي هيئة الحقوق الأساسية أهمية كبيرة للنجاح الذي حققته مبادرات 
العدالة الجنائية لمساندة ضحايا العنف العنصريء وذكرت الهيئة أن العدالة الجنائية 
التقليدية حققت تقدمًا محدوذا فيما يتعلق بمعالجة الجريمة العنصرية والعشف 
العنصري. 
وقد تم تطوير أشكال جديدة من العدالة التصالحية في هذا الإطارء والتي 
تهدف إلى حل الصراعات بطرق غير رسمية تتمثل في عقد لقاءات بين الجناة 
والضحاياء وفي بعض الأحيان تعقد لقاءات موسعة بين العائلات والجماعات 
الصغيرة:؛ وتعتبر العدالة التصالحية عملية يتم في إطارها جمع الجاني والضحية 
معنا للتوصل لصيغة توافقية فيما يتعلق بكيفية التعامل مع مرحلة ما بعد الجريمة 
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وتداعياتها المستقبلية» وتشتهر العدالة التصالحية في العديد من الأماكن» وخاصة ٠‏ 
في أسترالياء وبلجيكاء وألمانيا وبريطانياء إلا أنها غالبًا ما تنتقد لتعاطيها مع العنف 
العنصري كنوع من العدالة الثانوية واعتمادها على الخيارات الناعمة في مواجهته 
مما قد يؤدي إلى إحباط الضحايا وإرهابهم والفشل في تحديد التاريخ المحتمل 
ورصده للعنف. 

وتزيد هذه الممارسة من الشعور بأن العنف العنصري لا يتم التعامل معه ' 
بالطريقة الملائمة» وتندر التقارير التي تدين الجناة. ومن ناحية أخرىء هناك زيادة 
في عدد الملاحقات القضائية للجرائم العنصرية المتزايدة في بريطائياء وانتهت هيئة 
الحقوق الأساسية إلى أنه رغم أن التقارير الوطنية تشير إلى فقر التشريعات 
الوطنية والممارسة الهشة للعدالة الجنائية والتراجع في جمع البيانات فإن هناك 
شواهد على إجراءات حقيقية والتزامات متزايدة من جانب الهيئات والحكومة فيما 
يتعلق بالتعهد بمعالجة العنف العنصري. 


وسائل إنجلترا في معالجة العنف العنصري 

هناك مادة ضخمة متاحة في إنجلترا وغيرها من البلدان لتوثيق السياسات 
والممارسات وأشكال التدخل بهدف معالجة العنف العنصري "2007 اءطهط0"» وفي 
هذا السياق فإن قضية “ستيفين لورنس ع20ءاضآ 1161م506" والتحقيقات التالية لها 
قد أثارت الكثير من الجدل وأدت إلى دفع الحكومة لمزيد من الاهتمام بقضية 
العنف العنصري. 
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الدروس المستفادة.من.قضية ستيفين لورنس. 

كان ستيفين لورنس7) طالبًا أسود اللون في الثامنة عشرة من عمره عندما 
قتله أحد الأشخاص في جنوب لندن في ليلة الثاني والعشرين من أبريل عام 
4477 ١م.‏ وكان دافع القتل عنصريّاء وقد أظهرت التحقيقات مدى الفساد 
والعنصرية التي اتسم بهما أفراد الشرطة المسئولين عن استجواب القاتلك سواء 
بشكل مقصود أو غير مقصودء وقد فتحت هذه القضية ملفات التحيز والعنصرية 
في مراكز الشرطة وفي السلطات العامة» بل في المجتمع البريطاني كله. 

وقد أفضت تحقيقات قضية ستيفين لورنس في عام ١1434‏ وما نتج عنها 
من ستة تقارير لمتابعة التوصيات التي خرجت بها إلى ما يمكن تسميته بإطار | 
وطني شامل لتحقيق ممارسة مسئولة فيما يتعلق بمعالجة الأفعال العخغصرية 
العنيفة. وبعد مرور عشرة أعوام من تلك القضية باتت هناك مؤشرات على 
حدوث تغير إيجابي» خاصة فيما يتعلق بنظم الملاحقة القضائية في بريطانيا. 
ومع ذلك ما زالت هناك مشكلات أساسية فيما يتعلق بالعلاقة بين الشرطة 
والسود وجماعات الأقليات العرقية» ويشمل ذلك حوادث التوقيف والتفتيش 
المبالغ فيها والتي تمثل ممارسات عنصرية من جائنب رجال الشرطة تجاه ذوي 
البشرة السوداء. 


(*) الجدير بالذكر أنه قد تم الحكم على قاتلي ستيفين بالسجن لمدة خمسة عشر عاما لكل منهماء 
وأن هذا الحكم قد جاء بعد ثمانية عشر عامًا من ارتكاب الجريمة»؛ وتعد جريمة قتل لورائنس 
ذى البشرة السوداء أحد أهم الجرائم في تاريخ بريطانيا الحديث» ويعود الفضل في تلك القضية 
إلى والدي الضحية اللذين أصرا على إثبات فساد الشرطة فيما يتعلق بالتحقيقات الخاصة بتلك 
الجريمة. (المترجم) 
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وقد أبرز تفرير لمنظمة الحقوق الأساسية الممارسات الجيدة في بريطانيا في 
ثلاثة مجالات: 


- مبادرات الشرطة التي تستهدف الجرائم العغصرية؛ وقد أدت تلك 
المبادرات إلى تأثير كبير فيما يتعلق بالجريمة العنصرية في عدد من المناطق» 
وذلك مثلما حدث في لندن أو في شرطة مانشسترء أو المبادرات التي تم تنفيذها في 
جنوب غرب إنجلترا. 

- الخدمة القومية للاختبار الصارم 7/55 والبرنامج الذي تديره لدعم 
الكرامة الإنسانية وتعزيزهاء إضافة إلى الخدمات الأخرى مثتل تلك الخدمات 
المفعلة في نيوكاسل وجرينيتشء والتي تستهدف الجناة من مرتكبي الأفعال 
العنصرية. 

- البرامج التعليمية متعددة الثقافات» مثل مجلس كينت كونتي لخدمات 
منجزات جماعات الأقلية» والذي يمكن الأطفال من تعلم قيم المشاركة والاحترام 
المتبادل» كما يدرس قضايا معينة مثل الخوف والعدالة والتعددية الإثنية في نطاق 
التعليم. 

وتتسم السياسة والممارسات في هذا المجال بالفاعلية؛ وهناك شواهد تفيد 
بحدوث تقدم مستمر رغم الصعوبات. وتشير مؤشرات 70١‏ هيئة في 717 منطقة 
محلية في أنحاء بريطانيا إلى زيادة الممارسة الجيدة» ومنها العمل متعدد الهيئات 
في صنع السياسات ووجود أنماط للمراقبة واهتمام بالحالات الفرديةء: ووجود 
مراكز للإبلاغ بالإضافة إلى توافر المساعدة والنصح على مدار اليوم؛ فضلاً عن 
تطوير الأمن الداخلي وتدريب الهيئات العامة "2000 2186© 2110 205اعنا". 
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وبالرغم من ذلك كله فهناك عوامل ساعدت في إعاقة العمل المشترك بين 
الهيئات فيما يتعلق بمناهضة العنصرية؛ ومن تلك العوامل تراجع التسجيل والتبليغ 
عن حالات العنصرية» وغياب الاستجابات الملائمة» وتوتر العلاقات بين الهيئات 
الفاعلة المختلفة. فقد استقبلت تلك الهيئات ما يزيد على أربعة آلاف بلاغ عن 
تحرشات عنصرية ولكن الإجراءات التي تم اتخاذها كانت محدودة للغاية وأقل 
بكثير من المتوقع؛ ففي 77 سلطة محلية تم إعادة توطين ١5/8‏ أسرة فقطء ولم يتم 
اتخاذ إجراءات إلا في ١١15‏ إجراء حيازة تقضى بطرد من تسبب في التحرش 
العنصريء وهناك صور أخرى من التدخلات القانونية منها ما يسمي ب 'نظام 
السلوك المعادي للمجتمع" والذي يستخدم للتعامل مع الجناة في ثلاثة مناطق» 
وتزامن ذلك مع القلق من استنزاف الوقت في عملية الالتحاق بذلك النظام الذي 
يوصف بأنه نظام غامض. 

وعبر 5" منطقة محلية تم رصد 7465١‏ ملاحقة قضائية جنائية:؛ أي أن 
نسبة الحوادث التي تنتهي بملاحقة قضائية تتراوح من ٠١‏ إلى 99١5‏ من الحالات 
المبلغ عنها في مراكز الشرطة» ولهذا تم انتقاد الشرطة وخدمات الملاحقة القضائية 
في بريطانيا لعدم الأخذ بالمنحي العنصري الذي تتضمنه العديد من القضاياء 
ويخشى الضحايا والشهود من الانتقام إذا أدلوا بشهاداتهم» كما أن استخدام شهود 
محترفين يبدو مكلفا وغير منتج؛ بالإضافة إلى أن مبدأ الوساطة غير ملائم 
للمشكلة» ولذلك فإنه على الرغم من ظهور الكثير من الأشكال غير التقليدية في 
معالجة مشكلة العنصرية فإنه ما زال هناك الكثير من الصعوبات التي يعاني منها 
ضحايا العنف العنصري. 
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وقد قدمت لجنة المساواة العرقية مشورة قيمة فيما يتعلق بكيفية القضاء على 
الكراهية العنصرية المنظمة في البيئات المحلية عام 5١٠٠م؛‏ وتشمل المبادرات 
المشار إليها بناء تحالفات مناهضة للممارسات العنصرية تشمل الأطراف والقوى 
والأحزاب المتعددة كافة عن طريق عقد المؤتمرات واللقاءات» بالإضافة للتصريحات 
والتحالفات الانتخابية» واستخدام الصحفء وتوزيع المنشورات» واستخدام وسائل 
الاتصالات؛ والعمل على بناء شراكات لمحاربة الرسائل التي يتبناها وينشرها اليمين 
المتطرف. ونشر مطبوعات إرشادية لتلك الإجراءات والفعاليات. 

وبناء على ذلك يمكننا القول إن القيادة القوية في السلطات المحلية إضاقة 
إلى توحد الأحزاب يمكن أن يمثلا إستراتيجية فعالة لتحدى اليمين المتطرف 
وتقويضه؛ وما يرتبط به من عنف عنصري. كما أن الاستخدام الأمثل لإستراتيجيات 
الاتصال الفعالة لمهاجمة الخرافات والأساطير العنصرية يعتبر عنصر! رئيسيًا في 
إستراتجيات الحد من العنف العنصريء ولابد من العمل على استمرارية هذه 
الرسائل والأنشطة المناهضة للعنصرية طوال الوقت» وليس في وقت الأزمات 
فقط. وهذا عنصر مهم وضروري في إطار محاربة العنف العنصريء إلا أنه من 
الواضح أن العديد من السلطات المحلية تمنح هذه الموضوعات اهتمامًا محدودا. 


وفي السياق نفسه؛ تبرز عناصر فعالة أخرى مشل العمل التوعوى 
والمشاركة المجتمعية» وهى عناصر ثبتت فاعليتها فيما يتعلق بالحد من التوترات 
في المناطق المحلية» وقد أسهمت جماعة 'ساوزهمبتون" للتوعية المجتمعية في الجهد 
المبذول لتقليل التوتر بين جماعات المحلية المعروفة باسم "88418" وطالبي اللجوء؛ 
واشتمل هذا الجهد على حزمة من الإستراتيجيات تتمثل في تدشين الحوار بين 
الطوائف المختلفة والوساطة المجتمعية» وإعداد المجتمعات المضيفة لاستقبال 


الوافدين الجددء علاوة على بناء قدرات الأفراد والجماعات بهدف تأهيلهم لقيادة 
شبكاتهم ومنظماتهم الخاصة» كما تم استخدام العمل الشبابي المنفصلء وهذا العمل 
لا يعتمد على المراكز المجتمعية ولكنه يسعى لتطوير التفاعلات مع الشباب للحد 
من العنصرية. 

كما اعتبر تسهيل ما يعرف ب"التفاعلات الفردية المباشرة لدعم التواصل 
والفهم الصحيح' واحذا من الإستراتيجيات التي يمكن التعويل عليها لتحقيق نتائج 
إيجابية في بعض المناطق؛ وترى منظمة "العمل من أجل اللاجئين ععوناءعم8 
اع" أن أفضل طريقة لدعم التفاهم والقبول هي أن يقابل السكان لاجما 
ما أو طالب لجوء ويستمعوا لحكايته» وهذا يشبه إلى حد كبيير إشراك الناجين من 
الهولوكوست في التوعية بما حدث لهم. وفي هذا السياق برز مشروع توعية 
اللاجئين اءءزم,1 و5عت036ة ممعلااك12 الذي يعمل في مناطق شمال غرب وجنوب 
غرب وغرب "ميدلاندز 241011305" من خلال تنظيم لقاءات لتنمية الوعي في 
المراكز المجتمعية» والعمل مع الصحافة المحلية» وتوفير المعلومات وتدريب 
المتطوعين؛ وتطوير الموارد والمصادر. وكان من المفيد في هذا السياق اس تخدام 
الفعاليات المجتمعية لدعم الانتماء والتفاهم المتبادل. 

هذا بالإضافة إلى 'مشروع الحياة تحت شمس واحدة" الذي تشارك فيه 
جماعات ألبانية» وكوسوفوية» وتركية» وغرب أفريقية وجماعات أخرى لبناء 
التفاعلات بين أطفال وعائلات من خلفيات ثقافية مختلفة من خلال أنشطة مثل 
الطهي ومشاركة الطعام وأنشطة أخرىء كما تعتبر 'مبادرات الجيرة" في الكنائس 
والأندية الرياضية وأماكن العمل والمدارس لدعم دمج المهاجرين الجدد من شرق 


أوروبا في المجتمع إستراتيجية فعالة للحد من العدائية ضد المهاجرينء ويعتبر دعم 
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أنشطة القيادة المجتمعيةء والجيرة» والأنشطة المتعلقة بها للحد من الافتقار إلى 
المعلومات إستراتيجيات مفيدة جدًا على المستوى المحلى لخفض مستوى العدائية 
بين الجماعات المختلفة في المجتمع الواحد. 

ولقد شهد برنامج دليل وزارة الداخلية للجيرة العديد من الأمثلة الجيدة 
للممارسات الخاصة بعمل ملتقى 'مجتمع منطقة شمال غرب ليشستر"؛ والذي 
يتضمن العديد من المبادرات مثل تدريبات القيادة لنحو 6١‏ من الجيران المقيمين 
في المنطقة المحلية بينهم ١6‏ لاجئًا أو طالبًا للجوء؛ إضافة إلى جهود هيئة 
'وغااة» نوم" التي عملت على الجمع بين الهيئات والسكان معا في المنطقة. 

وقام مخطط 'ولسال واردنز ا 7511 بعمل ممائل في مناطق 
يعتقد قاطنوها بأن اللاجئين وطالبي اللجوء يقفزون على طابور الإسكان» وشسمل 
المخطط عقد لقاءات بين العائلات الجديدة والعائلات المحلية والتعارف فيما بينهم 
بجانب جماعات المجتمع المختلفة» وأسهم هذا العمل في إيقاف التدهور المادي 
والاجتماعي في المجتمعات الفقيرة والذي نتج عنه استياء كبير وتّرك دون حل. 

ولا شك في أن توفير المعلومات خطوة مهمة نحو تقفويض الخرافات 
المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء؛ ويسهم في الحد من كراهية الأجانب؛ وتعمل 
منظمة "العمل من أجل اللاجئين" ومركز 'معلومات اللجوء واللاجئين” على نشر 
كتيبات توعية تحتوي على معلومات إرشادية ونصائح تساعد في التوعية المجتمعية 
لمواجهة الخرافات والأساطير المتعلقة باللاجئين. 2 


(*) هيئة تعمل على حل مشكلات السكان المحليين ذيما يتعلق بالسكن والإقامة» وفي كل شهر 
يحدد أحد المنضمين لتلك الهيئة منطقة صغيرة يسير فيها مع سكان انين متطو عي 
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وتقوم العديد من الهيئات العامة بجمع البيانات عن الحوادث العنصرية بهدف 
تقييم مستويات التوتر في مناطق معينة» ومن ثم تحديد خطط التدخل المناسبة. 
وبالرغم من ذلك لا يُستفاد من البيانات بالشكل المطلوبء فتحليل البيانات وتقسيمها 
أمر ملح وضروريء وقد ركزت كل من دراسات "1992 1غ اه ءووع1آ .1993 مهاوه" 
على أهمية تحديد الأنماط في العنف العنصريء والربط بين ذلك وبين تصورات 
الشارع والمناطق التي ينتمي لها هذا العنف العنصري. 

ويسهل تطوير الأدلة من استهداف مناطق تتمركز فيها حوادث العشف 
العنصريء وذلك من خلال تشديد الرقابة وعمل دوريات ومبادرات أخرى: 
وتوظف جميعها للحد من العنف العنصري في بعض المناطق المحلية» بالإضافة 
إلى تحديد أنماط الحوادث وكذلك الأنماط العامة للكراهية العنصرية؛ فهناك حاجة 
ملحة لتحديد ما يمكن اتخاذه من تدابير احترازية تجاه تلك الظاهرة؛ ويمكن أن 
تخبرنا الأدلة والشواهد على تقييم برامج المخاطرة من خلال البحث الكيفي. فعلى 
سبيل المثال قدمت بلدة 'ليمرتون" بلندن تقييمًا لمخاطرة العنف العنصري عند إيجار 
السكن مع أولوية لبيان تاريخ الإيذاء العنصري فيما يتعلق بالأفراد والممتلكاتء مع 
زيادة دعم المستأجر كلما كانت المخاطرة محددة وواضحة» وهنا نؤكد أن توفير 
معلومات للضحية يمكنه أن يدعم من موقفه. 

ولا يمكن التقليل من دور هذا القدر الهائل من أنماط معالجة المشكلةء 
وهناك فرص حقيقية لتحسين حياة المهاجرين والأقليات والجماعات الإثنية المختلفة 
من خلال صياغة خطة موحدة للحد من العنصرية؛ بحيث تكون هذه الخطة مؤسسة 
على أطر ومبادئ عالمية» ومن خلال دعم السلطات المحلية والمنظمات غير 
الحكومية وتمكينها. 
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الخائمة 

لقد عمل هذا الفصل على توضيح طبيعة الأزمة العنصرية وتفسيرها في 
أوروباء واهتم بتحديد أنماط العدائية العنصرية والعنف المصاحب لهاء وحاول بيان 
الإطار النظري الذي يحكم تلك الظاهرة. كما عمل على تأصيل الفهم الشامل 
والأدلة الدامغة فيما يتعلق بالعنف العنصريء ومن ناحية أخرى حاول توضيح 
العنصرية المتأصلة في القارة الأوروبية والتقسيم الطبقي المعاصر فيهاء وأحد 
التناقضات الرئيسية في فترة ما بعد الاستعمار هو ما يمكن تسميته بالسياسة 
العرقية الأوروبية. 

لقد مثل تأسيس المركز الأوروبي لمراقبة العنصرية وظاهرة كراهية 
الأجائب» والذي أصبح فيما بعد يعرف باسم "هيئة الحقوق الأساسية” المنتشرة في 
كل أنحاء الاتحاد الأوروبيء بداية جديدة وتقدمًا كبيرا للمعالجة الصحيحة لتلك 
المشكلة» ومع ذلك ظلت العنصرية متجذرة ومتأصلة عبر أوروباء وتبين فى أثناء 
الفصل أن هناك أزمة حقيقية فيما يتعلق بإستراتيجيات معالجة العنف العنصري. 
فتكثر التشريعات والأساليب والطرق والمناهج في مواجية أنماط متجددة ومستمرة 
من الهجوم والقتل» ويدفعنا هذا للتأكيد على أن أشكال التدخل لمواجهة العنف 
العنتصري لا تزال غير فاعلة وفي حاجة للتطوير. 

وقد نتفادى تلك الأزمة بالسعي نحو التفسير الشامل والمعبر لتلك الظاهرة: 
إضافة إلى تأسيس هيئة لتوحيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في مواجهة 
العنف العنصريء وعلى الرغم من الصعوبات والمشكلات والهزائم التي واجهتها 
حركات مناهضة العنصري في القرن العشرين فإن تلك الحركات ظلت قوة 
اجتماعية فاعلة» وسوف تستمر كذلك بالتأكيد. 
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الفصل السابع 
الاستبعاد والتمييز.. أوروبا وغجر الروما 
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المقدمة : 

يتناول هذا الفصل عمليات الإقصاء العنصري والعرقي» فضلاً عن قضايا 
التمييز والتهميش التي تنطوي على الحرمان من الوصول إلى الفرص والاس تحقاقات 
الاجتماعية» كفرص العمل والتعليم والسكن والصحة والرفاهية والعدالة» وفي هذا 
الفصلء وبعد أن نأخذ الفكر التمييزي بعين الاعتبارء سنقوم بفحص الأنماط العامة 
للتمييز العنصري والعرقي في جميع أنحاء أوروبا مع دراسة مفصلة لقضية واحدة 
بعينهاء ألا وهي قضية الإسكان؛ وقد تم اختيار هذا المجال؛ لأنه يوضح أشكالاً يومية 
متعددة من عدم المساواة. 

وتُسلط الأدلة الواردة بشأن الإسكان في المجتمعات الأوروبية الضوء على 
خطورة الظروف المعيشية التي يعاني منها غجر الروماء ويقدر عدد الروما بحوالي 
٠‏ ملايين نسمةء وهم بذلك أحد أكثر الفئات المُهمشة في أوروباء ومن ثم فسيلقي هذا 
الفصل قدرا وافرًا من الضوء على هذه الإشكالية من أجل توضيح الطرق التي تتم من 
خلالها عمليات الاستبعاد والتمييزء ويسعى القوام الاجتماعي والسياسي لهوية غجر 
الروما -الذي تم تناوله في الفصل الثاني- إلى إرساء قواسم مشتركة في تجارب العديد 
من جماعات الروماء مثل الجيبسي إومب» والتسيجان 0«6دع151» وما يرتبط بهما من 
مجموعات فرعية مثل السنتو 518:0: والبوياش «اودلإه8 والكالديراش «اعممعل1>21 


(2000 (تأعوعع ده .)١/‏ 
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يعو مسطاع روما" إلى كل سن رتكا فينة بأنهرنقين لدي تماعياك 
غجرية تشمل: 'روما 80518"» "جيبسي وننأومنز0", "مانوشيس وعطعناممدا/ة". 
كالديراش طوه»1210”» 'ماتشيفايا 784203028 'لوفاري 1.072:1 "» "شوراري 
أنةمنطنت". 'رومانيك شال 120203810181"» "جيتانوس 6104005 “,. "كالو ماقا" 
"سينتي 014ذ5 "» 'روداري نممله< ". 'بوياش «جهبره8 “" "أونجاريتسا متانتدعهنا ". 


'لوري نفكددآ “» 'باشلدي 82582106 "'رومنجرو 0ع10ا200"”» "ينيش لونمعلا ". 
"زوراكساي 81:«م,ه* "؛ وغيرها من المجموعات التي ينظر إليها بشكل عام على 
أنها مجموعات غجرية دمزكوبر0". 
ويشير مصطلح "المرتحلون 61168؛1:3” بشكل خاص إلى المرتحلين 
الأيرلنديين من غير الروما ويشكلون في الأساس السكان الأصليين لأيرلنداء أما 
مصطلحات (الروما والمرتحلون) فلا يقصد منها تقليل التنوع الموجود داخل تلك 
المجتمعات أو تعزيز الصور النمطية السلبية عنها. 16 :2006 21:4 :ععنناه5. 
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لقد سلط الفصل السادس الضوء على الأنماط المعاصرة للعنف ضد الروماء 
معتمدًا على الأحداث التي وقعت في السنوات الأخيرة في إيطالياء ويعتمد الففصل 
الحالي على تلك المواد» ويدرس أنماط الاستبعاد والتمييز التى أثرت فى الروماء 
والسينتي 50ذ5» والجيبسي والمجموعات الرحالة في جميع أنحاء أوروبا باس تخدام 
معلومات عن الإسكان والعزل في أوروبا الغربية وبيانات أخرى عن التعليم في 
أوروبا الشرقية» ويتم فحص تجارب معاناة الروما على نحو مقارن مع مجموعات 
عرقية أخرىء وسنقوم بالبحث في التمييزء والمساوئ» والعزل العشخصريء التي 
تعاني منها الأقلية العرقية وجماعات المهاجرين في مجال الإسكان في جميع أنحاء 
أوروباء آخذين في الاعتبار أن تلك البيانات تعطي مثالا مفيدًا عن الطريقة التي 
تعمل بها تلك العمليات» فالعنصرية وما يرتبط بها من ممارسات استبعادية أخرى 
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تسهم في مجموعة من النتائج السلبية» فالأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم 
'مختلفون" عن الأغلبية يتعرضون إلى سوء المعاملة التي تتراوح ما بين رفض 
التمليك بسبب اللون: إلى الاعتداءات الجسدية لإجبار أسر بعينها على مغادرة 
المجاورة السكنية. 


وعلى هذاء يسعى الفصل الذي بين أيدينا إلى شرح وتحديد كيف تجري 
عمليات التمييز العنصريء فقد أصبحت مثل تلك الممارسات بمثابة آليات تعزد ' 
أو تخلق استبعاذا اجتماعيّاء وهناك من ثم روابط أساسية بين هذا الاستبعاد 
ومجالات أخرى من الظروف المادية؛ ولا تسم عمليات التمييز وأنماطه 
بالعشوائية» بل لها صفة منظمة ومتكررة. وهذا يتضح من حقيقة أن الممارسات 
العنصرية الممائلة تحدث في مجال الإسكان في بلاد مختلفة جدّاء وهذا ما سوف 
نعرض له بالتفصيل. 

ولا يتعرض الكتاب الذي بين أيدينا لتحليل مفصل للعنصرية والعرقية في 
سياقات ما بعد الشيوعية؛ وإن كان الفصل الخامس يسلط بعضنا من الضوء على 
هذا السياق» وذلك خلال تناوله للتكوينات العنصرية والعرقية والهجرة» وفي الفصل 
الحالي استخدمنا دليلا تجريبيًا لفحص أوجه التشابه والاختلاف بين غرب أوروبا 
وشرقها. ويتناول هذا الفصل أنماط الاستبعاد العغنصري والتمييز في أوروبا 
الشرقية؛ بالاعتماد على أدلة من مجموعة من الدول تتضمن رومانياء ساوفاكياء 
جمهورية التشيك؛ المجر. وتركز على غجر الروما وقضايا التعليم» أما مسألة عدم 
المساواة التي تواجه الغجر في المملكة المتحدة فقد تم تناولها في القصل الرابعء» 
وسنركز في الفصل الحالي على تقديم بحث مفصل عن أنماط كل من الاستبعاد 
الاجتماعي والحراك السياسي. 


لقد عملت اتجاهات ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة في النظرية الاجتماعية 
المعاصرة على تغذية التركيز المتزايد على التعقيد والتفاعلات بين الأشكال 
المختلفة من التمييزء ويأتي ذلك على بحث راسخ يقوم بالتركيز على التداخل في 
هذا المجال» وكانت البداية من خلال الأطروحة التي قدمهتا كوبر /هم000 في بداية 
القرن العشرينء والتي أشرنا إليها في الفصل الثالث. 

ولقد أدى أنتقاد التضخم المفاهيمي للعنصرية -والذي يحذر من وسم 
الممارسات المؤسسية بالعنصرية التي قد تترك تداعيات استبعادية على المجموعات 
الأخرى مثل النساء- إلى تعزيز بناء مركب سوسيولوجي في دراسة كيفية عمل 
التمييزء ويتضح هذا التحول أيضنا في تطور آليات الحماية الدولية والوطنية وتوقيع 
الجزاءات» فهنا نجد تطوير مناهج حقوق الإنسان التي تؤكد بشكل خاص الحرية 
من التمييزء وتحقيق احترام الفرد» وصون كرامته؛ وسبل عيشه وتطوره 
الشخصيء في سعي لبناء أجندة جمعية تضم احتياجات ومصالح جميع الأفراد 
والمجموعات. 

وفي هذا المضمار سجلت خطوات إيجابية في مقدمتها التحول نحو إنشاء 
لجان تحقيق المساواة في المملكة المتحدة -والمعروفة باسم 'لجنة المساواة وحقوق 
الإنسان"- وما يناظرها في أوروبا من "هيئة الحقوق. الأساسية", وتفكيك المؤسسات 
المعنية بنماذج منفصلة من التمييز على أساس العرق أو الإعاقة. وفي البحوث 
المستقبلية» من المتوقع أن يكون التركيز على التفاعلات بين هياكل التمييز المختلفة 
قضية أساسية؛ مع تقييم نقدي لبنية منظمات المساواة وحقوق الإنسان وأدائها 
وعلاقتها بالمجموعات المضطهدة والمهمشة. 

وفي الفصل الذي بين أيديناء اتبعنا نهجا أكثر تحديذاء يسعى لتقديم برهان 
لكيفية عمل التمييز العرقي والعنصريء مع إعطاء تركيز مفصل على تجارب 
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الروماء ولا ينتشغل الفصل الحالي بالمهمة الشاملة لتطور القصة الكاملة للتمييز 
المتعدد الجوانب» وإن كنا سنتعرض لبعض القضايا والمشكلات الأساسية المتعلقة 
بكيفية تعريفنا واستخدامنا لمفهوم التمييز. 


ماذا نعني بالتميير؟ 

يشير التمييز إلى التفرقة في المعاملة؛ وعدم المساواة تجاه الأشخاص الذين 
يصنفون بشكل رسمي أو غير رسمي في فئة محددة من الأشخاصء وهناك أشكال 
عدة من التمييز التي يتم تحديدها وفقًا للطرق التي يتم بها وصف مجموعات معينة» 
على أساس العرقء أو الإثنية» أو النوع؛ أو المستوى الاجتماعيء أو الطبقة: أو 
العمرء أو الإعاقة» أو الجنوسةء أو الدين؛ أو اللغة. وقد أعلن ميثاق الأمم المتحدة 
لعام ١165‏ في المادة 55 أن الأمم المتحدة منوط بها تعزيز حقوق الإنسان 
والحريات للجميع؛ دون التفريق على أساس من العرقء أو الجنسء أو اللغة:؛ أو 
الدين» وفيما بعد وفي عام ١158‏ أضاف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عدذا 
من الأسباب الإضافية الممكنة للتمييزء التي كان منها اللون» الرأي السياسي أو 
غيره: الأصل القومي أو الاجتماعيء الثروة؛ المولد أو أى وضع آخر. 

ويحتاج علماء الاجتماع لأخذ جميع أنواع التفريق في المعاملة في الحسبان» 
باعتبارها ظاهرة عامة في الحياة الاجتماعية؛ فعلى سبيل المثال لاحظ بانتون 
(1994 «ماهمه8) أن العائلة» أو المجموعة العرقية» أو الدولة» ترتكز جميعها على 
أفعال من التمييزء فلدى مختلف أفراد الأسرة أدوار والتزامات متباينة تتطلب 
أشكالاً معينة من السلوك؛ سواء كان الفرد زوجًا أو زوجة: أبَا أو ابنا. 
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ومن الممكن أن يختلف أعضاء المجموعة العرقية في ارتباطهم أو استبعادهم 
لأشخاص آخرينء بناء على تمائل أصولهم العرقية» وغالبًا ما تفرق الدول بين 
المواطنين وغير المواطنين في منح الحقوق وتحديد الواجبات» وعلى الرغم من أن 
التمييز هو غالبا تصرف فرديء فإنه قد يعد نمطا اجتماعيًا لسلوك جماعي. ولهذاء 
فمن الممكن أن يتم استنساخ أطر اللامساواة عبر الأجيال من خلال أنماط متكررة 
من التمييز في المعاملة» فهنا يُحرم بعض الأفراد من الفرص والموارد لأسباب 
لا تعود لقدراتهم؛ أو مزاياهمء أو سلوكهم» بل بسبب انتمائهم لجماعة محددة في 
المقام الأول. 

وعادة ما يأخذ التمييز عدة أشكالء وقد قام مارجر (2000 7©ع:3813) بتحديد 
"أطياف التمييز" التي تضم تباينات واسعة في كل من أشكالها وأخطارهاء وبشكل 
عام» هناك ثلاث فئات من التمييز يتألف منها ذلك الطيف: 


0 1 ا 3 
أولا: تتضمن الأفعال التمييزية الأكثر خطورة كلا من العدوان المجتمعسي 
الواسعة الانتشار. 


ثانيًا: التمييز الذى ينطوى على الحرمان مسن الحصول على الفرص 
المجتمعية. 


ثالثا: استخدام اللغة المسيئة الازدرائية التي تميل إلى أن تكون عدوانية 
(على سبيل المثال وصف الأفراد بأنهم "باكي 211 " (أي من باكستان) أو نيجرو 
»مقعلا (أي زنجي) ويرافق ذلك نكات عنصرية» فضلا عن استخدام شارة النازية 
والعبارات الازدرائية. 
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ومن الممكن أن تشارك المفاهيم الثنائية مثل (الانحطاط والرقيء الحب 
والكراهية» الصحة والمرضء الدونية والسمو.. إلخ) في الإستراتيجيات الخطابية 
التي يتم من خلالها التعبير عن أشكال التمييزء وتتطلب تفسيرات التمييز حسابات 
معقدة قادرة على احتواء العمليات النفسية الدقيقة؛ وتجارب الفرد والجماعة. 
والمنافسة؛ والتنشئة الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع علاقات السلطة الهيكلية وجوانب 
العولمة» وقد تم استخدام وتوضيح هذا النهج متعدد المستويات في تفسير العشف 
العنصري في الفصل السادسء. وقد مثلت وجهات النظر النسائية بالنسبة لقانون 
مكافحة التمييز تحديًا للافتراضات الذكورية الأساسية والتي يقوم عليها تحليل 
الأسس المقارنة ومعالجتها. وهذا يعني أنه في التقييم القانونى لطبيعة ما إذا كانت 
المعاملة غير العادلة قد وقعت أم لاء فإنه من الممكن التقييم فيما يتعلق بالمعاملة 
العادية التي يتلقاها "الآخرون'. 


ومن الممكن أن يقصد بالمفهوم المبهم 'للآخرين" الرجال ذوو البشرة 
البيضاءء لذلك فإنه بدلا من القول بأن قانون التمييز لم ينجح يمكن القول إنه 
ضعيف جدّاء وسيذهب هذا الانتقاد إلى القول بأن القانون لا يجدي لأنه يقوم وقفا 
لمعايير ذكورية؛ لذلك فإن فقد الشرعية الليبرالية» والتى تتمثل في مفهوم أننا جميعًا 
سواء أمام القانون» يتتضمن الكشف عن البناء الخفي لمعايير الذكور البيضء» سواء 
فى القانون؛ أو السياسة العامة» أو علم الاجتماع» وهى المعايير التي توفر القواعد 
الأساسية لتقدير حجم التمييز ومستواه (1992 علضدءددلا52 0هة عاممعء1]). 

وينطبق هذا النقد أيضنا بالقدر نفسه بالنسبة للتمييز العرقي والعنصري؛ ومن 
ناحية أخرىء فإنه على خلاف استخدام موقف الأغلبية البيضاء كاختبار للمعاملة 
المتغايرة للأقليات. يضع هذا التقييم المطروح في مقارنة مع مؤشرات 
الاحتياجات/الحقوق الإنسانية» وهو ما يوفر منهجا للتحليل الاجتماعي. 
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والسؤال الآن: ما نقاط الضعف الأخرى الكامنة في أفكار التمييز العنصري 
والمفاهيم المرتبطة بها عن المساواة العرقية؟ نحن نحتاج أن نكون على وعي 
بالأخطار والصعوبات التي تنتج عن استخدام تلك المفاهيم» ونحتاج إلى تطوير فهم 
نقدى للفرضيات الأساسية التي تستند إليها تلك الأفكار. 

ونود هنا أن نعرج على بعض المشاكل المشتركة في استخدام المفاهيم 
المتعلقة بالتمييز العنصري والمساواة الإثنية» من خلال أدلة مستفادة من المملكة 
المتحدة» وسنولى فى الصفحات المقيلة عناية خاصة للصعوبات والالتباسات 
المتضمنة في المفاهيم العملية عن التنوع العرقيء وتقييم التسلسل الهرمي العرقي 
والعنصري بشأن عدم المساواة وتحقيق الهدف الأسمى للمساواة العنصرية والتي 
سنعرض لها باستخدام مثال التمييز فى الإسكان. 

وفى هذا الصددء هناك قضايا بالغة الأهمية» فى مقدمتها التفريق في التنميط 
العنصريء والموقف الاجتماعي والاقتصاديء, وتاريخ الهجرة؛ والتحصيل العلميء 
والمشاركة السياسية ومفاهيم المواطنة الاجتماعية بين مجموعات الأقليات العرقية» 
ويجب أن ننبذ جانبا استخدام المفاهيم الساذجة؛ وغير الدقيقة» والمضللة بالنسبة لموقع 
الأقليات الاجتماعي»؛ وهناك دراسات غطت نطاقا معرفيًا واسعا وركزت على 
مجموعات الأقليات العرقية في المملكة المتحدة» ومن خلال استخدام معلومات عن 
الأجورء والبطالة والمهن الحرفية والإدارية» أمكن تصنيف أنواع الحرمان إلى: 

حرمان واضح ومستمر بين المسلمين من باكستان وبنجلاديش. 

« حرمان نسبي فيما بين الهنود والكاريبيين. 

»معاناة الصينيين والأفارقة والأسيويين مشاكل في الحصول على المناصب 
العليا في المؤسسات الكبيرة التى يعملون بها. 
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ويتم تقييم هذه المساوئ فقط فيما يتعلق بالمقارنة مع البيضء. ولذلك فإن 
تصنيف الفئات العرقية له أهمية حاسمة هناء خاصة في تحديد أنماط عدم المساواة 
العرقية» وتحتاج كفاية هذا النوع من التقييم بحثا معمقا ينطوي على سياسة وااسعة 
النطاق تهتم بتحقيق تمثيل للأقلية العرقية في سوق العمل شبيهة بتمثيل مجموعة 
الأغلبية البيضاء. 

والاختلافات التي تنشأ بعد ذلك. إنما تنشأ كمشكلة سياسية» على نعو ما 
نجده مثلاً في التطلعات المهنية والعلمية؛ أو الاختيار في سوق الإسكان؛ ومثل هذه 
القضايا موجود بين المجموعات العرقية ولكن إلى أي مدى هذه القضايا قابلة 
. للمعالجة السياسية؟ تتوقف الإجابة على مفهوم المساواة وإدراك قضايا التفريق 
العرقي ضمن هذه الفكرة. 

ويعد تقييم المساواة في المعاملة ودرجة "التمثيل الضعيف" للأقليات فى مقابل 
"المعايير البيضاء" بمثابة الافتراض السائد في مناقشة الفوارق العرقية والإثنية» فى 
مجالات مثل مخصصات الإسكان» والتحصيل التعليمي» وضمان موقف جيد فى 
سوق العمل وتقوم منهجية البحث في التمييز العنصري في العديد من تلك 
القطاعات وممارسة المساواة وتحقيق صفات حقوق الإنسان على افتراضات من 
هذا القبيل؛ والسؤال الآن: إلى أى مدى يعد هذا مناسبا؟ فمشكلة تقييم طبيمة 
المساواة العنصرية والعرقية في توفير الخدمات العامة قد تنبع من صعويات توفيق 
الاختلافات بين الاحتياجات. 

وعلى سبيل المثال» فإن تقييم مدى كفاية مستويات إعانات الرعاية 
الاجتماعية بين مجموعة الأقليات العرقية يجب ألا يعتمد على مقارنة "خارجية" 
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تقارن بين المجموعات البيضاء في دول العالم بل من خلال مقارنة "داخلية" بين 
المجموعات داخل الدولة. 

وبالمثل فإنه بدلا من المقارنة بين نتائج الفرق في المؤهلات العلمية التي تم 
الحصول عليها بين البيض والأقلية» قد يكون الأكثشر فائدة مقارنة التقدم؛ 
والتحصيلء والمستويات التعليمية النسبية داخل المجموعات العرقية» وعلاوة على 
ذلك. فإن المقارنات مع "المعايير البيضاء" تميل إلى التقليلك من حجم التفاوت 
العرقي بشكل خاصء حيث مستويات الحرمان والفقر هي الأعلى بين الأقليات 
العرقية» على هذا النحو يكمن الانشغال العام لصانعي السياسات فى أهمية زيادة 
التطور والتشاور بشأن تحليل الاحتياجات على المستوى الوطني والمحلي من أجل 
تتبع التنوع العرقي وتقييم درجات عدم المساواة العرقية وأهداف السياسات العامة 
للدولة (1997 اها لان ل«مكوصيد1]). 

ولا مفر من الاعتراف بأن ثمة كثير من الالتباس المفاهيمي حول معنسى 
المساواة» فقد أدت المفاهيم المختلفة عن المساواة إلى نسق مختلف من المشكلات 
الناتجة وما يرتبط بها من أهداف سياسية» وقد حدد تيرنئر (1986) +136ا1 أربعة 


أنواع من المساواة: 


أولا: المساواة في الجوهر الإنساني أو المساواة الوجودية والتي ينظر إليها 
باعتبارها مؤكدة على المساواة الأساسية بين البشرء فلكل فرد وجود إنسانى حر 
وماهويء وهناك مشكلة فى هذا الصدد تكمن فى تحديد الصفات الارتباطية 
المشتركة بين الجنس البشرىء ومن ثم يتطلب هذا الموقف حجة أخلاقية أو دينية 
قوية يمكن أن تتجاوز النسبية الثقافية» وكان مثل تلك الحجج عنصرا مهمًا فى 
مراجعة العنصرية العلمية وانتقادهاء وعلى الرغم من تأكيدها للمساواة الفردية 
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الرسمية فإن هذه الحجة يمكن أن تستخدم في مراجعة وانتقاد السياسات التى تهدف. 
إلى الاستجابة للاختلافات الثقافية على سبيل المثال. 


ثانيَا: المساواة فى الفرصء وهنا نجدنا أمام الفكرة القائلة بأن الحصول على 
فرص عمل وتعليم وغيرها من عوالم اجتماعية مهمة ينبغى أن يكون مفتوحًا 
للجميع؛ على أسس محايدة بغض النظر عن الطبقة أو الجنس أو العرق أو معايير 
الاستبداد الأخرى . 

ولعل هذا النوع فى حد ذاته غامض ومثير للجدلء ويمثل تمييز! مفيدًا بين 
أنواع المساواة. والتى تتضمن حالة لا يعمل فيها تمييز عنصرى بشكل مباشرء 
وكل ما هو مطلوب هنا هو عدل بين الأفراد ورشد فى المعاملة» وذلك حتى تكون 
هناك مساواة فى فرص الوصول دون تمييز عنصري مباشرء وحيث تحتاج 
السياسات والإجراءات المؤسسية مراجعة دقيقة وتعديلات من أجل التأكيد على أنه 
لا يوجد إقصاء غير مقصود لأفراد أو مجموعات محددة. 

ثالثًا: المساواة فى الظرف أو الحالة» فيجب أن تكون الأوضاع المادية 
متكافئة بين المجموعات الاجتماعية» ومن ثم فإن التركيز هنا فى كثير من الأحيان 
يكون على تطبيق البرامج المعنية بتفعيل عدالة إعادة توزيع الدخول من أجل 
تشجيع الطلب على الفرص المتاحة بالتساوي. 

رابعا: المساواة في العائد أو الحصيلة؛ ونقصد بها المساواة فى إتاحة 
الفرص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أمام الجميع» ويجب هنا تدارك أوجه 
القصور عبر أعمال تعويضية لخلق مساواة ممثلة أو إحصائية في أجزاء مختلفة 
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وبالإضافة إلى ما سبق؛ ألقى تيرنئر الضوء على ثلاث مشكلات تحيط 
بالمساواة ألا وهى: التعارض المتبادل المتأصلء والتنظيم السياسى والاجتماعى 
الضخم المطلوب لتطبيق السياسات وتنفيذهاء والصراع بين متطليات المساواة من 
الجماعات وحرية الفرد. 

ويمكن توضيح بعض تلك القضايا فيما يتعلق بسياسة الإسكانء فحالة 
المساكن وقيمتها فى بريطانيا تختلف بشكل كبيرء ولتحقيق المساواة العغفصرية 
أو العرقية بالنسبة لفرص الحصول على الإسكان يتطلب الأمر القيام بعملية إعادة 
توزيع ضخمة للثروة خاصة فيما يتعلق منها بالممتلكات وما يرتبط بذلك من 
تغييرات هيكلية رئيسية في السيطرة السياسية على السياسة الإسكانية» والسيطرة 
على مؤسسات الإسكان ومنتجيه والبيروقراطية الهائلة التى تنظم حصول الناس 
على السكنء وعادة ما ينظر إلى هذه الفكرة العامة المتعلقة بالمساواة العرقية على 
أنها معيار لتقييم الأنماط العامة من خلال قياس مؤشرات نتائج الإسكان وتقييمها 
مثل الحيازة وظروف السكن المادية والاجتماعية. 

والسؤال الآن: هل ينبغى أن يكون الهدف من هذه السياسات تحقيق المساواة 
فى تمثيل المجموعات العرقية عبر أشكال مختلفة من حيازة المساكن وعبر مسدى 
واسع من جودة المساكن البريطانية أو الأوروبية؟ فمثل هذا الهدف من المحتمل أن 
يكون غير ملائم وغير فعال على حد سواء؛ ذلك لأن الاختلافات الكبيرة بين 
المجموعات العرقية (من حيث مظاهر الطلب على الإسكان» مثل تفضيلات الحيازة 
والاختيارات المكانية» والسعى إلى فرض أو تحقيق أنماط مماثلة لنتائج الإسكان 
بالنسبة للأقليات العرقية كما هى للبيض) من الممكن أن تؤدي إلى انخفاض فى 
فرص الإسكان. 
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فالتركيز على اختيار المستهلك يتطلب حساسية للاختلافات فى قرارات 
الإسكان واختياراته عبر المجموعات العرقية» فضلاً عن ضرورة الانتباه إلى 
الاختلافات فى الاحتياجات الثقافية: حيث إن الحلول السكنية المتطابقة لن تكون 

ومع ذلك؛ فإن النقطة المحورية فى هذا المجال تكمن فى قبول الحقيقة 
والاعتراف بعدم وجود مساواة عرقية خاصة من قبل أصحاب الخبرة العملية فسى 
الإسكان بالمملكة المتحدة» والاعتراف بأن توزيع المساكن على أساس المجموعات 
العرقية له ما يبرره. لقد كان تأثير أكثر من "١‏ عامًا من البحث ناجحًا في هذا 
الصددء وكان بناء التحالفات بين القوى الرئيسية والأفراد وتوسيع حركة إسكان 
السود عاملاً فى غاية الأهمية. 

ولكن إشكالية المفهوم الغامض لماهية "المساواة العرقية" قدمت أداة مفاهيمية 
فعالة في تطوير الإستراتيجيات السياسية» وبالفعل فإن غمسوض هذا المصطلح 
وعموميته قد مكناه من الإفلات من الصعاب التى تواجه المفاهيم الأكشر تحديذاء 
مثل التمييز غير المباشرء حين تطبق على الحالات الفردية والسياقات السياسية. 

وأكدت الأمم المتحدة في المؤتمر الدولي لمناهضة العنصرية والذي عقد عام 
١‏ في دربان بجنوب أفريقيا الأهمية القصوى لتنفيذ الاتفاقية الدواية للقضاء 
على التمييز العنصريء وأيضا خلصت إلى أن العقبات الكبرى التي تحول دون 
التغلب على التمييز العنصري تكمن فى عدم وجود إرادة سياسية» وضعف القانون 
وسوء تنفيذ الإستراتيجيات ذات الصلة من جانب الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة: 
ويمضي الزمن لعبت المنظمات غير الحكومية دور! فاعلاً في شن حملات من أجل 
التغيير وزيادة الوعي حول الأشكال المختلفة للتمييز العنصري. 


3/16 


التمييز العرقي والعنصري والاستبعاد في أورويا 
الأنماط العامة للتمييز 

يعتمد هذا القسم على تقييم أكثر شمولة ومعاصرة للتمييز العرقي والعنصري 
على مستوى الدول الأوروبية» ومن المهم أن نفهم تلك "الصورة الكلية" حتي يكون 
بمقدورنا تقييم طبيعة هذا التمييز ومذداهء وإدراك عمق تلك الممارسات 
واستمراريتها. 

وتظهر الاتجاهات العامة للعنصرية والتمييز في كل من بلجيكاء وألمانياء 
واليونان» وإسبانياء وفرنساء وأيرلنداء وإيطالياء ولكسمبرجء وهولنداء والنمساء 
والبرتغال» والمملكة المتحدة. وفي مثل هذه الدول يعاني عدد كبير من الأقليات 
العرقية والإثنية من ممارسات تمييزية في حياتهم اليومية» ويبدو ذلك جلا مع 
تعرض الكثيرين بصفة خاصة لسلوك استبعادي في مجالات العملء والتعليم؛ 
والإسكان؛ وفي التعامل مع الشرطة. ويترك هذا المستوى العالي من التمييز 
العنصرى خلال الحياة اليومية والأحوال العرضية آثارًا سلبية عديدة» فى مقدمتها 
الشعور بالاغتراب. 


فيما يلي صور من المعاناة التي تسبب فيها التمييز العنصري والعرقي: 
«واجه 9077 من الأقليات تمييزا فى التوظيف بما في ذلك المضايقة في 
العمل» ورفض طلبات الحصول على وظائف» والمحاباة فى الترقى. 


« عانى 907١‏ من الأقليات من تمييز في الحصول على السكنء» 
والقروض أو الائتمان. 
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«واجه 9670 من الأقليات معاملة تمييزية من قبل الشرطة» ونسبة شبه 
مماثلة في المؤسسات التعليمية. 

وواجه 61554, من الأقليات مضايقات في الشوارع؛ وفني المواصلات 
العامة ومن قبل الجيران. 

ه عانى 707١‏ من الأقليات من رفض السماح لهم بالدخول إلى المطاعم 
أو الملاهي الليلية والمعاملة التمييزية في المطاعم أو المحلات التجارية» بل تم 
منعهم من دخول بعض المتاجر. 

«واجه 99١9‏ آخرون تمييزا في التفاعل مع مقدمي إعانات الرعاية ومع 
وكالات العمل؛ مع معدلات أقل قليلا في الرعاية الصحية ومؤسسات الخدمة 
الاجتماعية. 


«وقع 915 آخرون ضحية للعنف بدوافع عنصرية أو غيرها من أنواع 
الجرائم الجدائية: 


11 :عع نا50 

وبين هذه السياقات المختلفة على مستوى الدول» تختلف درجات التمييز 

وأهدافه على نحو واسع؛ ففي بلجيكاء على سبيل المثال» نجد أن المغاربة والأتراك 

والكونغوليين والصينيين هم أهداف رئيسية للتمييز في العمل»ء مع شعور 96077 
منهم بتعرضهم لأعلى مستوى من التمييز الملحوظ. 

أخيراء وربما الأكثر إثارة للقلق» فإن 687؟ من هؤلاء الذين يعانون من 

التمييز لا يبلغون عن تلك الحوادث. وهو ما يشير إلى وجود فجوة في الثقفة بين 
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كل من الأقليات والمهاجرين من ناحية» والمؤسسات العامة والخاصة في أوروبا 
من ناحية أخرى"". 

وقد كان هناك تراكم شامل للأدلة البحثية منذ ستيئنيات القرن العشرين وما 
بعدهاء سعى كل منها إلى إنشاء قاعدة للأدلة وكسب الاعتراف الاجتماعي 
والسياسي للتمييز العنصري اليومي في أوروبا وأماكن أخرى من العالم» وكان رد 
فعل العديد من الحكومات والسياسيين ومقرري السياسات يتمثل فى إنكار صريح 
لوجود ذلك النوع من المشكلات» ولعل الوصول إلى 'نقطة البداية" في هذه المسألة 
(أى الاعتراف بواقع التمييز) يعد دومًا مهمة طويلة وشاقة» فضلاً عن بناء قاعدة 
من التدخلات الناجحة لمعالجة هذه المشكلات الأساسية. 

وفي هذه الحالة قد يكون التوافق بين الممارسات الإقصائية العنصرية والعرقية 
والسلوكيات المؤسسية بمثابة رباط واحد أساسي في تفسير استدامة تلك الممارسات 
وبقائهاء أكثر من كونها مواقف استثنائية غير مقصودة أو مشوهة من قبل أقفراد 
تحقيق العدالة لضحايا التمييزء على نحو ما شهدت بلغاريا على سبيل المثال. 


واصلت المحاكم البلغارية تطبيق القانون البلغاري الشامل لمكافحة التمييز 
مع اتخاذ عدد من القرارات الإيجابية الرئيسية؛ ففي محاكمة اعتمدت على 


)١(‏ هناك أدلة جديدة منذ عام ٠٠١9‏ ثم تقديمها عن التمييز العرقي والعنصري في أنحاء أوروبا 
في سلسلة من التقارير متاحة على الرابط التالي: -نها/ع)أواء/لأه/نء .وممتناع.ةظ//:مااط 
تلتأطءلةء_الاصالاهك_ذالأسباء/ة لمر 
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القانون البلغاري الشامل لمكافحة التمييز» قضت محكمة الاستئناف في مدينة 
بلوفديف “ذل8100 بتغريم شركة تدير ملهّى ليليًا؛ لأنها رفضت تقديم خدمات 
لشباب من الغجرء ورأت المحكمة أن رفض تقديم الخدمات يشكل تمييزا 
مباشراء حيث أوقف الحراس مجموعة من شباب الغجر فى أثناء دخولهيم النادي 
الليلي ورفضوا السماح لهم بالدخول بشكل فظ قائلين لهم: "هنا لا يسمح بدخول 
غجر أو أتراك”: وفي قضية أخرى في محكمة صوفيا حملت المحكمة صاحب 
عمل المسئولية عن التمييز العنصري ضد طالبي العمل من الغجر. 

ويعد هذا القرار أول قرار استثنائي إيجابي وفقا لقانون مكافحة التمييزء 
ففي فبراير »2٠٠١5‏ قام أنجويل أسينوف 55017 اعلاعدةء وهو شاب يبلغ من 
العمر 55 عاماء بالاتصال بشركة للاستعلام عن مدى توفر فرصة عمل بعد أن 
نشرت هذه الشركة في الصحيفة إعلانا عن وظيفة متاحة» وفي هذه المكالمة تم 
إخبار الشاب أنه ليست هناك شروط سوى أن يكون رجلا ودون سن 7٠‏ عاما. 
سأل السيد أسينوف عما إذا كان بوسعه -باعتباره غجريًا- أن يتقدم لهذه 
الوظيفة» ففاجئه الموظف قائلاً: لا ترهق نفسك بالتقدم؛ فلن يقبل أحد من الغجر 
على هذه الوظيفة. 

وقد أعلنت محكمة المدينة أن صاحب العمل مسئول عن التمييز الذي يقوم 
به أي من موظفيه بغض النظر عن مراكزهم؛ أو سلطات صنع القرار الممنوحة 
لهم؛ واعتبرت المحكمة أن التمييز يشكل انتهاكا خطير! للقانون الدستوري 
والدولي والمحليء الذي يؤثر على الحقوق الفردية المالية وغير المالية» وأكدت 
المحكمة المساواة بين جميع الناس» وحظر جميع أشكال التمييز لتكون القيم 
الإنسانية العالمية هي الأساس لسيادة القانون والمجتمع الديمقراطي المعاصر. 
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وقد أقرت المحكمة الابتدائية في صوفيا سوابق مهمة في بعض أحكامها أهمها: 


- خولت مكتب النائب العام مسئولية النظر فى التصريحات المعادية 
للغجر ومنح تعويضات للضحايا. 

- وجدت أن وزير التعليم مسئول عن النظر فى قضايا الفصل العنصرى 
بسكوته عن وجود مدارس للغجر فقط. 

- أعلنت أن الخطاب العام الصادر عن نقابة العمال مناهض للغجر. ويمثل 
تحرشا وتحريضنا على التمييز» وطالبت المحكمة بالامتناع عن ذلك مستقبلاً. 


المصدر 2602 1112نت 7منام.عاءاء/عنه.عماع. للابلين (2006) 8110 :. 


الاستبعاد والتمييز في مجال الإسكان.. أدلة من غرب أورويا 
تعيش الأقليات العرقية في أنحاء أوروبا في ظروف سكنية سيئة نسبيًا تسهم 
في ترسيخ أنماط عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية» وسنعرض فى الصفحات 
التالية أنماط الاستبعاد العنصري والعرقي والتمييز في الإسكان؛ بالاعتماد على 
تقارير ١‏ دولة من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي في غرب أوروباء وهذه 
التقارير متاحة على الرابط التالي: 
ول.كدععع 51504 ته" أل رمه 1س اماه 0ض[ /ناع. نمم طناع.ن؟!. أحامممه؟ دأ /:طاخط. 
وتوفر مدل هذه التقارير نبذة مفيدة للغاية عن اختلاف العزل العنصري والتمييز 
وتنوعهما بين البلدان الأوروبية من مدن الصفيح في لشبونة وحتى مخيمات الغجر في 
المناطق الصناعية في مدينة ميلانوء وتخضع هذه المجموعات البشرية لأشكال ثابتة 


وواسعة ومختلفة من التمييز العرقي العنصري والقوميء ويتسم هذا الوضع بالتعقيد 
والديناميكية على مستوى الموقع والحيازة والانتماء العرقي. 

وتعمل زيادة الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية داخل مجموعات الأقليات 
على تسهيل التنقل من بعض المنازل من المناطق الداخلية من المدينة إلى مواقع 
الضواحي والمناطق الريفية؛ في حين تتمركز الأسر الأكثر فقرًا بشكل متزايد في 
المناطق الداخلية من المدينة. 

فعلى سبيل المثال» تم تحديد الاستقطاب بين السكان الصوماليين والصينيين 
في فنلنداء مع زيادة الانقسامات بين ذوي المؤهلات العلمية العليا والمنخفضة 
ومستويات العمل وظروف السكنء كما نجد هنا أيضنا أن الأقليات العرقية ذات 
المستويات الاجتماعية -الاقتصادية الأعلى هم أقل عرضة للانفصال في مساكن 
رديئة وأوضاع اجتماعية متردية» فهناك اختلافات كبيرة بين الأقليات في الظروف 
السكنية أو أنماط الملكية ومدى التمييز والعداءء خاصة من خلال: )١(‏ إجراء تقييم 
مفصل لطبيعة التمييز وأنماطه ومداه ونوعه في ظروف الإسكان:؛ )١(‏ اس تخدام 
أمثلة على مستوى الدول لتسليط الضوء على قضايا الحرمان النسبي؛. وظروف 
السكن السيئة» والتشرد, والحيازة والتهميشء جنبًا إلى جنب مع سمات الحركة 
والتغيير بمرور الوقتء (") تأثير الظروف السكنية على الأشكال المتداخلة من 
الحرمان» وعدم المساواة والاستبعاد. 


التميير العنصري.. التصنيف والأدلة 
إن أردنا تحديد التمييز العنصري وفهمه فيعوزنا الوقوف على معرفة 
بالتفاصيل المتعلقة بكيفية حدوث تلك المشكلة وكيف تؤدي إلى ممارسات محددة 
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من الحرمان والمعاناة تضرب ضحاياهاء وفي السطور المقبلة سنقدم أولا تصنيفا 
لمختلف أشكال التمييز التي نحتاج إلى دراستها هناء ثم نضرب أمثلة على الطنرق 
الت مللقيا التسديق وتهذا ومن الأشكال التحظفة من التمبيق كلا مما يلن؛ 

ه التمييز الصريح المباشرء حين تحدث معاملة مسيئة لشخص أو عائلة ممن 
ينتمون لجماعة أقلية أو مقارنة بالمعاملة الطبيعية لمواطني الأغلبية. 

ه التمييز غير المباشرء حيث تؤثر الممارسات الإسكانية المنتظمة 
أو العادية» والمتطلبات والشروط المرتبطة بهاء بشكل سلبى على استبعاد العائلات 
المنتمية لجماعة سكانية من الأقليات. 

« التمييز البنيوي» حيث تؤثر المعاملة السيئة للأحوال المادية لمجموعات 
الأقلية على اختيارات السكن وفرصه. فالآليات الهيكلية» والنقص في المعلومات. 
.والافتقار إلى الموارد؛ء وانخفاض مستويات الدخل؛ كلها حواجز أمام كمون على 
السكن وغيره من الموارد. 

وقد اعتمدنا فى أمثلة التمييز العنصري المباشر في الإسكان على دراسة 
(2006) ومتااتطط طدوطءط لمح سما هذا ,مموتسداط درمءان4ة وذلك من أجل تسليط 
الضوء على الطرق المختلفة والمتنوعة التي يتم بها ذلك. 


)١(‏ التمييز الصريح المباشر: 

صرحت السلطة المحلية في مدينة أركوزيلو هاعده»:ه بمنطقة بونتي دي 
ليما فاانا عل عادرن2] في البرتغال» بأنه ليس مسموحًا للأسر الغجرية الحصول 
على المساكن الاجتماعية حديثة البناءء وفي حالات أخرى تم هدم منازل الغجر في 
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منطقة فيلا فيرد 778506 «1ذ/. وفى البرتغال أيضنا كان هناك تمييز ضد الأسر 
الغجرية التي لم يسمح لها بشراء المنازل حديثة البناء من قبل بعض شركات 
الإسكان الأخرى. وفي اليونان» هناك حالات متعددة من عمليات إخلاء قسري 
للغجر. وفي بلجيكاء ثمة صورة نمطية يتعاطي من خلالها ملاك الأراضى تجاه 
المهاجرين باعتبارهم متهربين من دفع الإيجارء ويعانون من معايير عالية للققر 
والتكدس في أماكن السكن وما يرتبط به من الممارسات التمييزية. وبشكل رئيسي 
في مدينتي بروكسل وأنتفيرب» تم تقديم شكاوى من المغاربة والأترك ممن 
تعرضوا للتمييز من جانب ملاك العقارات» ومنظمات الإسكان والوكالات العقارية» 
وترد أدلة مماثلة من قبل منظمة «:واء2 505 المعنية بمكافحة العنصرية في فرنسا. 


وفي النمساء تم الإبلاغ عن حالات من أصحاب العقارات تفيد بأنه تم رفض 
إقامة الأفارقة؛ لأنه كان ينظر إليهم على أنهم غالبا ما يتعرضون لمداهمات 
الشرطة. بالإضافة إلى ذلك انتشرت فى النمسا وألمانيا الإعلانات التى تحمل 
شعارات "متاح للمواطنيين فقط' أو" للألمان فقط" و'فقط للمستأجرين المتحدثين 
بالألمانية ذوى الدخل المنتظم". وفي إيطالياء تم اختبار التمييز فى المكالمات 
الهاتفية مع وكلاء العقارات المسئولين عن تأجير الشقق كوسيلة لاستكشاف التمييز» 
وكان النيجيريون والألبان والمغاربة هم الأكثر عرضة للتمييزء وذلك في أكثر من 
من هذه الحالات. وفي أيرلندا سجلت حالات أعلن فيها أنه "على الملونين 
الامتناع عن التقدم لطلبات الإيجار السكني" جنبًا إلى جنب مع عمليات الطرد غير 
القانونية للأجانب من قبل الملاك. 

وفي الوقت نفسه؛ تم توثيق منتظم لعمليات إخلاء تمييزية للرْحّلَ من قبل 
السلطات المحلية» وفى فتلندا تم توثيق التمييز ضد الغجرء والصوماليين» والعرب» 
مع حرمانهم من استئجار أو شراء منزل بسبب انتمائهم العرقي. وفي السويدء قدمت 
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شكاوى ضد كل من ملاك الأراضيء والجمعيات التعاونية؛ وسماسرة الإسكان؛ 
ووسطاء الأوراق المالية» وهيئات القطاع الخاص باعتبارهم جميعًا مساهمين فى 
عملية التمييزء ويشكل ملاك العقارات حوالي نصف الحالات المبلغ عنها. 


(1) التمييز المضلل: 

فى هذه الحالة عادة ما يستخدم الكذب لتطبيق مواقف تمييزية» فعلى سبيل 
المثال» يقال للمستأجرين من أبناء الأقليات إن الشقة مستأجرة بينما هى خالية فسي 
واقع الأمرء أو أن يتهرب الملاك أو المؤجرون من مقابلة طالبى السكن من أبناء 
الأقليات العرقية (وقد تم الإبلاغ عن هذا النوع من الحالات في كل من النمسا 
وأيرلندا وإسبانيا). 


(") التمييز المتذرع بالوثائق: 

قد يتضمن هذا النوع مطالبة أبناء الأقليات العرقية الساعية لطلب سكن تقديم 
وثائق (مثل إشعارات تسليم الراتب) والذي لا يطلب من الآخرين من غير أبناء 
الأقليات» أو عدم قبول الوثائق التي تثبت الاستقرار الاقتصادي للفردء كماهو 
الحال في إسبانيا. وفي البرتغال غالبًا ما يطلب وجود ضامن برتغالي للحصول 
على مساكن مستأجرة أو قرض مصرفي لشراء منزل. 


(؛) التمييز في السعر أو حالة المسكن: 
غالبا ما تحدث حالات من ممارسة فرض أسعار أعلى على الأقليات العرقية 


الساعية إلى الإقامة» فضلاً عن تقديم خصائص أقل جودة فى المسكن لهذه 
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الجماعات» وقد لوحظ هذا الاستغلال الواضح حتى تجاه الجماعات التي حققت 
استقرار! اقتصاديًا كافياء على نحو ما نجد على سبيل المثال في مدينة بورجوس 
05 في أإسبانيا. 

أما في بلجيكاء فغالبًا ما يعانى أبناء الأقليات من مواجهة هذه العملية حين 
يسعون لاستئجار مساكن فيواجهون أسعارً! مرتفعة لمساكن متردية للغاية؛ وفى 
ألمانيا تفرض أسعار إضافية تمييزية بحق أعضاء الأقليات» وفى أيراندا سجلت 
حالات مشابهة بحق الغجر وخاصة فى المساكن المؤجرة:؛ وفي فيينا بالنمسا تدفع 
الأسر التركية في المتوسط 96714 سعرًا أعلى للمتر المربع الواحسد مقارنة 
بالمواطنيين النمساويين» وفي كثير من الأحيان لعقارات أقل جودة. 


(0) التمييز بسبب الاسم/ اللون/ اللهجة: 

تسجل المنظمات الداعمة لحقوق الأقليات في بلجيكا ممارسات تمييزية 
شائعة متمثلة في التمييز السلبي لاستئجار السكن وبصفة خاصة تجاه أولنك ذوي 
الأسماء الأجنبية» فضلاً عن أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم من لون مختلف أو 


ذوو لكنة أجنبية. 


(1) التمييز من قبل السكان المحليين والضغط على المؤسسات من أجل التمييز: 

في مثال من هولنداء تقدمت مجموعة من مواطني الأغلبية لشركة الإسكان 
برفض تسكين رجل مغربي في شقة وهددوه بالعنف والحرق إذا انتقل للسكن إلى 
جوارهم؛ وكان فشل المؤسسة في التعامل مع تلك التهديدات دليلاً على الرضوخ 
لضغوط التمييز. وفي خالة هولندية أخرى: سحب مالك عقار عرض السكن من 
عائلة غجرية بسبب اعتراض السكان المحليين عليه؛ ويعتبر الرضصوخ لهذه 
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الضغوط أو عدم التعامل بفاعلية مع العداء العنصري في الأحياء السكنية بمثابة 
القوة الدافعة في هذا النوع من أشكال التمييزء ومن الأمثلة على ذلك أنه في مدينة 
دورتموند 400د15:ه0 بألمانياء وقع ٠‏ شخص على عريضة تعارض تطموير 
مشروع الإسكان الذي اقترحه المجتمع الثقافي التركي والذي شمل أيضنا إقامة 
مركز اجتماعي ومسجد. 


(0) الحد الأقصى للحصص النسبية 

سجلت حالات عديدة تم فيها الإبلاغ عن استخدام نظام الحد الأقصى 
للحصص والحد من تركيز عائلات الأقليات في المناطق السكنية في أكثر من بلد 
واحد (بما في ذلك على سبيل المثال ألمانيا) وتعتبر الحادثة التي وقعت في بلدة 
إسهوي ز1600 في الدانمارك مثالاً لقرار قضائى تاريخي منعت بموجبه البلديات 
المحلية من استحداث نظام الحخصص هناك"". 


(6) التمييز من حيث جودة المسكن: 

يعتبر تقديم نوعية سيئة من المساكن للأقليات شكلاً من أشكال التمييز 
ضدهم. ففي فنلنداء على سبيل المثال» كانت هذه هى إحدى أكثر الشكاوى التي 
يعالجها مندوب الأقليات» وبشكل خاص في تخصيص السكن الاجتماعي للأسر 
الغجرية» كما يظهر أيضنا التمييز العنصري غير المباشر على نطاق واسع في 
جميع أنحاء أوروباء على الرغم من أن هذا يصعب تحديده أكثذر من الأشكال 


)١(‏ للوقوف على آخر التحديثات للحقائق الرئيسية لهذه القضية انظر الرابط التالي: 
تممه أصل/ تصااط .رختحل ل ول.ووعنعم لستلاصم ساعد /اممه :للم ا/نع. ممم نمم 
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المباشرة حيث يتطلب تحديد أو محو الآليات المؤسسية الرئيسية التي يكون لها 
تأثير سلبي غير مبرر على فتات إثنية أو عرقية أو وطنية بعينها. 


ومن أهم الأمثلة على ذلك: 

«رفض تقديم الأراضي: 

يمكن للسلطات المحلية من خلال سيطرتها على الأراضي والمواقع المتاحة 
أن تسعى لاستخدام سلطاتها في استثناء الأقليات العرقية من هذه الفرص. ففي 
إسبانياء تستخدم عدد من البلديات في إقليم "أندلسية" ادعاءات مثل عدم وجود 


للإسبان فقط. 
« معايير الحصول على السكن الاجتماعي: 


هناك مؤشرات في توزيع السكن الاجتماعي في هولنداء مثل طول فترة 
الإقامة» وطول الفترة الزمنية في قائمة الانتظارء أو السن؛ بوصفها آليات تمييزية 
لاستبعاد الأقليات العرقية (بسبب كل من موجات الهجرة الأخيرة والتركيب العمرى 
للشباب المهاجرين)؛ وتؤدي هذه الممارسات إلى تخصيص أقل شعبية» وإسكان أقل 
جودة» واستبعاد نسبي من إتاحة الفرصة لتأجير عقارات عالية المستوى. 

وفي الدانمارك؛ تأسس تمييز عنصري في إدارة قوائم الانتظار من قبل 
جمعيات الإسكان» واستخدمت القدرة على التحدث بالدانماركية معيارًا تمييزيًا في 
استبعاد الأسر الأخرى من قطاع الإسكان التعاوني. وفي ميلانو وجد أن تجميع 
النقاط للحصؤل على الجنسية الإيطالية هو بمثابة ممارسة غير قانونية تمييزية 
بشكل غير مباشر في تخصيص المساكن الشعبية ذات الإيجار المنخفض. . 
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« التمييز على أساس الدخل: 

ينظر مؤخر'! إلى استخدام الدخل المنخفض باعتباره حائلاً أمام الساعين إلى 
العيش في أحياء معينة (على سبيل المثال من قبل الحكومات المحلية في بعض 
المقاطعات) وهو ما يعد شكلاً آخر من التمييز غير المباشر أمام الحصول على 
السكن ويتم بشكل غير متناسب على الأرجح لاستبعاد عائلات الأقليات العرقية. 

« التمييز بالنسبة لمخصصات الإسكان: 

في عديد من السياقات داخل الدول ثمة تناسب ضعيف بين الصخصص 
الاحتياطية المقدمة للسكن الاجتماعي والاحتياجات الأكبر من قبل أسر الأقليات 
العرقية» وهو ما يشكل عائقا أمام إيجاد سكن مناسب. 


التنوع والحرمان في ظروف سكن الأقليات: 

تتفاوت المؤشرات عن ظروف السكن نفاونًا كينا في جميع أنحاء الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي» والتي توجد جنبًا إلى جنب مع اختلافات واسعة 
في عمق البيانات والأدلة» وتقدم تحليلاً مقارنا للمشاكل. وهناك أيضًا تنوع فيما بين 
مجموعة الأقلية العرقية في إستراتيجيات الحيازة» ومخططات الأسر وظروقهم 
المعيشية؛ حيث تعاني هذه الأسر بشكل عام من أعلى درجات التشردء وظروف 
سكن سيئة» وأحياء سكنية فقيرة (مثل مدن الصفيح) والتعرض لانعدام الأمان 
بصورة كبيرة نسبيًا في حالتهم الإسكانية» وتتعدد مشاكل الإسكان بدرجة خطيرة 
فتشمل عدم الوصول إلى المرافق الأساسية مثل مياه الشرب ودورات المياه؛ 
ومستويات أعلى من الاكتظاظ والتكدس مقارنة بالأسر الأخرىء والاستغلال من 
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خلال رفع الإيجارات وأسعار الشراءء وتواجه جماعات غجر الروماء والرحلء 
والجيبسي 5ن1وم/ا© والسينتي 51801 صعوبات في تأمين السكن الأساسي الملائم في 
أرجاء دول الاتحاد الأوروبي كافة. 

وهناك أيضنًا أدلة على بعض التحسن في الأنماط والأوضاع السكنية بمسرور 
الوقت؛ ولكن التفاوت النسبي في السكن دائم بشكل كبير. ومن السمات الواضحة فى 
هذا الصدد أن العديد من المشاكل من الممكن أن تحدث في الوقت نفنِسه بالنسبة 
للأسر ذات الدخل المنخفضء مع عدم كفاية المنازل وما يرافقها من مشاكل ارتفاع 
التكاليف, والاكتظاظ والخيارات المحدودة» وانعدام الأمن» أو تدنى المرافق في 
الأحياء الفقير. ويمكن الإشارة إلى تنوع تجارب الأقليات العرقية من خلال الفصص 
الدقيق لحالات وأمثلة بعينها. ففي بلجيكاء تميل الأسر من الأقليات العرقية في كثير 
من الأحيان إلى أن تكون في المساكن الرديئة أكثر من تلك ذات الإيجارات المرتفعة. 

وفي فرنساء يستمر سوء الأوضاع السكنية والذى ينطوي على الجمع بين 
الزحام الشديدء والنوعية الرديئة وقدم السكن وتدهوره. وتواجه الأسر الجزائرية» 
والمغربية» والتونسية» والتركية أشد مستويات الاكتظاظ وأقل فرص الوصول إلى 
المرافق الأساسية مثل دورات المياه. 

وفي فنلندا» تتسم ظروف السكن بالنسبة لغجر الروما بالسوء» حيث يعيش 
منهم في ظروف غير ملائمة. وفي هولنداء تتركز مجموعات الأقليات 
العرقية في المناطق الريفية» بشكل خاص في أربع مدن كبيرة (تأتى المجموعات 
الرئيسية من سورينام؛ والمغربء وتركيا ومن جزر الأنتيل وخاصة من جزر 
أروبا «طه)» وتتركز معظم هذه الأسر في شقق ذات مستويات اكتظاظ أعلى من 
الهولنديين» ويعيشون في مساكن أقل جودة. ش 


دي 
ى 
كل 


وعادة ما تعيش الأقليات العرقية في حي منعدم الجمال أو الجاذبية» مع أقل 
قدرة على الوصول إلى المرافق الأساسية بما في ذلك المياهء ودورات المياهء وفي 
ظروف سكنية غير آمنة مثل إبرام عقود إيجار من الباطن أو عقود إيجار لمدة 
محددة. وفي السويدء يتركز الأفارقة والوافدون من غرب أسيا (الإيرانيون على 
وجه الخصوص) في مساكن مستأجرة قليلة الجودة» ومجمعات س كنية (بلوكات) 
غير مرغوب فيها. 

وفي المملكة المتحدة» تعتبر أسر الأقليات العرقية الأعلى تمشيلاً بين 
ل الغجر والرحل نزاعات من أجل الحصول م أو 
مواقع إقامة مؤ 

وقد خضعت مجموعات الأقليات العرقية كافة بشكل متفاوت لعذاء 
عنصريء كما هو الحال في العديد من الدول الأوروبية. ففي أيرلنداء تبدو 
جماعات الرحل معرضة بشكل خاص للمعاناة في ل ففي عام ٠٠٠١7‏ 
كانت هناك عائلة من كل © عائلات من الرحل تعيش فى أوضاع لا تتوفر فيها 
النياه أو بقية المرافق ( 2006 .1ن اء 00 

وتعد ظروف شدة الحرمان والإجحاف التي تعيش فيها الأقليات العرقية في 
بعض البلدان أمرن! مثيرا للصدمة ويقدم صورة قاتمة للغاية حقا. ففي إسبانياء على 
سبيل المثال» تعد ظروف الإسكان للمهاجرين المغاربة في إقليم "أندلسية" غاية في 
الفقر حيث يعانى ©1/ من المهاجرين من عدم وجود مياه ساخنة» و9051 منهم 
يعيشون في مساكن ذات رطوبة عالية وغير صحيةء و9642 ليس لديهم مطسبخ: 
و ا ا . وفي هذه الأثناء» يتركز الغجر في مدن الصفيح 
بنسبة 912١‏ من الأسر التي تعيش في مساكن أقل من المستوى العاديء والتي 
تفاقمت بسبب سوء المرافق» 50 وفقر البيئات المحلية. 
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الأكثر إثارة للدهشة نجده في اليونان» حيث توصف ظروف الإسكان التي 
يعيش فيها الغجر باعتبارها "حالة طوارئ إنسانية' يعانى الناس فيها من عدم 
الوصول إلى خدمات الصرف الصحيء والافتقار إلى وسائل التخلص من النفايات 
ونقص فى المياه والكهرباءء والتمييز المباشر وغير المباشر من قبل ملاك العقارات. 

وعلاوة على ذلكء؛ كثيرًا ما تم الإبلاغ عن تعرض مخيمات الغجر للطرد 
القسري ومداهمات الشرطة. وهناك ظروف سكنية سيئة للأقلية المسلمة في تراقيا 
(اليونان)؛ في حين لوحظت مستويات عالية من التشرد في أوساط المهاجرين 
وطالبي اللجوء؛ مع أعداد كبيرة من الغجر الرحل وطالبى اللجوء والمهاجرين غير 
الشرعيين الذين يعيشون في بيئات الأراضي المستولى عليها من مختلف الأنواع. 
وفي سالونيك في اليونان» تم تصئنيف 908٠‏ من المهاجرين الألبان على أنهم 
مشردونء جنبًا إلى جنب مع الآخرين الذين يعيشون في مساكن ذات نوعية رديئة 
دون وجود الحد الأدنى من المرافق؛ كما تم تسجيل العديد من الأوضاع المعيشية 
غير المقبولة في مراكز استقبال اللاجئين» مع زحام واكتظاظ مفرطين وضعف 
المرافق الأساسية. وفي إيطالياء أجمعت الجهات الفاعلة الرئيسية على أن 
المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء السياسي يواجهون صعوبات كبيرة في تأمين 
الإقامة وتمييز من قبل موفري الإسكان العام منخفض الإيجار. 

ويعد التشرد والمستويات العالية من الاكتظاظ بمثابة الملامح الأساسية 
للتاريخ الإسكاني 'للمهاجرين؛ فقد وجد أن 9,94١‏ من الذين ليس لهم مسكن ثابت 
هم من "الأجانب". وهذا يشمل أولئك الذين يستخدمون المستودعات الصناعية 
المهجورة؛ والمنشآت السكنية القديمة التي وضعت على قائمة الهدم» والمستودعات 
الخالية» والمخيمات» وقد تم تحديد ١9‏ مستوطنة غير مصرح بها في ميلاتوء 
يسكنها الغجرء والمغاربةء والألبان» وغجر الروما. 


3204 


ولدى جميع أجزاء إيطاليا تقرينا قوانين تكفل مخيمات غجر الجييسي 
والسينتي» والتي غالبًا ما تكون في المناطق الصناعية» وتعانى من الاكتظاظ بشكل 
مفرط مع ضعف الوصول إلى المرافق الأساسية العامة» وتتعرض لحملات الطرد 
العنصرية. وعلى مستوى الدول الأوروبية نجد أن 9077 من واضعي اليد من 
المناطق السكنية السابقة هم من المهاجرين المصرح لهم بوظائف ثابتة» مع وضع 
أيديهم على هذه المناطق نتيجة العوائق التي تحول دون الحصول على مساكن 
مستأجرة: بما في ذلك ارتفاع الإيجارات» والتمييز في الأسعار والتمييز المباشر 
وغير المباشر من قبل ملاك العقارات» ويعيش 707٠١‏ من العينة من المهاجرين 
الشرعيين في ظروف مزدحمة ومكتظة. 

وفيما يتعلق بجودة السكنء ناقشت إحدى الدراسات الإيطالية مدى توافر المرافق 
مثل المطبخ» ودورات المياهء ومياه الشرب والمرافق الأخرىء وكانت النتيجة أن أكثذر 
من 99١5‏ لم يكن لديهم مياه شرب أو أنظمة تدفئة في أماكن إقامتهم؛ وفي بعض 
الأحيان نجد تفاوتا كبينا في أنماط حيازة المساكن وظروف الأقليات. 

ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال» تعتبر مجتمعات الجاليات المسلمة 
(والتى تشمل مسلمين من باكستان وبنجلاديش) الأكثشر عرضة بين الأقليات 
الأخرى للازدحام والاكتظاظ وأقل حظا في أن يكونوا من أصحاب المنازل: بل 
من المرجح أيضنا أنهم يعيشون في ظروف سكنية سيئة من حيث عدم الصلاحية 
لدرجة متردية وخطيرة. 

وفي البرتغال: أخذت أنماط مختلفة في الظهور بالنسبة للمجموعات العرقية 
المختلفة؛ فقد اتجه المهاجرون الأفارقة إلى بناء منازلهم الخاصة:؛: مع انتشار 
المساكن العشوائية والأحياء الفقيرة في ظل ارتفاع طفيف في معدلات التشردء على 
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عكس المهاجرين الأحدث في أوروبا الشرقية الذين يميلون لأن يكونوا بلا مأوى أو 


في أشكال إقامة مؤقتة؛ مثل الحاويات المهجورة التى تفتفر لأية وسائل للراحة أو 
النظافة. 


وقد أشارت دراسات حديثة إلى تحسن الظروف السكنية بالنسبة لهؤلاء الذين 
تم إعادة توطينهم؛ وتم نقلهم على سبيل المثال من مدن الصفيح الكبرى في 
ضواحي لشبونة حيث يعد الاكتظاظ وعدم إمكانية الحصول على المياه والكهيرباء 
من الخصائص الرئيسية. وفى إسبانياء وجد أن 967١‏ من الغجر يعيشون فسي 
ظروف إسكان سيئة وغير آمنة» وترتفع تلك النسبة إلى 045؟ في بعض المناطق. 


البنى المترابطة من الإقصاء العنصري 

تنتج عن أنماط التمييز وظروف الإسكان التي تواجهها الأقليات العرقية 
عواقب كثيرة» وهي مترابطة مع غيرها من أوجه الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية» وفى مقدمة تلك النتائج ضعف الصحة البدنية والعقلية» وانخفاض 
مستويات التحصيل العلمي ومستويات الدخل» جنبًا إلى جنب مع العديد من الأبعاد 
الأخرى من الاستبعاد أو الإقصاء الاجتماعي» وكلها ذات صلات محددة مع 
الظروف السكنية السيئة. 


ففي السويد على سبيل المثال» سجلت المناطق الحضرية انخفاضنا كبيرًا في 
مستويات العمالة والدخل في مناطق الفصل العرقي والعنصريء ويمكن أن يحممل 
التشرد انعكاسات كبيرة على جوائب الاستبعاد الاجتماعي الأخرىء وهناك القليل 
من المعلومات التي يتم تقديمها بصفة عامة عن أطفال الشوارع من الأقليات 
العرقية وتجارب القصر غير المصحوبين بذويهم فيما يتعلق بالسكن. وبالنسبة 
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للبالغين: سجلت في إيطاليا عواقب وخيمة لعدم وجود مسكن ثابت» خاصة المعاناة 


مق الخومان مق الحصجيول على :الخدمات: العامة والخاضكة يمنا فبيدنااتبضحة 
والخدمات الاجتماعية والضمانات ولم يسمح لهم حتى باستخراج رخصة قيادة. 


وكانت صعوبة الحصول على تسهيلات الائتمان والرهن العقاري في حد 
ذاتها حاجنا رئيسيًا أمام توفير السكن للإقامة. ومن ثم؛ فإن أولنك الذين لديهم 
حقوق قانونية. ولكنهم أجبروا على وضع أيديهم على أماكن ليست ملكا لهم من 
الممكن أن يتم حرمانهم من هذه الخدمات دون سبب أو مبرر. وفي إيطالياء 
يتعرض الغجر بشكل خاص لهذه العقيات فضلاً عن إقامتهم فى أماكن مخيمات 
معزولة» وهو ما يمثل عوائق أمام المشاركة في العمل والمجتمع المدنيين. 

وفى إسبانيا تعانى الأقليات العرقية من عدم الوصول إلى البنية التحتية في ' 
المدن أو المناطق الحضرية مثل المتاجر والخدمات المحلية؛ وذلك نتيجة تركز 
الغجر في هوامش المنطقة الحضرية والمناطق القروية» وسجلت حالات أخرى من 
تهميش الغجر من حيث سوء الصحة؛ والتغذية:؛ والتعليم والفرص والرعاية 
الاجتماعية فى كل من فنلندا واليونان. 


وتبرز أيضنًا القيود الجغرافية وانتشار السكان على نطاق واسع على اعتبار 
أنها عوائق رئيسية بالنسبة لأقلية السامى 54341 (مجموعة عرقية أصيلة) في فنلندا 
خاصة في مدى الحصول على الخدمات الاجتماعية» والرعاية الصحيةء والوظائف 
والتعليم. ومع ذلكء يتم التمييز بشكل كبيز بين هاتين المجموعتين؛ حيث إن الغجر 
هم الأكثر عرضة للتمييز والعنصرية مقارنة بمجموعة "السامى'". وعلاوة على 
ذلك. فإن الصوماليين في فنلندا هم الأكثر عرضة للعداء العنصري مقارنة بغجر 
الروماء ويعد غجر الجيبسي ودزوم/0 والرحل هم أكثر المجموعات المعرضة 
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للمخاطر الصحية؛ مع أدنى توقع للحياة وأعلى معدلات وفيات الأطفال. ويرتبط 
ذلك فى المملكة المتحدة ارتباطًا مباشر! بسوء الأحوال المعيشية والسكن في أماكن 
غير قانونية» ويترك عدم وجود مواقع وأماكن للاستقرار دورا مؤثرا في تعليم 
أطفال الرحل» ويخلق صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية والخدمات 
العامة الأخرى. 

ويعطينا مثال من أيرلندا حجم التأثيرات السلبية للعيش في مواقع خطسرة 
وغير صحية بشكل مباشر أو غير مباشر على نوعية الحياة» وأيضا في خلق 
العوائق والصعوبات للرحل في الحصول على الرعاية الصحية» والتعليم» والرعاية 
الاجتماعية» وغيرها من الخدمات. 

وعلى الرغم من أن الأدلة ليست مقدمة دائمًا من كل الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي؛ فإن مثل هذه الروابط من المرجح أن تكون جيدة بالنسبة 
للآخرين من الرحلء والغجرء والروما والسينتي» فضلاً عن مجموعات المهاجرين 
الأخرى التي تعيش في مدن الصفيحء واللجوء للسكنى في أشكال أخرى غير آمنة 
وغير كافية من المساكن. وبالنسبة لطالبي اللجوء» ثمة من يقول فيما يتعلق بأيرلندا 
إن مراكز استقبال الفقراءء والعيش فى مساكن دون المستوىء والعزلة الاجتماعية؛ 
كلها عوامل تحد من قدرتهم على أن يصبحوا مستقلين أو مشاركين بشكل كامل في 
الساحات الثقافية» والسياسية» والاجتماعية؛ والاقتصادية. 

وعلاوة على ذلك؛» اقترحت المنظمات غير الحكومية أن التخصيص 
والتوزيع المباشرين للسكن بالنسبة لطالبي اللجوء يسهمان في الاستبعاد الاجتماعي 
والانعزال عن المجتمعات المحلية» سواء كان انعزالا نفسيًا أو ماديًا. وفي النمساء 
قد لا تؤدى الممارسات الاستيطانية لطالبى اللجوء إلى تفاقم فرص استغلالهم من 
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قبل "المضاربين" في سوق الإسكان غير القانوني فحسبء بل قد تقيد فرص العثور 
على عملء أو الذهاب إلى المدرسة؛ أو الحصول على الخدمات الاجتماعية. 
وبالنسبة للاجئين في أيرلنداء ينظر إلى التجارب الإسكانية ونظام بدلات الإيجار 
باعتبارها بيئة خاضعة للفقر تحول دون الدخول في سوق العمل (إذ يشمل ذلك 
التضحية بالفوائد). 

وهناك اعتراف بحق السكن باعتباره عاملاً مساهمًا في الاضطرابات ذات 
الصلة "العرقية” في المناطق الحضرية التى نشبت في المملكة المتحدة في عام 
١‏ ويشمل ذلك الاعتراف بأن عوائق السكن هى جزء لا يتجزأً من أنماط 
واسعة من الحرمان والفقر والانقسام الاجتماعي 200 01ذلمندا1). 


ففي فنلنداء ثبت وجود علاقة بين الإسكان المتدنيء والفققرء والتهميشء 
والإقصاء والاستيعاد الاجتماعي والطبقي. وفي الوقت نفسه؛ كان هناك اتفاق في 
السويد على أن مكان السكن يعد عاملاً حاسمًا فى التنشئة الاجتماعية والتفاعل مع 
الأطفال والكبارء فالمواقع السكنية الفقيرة للمهاجرين ذات آثار بالغة الضررء 
وبغض النظر عن الروابط المباشرة الحقيقية بين الإسكان والأشكال الأخرى مسن 
الخرمان؛ فإن الروابط المتصورة أو الألنطورية قد تود بنفسها بشكل غير مياشر 
إلى زيادة الحرمان والتمييزء كما أن الصور والتصورات عن الظروف السكنية 
للأقلية العرقية؛ والأحياء السكنية؛ والروابط المفترضة مع الجريمة؛ والعنشف 
والاتجار في المخدرات؛ يتم النظر إليها جميعا باعتبارها بيئة مثالية للعداء وأشكال 
الاستبعاد الأخرى. ْ 


فعلى سبيل المثال؛ فإن البنوك دوما ما تكون أقل ميلا لاتقفديم القروض 
الانتمانية» كما أن أصحاب الأعمال سيكونون أقل ميلا لتوفير فرص العمل للأقليات 
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العرقية» والمجتمعات المحلية ستكون بدورها أقل ميلا لتوفير بيئة سالمة وغير 
مهددة لهؤلاء من غير سكان الأغلبية. ‏ 2 

وفى حالة البرتغال» تتشابه تلك النتائج مع أولتك الذين يعيشون في مدن 
الصفيح والذين تم إعادة تسكينهم؛ فغجر الروما واللاجئون من غينيا وموزمبيق 
يعانون من تلك التداعيات السلبية وإن لم يكن لدى المهاجرين من أنجولا وسان 
تومى تلك الرؤية» ويشير ذلك المثال إلى احتمالية وجود تصورات مختلفة 
للمجموعات العرقية أو الأحياء السكنية للغرباءء والمفاهيم المختلفة للاستبعاد عبر 
مجموعات الأقليات؛ إذ لا تعيش كل أسر الأقليات العرقية في مساكن فقيرة 
أو سيئة» كما تغلب العديد منهم على العوائق المفروضة أمام فرص الحياة. وليسوا 
جميعا شريحة واحدة أو ضحايا عاجزين عن تطوير إستراتجياتهم الإيجابية الفردية 
أو الجماعية. 

ومع هذا وعلى الرغم من وجود بعض الإمكانات الإيجابية فإن هناك 7 
ونظما للتمييز والحرمان في مجالات الإسكان» مما يرجح التعامل السلبى مع 
الأقليات العرقية مقارنة بأسر الأغلبية» ومن المؤكد أن هناك دليلاً للانتشا, 0 
للتمييز المباشر وغير المباشرء وفيما يلى بعض السمات الرئيسية التي من المرجح 
أن تكون موجودة في كثير من البيئات المختلفة في جميع أنحاء أوروبا. 

٠‏ استمرار الصعوبات التي تواجهها جماعات غجر الروما والرحل وغجر 
السينتي. 

٠‏ أنماط متغيرة من الاحتياجات السكنية للأقليات العرقية» مع تنوع عبر 
.هذه المجموعات فى الملكية وإستراتيجيات الأسر وظروف معيشتها. 

» سوء ظروف نوعية المساكن والأحياء السكنية» وعدم الوصول إلى 
المرافق الأساسية. 
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« مستويات عالية نسبيًا من التشردء ومستويات مفرطة من الاكتظفاظ 
أو الازدحام مقارنة بالأسر الأخرى. 

٠.‏ الوضع السكني غير الآمن والتعرض للخطرء والتمييزء والاستغلال عن 
طريق رفع الإيجارات أو غيرها من التكاليف. 

ه ضعف الصحة البدنية والذهنية» ومستويات أقل من التحصيل العلميء» 
وارتباط مستويات الدخل بسوء أوضاع السكن أو المواقع السكنية. 

ه تهميش طالبي اللجوء في الظروف السكنية؛ التي تحد من فرص العثور 
على عملء أو الالتحاق بالتعليم المدرسى أو الحصول على الخدمات الاجتماعية. 

٠‏ المساوئ الهيكلية» حيث تؤثر الظروف المادية الأخرى لمجموعات 
الأقليات العرقية على إمكانات السكن وفرصه. 


ه تحسن بطيء في أنماط الإسكان بمرور الوقت. 


الاستبعاد والتمييز في التعليم. . حالة الغجر 

لا يزال تلاميذ الغجر والرحل يخضعون للتمييز والاستبعاد المباشرين فى 
الخدمات التعليمية:» وذلك بسبب مجموعة متنوعة من العوامل المتداخلة بما في ذلك 
ظروف الحياة السيئة» وبشكل خاص ارتفاع معدلات البطالة» والظفروف غير 
اللائقة للسكن؛ وقلة فرص الحصول على الخدمات الصحية؛ في خين أن بنعصض 
الدول الأعضاء قد أدخلت عناصر ثقافية وغير ثقافية في إستراتيجيات التعليم 
والمبادرات التي تتناول الأقليات والمهاجرينء بما فيها الغجر والرحل؛ وإن كان 
من الواضح ضرورة إدخال مزيد من التغييرات الشاملة لتصحيح الوضع الحالي 
(6 :2006 عا"!). 
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وهناك تاريخ طويل للمعاملة التمييزية للغجر والرحل؛ سواء من جانب الدول 
أو المجتمعات المدنية» وهو ما جعل هذه الجماعات والفئات أكثر تأثرًا بالعنصرية فني 
أوروبا. ودومًا ما كان التهميش والتمييز والاضطهاد بمثابة الخصائص المحددة للحياة 
الاجتماعية للغجر منذ دخولهم أوروبا في القرن الرابع عشر. 

وقد مورست سياسات صريحة ومكشوفة من الاستبعاد والاضطهاد بشكل عام 
في أوروبا الغربية. ففي وسط أوروبا وشرقها كان كل من النظام الملكي النمساوي 
والإمبراطورية العثمانية قد استهدف القضاء على أنماط الحياة البدوية الغجرية من 
خلال سياسات استيعابية» وخلال الفترة النازية تم استهداف الغجهر بشكل خاص 
وتعرضوا لاضطيهاد منظم مما أسفر عن إبادة جماعية في معسكرات الاعتقال. 

وبعد الحرب العالمية الثانية عملت الحكومات الاشتراكية في وسط أوروبا 
وشرقها على بذل جهود ثقافية متضافرة لاستيعاب السكان الغجر وتوطينهم. وعلى 
الرغم من أن السياسات الاجتماعية قامت بتحسين الظروف عن طريق زيادة فرص 
الحصول على التعليم والتوظيفء فإنهم فشلوا في المساواة بين غجر الروما وبقية 
السكان» كما فشلوا فى توفير فرص العمل التي لم يكن معظمها يتطلب مهارةء 
وكذلك انخفاض الأجور رغم الأعمال التى تتطلب جهذا بدنيّاء ومستويات متدنية 
من التعليم أدت جميعها إلى تهميشهم في سوق العمل» ومن ثم أضعفت إمكانية 
حصولهم على إسكان» أو صحة» أو تعليم مناسب؛ فضلاً عن تعرضهم للعفصرية 
والتمييز بشكل علني. وفي تسعينيات القرن العشرين عادت مناهضة الغجر (راجع 
الفصل الأول) إلى الظهور في الدول الأوروبية التي كانت تواجه احتمال زيادة 
عدد طالبي اللجوء من الغجرء وفي الوقت نفسه؛, فشلت دول وسط أوروبا وشرقها 
في معالجة الأسباب الكامنة وراء الأعداد الكبيرة من الغجر الراغبين في النزوح 
منها (ط 2006 28 ). 


وفى الصفحات التالية سنقوم بفحص طبيعة أنماط التمييز العنصري ومداها 
وعدم المساواة التي تواجهها تلك المجموعات في التعليم» وقد تم تقديم بعض هذه 
العناصر في الفصل الرابع الذي تناول مجموعات غجر الجيبسي وغجر الروما 
والرحل في المملكة المتحدة» ووجد أنه من الجلي أن تلك المجموعات لديها 
مستويات أقل من التحصيل الدراسي بالنسبة لأي مجموعة عرقية في المملكة 
المتحدة ولم تتجاوز الحد الأدنى للوصول إلى التعليم العالي. 

وفيما هو مقبل سنستكشف الاتجاهات العامة فضلاً عن العزل العشغصريء 
والممارسات التمييزية المتعمدة في الفصول الدراسية» ولا يتلقى الكثير من أطفال 
الغجر أى تعليم رسمي على الإطلاق» وذلك بسبب التمييز العغصري المستمر 
وعمليات الاستبعاد وهؤلاء الذين يحضرون إلى المدرسة من الممكن أن يعانوا من 
الإذلال العنصري والعنف الجسدي من قبل المعلمين وزملاء الفصل الدراسى. 

ولا تقدم المدارس شيئًا يذكر عن ثقافات الغجر وتاريخهم ولغتهم أو عن 
المساهمات الفنية التي أدخلوها إلى المجتمعات التي يعيشون فيها .2008 ه 58161) 
.(2009 051 وأغلب سكان الغجر في أوروبا هم من الشباب بنسبة كبيرةء وذلك 
نتيجة ارتفاع معدل المواليد وتناقص أمد الحياة (العمر المتوقع عند الميلاد). 

إضافة إلى ما سبق» فإن قيد تلاميذ غجر الروما وحضورهم في التعليم 
الابتدائي منخفضان في الدول الأوروبية» كما أن تغيب تلاميذ الغجر عن المدرسة 
مشكلة مستمرة شائعة وخطيرة وتؤثر على جميع تلاميذ الغجر والرحل. كما أن 
انتقال تلاميذ الغجر إلى التعليم الثانوي منخفض ومعدلات التسرب تزيد مع تقدم 
العمر؛ نتيجة هجر المدرسة بحثا عن فرصة عملء ونتيجة تدني مستويات 
التحصيل العلمي. 
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وينتج عن التمييز غير المباشر في قبول تلاميذ الغجر فى المدارس تطبيق 
تفاضلي للوائح البيروقراطية التي تتطلب أوراقا رسمية عن حالة الإقامة أو الوثائق 
الأخرى التي لا تتاح بسهولة للغجرء كما ينتج عن أساليب التمييز المباشر رفض 
السلطات المدرسية كشوف إلحاق أطفال الغجر والرحل بالقفص ول الدراسية 
(2006 هج). 


كما يوضع تلاميذ الغجر والرحل في فصول أقل من فئتهم العمرية» ويرجع 
ذلك إلى حد كبير إلى عدم انتظامهم فى الحضورء وإلى الفشل الدراسيء أو التخلي 
المؤقت عن الدراسة؛ كما وجد أيضناء أن هذا يحول دون الاندماج مع مجموعة 
الزملاء؛ وله تأثير محبط ومن الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التسرب من 
المدارسء وتستمر هذه الممارسات الرسمية وغير الرسمية لعزل أطفال الغجر والرحل. 

على الرغم من أن العزل المنهجي لتلاميذ الغجر فى فصول مستقلة لم يعد 
موجوذا كسياسة تعليمية» فإن التمييز العنصري لا يزال يُمارس من قبل المدارس 
والهيئات التعليمية بأشكال مختلفة وغير مباشرة في معظمهاء وتأتي في بعض 
الأحيان كأثر غير مقصود للسياسات والممارسات الرسمية» وأحيانا تأتى نتيجة 
العزل السكني. 

ولا يزال العزل يجد لنفسه مكانا داخل الفصل الدراسي» عن طريق جلوس 
تلاميذ الغجر في جزء منعزل من الفصل. وأيضنا تم عمل الترتيبات لتعليمهم في 
غرف منفصلة داخل المدرسة نفسها (باتباع المنهج نفسه أو صيغة معدلة منه)» ومن 
المعلوم أن أى شكل من أشكال العزل لفترة طويلة» حتى مع هدف تحسين التحصيل 
العلمي له عواقب اجتماعية وتعليمية سلبية. ومن الملاحظ أن مشاكل الأداء الدراسي 
التي تنسب خطأ إلى افتراض وجود سمات "عرقية" أو 'ثقافية" إنما تعزز من الصور 
النمطية السلبية وتدعم من إطلاق 'تسميات” سلبية على التلاميذ بشكل جماعي وليس 
على أساس تقييم موضوعي لأداء كل منهم. ولهذه الحالات التي يشتمل فيها هذا 
العزل على وضع مثل تلك الفصول في مختلف المباني الدراسية آثار سلبية أكشر 
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حدة. ويمكن للمدارس والسلطات التعليمية فصل التلاميذ تحت ذريعة "احتياجاتهم 
المختلفة" أو كرد فعل على القضايا السلوكية وصعوبات التعليم. 

ويمكن أن تؤدي صعوبات التعلم إلى تحويل تلاميذ الغجر إلى 'مدارس 
خاصة" للمعاقين ذهنيّاء والتي لا تزال ظاهرة مثيرة للقلق في بلدان مثل المجرء 
ورومانياء وسلوفاكياء وجمهورية التشيك. 

وفي بعض البلدان» يتم إرسال أكثر من نصف أطفال الغجر إلى مدارس 
المعاقين ذهنيًا حيث يحرمون من الحق في التعليم العادي ويخرجون بوسمهم 
"أغبياء" و'متخلفين”. على هذا النحوء يعيشون حياة كبارهم غير المتعلمين» العاطلين 
أو الذين عملوا بالوظائف الوضيعة والمنخفضة الأجرء غير قادرين على تحقيق 
حقوقهم الأساسية وحرمانهم من الكرامة الإنسانية الأساسية. وعلى الرغم من أن 
بعض البلدان قد حاولت إعادة النظر في شروط التوظيف (مثل جمهورية التشيك 
وسلوفاكيا وسلوفينيا) مع بذل جهود من أجل تجنب ذلكء فقد يكون هناك حوافز 
غير مباشرة للآباء والأمهات الذين يفضلون واقعيًا التعليم فى الفصول الخاصة» من 
أجل تجنب الجهد والانضباط التي تتطلبها المدارس العادية. 


شهدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام ٠٠١5‏ قضية رفعها 
المركز الأوروبي لحقوق الغجر (8110) تشتكى من إجبار ١4‏ طفلا من الغجر 


انطلاقًا من ممارسة صارخة للتمييز على أساس العرق/ الإثنية» وتفشي المشاعر 
المعادية للغجر في أغلب المجتمع الكرواتى؛ وعدم رغبة السلطات الكرواتية أو 
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استعدادها لمعالجة هذه الأعمال غير المشروعة؛ وبالإضافة إلى ذلك؛ يدرس 
الأطفال في الفصول المخصصة للغجر مناهج شهدت تخفيضنا كبيرا في 
محتوياتها وحجمها مقارنة بالخطة الدراسية المقررة رسميّاء الأمر الذي أدى إلى 
تدنى مستوى التحصيل التعليمى لدى تلاميذ الغجر. 

وقد أكدت البيانات المقدمة من مسئولى التعليم الكروات حدوث تلك 
الممارسات العزلية؛ حيث شهدت بعض المجتمعات عزل 976٠١‏ من أطفال 
الغجر في فصول منفصلة. ِ 
د :6 03/9//:0000039// لجن يج “رت ,التطط// درتانا ,2008 10م عم زوق 


وهناك أيضنا أنماط واسعة واضحة من المواقف المعادية للغجر فيما يتعلق 
بالتعليم. ففي بلغاريا أعرب 75 من المشاركين في استطلاع للرأي امت يه 
مؤسسة 'جالوب مدااه" في عام 2٠٠١©‏ عن أنهم لا يريدون لأبنائهم أن يحضروا 
في مدرسة أكثر من نصف أطفالها من غجر الروماء وهذا يفسر بشكل جزئي فشل 
الحكومة في تنفيذ برامج الدمج العنصري في المدارس. وفي المجرء أفادت 
التقارير العامة أن المواقف العدائية تجاه الغجر بلغت 96077 في عام 7٠٠١7‏ وعلى 
الرغم من تناقصها فإنها لا تزال مؤثرة في قسم كبير من المجتمع المجري. وفي 
رومانياء أظهرت الأبحاث التي أجراها المجلس الوطني لمكافحة التمييز في عام 
4 مستوى كبيرا من التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والهيئات الإدارية 
والمدارسن: ش 

وفي صربياء تم تحديد التمييز على أنه أحد العقبات الرئيسية التي تحول 
دون المساواة في فرص التعليم للغجر. وفي مقدونياء يشير تقرير اليونيسيف حول 
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تحليل وضع نساء الغجر" إلى أن 908١‏ من الذين شملهم الاستطلاع لديهم صور 
نمطية سلبية عن الغجر (0512009) . 


موضع انتقاد من جائب المنظمات الدولية؛ حيث يتم وضع ما يقرب من 968٠١‏ من 
أطفال الغجر في المؤسسات المتخصصة ولا يتمكن سوى 701 منهم من الوصول 
إلى المدارس الثانوية. وفي رومانياء تم وضع أطفال الغجر بطريقة ممنهجة في 
المدارس ذات المعايير الأدنى من غيرهاء أو تم إبعادهم في الجزء الخلفي من 
الحجرة الدراسية أو وضعهم في فصول منفصلة. وفى المجمل فإن نحو 9/٠٠١‏ من 
تلاميذ " الغجر” تعلموا في مدارس كانوا هم تلاميذها فقط حيث تلقوا فيها تعليًا 
قليل الجودة. وفي بولنداء لا تزال هناك فصول منفصلة للغجر في المدارس 
الابتدائية» على الرغم من اعتراف الحكومة بضرورة القضاء على هذه 
الممارسات. 

ويواجه أطفال الغجر تمييزا في الحصول على التعليم في روسيا وعدد من 
دول غرب أوروباء وقد اتخذت بعض البلدان بالفعل خطوات ملموسة لإدماج أطفال 
الغجر في فصول التعليم العادى المنتظم؛ ففي بولنداء تم إرسال أطفال الغجر إلى 
فصول مستقلة بحجة أنهم لا يتحدثون البولندية» على الرغم من أن كثير! منهم 
كانوا يتحدثونها بطلاقة» وقد تعهد وزير التعليم البولندي بأن يبدأ العام الدراسي 
5٠0١41--‏ دون أن يتم فصل تلاميذ الغجر في فصول منفصلة. 

ويعد إدماج تلاميذ الغجر في المدارس العادية أولوية بالنسبة للاتحاد 
الأوروبي» والذي اعترف بوجود علاقة وثيقة بين التعليم المتدنى للغجر؛ نظزرًا 
لعزلهم أو زيادة تمثيلهم في المدارس الخاصة من ناحية؛ وتهميشهم وفقرهم من 
ناحية أخرى. (2008 ©7111]). 
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الإقصاء والاستبعاد في المملكة المتحدة وأوروبا 

يحقق الغجر والرحل نتائج سيئة للغاية فى كثير من أوجه المساواة»ء خاصة 
أمد الحياة» والصحةء والتعليم» والمشاركة السياسية» والتأثير السياسىء والهوية. 
والتعبيرء» واحثرام الذات» والضمان القانونى. وعادة ما يعبر عن التغطية الإعلامية 
والعداء على نطاق واسع بما يضمن مواقف عدائية ضد الغجر فى كثير من 
الأحيان مقارنة بالجماعات الأخرى. كما لوحظ وجود تجريم لهمذه المجموعات 
العرقية مرافق للعديد من الحالات البارزة والنزاعات؛ بما فيهم أولنك الذين تم 
تجريمهم لكونهم مشردين (حيث إن هؤلاء الذين يعيشون فى المجتمعات غير 
المصرح بها يصنفون قانونيًا فى كثير من الأحيان على أنهم مشردون)؛: فضلا عن 
تجريمهم لاتباع طريقة حياة بدائية» أو عقابهم جماعيًا على جرائم ارتكبها أفراد 

وقد اضطر كثير من عائلات الغجر والرحل إلى مغادرة الأراضى التى 
يمتلكونها ووجدوا صعوبة متزايدة فى إيجاد أماكن للسكن المؤقت» والتى أدخلتهم 
فى صراع أكبر مع أشخاص آخرين وعديد من المؤسسات المحلية. 

ومع تناقص المواقع التى تسمح السلطة المحلية فيها لإقامة الغجر والرحل 
ونمو عدد سكانهم فيهاء ارتفعت نسبة أولئك الذين يعيشون فى مواقع غير صرح 
بها إلى 2961١‏ وفي أحيان كثيرة لا يوجد لهم مكان ليتوقفوا فيه وينصبوا فيه 
إقامتهم المؤقتة» فيضطرون فى بعض الأحيان إلى احتلال الأماكن العامةء وهو ما 
يكون له تداعيات كبيرة ضارة بالصحة عليهم» ويؤدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات 
بينهم وتناقص فرص التعليم والوصول إلى سوق العمل. 

وقد قدمت دراسة كيملين وكلارك (2005 :داكا © «الزادء©) موجزا مفيذدا 
للغاية لنمط من أنماط الإقصاء الاجتماعي الذي تواجيه هذه المجموعة؛ وقد أكدت 
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هذه الدراسة أن هناك نقصنا حادًا فى البيانات الوافنية عن هذه المجموعة فيما يتعلق 
بالفقر وموقفهم فى سوق العملء وأن الحكومات المتعاقبة والدراسات البحثية فشلتا 
فى تحديد مدى الحالة الاقتصادية لهذه المجموعة وطبيعتهاء وانتقلوا إلى معالجة 
القضايا فى سياق وطنى لمكافحة الفقر وإستراتيجيات الإدماج الاجتماعي. ومع 
ذلك. بدأت وحدة الاستبعاد الاجتماعي؛ ومعهد بحوث السياسات العامة؛ ولجنة 
المساواة العرقية المتوقف عملها حاليّاء فى تسليط الضوء على هذه المجموعة فيما 
يتعلق بالعنصرية وعدم المساواة العرقية. 

وقد أكد كيملين وكلارك فى دراستهما المشار إليها سابقا أن العديد من 
أطفال الغجر والرحل يعانون من مختلف أشكال الفقرء وهناك أبعاد كثيرة للققفر 
الذي تواجهه هذه المجموعات. وعلى الرغم من ندرة البيانات الصحيحة عن دخل 
الأسر الغجرية والرحلء فقد أظهرت المعلومات السردية والدراسات الأخرى أن 
بعض الأسر لديها القليل من الموارد المالية. وعلاوة على ذلك؛ كان هناك تراجع 
فى الوسائل الاقتصادية السابقة للغجر والرحل؛ ولاسيما فى البيئات الحضرية 
المكتظة (2004 معبدوط) » وأدت قيود السلطة المحلية بشأن أنشطة العمل فى المواقع 
الرسمية؛ مثل الأنشطة التجارية أو متابعة الشركات العاملة» إلى الإضرار الشديد 
باقتصاد الرحل (1999 141001) ٠.‏ 

ويجد كثيرون أن مجرد كون المرء غجريًا أو من الرحل ويفتقد مهارات 
القراءة والكتابة الأساسية» فإن ذلك يحول دون حصوله على الوظائف الرئيسية ذات 
الأجر أو فرص التدريب للحصول على عمل. ومع ذلك أظهرت الأبحاث وجود 
مستويات من التمييز والحرمان للاستفادة من الضمان الاجتماعى.لهؤلاء الذين غالبا 
ما يكونون من البدو الرحل. مع وجود بعض الأدلة على اتياع أساليب مراقبة أمنية 
تستهدف الغجر والرحل؛ حيث تفترض هذه الأساليب أنهم حصلوا على مناقع 
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بأساليب احتيالية» لذلك تحرم الأسر من المنافع الاجتماعية تحت دعاوى (لا دليل لها) 
على قيامهم يأساليب من الغش والاحتيال (153 2005 عانذا© هه مبزأحرمع). 

وفي كثير من مناطق السلطة المحلية- على الرغم من الصراع مع السكان 
وعداء وسائل الإعلام- تم بذل جهود على مختلف الجبهات لتحسين الاتصال 
والإدماج الاجتماعي وتوفير الخدمات لكل من الغجر المستقرين وغير المستقرين 
وعائلات البدو الرحل من الغجر. 

وفى تقييم أعدته مؤخرًا عدة هيئات اسكتلندية مشتركة؛ خلصت النتائج إلى 
أن العديد من العائلات تلقت مساعدات على مستوى الخدمات التي يحتاجونهاء 
وكان عدد لا بأس به منهم قادرًا على التقرير بتحقيق قدر إيجابى من التحسن فى 
الصحة والرفاهية. ولكن حتى الآن لم تحقق تلك التطورات تأثيرا إيجابيًا عامًا على 
مجتمع الغجر والرحل ككل (2005 . 1ه اء «أعمعدال/ة). 

فعادة ما نحتاج إلى توفير الموارد الإضافية باعتبارها شكلاً من أشكال 
التمييز الإيجابى المدعوم من قبل العديد من الوكالات؛ لذلك فمن الممكن أن تمدنا 
تجربة المملكة المتحدة بمجموعة كبيرة من الأمثلة عن الممارسات المبتكرة عبر 
مختلف مناطق السلطة المحلية لتحسين أنماط الأوضاع التى تعيش فيها الأقليات 
العرقية» لكن الفوارق الجوهرية لا تزال موجودة. 

وفي مراجعة حديثة لمشروع القانون المقتقترح حول التربية والتعليم 
والمهارات» أو مشروع تحسين أوضاع الرحل (2.3 «5ناء56 :2008 11.82) طرحت 
رؤى تشير إلى أن العوائق الحالية من البلطجة والعنصرية ضد الغجر والرحمل 


التي تنتشر في المدارس والكليات تّسهم في إعاقتهم عن الحضور اليومى للتعليم» 
وكانت المشكلة المتوطنة هي عزوف السلطات المحلية عن الاستجابة لاحتياجات 


الغجر والرحل؛ فقد أشارت وحدة الغجر والرحل في لندن على سبيل المثال إلى أنه 
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لا توجد إستراتيجية بشأن كيفية توفير تدريب مهني كاف ومفيد للغجر الذين 
تتراوح أعمارهم بين ١5-١5‏ سنة» والذين اعترفت الحكومة بعدم استفادتهم من 
المدرسة؛ وتذهب مثل هذه التقارير إلى أن هناك حاجة إلى إلزام جميع السلطات 
المحلية بتوفير الخدمات التعليمية للرحل والغجر بموارد تتناسب مع عدد السكان. 
في مناطق الإقامة» ويشير أصحاب هذا القانون فى لندن إلى أنه لا توجد خدمة 
تعليمية للرحل» وهناك ممارسات شديدة السوء في المدارسء وخاصة المتعلقة 
بالبلطجة والتمييز. 

وقد كان هناك تعبئة وطنية متزايدة من منظمات الغجر والرحل في المملكة 
المتحدة مع اهتمام رئيسي بحملة من أجل إصلاح القوانين في مختلف المجالات بما 
في ذلك الإسكان, والتخطيط والتعليم» والدعوة للحصول على الأراضي لإنشاء مواقع 
للقوافل الغجرية المتنقلة (الكرافانات) والحصول على التعليم؛ وفي هذا الصدد تكوّن 
تحالق يضم المدافعين عن الغجر والرحل الأيرلنديين» والرحل الجدد؛ وغيرهم من 
والسياسات وثيقة الصلة وتحسين شروط المواقع السكنية للرحل والغجر. 

يتألف هذا التحالف من كل مجموعات الرحل فى الدول الأوروبية بما في 
ذلك مجلس الغجرء ومجموعة العمل الوطنية للرحل» وجمعية المملكة المتحدة 
للنساء الغجريات» وحركة الرحل الأيرلنديين» والدورة الاستشارية لتعليم غجر 
الروما والرحل (80157) ومجموعة من المنظمات الأخرى ذات الصلة تتضمن 
مجموعات ووحدات دعم للغجر والرحل. ولكن فى عام 5 ثكم حل ذلك 
التجالف (لأسباب تتطلب المزيد من البحث) واستمر أنصار هذه المجموعات» 
والرحل؛ ومجلس الغجر. وحركة الرحل الأيرلنديين ووحدة الغجر والرحل في 
لندن يسعون إلى إقرار طريقة لمواصلة العمل القيم الساعى لإصلاح قانون الغجر 
والرحل؛ ووافقت هذه المنظمات الأربع على إعداد مشروع قانون الرحل7 والذي 


)1( )1 11 دع لص انان 0 تن لكات | أن حي مط‎ ١ 
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يهدف في المقام الأول إلى إحداث تغييرات إيجابية في القانون فيما يتعلق بحقوق 
مجتمعات الغجر واحتياجاتهم. 

وعلى المستوى الوطني فى الدول الأوروبية» كما هو الحال بالنسبة إلى 
الأقليات الأخرىء كان هناك مجموعة من كل الأحزاب البرلمانية من النواب 
والجهات المعنية الأخرى الداعية إلى الدفاع عن حقوق الأقليات بشكل وثيق مع 
أعضاء تلك الأقليات وممثليها ويسعى إصلاح قانون الغجر والرحل مسن كل 
الأحزاب بالمجموعة البرلمانية إلى دعم الاندماج الاجتماعي للرحل وتحسين 
العلاقات بين المجتمع المستقر ومجتمع الرحل (2008 . 1ه اه /1اثى.آ ). وهناك تزايد 
ملحوظ في عدد المنظمات غير الحكومية النشطة في هذا المجال والتي تتحدث 
باسم الغجرء وكان أهم نتائج تلك الأنشطة صدور مبادرة "عشر سنوات لاندماج 
الغجر ””٠15-7٠٠©‏ وهي مبادرة أطلقت فى ٠٠١5‏ مدعومة من معهد المجتمع 
المفتوح (051) والبنك الدولي (انظر أيضنًا 2009 ,عدعه! لهذ صخداةه1). 

ويعد ذلك جهذا دوليًا لمكافحة التمييز وضمانا لحصول الغجر على فرص 
متساوية في التعليم والإسكان والعمل والرعاية الصحية7). وقد نادت بعض 
الدراسات بقوة من أجل الحاجة إلى ضرورة إنشاء قاعدة شعبية بديلة للنماذج 
المعرفية السائدة من الليبرالية الجديدة» التي من خلالها وقعت الشعوب الغجرية فى 
أسر مادى ومعنوي. فهذه النماذج المعرفية لا تزال أسيرة الانتقسام "القديم"' 
(الاستغرابي/الاستشراقي) للاختلافات الثقافية» ولا تزال أسيرة الضغوط "الحديشة" 
التي يمارسها الاتحاد الأوروبي ضد دول أوروبا الشرقية لاعتماد أوراق قبولهمء 
والتي أدت في بعض الأحيان إلى مزيد من انفصال شعوب هذه الدول عن الغجرء 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل انطر موقع المبادرة على الرابط التالي: ع07.ء0نن06غئتاه؟ .لكالا 
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أو في تعزيز النظام الاجتماعي العنصرى تجاه الغجر وتجاه غيرهم من الشعوب 
المرتحلة الأخرى. 

ويمكن أن يكون بناء التحالفات في كثير من الأحيان عملية هشة وصعبة» 
ومن أقدم المجموعات التي تجمع تحالفا للغجر "الاتحاد الدولي للغجر". 


. خطة عمل الاحادٍ الدؤلي للفجر 5-:؟-14:؟ 

-١‏ تأكيد التمييز الإيجابي في مجال العمل لرفع المكانة الاققصادية- 
الاجتماعية وتحسين ظروف الحياة للشعوب الغجرية عن طريق تأمين مليون 
فرصة عمل للغجر في جميع أنحاء أوروبا بحلول علم .7١١5‏ 

"- تمكين الأطفال الغجر من تحقيق إمكانياتهم الحقيقية في مجال التعليم 
من خلال توفير الدعم الكافي لمليون طفل وشاب غجري للدخول والاستمرار 
والتخرج فى مراحل التعليم بنجاح. 

"- القضاء على جميع أشكال استغلال الغجر بنهاية عام ٠١١9‏ 
للتخلص من الصدمات النفسية التى يتعرضون لهاء والحد بنسبة 96٠١-١6‏ من 
الاتجار بالبشر بشكل خاص الأطفال والنساء؛ فضلاً عن تخفيض الاستغلال في 
العمل بنسبة 9975-٠١‏ وتقليل 967١-76‏ من نسبة الصدمات والمعاناة التي 
يتعرض لها أطفال الغجر في بيئات مؤسسية. 

5- زيادة نسبة حصول الغجر على الخدمات الصحية والإسكان بنسبة 
٠‏ وتوفيرها بحلول 9١١7؟.‏ 


5- زيادة نسبة مشاركة المرأة الغجرية بنسبة 97١-١6‏ في جميع 
أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
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1 بحلول نهاية عام 8 يجب خفض الأنشطة الموجهة ضد 
المجتمع والأنشطة الإجرامية التي يشارك بيا شعب الغجر بنسبة ١؟-96/.‏ 


'- زيادة بنسبة ١523-7,؟‏ في الحصول على الحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية للاجئين» والغجرء والمهاجرين والمشردين بحلول عام 
018.,. 

4- إتاحة إطار عمل لتوحيد لغة الغجر والحفاظ على اللهجات الأصلية 
بحلول عام .5١1١9‏ 

1- تشجيع وكفالة الموارد البشرية المؤهلة للعمل في مجالات محددة 
من خطة العمل لبناء أمة الغجر. 

-٠١‏ سيصيبح الوصول إلى الأولويات والحقوق التي تم تحديدها أعلاه 
بمثابة الأساس لكل من الاندماج الاجتماعي وبناء الأمة الغجرية من خلال 
تأسيس رأس مال اجتماعى عبر أسواق فاعلة ومستدامة» وعلاقات اجتماعية 
وهرمية متضامنة مع التيار الرئيسي للمجتمع الأوروبي. 


0 انوتجم] (2009) (تنوأزالا عندانع| 10م تبر 11:1 ) [ا؟1! لمع انور 
(6ا(ة1!0) تفاط فععوواط «قتانيية ,لا؟]] ن«مانما ,تفاط مقعم ودأات8 
أاأأهط! ترزه8 ونانف -م0) :نه تواام2 
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الخائمة 


اعتنى هذا الفصل فى المقام الأول بموقع الغجر في ذيل التسلسل الهرمي 
العرقي والإثني في أوروباء كما اهتم الفصل أيضنا بفحصص مشللات التمييز 
والاستبعاد والتهميش اليومي» وقد تم دراسة مفهوم التمييز والأشكال الهيكلية 
للتمييز المباشر وغير المباشر في سياقات متنوعة. 

ومن الواضح أنه على الرغم من الابتعاد عن دراسة التمييز العنصريء 
علي سيل افدان في التلوم الالوكبا نعي في النطلعة العحدة وال تهات مسجلا 
نهائيًا من الدراسات في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين» فإن قوة تلك 
الممارسات وأهميتها لا تزالان سمة دائمة ومهمة للغاية لحياة الأقليات العرقية 
والمهاجرين في مختلف أنحاء أوروباء سواء فى سياقات البحث عن عملء أو إيجاد 
مكان للعيشء أو محاولة ضمان جودة التعليم أو الذهاب للتسوق أو إلى ملهى ليلي. 

وقد تبين أن الأقليات العرقية في أوروبا تعيش بشكل عام في ظروف سكنية 
سيئة نسبيًا نُسهم في الأنماط المتأصلة في عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية: 
بل تخضع أيضنا لأشكال ثابتة وواسعة ومتنوعة من التمييز العرقي والعنصري 
والقوميء ويتسم هذا الوضع بالتعقيد والديناميكية» وتتجه بعض مجموعات الأقليات 
(الأفضل حالآً) للخروج من المناطق الداخلية للمدينة إلى مواقع الضواحي 
والمناطق الريفية» في حين تتركز بشكل متزايد الأسر الفقيرة في المناطق الداخلية 
من المدينة» وعلاوة على ما سبق ثمة اختلافات جوهرية بين الجماعات العرقية 
والمهاجرين في ظروف السكنء وأنماط الملكية» ومدى التمييز والعداء اللذين 
يواجهونهماء وإن كان الحرمان من الإسكان منتشرا على نطاق واسع وشديد في 
كثير من الأحيان. وعلى مستوى التعليم يؤثر نظام الفصل العنصري فى الفصول 
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الدراسية غجر/غير غجرء لا سيما في وسط أوروبا وشرقهاء في مدى خطورة 
الانقسامات العرقية المعاصرة. 

ويكشف الغياب الكامل من التعليم بالنسبة للعديد من أطفال الغجر ومعدلات 
التسرب الهائل عن فشل مؤسسات الدولة وارتفاع معدلات العنصرية ضد الغجرء 
مع وجود استدناءات فلتمراة واسطياد دائم للعديد من جماعات غجر الروما ْ 
والرحل؛ وهو ما أدى إلى عملية تعبئة سياسية غجرية كان لها بعض النجاحات ٠‏ 
الملحوظة داخل الاتحاد الأوروبي» وتبقى الموضوعات التى تناولها هذا الفصل 
-فى البيئة الاجتماعية والسياسية- وخاصة ك شف التمييز ومواجهته بمثابة 
موضوعات أساسية تحتاج إلى مزيد من البحوث والمساهمات. 
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الفصل الكامن 
العنصرية والهجرة في الإعلام الجديد 
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المقدمة 

يهدف هذا الفصل في المقام الأول إلى تقييم الطرق والأساليب التي يمكن 
اتباعها في دراسة العنصرية في المنتج الإعلامي الإخباري؛ وثانيّاء مدى تمثيل 
العرقية والأقليات العرقية والمهاجرين خلال العشرين عامًا الماضية؛ وعلى نحو ما 
حدد الاتحاد الدولي للصحفيين في عام »35٠٠©‏ فإن هناك دورين متعارضين 
يلعبهما الإعلاميون في هذا الصدد. 

أولا: في كثير من الأحيان يتم النظر إلى الإعلاميين على أنهم مسئولون عن 
صياغة كل من العنصرية؛ والتعصبء. وتعزيز الإثنية والعرقية:؛ والكراهية 
العنصرية والدينية والتحريض على العنف المرتبط بهما. 

ثانيْاء قيامهم على الجانب الآخر بالمساهمة في مكافحة العنصريةء وتغطية 
الصراع ضد الفصل والتمييز العنصرييْن والانتفاضة الفلسطينية» والكشف عن 
العنصرية والتمييز وانتهاكات حقوق الإنسانء: والدعوة إلى المساواة والعدالة؛ لذلك 
يمكن أن نتوقع إيجاد مثل تلك الأشكال الصحفية الواضحة في وكالات الأنباء 
وإنتاجهاء ومن المهم تحديد وجهات النظر هذه ومعالجتها عند التحقيق في أنماط 
التمثيل. 

ولكن؛ أي من تلك الأطر المنهجية يهيمن على التغطية الإخبارية؟ كيف 
حدث التغيير ولماذا؟ وما الذي لا يزال يتعين القيام به من قبل المؤسسات 
والمنظمات في هذا المجال؟ خاصة أن العرقية بقيت موضوعا إخباريًا ذا أهمية 
خاصة في بريطانيا وأوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 55٠‏ 
عامًا. وكانت وسائل الإعلام في ذلك الوقت تقدم تمثيلا رئيسيًا للأفكقار حول 
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الجماعات العرقية» وتطرح كثيرا من المناقشات»؛ والتعليقات والمعلومات؛ ويمدنا 
الأرشيف الثقافي بمخزون هائل من المعارف والقيم والصور التي ساعدت في 
استدامة الأفكار العنصرية وإعادة إنتاجهاء والتي تم إدماجها في كل من الأشكال 
التاريخية والمعاصرة للازدواجية العنصرية؛ ومع ما تتسم به العرقية والعنصرية 
من إغراء للمعالجة الإعلامية. فلا تزال المعاملة الخاصة والتغطية الإخبارية 
والبرامج الواقعية قضية متكررة ومثيرة للجدل إلى اليوم. 

وقد تبلور هذا الفصلء والأبحاث التي يُستمد منهاء من اهتمام تحليلي يسعى 
إلى تحديد ومعالجة الطرق التي يتم بها إذكاء الموضوعات الرئيسية أو إخمادها في 
الأخبار عن العرقية؛ ويتناول هذا الفصل ثلاث قضايا رئيسية. أولاء التقبيم الفكري 
والمنهجي للعنصرية في المنتج الإخباري. ثانياء البحث عن كثب في الموضوعات 
والرسائل الأساسية» وتحديد شكل العداء» واستكشاف الكراهية والعنغصرية فى 
المعالجة الإعلامية. وثالثاء الطرق التي يتم بها تعزيز الرسائل العكسية للقضايا 
محل الاهتمام وتمثيلها. 

ويستند هذا الفصل إلى نماذج من روسياء وأمريكاء وأوروبا. أما الدراسات 
عن الأخبار والأنباء في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين في المملكة المتحدة. 
والولايات المتحدة الأمريكية» وكنداء وهولنداء وألمانياء وفرنساء وإيطاليا وأسترالياء 
فقد قدمت استنتاجات أظهرت الطرق المعقدة التي تم بها إعادة نشر الأقكار عن 
العرقية» وذلك من خلال تقديم التقارير عن مجموعات الأقليات العرقية وقضايا 
الهجرة!')؛ وكانت هناك نتائج شائعة وقفت حاجز! أمام تغطية مجموعة من 
الموضوعات المحددة فى مقدمتها: 
(*) راجع في ذلك: 
2 “انعدتلز] .1995 1310133 .1995 اأعطمدصة© .991] عازامطا مولا ,1994 وعزبومطيفاولك 
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٠.‏ الهجرة وما يرتبط بها من جدل حول الأرقام» والدخول غير المسشروع. 
والأنشطة الاحتيالية» و أشكال الحبس والرقابة» وتهديد الثفافة والمجتمع والأمة. 

٠‏ الجريمة» مع إعطاء اهتمام خاص للجريمة العرقية مثل السطوء وأعمال 
الشغب؛ وجرائم المخدرات؛ والدعارةء وجرائم العنف. 

٠‏ الاختلاف الثقافي» الذي تضخم في بعض الأحيانء والذي ارتسبط 
بالمشاكل الاجتماعية وفسرهاء بما في ذلك تدهور قلب المدينة ومشكلات البطالة. 


ه العلاقات الإننية» بما فيها من توتر بين الجماعات العرقية, والعنف والتمييز. 


ويعتبر كل من العنصرية ومناهضة العنصرية قوى اجتماعية تواءعمية 
وستستمر في تشكيل الرسائل الإخبارية خلال القرن الحادى والعشرين» وستبقى 
تعمل في العديد من الطرق المختلفة عبر مختلف السياقات الوطنية والدولية: 
وما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لرسم معالم تلك المنطقة 
المعقدة من البحث. 


وتعد الرسائل الإخبارية العالمية والوطنية بيئة سريعة التغيرء تخضع فيها 
التمثيلات عن العرقية لحركة ديناميكية» مع الصور والرسائل القديمة التي يجري 
التدريب عليها وإعادة تشكيلها مع إنتاج صور ورسائل جديدة لكل من الإدماج والإقصاء. 

وعلى الصعيد العالمي» تلعب وسائل الإعلام دورا رئيسيًا في كل من 
مجابهة إنشاء الهويات وما يرتبط بها من وجهات النظر العالمية وبدء ونقل الأفكار 
والصور التي تقوم بتشكيل العالم الجديد والتأثير عليه. 


ومع ذلك لا تزال قوى الهجرة والعرقية والعنصرية فاعلة ونشطة» ولا تزال 
تثير الصراعات والحروبء وتبدو وكأنها لم تتأثر بالسلطة الجديدة من التقفارب 
والاتصال العالميين. 


عودة إلى الأساسيات: صياغة مفهوم العنصرية الإعلامية 

كيف يمكننا بشكل منهجي تحديد العنصرية في السياقات الإعلامية؟ فالطابع 
والأزمان- يطرح مشاكل كبيرة للتحليل العقلاني؛ فالمادة العنصرية وفن أصبح 
هدفا لها تختلف اختلافا واسعًا داخل الدول القومية وعبرها. 


ولكن في كل مكان تنطوي العنصرية على أهمية العرق لتحديد الطابع 
الجماعي وعلاقاته بالارتباطات السلبية» لذلك مطلوب توصيف لهذين العفصرين 
الرئيسيين لتحديد العنصرية في وسائل الإعلام؛ فضلاً عن المغزى من العرقية 
وتقييم الارتباطات السلبية» ومن المهم أن أؤكد أن الأعراق جميعها عبارة عن 
اختلاقات أسطورية وهمية» ومهمتنا الأولى هي تحديد أين ومتى تتم الإشارة إلى 
العرقية في النص. فعلى سبيل المثال» هل استخدام صورة لوجه شخص ما في 
خبر يحمل معنى عرقيًا؟ قد نتفق على ذلك حين نجد صورة مقدمة من الشرطة 
لمجرم شاب أسود يتم استخدامها لتوضيح تهمة اغتصابء ومن الجائز لنا أيضًا أن 
نرى أن إظهار أناس ذوي بشرة بيضاء في أدوار معينة مثلاً كخبراء في التقارير 
الإخبارية يحمل معنى عنصريًا ضمنيًا. ومن ثم متى يدل ذلك على العنصرية 
ومتى لا يدل؟ متى يكون ومتى لا يكون للعنصرية مدلول؟ علاوة على ذلك؛ كيف 
لنا أن نحكم في الخلافات حول المعنى العنصري؟ 
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فالعلامة أو الإشارة ترتبط بالشخص المشار إليه (صورة: كلمة.. إلخ) ومع 
المدلول (فكرة؛ مفهوم؛ صورة ذهنية أو معنى)؛ وفي هذه الحللة فإن المدلول 
(العرق فى هذه الحالة) يشير إلى مجموعة متميزة من الأشخاص الذين تتم رؤيتهم 
متقاسمين خصائص فيزيائية أو سيمائية مشتركة؛ ومن الممكن أن تحتوي دلالات 
العرقية على كلمات (على سبيل المثال: أبيضء أسودء قوقازيء زنجيء وافدء 
مهاجرء غجرى) أو صور (لأشخاص يجمعهم لون بشرة مشترك) وعادة ما تكون 
هذه الدلالات قابلة للاختلاف في المعنى والتفسيرء ويطرح الطابع الخفي أو طبيعة 
التفسيرات والتحيز للجنس الأبيض إلى جانب الإستراتيجيات الخطابية للإنكار 
العنصري مشاكل معينة للتحليل الإعلامي (1998 0161ة6). 

ومهمتنا التالية هي قياس الارتباطات السلبية للعرقية؛ وهنا كثيرا مايتم 
التعامل معها بطريقة مبهمة وغامضة:. فالارتباطات السلبية من الممكن أن يكون 
لها عدد من المعاني المختلفة التي تعتمد على كيفية تقييم ذلك. 


المناهج المختلفة لقياس الارتباطات السلبية للمجموعات العرقية 
٠‏ قياس الارتباطات السلبية لدى الأقليات ضد القاعدة البيضاء المهيمنة. 


٠‏ تقييم التمثيل العرقي والثقافي مقارنة بالحياة 'الواقعية". 


« تقييم مزايا البيضء وإسكات الأصوات الثقافية المناهضة لهيمنة الثقافة 


الأوروبية. 
٠‏ إدراك الارتباطات السلبية لدى الجماعات العرقية نفسها 
(2009 ,2002 خعه]آ). 


407 


المركزية البيصاءد 

يقصد بالمركزية البيضاء مقارنة المعاملة التي يتلقاها البشر وفقا 
ل“المعايير البيضاء"؛ وكثيرًا ما تستخدم هذه المعايير على سبيل المثال في تقييم 
صورة مجموعات الأقليات العرقية في البرامج التلفيزيونية» وقد قام كوميرباتش 
وزملاؤه ( ١195‏ 1د اء 6211 دونات) بتحليل عينة من البر امج التلفيزيونية. 
ووجدوا أنه في أحد جوانب التمثيل لم يكن هناك ارتباط سلبيء» فقد قدم غير البيض 
فى 61؟ من الحالات كمجرمين مقارنة ب8؟ من الأشخاص البيضء؛ وقد يكون 
هذا وسيلة مفيدة لإقامة الحجج حول قضايا الظلم والإجحاف في البرامج والأفسلام: 
ولكن هذا النهج يعتمد على إشكالية التمثيل المتكافئن ويضع ضمنيًا "عبء التمثيل" 
على مُعدّى هذه البرامج. 

وهذا يعني أن تصوير مجموعات الأقلية العرقية يجب أن يتفق مع نمط 
تصوير البيضء» ومن ثم وضع المعايير "البيضاء" في صميم التحليل» وفى مثال من 
المملكة المتحدة» سعت شركة جلاسكو ميديا جروب (1999 مانداط .19976 ,19972) 
إلى تفعيل تحليل المركزية البيضاء من خلال دراسة التمثيل النسبي لأفراد الأقليات 
العرقية وحين يظهرون فى صورة ضيوف أو مُعدّين لبرامج التلفيزيون البريطاني» 
وفي الإعلانات التلفيزيونية. 

وقد أظهر تحليل البرامج التليفزيونية في يونيو وأغسطس ١115‏ أن جزءًا 
كبيرا من البرامج الترفيهية والواقعية.كانت 'بيضاء" حصريّاء كما هو الحال على 
سبيل المثال فى نشرات الأحوال الجوية» والأفلام الوثائقية؛ وبرامج الأحداث 
الجارية» والمسابقات والألعاب؛ والبرامج الحوارية. 


وباستخدام تحليل الإعلانات المقدمة على قناتى 1777 والقناة الرابعة في 
يونيو وأغسطس ١115‏ بغرض التحقق من وجود غير البيض والأدوار التي 
لعبوهاء وجد أنه لا يوجد ضعف تمثيل عام في صناعة الإعلانات باس تخدام 
المقارنات الديموغرافية» حيث كانت هناك نسبة 92,5 من غير البيض في 
القيادات الرئيسية (وهى نسبة تتفق مع الوزن الديموغرافى للأقليات)؛ وفي 
الولايات المتحدة» قام أندرو رويكى وروبرت انتمان باستخدام هذه الطريقة لإنتتاج 
مؤشر لقياس معاملة وسائل الإعلام للعرقية (0امع.دالعم:1 ل موععف. ددن ). 


فقد وفرت هذه الدراسة مقارنة بين أدوار البيض وأصحاب البشرة السمراء 
في الظهور في الأفلام والإعلانات التليفزيونية والبرامج الترفيهية والتمثيل في 
التقارير الإخبارية» وحرصت الدراسة على أن تنأى بنفسها عن أي حجة تحاول 
تقييم التمثيل الكمي في العلاقة مع الواقع» على سبيل المثال يظهر الإبلاغ عن 
مرتكبي الجرائم من أصحاب البشرة السوداء في التليفزيون المحلي والأخبار 
الصحفية بدرجة تبدو معها وكأن هناك مبالغة في التمثيل مقارنة بإحصاءات 
الجريمة. ومع ذلك؛ سعت تلك الدراسة إلى تجاوز التحليل الكمي للمركزية البيضاء 
لكشف المزيد من الطرق الأساسية التي تؤثر في المعايير والقيم الأمريكية البيضاء: 
وتحديد إنتاج وسائل الإعلام (لمزيد من التحليل انظر أدناه معالجة العرقية في 
وسائل الإعلام الأمريكية)؛ ويعد هذا الاهتمام بالتحقيق في أهمية النزعة البيضاء 
ودورها في تمثيل وسائل الإعلام من خلال تحليل أعمق للمعنى هو السمة الأحدث 
في النقاشات المعاصرة. 

وقد وجيت هذه الدعوة للتحقيق في النزعة البيضاء والأفكار النمطية عن 
التفوق الأبيض من قبل دراسات عدة(")؛ وتشير دراسة (1998:187). اونط:0 إلى 


)0( في مقدمتيا: .(1990) زوعلا إعومة) ,1993) وف امعاصىة] سه .(1997 ) عتردل لماعتج 
.(1998) أعأحانت وداول 
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"انفجار النزعة البيضاء" والذى ينتج عن عمليات العولمة» وإعادة توكيد التفوق 
الأبيض الذي يمتد نشاطه إلى"الحفاظ على التقاليد» وتمثيل الثقافاتء وترسيخ 
الهويات" في مواجهة التغيرات الاقتصادية والثقافية السريعة. 

ومن المثير للاهتمام أنه ينظر إلى دور وسائل الإعلام كإحدى الآليات 
المحورية في تغيير الاستقرار التاريخي لمركزية المعايير البيضاء السائدة» ومن ثم 
يعمل الإعلام على المساهمة بشكل جذرى في اختلال القوى التقليدية للهوية الثقافية 
البيضاء» وتعد أعمال جابرييل ذات قيمة خاصة في التعبير عن كل من 
الاستخدامات والأشكال المعاصرة من التحيز للنزعة البيضاء وأيضنا ذات قيمة 
خاصة فى الإستراتيجيات المتطابقة من المقاومة والتدخل. 


وقامت جابرييل بتحديد الاحتفاء العنصري والتحيز المعيارى للجنس الأبيض 
(بشكل ضمنى فى الخطابات السياسية العنصرية والعالمية والليبرالية والهوية 
الوطنية والأشكال الثقافية والرياضة» والموسيقىء والأفلام)» وأخيرًاء التحيز 
التقدمي للجنس الأبيض (السياسة التي تدين الاعتزاز بالجنس الأبيض ولكنها تقبل 
باستدامة الهيمنة "البيضاء"'). ويفتح هذا النهج التحليلي أرضية قيمة للاستجواب 
الخطابي لتمثيل وسائل الإعلام؛ والتي تتحرك جيذا وراء الإستراتيجيات الآلية 
لتقييم المركزية البيضاء المبينة أعلاه. 


دقة التقليد اع م0رداءعه عناع1/1 


لعل الأكثر أهمية؛ علاوة على ما سبقء: هو أن تقييم الارتباطات السلبية 
والتمثيل السلبي من الممكن أن يتم من خلال فحص علاقته ب'حقيقة" 
المحاكاة أو التقليد» وقد سلطت دراسة (1994) 2نا5 عه © انتامنا5 دااع 
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الضوء على ما بهذا النهج من قوة وضعفء وأكدت هذه الدراسة أيضنًا قيممة 
"الواقعية التقدمية"» التي يمكن استخدامها بشكل فعال لكشف التمشيلات المهيمنة 
ومكافحتهاء وتتراوح الأمثلة الكثيرة للاحتجاج الحماسي على التمثيل المشوه؛ المبني 
على تلك المطالبات بالواقعية التقدمية ما بين الباكستانيين في برادفورد من خلال 
تصويرهم باعتبارهم "الطبقة الدنيا المسلمة" الناشئة على نحو ما يظهر تقرير 
وثائقي مثير فى برنامج 23006202 1380 ء» وما سيبه ذلك من انتقادات واسعة من 
المجموعات المسلمة التى انتقدت صناعة الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) في 
وسائل الإعلام البريطانية» وهو الانتقاد نفسه الذى وجهه المواطنون الأصليون فى 
أمريكا ضد تصويرهم على أنهم هنود حمر في أفلام هوليوودء وفى مناقشة فاعلية 
هذا النهج القائم على صياغة الصور التقليدية والتشوهات عادت الدراسة السايقة 
إلى ما أسمته "الهوس بالواقعية". 


المركزية الأوروبية: 

ركزت الدراسة السابقة أيضنًا على تقديم تحليل يركز على 'تناغم الخطابات 
والرؤى" على أسس من الالتزام بالثقافات المتعددة المراكز؛ التي تنطوي على 
الانتفال من تحليل الصور إلى تحليل "الصوت": حيث إن مهمة الانتقادات هي 
التركيز على "الأصوات الثقافية المؤثرة وتلك التي لم يعد لها تأثير"» وهذا ينطوي 
على تحول مفاهيمي من تحليل العغصرية إلى تحليل المركزية الأوروبية 
الاستعمارية؛ حيث تقوم أسس التقييم على اختبار مدى اتفاق معايير الثقافات 
الأخرى مع المعايير الاجتماعية» والاقتصادية» والثقافية الأوروبية. 
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الأصوات انود ية: 
المنتمين 0 بعينه» وقد 0 روس 2008 0 
"الرغبة المؤلمة للصور السوداء المراد إنشاؤهاء والتي يتم الإفادة منها ومناقشتها 
وتفسيرها بالطرق التي تعترف بإنسانيتهم وليس فقط مجرد لونهم الأسود" ( واء81ة<آ 
0 كما تمت مراجعة ما يمكن تسميته "الفحص غير المقبول" للجماهير السوداء 
من خلال عرض القليل من الشخصيات السوداء في التلفيزيون. والفارق الرئيسي» 
الذي سلطت روس الضوء عليه هو الفجوة ة في المعرقة بين "الإعلاميين البيض" 
والجماهير "السود" في تفاصيل الحياة اليومية في الأسر والمجتمعات العرقية» 
ويعطى هذا ميزة لدور جماعات الأقليات والسود باعتبارهم نقاذاء لهم الحق في أن 
يستمع إلى وجهات نظرهم وأطروحاتهم. 

وقد اعتنت روس بمشكلات توازن هاتين الفئتين العنصريتين» مُولية عناية 
خاصة لتجانس الثقافة السوداء والحاجة الإستراتيجية للحفاظ على القواسم المشتركة 
فى الأفكار الإدراكية للمجموعات "العنصرية" والعرقية» ومن زاوية أخرى قام 
مولان )١5935(‏ بإجراء بحث لصالح تليفيزيون 110 (لجنة التلفيزيون المستقل) 
أظهرت أن العينة الرئيسية من المشاهدين البيض يرون أن برامج الأخبار 
والأحداث الجارية كانت عادلة بنسبة (9071): في حين أن 9659 من الأفارقة 
وذوي الأصول الكاريبية يبية و9017 من الأسيويين شعروا بأن تلك البرامج ج متحيزة 
ضدهم من خلال استمرار القوالب النمطية؛ وعدم وجود سياقات تفسيرية والتركيز كيز 
فقط على قضايا الإدماج والاستبعاد. 


ويتسق إدراك الأقلية العرقية فى المحتوى الإخباري بشكل وثيق مع 
التعريف المؤسسي الرسمى للعنصرية الذي استخدم في دراسة ستيفن لورانس» 
والذى تضمن مفاهيم التحيز العنصري والعرقي ضد الأقليات» وعدم تقديم الخدمات 
بشكل مناسبء والتعصبء والجهل» وعدم المراعاة والتنميط العنصري الذي يسىء 
إلى من هم أقلية عرقية مختلفة عن الأغلبية. 

وهناك بالتالي مجموعة من المناهج المتنافسة لتقييم التمثيل والعنصرية 
ومخاطر تصنيف الأخبار على أنها عنصرية؛ محايدة أو معادية للعنسصرية دون 
تحليل كاف ودقيق» ومن شأن ذلك أن يخلق مشكلة مشتركة بين كل من علماء 
الاجتماع وخبراء الإعلام. 


العرقية ووسائل الإعلام في روسيا 

تعد العنصرية والعداء العرقي والتمييز في روسيا أشياء ممنهجة؛ فالمذابح؛ 
والتهجير؛ والتشريد لمجتمعات بأكملياء بشكل خاص اليهود وأعضاء الأقليات 
الأخرىء سمة أساسية في كل من تاريخ الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي. 
وعلى الرغم من أن الأشكال الحديثة المعادية للإسلام فى روسيا تعود بشكل خاص 
لحركات الاستقلال السياسي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي» وبشكل خاص في 
الشيشان؛ فإنه تم اضطهاد الإسلام» كغيره من الديانات الأخرى غير الأرثوذكسية. 

وقد تعرض الآلاف من الطلبة الأفارقة السود الذين جاءوا إلى دول ما بعد 
الاتحاد السوفيتي لهجمات ومضايقات وسوء المعاملة؛ ففي عام ٠٠١5‏ أرسلت 
الأمم المتحدة مبعوثها الخاص بشأن العنصرية للتحقيق في تسارع العنصرية في 
روسياء وكانت تلك المهمة مدفوعة ي: 

عدد متزايد من الهجمات ذات الدوافع العنصرية؛ وبخاصة التي يتعرض 
لها من هم ذوو المظهر غير السلافيء خاصة اولئك الذين جاءوا من القوقاز» 
وأفريقياء وأسياء أو العالم العربي» وما يرتبط بهذه الهجمات من نشاط نازي جديد. 
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٠‏ تزايد حدة معاداة السامية» فضلاً عن غيرها من أشكال التعصب الديني 
وبشكل خاص ضد المسلمين. 

ه ظهور أحمية الأحزاب السياسية التى تقوم على أسس من العنصرية 
وكراهية الأجانب وتزايدها (الزينوفوبيا). 

٠‏ التهميش الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للأقليات العرقية 
والجماعات الأخر ى التي تعاني من التمييز في الاتحاد الروسي (3 :272006 نا). 

وينظر إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الأسياسية والتحيز لعرق قومى 
أحادى على أنها أسباب مباشرة للترويج لتقافة الكراهية والعنصرية؛ وقد انعكس 
هذا العداء المتصاعد في التقارير الواردة عن استطلاعات الرأي التي أشارت على 
التوالي إلى أن 9607 من أفراد العينة يؤيدون شعار 'روسيا فقط للروس" و9047 
يؤيدون قرار طرد أبناء الجماعات العرقية غير الروسية من منطقتهم. 

ومن بين أبرز الحالات المزعجة والتي توضح تلك الاتجاهات كان مقتل 
خورشدة سلطانوقا 84 11516043 الفتاة الطاجيكية ذات السنو ات التسع في 
مدينة سان بطرسبرج على أيدي مجموعة من الشباب الروس المسلحين بمسضارب 
البيسبول» والسلاسل» والسكاكين» وهتافاتهم: 'روسيا فقط للروس". 

وتعرض دور وسائل الإعلام الروسية في نشر الرسائل الإخبارية 
العنصرية؛ والآراء السياسية والتعليقات لانتقادات شديدة؛ وكان من أبرز علامات 
ذلك الدور النفوذ المتنامي للأحزاب ذات البرامج العنصرية في روسياء والدعوة 
المناهخضة للهجرة. ومكافحة اللجوء والعداء تجاه عدد من المجموعات» وكان من 
بين من يقوم بهذه الأدوار الشنيعة أحزاب ممثلة في البرلمان» مثل حزب رودينا 
أو "الحزب الليبرالي الديمقراطي"؛ وتنتشر الرسائل العنصرية بشكل علني بواسطة 
كل من وسائل الإعلام الخاصة أو التابعة للتيار الحكومى الرئيسي» على سبيل 
المثال ربط غجر الروما والطاجيك بتهريب المخدرات والجريمة المنظمة.» وربط 
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القوقازيين- وبشكل خاص الشيشانيون- بالتطرف والإرهاب؛» واتهام المهاجرين 
بصفة عامة بالتسبب فى بطالة الروس وانتشار الإجرام. 

وهناك أكثر من ٠٠١‏ صحيفة تستخدم بانتظام خطابات كراهية وتحريض 
عنصري ضد الأجانب» وهناك على الأقل ‏ دور نشر على صلات مع الحركات 
المتطرفة الداعمة لنشر الأفكار التحريضية» وأكثر من 7٠١‏ موقع إلكتروني ذى 
تورجه مثطرف أعطى مساحة مفقوحة لقادة منظمات 'النازية الجديدة" أو 'اليمين 
المتطرف" (43 :2006 1[377]). 


مسيرة جماعية للنازيين الجدد في موسكو مع رفع شعار النازية في 
الذكرى السنوية لميلاد أدولف هتلر 


ومن الدراسات البارزة لفحص خطاب الكراهية في روسيا تأتى دراسة 
56 03نطواه.آ والتى اعتمدت على رصد عدد من الصحف القومية والعالمية 


015 


وبعض المواقع الإلكترونية» مقدمة بذلك نظرة عامة منهجية» وأظهرت الدراسة أن 
١‏ من مواد الأخبار تدعم خطابات الكراهية» وكان 907/8 من هذه المواد قد 
تضمن إدانة من قبل مُعدّى الأخبار» مع ظهور عدد كبير من الأشكال المختلفة 
للعداء العرقي والعنصري التي يتم عرضها فى الأخبار. 

وتعتبر هذه الدراسة فريدة في تحديد الصورة الكلية للرسائل الإعلامية 
وتسليط الضوء على الاتجاهات الإيجابية في مجال وسائل الاتصال التي تحتاج لأن 
تؤخذ بعين الاعتبار بجانب التعبير عن العداء والتفوق العرقيين. 

ونحتاج باستمرار للائتباه إلى هذا السياق العالمي للازدواجية العنصرية» فقد 
أكدت مؤخر! اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب (2006 8011 ) تزايد 
خطاب الكراهية العرقية في وسائل الإعلام الروسية دون وجود عقوبات رادعة 
على الصحفيين والمحررين عند الإدلاء بتصريحات عنصرية صادمة. وحددت 
الدراسة أيضنا أن بعض وسائل الإعلام حاولت جذب الانتباه إلى المشكلة المتزايدة 
من التعصب والعنصرية وكشف الصعوبات التي تواجهها الأقليات في حياتها 
اليومية في روسيا. 


العنصرية ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة 

نتناول في الفقرات التالية الأمركة العنصرية التي تم استكشافها في الفصل 
الأول» فالتغطية الإخبارية العالمية لتنصيب باراك أوباما في يناير 7٠٠١5‏ مثلت 
أخبان! معاصرة تستحق النقاش حول ما إن كان أو سيصبح الرئيس الأمريكى" 
أسود جد" أو 'ليس داكنا بالشكل الكافى"؛ وهو ما كان أحد أبعاد حملته الانتخابية 
الناجحة (راجع الفصل التاسع)؛ ومن الأمثلة على ذلك البرنامج الذي قدمه راديو 
0 في سان فرانسيسكو والذي استضاف اثنين من أنصار اليمين المتضرف 
وهما ميلاني مورجان «دع:710 أذوداء81 وبرين سومان 100زاؤدنا5 1320 وأشار 
فيه الضيفان إلى أن باراك أوباما نصف أفريقى. 
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وقد علق سوسمان قائلاً: "صحيح أن أوباما مختلط.. فوالده كان من كينيا 
ووالدته بيضاء". لكنه استدرك قائلاً مخاطبًا زميله: "من رأيي؛ ورأيي هو رأيك 
كرجل أبيض عاديء؛ ليس مسموحا لأوباما ارتداء شارة الأمريكي الأفريقي؛ لأن 
عائلته ليست من نسل العبيدء ألا توافقنى؟ لا يستطيع أوباما أن يشعر بإرث التمييز 
والعبودية": (لمزيد من الأمثلة عن 'تجار الكراهية" في وسائل الإعلام الأمريكية 


انظر: 25ه.كات)39ه 1 لع0ا. اسار ). 


وكما قال أوباما نفسه فإن الصحافة جابت كل استطلاع للرأي للحصول على 
أحدث دليل على الاستقطاب العنصريء ولقى هذا الانبهار والهوس بالعرقية 
اهتمامًا في عدد من الدراسات (انظر على سبيل المثال 1995 اانامد2). وفي 
مراجعة موسعة عن العرقية ووسائل الاعلام؛ بما فى ذلك التغطية الإخبارية» أكدت 
دراسة (2004 .مام * عاءوزو12) أن "الازدواجية المعقدة" هي الصفة المميزة 
للمواقف العنصرية البيضاء: وأن وسائل الإعلام المختلفة بما في ذلك التليفزيونء» 
والأفلام والإعلانات» تلعب "دورا استنزافيا"' يقلص الفهم الاجتماعيء الذي يحول 
الازدواجية السائدة فى اتجاه العداء العنصري. 

وهناك كثير من القضايا "المسكوت عنها” في وسائل الاعلام» مثشل طبيعة 
انتشار التفضيلات الإيجابية للبيض في التقسيم الاجتماعي للرفاهية» بشكل متوال 
مع عرض عالم اجتماعي أسود غير مسئول ومستهتر من خلال الصور النمطية 
عن عالم السود الكسولء الملىء بالغش في الرعاية الاجتماعية» والعنف القاقل 
والتجاوزات الجنسية. 

وبشكل موازء ثمة إغفال إعلامى نسبى للعنفه ضد المرأة الأمريكية ذات 
الأصل الأفريقى لعرض مجموعة من الصور النمطية المتكررةء وتصوير 


للك 


الأمريكيين ذوى الأصل الأفريقى بالوحشية؛ والعنفء. وآباء سود مفرطين جنسيًاء 
وأمهات مجرمات يتعاطين المخدرات وضحايا للعنف السابق. 


وفي استعراض أوسع للأخبار الأمريكية وجد أن الأفارقة الأمريكيين يتم 
تصويرهم يبشكل عام» كنجوم موسيقى الراب» أو مدمنى مخدرات. أو أمهات 
الرعاية الاجتماعية؛ بينما يتم تصوير اللاتينيين على أنهم "غرباء وأجانب".: أما 
الأمريكيون ذوى الأصل الأسيوى فتم تصويرهم على أنهم 'متلاعبون غامضون" 
غزاة البيزنس الأمريكي. أما الأمريكيون الأصليون فليسوا أكثر من "هنود سكارى” 
(1994 (1©): وكانت هذه الصور النمطية تجسد قرارات غرفة الأخبار المركزية 
ذات النزعة البيضاء وقيم إخبارية متماثلة المركز (أي أنها تقبل مسلمات عن الذات 
والآخرين» تصنف من خلالها المختلفين على أنهم غرباء أو مصدر تهديد). 
(999! طعقلله). 


العرقية والاغتصاب في الأخبار الأمريكية 


قدم القس جيسي جاكسون في التعليقات التي أدلى بها في حلقة تلفيزيونية 
انتقاذا لاذعًا للربط المتكرر بين الرجال السود والجدل الجنسي في الأخبار 
الأمريكية. فهناك حالات مثل ادعاءات التحرش الجنسي ضد القاضي كلارئنس 
توماسء واتهامات الاعتداء الجنسي على الأطفال ضد مايكل جاكسون والإدانة 
بالاغتصاب ضد الملاكم مايكل تايسون؛ واستخدمت جميعها لتوضيح عمق الإثارة 
والقيم العالية ضد السود فى أخبار تلك القصص. 

وقد قامت دراستان عن التغطية الإعلامية للعنف ضد المرأة في الولايات 
المتحدة الأمريكية بتوضيح مزيد من القضايا الخطيرة في إنتاج الموضوعات 
الإخبارية ذات الصلة العرقية وتمثيلها واستهلاكها. الدراسة الأولى قامت بالتركيز 
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على الأخبار المحلية في التلفيزيون والصحافة في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا 
(1997 5عبره8). وفى هذه الدراسة تقول مايرز: إن الأخبار المحلية تميل لإعطاء 
مساحة أكبر للعنف الشائع العادي ضد المرأة: مقارنة بتغطية القنوات القومية 
للعنف المرتبط بالحالات المثيرة أو الخاصة بالمشاهيرء مثل محاكمة مايكل تايسون 
والتى سنناقشها لاحقا. 

وقد وجدت تلك الدراسة أن العنف ضد المرأة الأمريكية ذات الأصل 
الأفريقي لم يكن يحظى بقدر كاف من التغطية الإخبارية مقارنة بالعنف ضد المرأة 
الغنية البيضاءء كما أن أولئك النساء الأفروأمريكيات اللاتي تم تمثيلهن في الأخبار 
كن أكثر عرضة لتوجيه اللوم إليهن باعتبارهن ضحايا مقارنة بالنساء البيضاوات 
(1997:66 5:هلاه80). ويشير هذا الغياب النسبي للمرأة الأمريكية ذات الأصل 
الأفريقي إلى “أسطورة التخفي" حيث إن هناك تغطية أقل لقضايا الأقلية العرقية 
والمجتمعات المحلية في الأخبارء وبشكل عام التي ينظر إليها على أنها ناتجة بشكل 
خاص عن المركزية البيضاء التى توجه قرارات غرفة الأخبار 5,ده5 ل0هه 0شداه1) 
(1995 العطمصة© ,1989 عووعء25 ,1971. 

وبالإضافة إلى ذلك» تقول مايرز: إن التغطية الإخبارية للعنف ضد المرأة 
الأفروأمريكية تعزز أيضنًا الصور النمطية عنها وعن الرجل الأفروأمريكي وميلهما 
للتورط في العنف. وتعاطي المخدرات» وممارسة الدعارة» واستنادًا إلى حالات 
بعينهاء قامت الدراسة السابقة بإلقاء الضوء على تمثيل الآباء الأمريكيين ذوى 
الأصل الأفريقى على أنهم يميلون إلى العنف والتجاوز الجنسي» وتصور الأمهات 
غير مؤهلات» متاجرات بالمخدرات؛» ومجرمات» ويشي هذا النهج من التغطية بأن 
الأنثى الأفروأمريكية الناجية من العنف باعتبارها متعاطية للمخدرات والكحول 
وتورطها في الدعارة هي المسئولة عن أعمال العنف ضدها (119-20 :1997 5نكت3/1). 
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وقد فشلت نشرات الأخبار في الخروج عن "القواعد العرقية" (1981 (121آ). 
لكن السؤال: إلى أي مدى ينظر مقدمو الأخبار إلى حالة العرقية المرتبطة 
بالاغتصاب على أنها حالة غير عادية» ومثيرة للاهتمام» أو مثيرة للجدل وبالتالي 


اس لأس دس 


تستحق التغطية بسبب محتواها العرقي؟! 

ولعل الدليل على الإغفال النسبي يشير إلى الوضع العكسى؛ حيث يعضى 
قليلاً من الاهتمام لتغطية العنف ضد المرأة الأفروأمريكية. وفي المقابل» شهدت 
الولايات المتحدة في ١117‏ قضية مايكل تايسون والتي تعد واحدة من أكثر 
'القصص الإخبارية البارزة» ربما سيئة السمعة" (1997 دابدة)؛ وقد أعطى هذا 
فرصة لدراسة تفاصيل التمثيل الإخباري الشامل عن العرقية والاغتصاب؛ فقد تم 
اتهام بطل الملاكمة للوزن الثقيل مايكل تايسون وحكم عليه بالسجن 5 سنوات 
لاغتصابه ديزيه واشنطن 78)058أداوه/18 1265176 المشاركة في مسابقة ملكة جمال 
أمريكا السوداء؛ وقام جاك لولي )١1497(‏ بتحليل تقارير خمسة من أكبر االصحف 
عن تلك القضية على مدى 1 شهور (يوليو -١15١‏ أبريل )١117‏ التي تكوندت 
من 00٠١‏ مقال؛ وخلص إلى أن “التقرير كان معيبًا باعتماده على صور عنصرية" 
(1997:382 عاناا). 


فقد كان يتم تمثيل تايسون في التقارير بطريقتين: الوحش الأسودء غير 
الإنساني؛ العنيف» الوحش المهووس بالجنس؛ أو على أنه ضحية للنظروف 
الاجتماعية» بما فيها العنصرية التي عرقلت خطاه في نهاية المطاف» ولكن لولي 
أقر باثنتين من السمات الأساسية الأخرى للتغطية الإخبارية؛ الأولى أنه لم يكن 
هناك أي خطاب متعصب استخدم بشكل صريح. ثانياء تعقيد قضايا الطبقة والجنس 
والتي تتداخل مع التمثيلات العرقية. 
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وتكررت المشكلة نفسها مع القاضي كلارنس توماس الذي اتهمته زميلته 
الشابة السوداء أنيتا هيل 4111] 4112 بالتحرش الجنسي ( انظر 1992 1لن1! )؛ 
وحدث تشظى فى الهويات في هذه القضية» فتم ذكر مقطع صوتي للمجتمع الأسود 
مساندة لتايسون الذكر الأسود ضد تلك “العاهرة" التي أوقعت به. وعلى الرغم من 
ذلك» أكد لولي وجهة نظره بأن التقارير الإخبارية الواردة تعيد إنتاج "أنواع رمزية 
من العنصرية الحديثة”؛ وهو يشير هنا إلى تلك العنصرية التي تضم الموقف الذي 
أخذ بالرأي القائل إن هذا التمييز العنصري لم يعد موجوذاء وأن المشكلات التي 
تواجه المجتمع الأسود يمكن أن تعزى إلى الأخطاء الفردية» ومن المثير للاهتمام؛ 
أن يوافق لولي على أن الإعلاميين ليسوا عنصريين بشكل صريحح ويشغلهم تغيير 
"القوالب النمطية الخفية للعنصرية" واللغة السائدة فى الأخبار. 

وفي دراسة اللغة المستخدمة فى الأخبار ذهب روجر فوللر #عاب«ه*1 عوه) 
(1997:17 إلى أن الصور النمطية 'تخلق فى المجتمع فجوات عقلية تخغزن فيها 
الأحداث والأفراد» وأنها سمة إبداعية أساسية للأخبار التي تجسد 'قيمًا إخبارية 
متمائلة المركز" (الانشغال بالأمم والشعوب من الجنس نفسه مع تحديد هؤلاء غير 
المتمائلين من الأغراب أو مثيرى التهديدات)» ومن الممكن أن ترد الانتقادات 
لتحليل لولي في أنه أسهم في تقليل تعقيد المسائل والمواقف والهويات المطروحة 
في التقارير الإخبارية إلى الصورتين النمطيتين الرئيسيتين» من خلال ضغط 
المحتوى إلى فئتين غير متناسقتين. 

فردًا على هذه الانتقادات في سياق أوسع؛ أكد فوللر سلطة الخطاب 
الإخباري التي 'توجه" القراء/ المشاهدين/ المستمعين إلى ما يجب أن يتحولوا إليه 
من النماذج المعرفية والصور النمطية التي تعرض عليهم» حتى ولو كانت هذه 
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الأخبار تقدم بطريقة نقدية» من أجل فهم معنى ومغزى ما يرد في تلك المفواد 
الإخبارية. وبناء على ذلك فإن مدى انحياز المكون الإخباري» ومدى تحيزه فيما 
يتعلق بالعرقية والإثنية له أهمية كبيرة. 


الهجرة 

كانت تغطية الهجرة على الأرجح أكثر المجالات التى تعرضت لانتقفادات 
التمثيل الإخباري فيما يتعلق بمجموعات الأقلية العرقية؛ فعلى سبيل المثال أقفرت 
دراسة (1999:181 .1]ه86 ..آ © وانلط2 ع6:6) بأن الأخبار التليفزيونية قدمت بشكل 
أساسي وجهات نظر سلبية عن عملية الهجرة؛ ففي الولايات المتحدة الأمريكية 
كانت الصورة النمطية الإخبارية الأكثر شيوعًا عن الهجرة هي أن سياسة الهجرة 
"خارج السيطرة"؛ مع التركيز الكبير على الحركة غير المنضبطة للمهاجرين غير 
الشرعيين الوافدين من المكسيك. 

وينظر إلى هذا باعتباره ناتجًا عن "الصحافة السيئة التي تحول الواقع المعقد 
إلى خيال بسيط ومشئوم" (1997:27 8411!68)» وكتب روبرت سامويلسونء؛ وهو 
صحفي في مجلة نيوزويكء أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون الإسفنجة التى 
تمتص فقراء المكسيك" (4 ١‏ يوليوء .)25٠٠١‏ وزعم أن 'مصلحتنا (مصلحة الرأي 
العام الأمريكي) تكمن في هجرة أقل؛ وذلك لأن الكثير من المكسيكيين ليست لديهم 
الرغبة في الانضمام للتيار الأمريكى العام» ولأن هذا أيضا "من شأنه أن يضر 
المواطنين الأمريكيين من خلال خفض الأجورء وزيادة العنصرية ضد الوافدين من 
أمريكا اللاتينية» وإجهاد المدارس والخدمات الاجتماعية. 


ووفقا لهذا الرأي فإنه يمكن “التجاوز" عن الفوائد الاقتصادية للهجرة من 
أجل الحرص على الوحدة الوطنية» ويعكس هذا الموقف بعضنا من الحملة الإعلانية 
الإذاعية والتلفزيونية التي استخدمها المرشح اليميني بات بوشتان «دمداء8 غوم 
في الحملة الرئاسية لعام .5٠٠١‏ 

وفى هذه الحالة تم تصوير طغيان بعض اللغات التي تتحدث بها المجموعات 
المهاجرة على اللغة الإنجليزية على أنها تقويض للمجتمع الأمريكي وتسبب 
اضطرابًا خطيراء كما فى المدارس على سبيل المثال. 

وفي تقريرها عن القضايا الرئيسية للناخب الأمريكيء» ركزت مجلة نيوزويك 
(5 نوفمبر )3٠٠٠١:57‏ بشكل واضح على فشل جورج بوش وآل جور فى معالجة 
مسألة الهجرة خلال الحملة الانتخابية في عام 7٠٠٠١‏ ودعتهما لتناول "القضية 
المركزية وهى تقدير العدد الضخم للمهاجرين"؛ مطالبة إياهما بالعودة إلى 'لعبة 
الأرقام" من أجل الاستخدام العملي 'للورقة العرقية". 

ويصور تقرير نيوزويك الهجرة على أنها "انفجار سياسي": محذرا من أن 
"أي رئيس أمريكى مقبل لن يكون قادر!ا على التغاضي عن هذه المشكلة لفترة 
طويلة": وكان التخلي عن الورقة العرقية سمة مميزة لحملة بوش الرئاسية» الذى 
تجاهل سياسة الهجرة؛ وسن القوانين لتجريم الكراهية في المناظرات الرئاسية 
التلفيزيونية»؛ وكتب كوهين 0005 في صحيفة “ء1اطدامء8 +8068" ١7(‏ نوفمبر 
٠٠م‏ متسائلاً 'لماذا تخلى الجمهوريون عن الورقة العرقية” محللاً الفشل 
المتزايد للخط السياسي الجمهوري؛ حيث إن الديمقراطيين أذعنوا إلى التسشدد 
الأسود عن طريق زيادة الإنفاق الاتحادي على الرفاهية» وفرض الضرائب على 
سكان الضواحي من الطبقة المتوسطة البيضاء لدعم المناطق الداخلية من المديئنة 
التى يسكنها السود. 
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وكان التركيز الديمقراطي على إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية» والحد مسن 
الجريمة وتوازن الميزانية قد جعل الخط الذى انتهجه الجمهوريون أقل فاعلية» ومن ثم 
أظهر الجمهوريون الجدد احتضانا لمناهضة العنصرية ودفاعًا عن التنوع» وتم تقييم 
ذلك بأنه طريق ملتو لمغازلة المعتدلين البيضء ولاسيما النساءء وكانت الانتخابات 
الأمريكية في ٠٠١4‏ موازية لانتخابات توني بلير ١951‏ في منصب رئيس وزراء 
المملكة المتحدة» وجمعتهما معا نظرة إستراتيجية تقوم على البعد عن "الخطاب القديهم" 
عن العرقية والهجرة من أجل نجاح الانتخابات» وتأكد هذا مرة أخرى في الانتخابات 
الرئاسية في ٠٠١‏ حين أعرب باراك أوباما أن 'تخطي المشكلات لا علاقة له 
بأبيض أو أسود أو لاتيني أو أسيويء فالمشاكل تواجهنا جميعا" ( أوباماء ١4‏ مارس 
وهى الأطروحة التى لاقت قبولاً خلال الحملة الانتخابية. 


كشف العنصرية في الأخبار الأمريكية 

تعثر دراسة إنتمان ورويكي (2005) أكاءءزهخ1 ي# 511013311 على كثير من 
الأدلة الدامغة على الاهتمام الذي تظهره وسائل الإعلام الإخبارية لكقشف 
العنصرية» ولكنها قدمت ملاحظات مهمة عن الطرق التي يمكن أو يجب أن 
تتحسن بها وسائل كشف العنصرية؛ هل يعود السبب فى نقص هذه المواد 
الإعلامية الإخبارية إلى تواطؤ في عملية إنكار العنصرية والتمييز العغفصري؟ أو 
هل مبرر ذلك يعود إلى أن التغطية الإخبارية لم تكن مركزية بالنسبة للتحليل الذي 
قدمته الدراسة السابقة» ومن ثم فإنه لم يكن هناك بحث كاف حتى الآن؟ أم أن 
التغطيات الإخبارية الأمريكية التي تكشف العنصرية وتسلط الضوء على مميزات 
التنوع العرقي هى فى الواقع جد ضئيلة؟ 
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ففى تحليلهما لتغطية قضايا الفقر لاحظت دراسة ,أناعءزه!! 2# االمسام) 
(252 :2000 الارتباط الوثيق بين الفقر والعنصرية؛ وذلك من خلال تكرار الإشارة 
فى المواد الإخبارية إلى التمييز العرقىء والعرقية ووحشية الشرطة. ومع ذلكء. 
يبدو أن العلاقة بين هاتين المسألتين -الفقر والعنصرية- نادرًا ما تم شرحها من 
قبل» وأنه في كثير من الأحيان كان التمييز شائعًا في العقود السابقة» ويبدو وكأنه 
"قد انتهى منذ فترة طويلة". 

ومثل تلك المواد التى تقيم الفقر وما يرتبط به من تهديدات (كالعنف» 
والجريمة» والمخدرات) أو المعاناة (العنصرية» البطالة؛ التشرد) تعتمد على 
التغطية الإخبارية منذ ١14٠‏ وحتي .١1115‏ على هذا النحوء بدت الأخبار 
الأمريكية في موضع الاتهام» ورميت بأنها محرضة على العشنصرية والتمييزء 
ولكن هل هذه هي القصة كلها؟ هل معظم تصورات الأخبار عن حالات العنصرية 
في المجتمع الأمريكي تم تأطيرها لمنع أهميتها ودلالاتها المعاصرة؟ سنتعرض 
للإجابة عن هذا السؤال من خلال استخدام مجموعة محدودة ومختارة من الأمثلة الحديثة. 

ففي © سبتمبر عام 235٠٠١‏ قدمت صحيفة شيكاغو والبرنامج الإخبارى 
001 تقريرا عن وجود دعوى تمييز عنصري منذ فترة طويلة ضد دار دونللى 
للطباعة بولاية إلينوي» وتصدرت القضية الصفحات الأولى للصحف في مجال 
الأعمال» وكانت الصورة المركزية فى هذه التغطية الإعلامية للوزير "آلان 
روندترى” الذى ظهر فى الكنيسة مبتسمًا وممسكا بأيدي امرأة أمريكية من أصول 
أفريقية» كما لو كانت الصورة تقدم احتفاء بدوره في هذه القضية.» وكان عنسوان 
التغطية يقول: شهادة من الحاضر والمستقبل؛ العاملون بدار طباعة دونللى يجددون 
الاتهامات العنصرية الواردة في دعوى التمييز ضد عملاق الطباعة". 
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وفى هذه التغطية الإعلامية أعربت ريتا هاريسون (عاملة أخرى سوداء في 
الدار نفسها) عن أشكال التمييز في مؤسسة دونللي في أنديانا من شعارات عنصرية 
وتمييز عنصري في التعيين والترقية والتسريح: وتم عرض الانتهاكات العنصرية بقوة 
وتعاطف في هذا المقال» ولم تكتف التغطية الإخبارية برفض العنصرية؛ بل أفسحت 
المجال لصوت المحامي الرئيسي للعمال السود للتنديد بالمؤسسة وعنصريتها. 

وقد ظهر هذا المقال من خلال تغطية الشهادات الجديدة التي تم الإدلاء بها 
والتي وثقت تجارب العمال السودء ويعترف هذا المقال بشذوذ التغطية الإخبارية؛ 
مشيرا إلى أن القضية في البداية جذبت العناوين الرئيسية منذ ثلاث سنوات عندما 
تم تقديمها وتم نسيانها فيما بعد من قبل وسائل الإعلام. وعموماء فإن تغطية تلك 
القضية تشير إلى مجموعة متنوعة من الميزات. أولء هناك اهتمام لتقديم عدد من 
القضايا الضخمة للتمييز من قبل صاحب العمل. ثانيّاء أوليت عناية كبيرة للأدلة 
ولأصوات العمال السود وصورهمء وأكدت العناوين الفرعية ضرورة أن يستعد 
المرء لمواجهة العنصرية اليومية. 

وفي 5 نوفمبر 27٠٠٠١‏ نشرت نيوزويك تقريرا عن هجمات العنف 
العنصري ضد الأمريكيين ذوى الأصول الكورية والأسيوية وكان العنوان: 
"الضحايا الجدد للكراهية» جرائم التحيز تضرب أسرع المجموعات العرقية تموة. . 
وكانت الصورة التي استخدمت لتوضيح تلك القصة تظهر "جون لى ع1 8ناه1" 
الشاب حسن المظهر ذا الأصول الكورية وقد تعرض لكسر في الجمجمة بعد 
مهاجمته خارج السكن الجامعي لجامعة ولاية نيويورك؛ وقد قيل له: "أيها الصيني 
اللعين» هذا ما تستحقه"» وكان التعليق أسفل الصورة يقول: 'يساورنى الرعب.. 
كنت على شفا الموت.. لقد خذلني النظام." وعادة ما تستخدم قضية جون لي ضمن 
تقرير انتلاف الحقوق المدنية الأسيوأمريكية عن تزايد الهجمات العنصرية العنيفة. 
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وانتقد المقال الصور النمطية عن الأمريكيين من أصل أسيوي على أنهم 
ناجحون تجاريًا والعنصرية التي تستهدف تلك المجموعة» والذى ينكره مكتب 
التحقيقات الفيدرالية والشرطة»ء وهو الإنكار ذاته تجاه ما يتعرض له الطلاب 
الآخرون من السود والوافدين من أمريكا اللاتينية» وقد عرض المقال أيضنا 
لتعليقات رئيس الاتحاد الأسيوي في جامعة ولاية نيويوركء والذى ذهب يقول: 
'يظن الناس أن كونك أسيويًا فإنك بشكل تلقائي تعمل في بنك فاخر مثل بنك ميريل 
لينش «اعملرآا اندع31 ١‏ وأن أحذا لم يمسسك بأية إساءة عنصرية". (على نعو ما 
قالت الناشطة الطلابية ريزالاني زابالا دلدطد2 عمواددنع ). 


وتفسح تلك المقالة المجال لسماع صوت الأسيوأمريكيين» وتنتقد العغصرية 
المؤسسية وتكشف عن القليل الذى تم الإبلاغ عنه من العنف العنصريء وهناك 
حجة أخر ى قدمتها دراسة إنتمان ورويكي (2000 .أءاءأوزه1 4 «قم)م8) تقر بفشل 
التغطية الإخبارية الأمريكية في الإبلاغ عن استمرارية وجود الميزة العخشصرية 
التي تُعطى للبيضء» وفي هذا السياق» من المهم أن ننتبه إلى مقالة ليس كوزي 
056 5115 في النيوزويك ( ١8‏ سبتمبر )٠٠٠١‏ التي اختارت التركيز على 
المزايا الممنوحة للبيض. 

ويجب أن يُوضع مثل هذه العناصر الإخبارية بشكل متسق مع فهمنا 'للصورة 
الكلية" للتغطية الإخبارية» وقد ركز المقال المشار إليه على الحاجة التاريخية للمطالبة 
بتفوق الجنس الأبيض للحصول على المواطنة في الولايات المتحدة وتتبع تراجع 
"الخصوصية المميزة للبيض وتآكلها"؛ وهنا تقع كوزي في الخطأ نفسه الذي وقع فيه 
إنتمان ورويكي بالمساهمة في إنكار التمييز الدائم للجنس الأبيض. 
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وبالإضافة إلى ذلك: وبدلاً من العبارات العامةء يجادل هذا البند بأن علم 
الأجناس قد طرح جانباء وأننا نواجه مشكلة كيفية الحد من فئات الأجناسء» 
وتتعارض التكهنات من هذا القبيل مع العنوان الخاص في مجلة النيوزويك الذي 
ظهر فيه هذا المقال "إعادة تعريف العرقية في أمريكا" ١8(‏ سبتمبر )٠٠٠١‏ وهل 
أصبحنا مطالبين بإعادة تعريف كل التفكير العرقي أو رفضه؟ وتتضمن فحوى 
الطبعة الخاصة من هذه الصحيفة اعتراف عدد متزايد من الناس بأنهم يمزجون 
الخلفيات العرقية والثقافية» وقيل إن ثمة تحولاً اجتماعيا رئيسيًا في الولايات 
المتحدة الأمريكية يتضمن الابتعاد عن التصنيف الجنسى والاتجاه نحو التنوع 
الغزقي؛ ويمكن النظز .إلى ذلك ليشمل التقليل من الأهتمام على جد سواء باستمزار 
وجود التمييز العرقي والعنصري. 

وتشير الإشارات اللغوية إلى 'أمريكا المختلطة"» و"عصر الألوان" و'تعدد 
القوى العرقية", ويؤكد أحد القراء فى رسالة ظهرت فى عدد 1 أكتوبر من 
النيوزويك ما ذهب إليه إنتمان ورويكي من أن تقرير العرقية حريص ج ذا على 
شرح كيف تغيرت العرقية في الولايات المتحدة. فالأشخاص السود ما زالوا 
يعيشون في أوضاع سيئة مقارنة بنظائرهم البيض في تكوين الثروات» وانخفاض 
معدلات توقع الحياة» والبطالة» والسجن وغيرها من المؤشرات الاجتماعية المهمة. 

ومن الإشارات الواردة في هذا المقال كان هناك عنوان جانبي يقول: "الوجه 
الجديد للعرقية"» وهو ما أكد هذا البعد بشكل دقيق» وإن لم يكن قد لقي حقه في 
المناقشة المتعلقة بما يمكن تسميته "التقاطعات الحرجة” للون. وهناك أيضنا اهتمام 
لتجدد الموقف العنصري تجاه "الوافدين من أمريكا اللاتينية": والذي نشأ استجابة 
للهجرة الوافدة من المكسيك والتي تتناقض مع تأكيدات الإنكار الصحفي لهذه 
المشكلة. 
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لقد كانت الطبعة الخاصة من 'نيوزويك" عن "إعادة تعريف المفهوم العرقي 
في أمريكا" جزءًا من تراث طويل من التقارير الخاصة عن الأعراق خلال العقود 
الثلاثة الماضية؛ بما تضمنه ذلك من طبعات ركزت على برامج الحقوق المدنيةء 
والدور الذي لعبه الرجال السود في ذلك المسارء والسياسات العرقية الإيجابية تجاه 
السودء وإضرابات لوس أنجلوسء فضلاً عما أشارت إليه دراسة سمبسون وإنتمان 
ورويكي (2000 كاعءزه! 200 مندساوظ ,ومدومم:51) بشكل نقدي تحت عنوان "العرق 
والشغب"؛ زاعمين فيه أن العلاقة بين الاثنين تعزز من العداء المكشوف من خلال 
تأطير القضية باعتبارها واحدة من أشكال اختلاف المصالح غير القابلة للتوفيق ما 
بين "المنتفعين" السودء و"الخاسرين" البيعض. 

وعلى أية حال؛ فقد اعترفت هذه الدراسة أيضًا بأن التغطيات الإخبارية 
المهتمة ببرامج السياسات العرقية الإيجابية تعطي دراسات حالة مفيدة للبرامج 
والمعالجات الإعلامية المتعاطفة مع السود. وبعد ذلك بخمس سنوات؛ ومع تحقق 
أن الهجوم على السياسات العرقية الإيجابية لم يكسب أصوانًا بيضاء في الانتخابات 
الرئاسية عام ,.١1945‏ واستمرار غالبية الشعب الأمريكي في دعم السياسات العرقية 
الإصلاحية» فإن هذه السياسات العرقية الإيجابية» وخاصة تجاه الهجرات الوافدة. 
تراجعت باعتبارها أرضية لعراك سياسي رئيسيء وبدلا من ذلك فإن الرسالة 
السياسية والإعلامية لمجلة النيوزويك قد تغيرت نحو سياسة أخرى داعمة للتنوع 
العرقي. وفي ذلك ذهبت نيوزويك في ١8‏ سبتمبر ٠٠٠١‏ إلى القول: 

'يومًا بعد يوم؛ وفي كل ركن من أرجاء الولايات المتحدة» نعيد رسم خطوط 
ألوان البشرء ونعيد تعريف ما الذي نعنيه حقا بالسلالة والعرق؛ فالقضية لم تعد 
قضية أسود وأبيضء فالفروقات الدقيقة بين البني والأصفر والأحمر أصبحت تعني 
الكثير -والقليل- مقارنة بأي فترة مضت". 
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ومن ثم؛ فإن تقسيمات الأبيض/ الأسودء يشار إليها الآن باعتبارها تاريخا 
'قديما" وأن تقسيمات جديدة لا تزال تقدم في القضايا العرقية المتعلقفة بمصطلحات 
الأحمر والأصفر والبني؛ فهذه المصطلحات الدقيقة التقطها جورج بوش وعمل عليها 
في إحدى مناظراته التلفزيونية خلال حملته الرئاسية في أكتوبر 7٠٠١‏ وهو نهج 
يبدو أنه سيستمر في المعالجات الإعلامية والشعبية» فالهجرة الوافدة من أمريكا 
اللاتينية» وتزايد الزواج المختلط بين الأعراق؛ وتناقص السكان البيض في كاليفورنيا 
لدرجة أصبحوا معها أقلية عددية في ولاياتهم» وأن ثلاث ولايات في الجنوب 
الأمريكي فضلاً عن مدن العواصم بهذه الولايات» لم يعد بها أكثرية عددية بييضاءء 
حتى إنه مع ارتفاع نسبة المهاجرين من أصول لاتينية أصبح البيض أكبر أقلية في 
بعض الولايات الأمريكية عام :70٠١‏ فضلاً عن الشعبية الجارفة لنجوم غير بيض 
من أمثال جينيفر لوبيز 2ءمم! 1)66أومع1 وريكي مارتن منمداة بإناءاء وكل ذلك يعد 
من عوامل تغيير وجه أمريكا. على أية حالء فإننا لا نزال نرى انتكاسة قليلة في 


العنصري والتمثيل غير المتمائل لدى الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية. وإن كان 
ذلك يهمل جانيًا في ظل معطيات العالم الجديد الذي نجده اليوم أصبح 'مختلطا بعديد 
من الألوان" ولم يعد مقصورا على ثنائية الأبيض/الأسودء وهنا نجد أن الهجين 
العرقي والثقافي تم تمثيله ضمنيًا وفقا لمعايير عرقية. 

وقد قدمت النيوزويك (بتاريخ ١8‏ سبتمبر )3٠٠١‏ "خريطة المزيج العرقي'؛ 
حيث عرضت صورة سكاإن كل ولاية أمريكية بمعايير كونها ولايات يسكنها 
البيض أو السود أو الهسبانيون (ذوو الأصول الأمريكولاتينية)؛ أو الأسيويون؛ 
أو وافدون من جزر المحيط الهادئ: أو من السكان الأصليين من الهنود 
الأمريكيين/الإسكيمو/ وجزر ألوشيان؛ فلدينا الآن فئات 'مختلطة" بكل الألوان 
وليست مقصورة فقط على "ثنائية” الأبيض/الأسود. 
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وهناك من العناصر الأخرى التي تناقش 'فيضان" المهاجرين "الهسبان" إلى 
جنوب الولايات المتحدة وغربها الأوسط فيما يعرف باسم 'البني ضد البني"؛ ولماذا 
يتم تأكيد هذه المفاهيم بهذه الطريقة؟ لقد قيل لنا: إن "عشرات من البلدات قد تلونت 
بالعرق البني بين يوم وليلة"» ويقدم تقرير النيوزويك معالجة منامضة للعفصرية 
كاشفا عن العداء من قبل “المتعاطفين مع الزمن الأبيض القديم" الذين وصفوا 
الوافدين بأنهم يعيشون 'مثل الرعاع؛ منتقدين ارتفاع الجريمة وحالة الهياج 
والصخب في الحدائق والرطانة والثرثرة بلهجة إسبانية» إضافة إلى العداء من قبل 
الأمر يكيين المكسيك (الشيكانو 1»3005©) ذوي الأصول الإسبانية المستقرين هنا 
لفترات طويلة» والذين يشعرون بتململ تجاه الوافدين الجدد من أبناء جلدتهم؛ وقال 
أحد المهاجرين الوافدين حديثاء ويدعى بيريز 5062؛ بأن "الشيكانو هم من بني 
جلدتي من ناحية العرق لكني لا أعتبرهم من أبناء وطني". 

وتحتاج الدروس التشاؤمية أيضًا لأن تؤخذ في الاعتبار من خلال التجربة 
الأمريكية؛ خاصة فيما يعرف بعدم المساواة العرقية والتوظيف في المنظمات 
الإعلامية» وقبل عشرين سنة مضت وضعت الجمعية الأمريكية لمحرري الصحف 
هدفا لغرف الأخبار عبر أرجاء البلاد» سعى لأنْ تعكس التغطيات الإخبارية 
والإعلامية المركب العرقي والإثني للمجتمعات البشرية كافة في الولايات المتحدة 
بحلول عام © ©« * 5 

وتبعا لهذه الجمعية فإنه بحسب إحصاءات عام ١18‏ كان لحو ١‏ من 
الصحفيين ينتمون إلى أقليات عرقية» مقارنة بنسبة الأقليات العرقية في النسيج 
السكاني الأمريكي والتي تبلغ 077!. أما في عام ١11‏ لم تكن نسبة الصحفيين 
من أبناء الأقليات العرقية تزيد عن 904 فقط من نسبة العاملين في غرف الأخبار. 
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ومن ثم فإنه على الرغم من أن هناك تغيرات ملحوظة في هذه النسبء فإنه ما 
زالت هناك فجوة كبيرة في تمثيل الأقليات في هذا المضمار. 

وقد وضعت هذه الجمية تازيخ 707 هدفا مأمؤلاً فضل فيه نسبة التمثيِل 
إلى القدر المتناسب رغم الانتقاد الموجه إلى أن ذلك التاريخ يبدو بعيذاء خاصة من 
قبل الرابطة القومية للصحفيين السود بالولايات المتحدة. 

وفي فحص مقياس التغير في الحصة الممنوحة للصحفيين من أبناء الأقليات في 
البث الإذاعي والتلفازي المباشرء أظهرت دراسة قدمتها جامعة إلينوي الجنوبية حول 
أكبر ثلاث نشرات إخبارية مسائية أن نسبة الإعلاميين من أعراق الأقليات تبلغ 90١١‏ 
من إجمالي فريق العمل في عام ١138‏ مقارنة ب 901 فقط عام .١431١‏ 


كما أظهرت هذه الدراسة أن الصحفيين من أبناء الأقليات يمثلون 90٠7١‏ من 
إجمالي ١77‏ عضو في الشبكات الإخبارية بفريق الأخبارء وبناء على هذا فإنه في 
الولايات المتحدة ثبت أن المجال الإعلامي لا يزال يحتاج إلى نحو ©٠‏ سنة كي 
يحقق الحد الأدنى من التوافق بين نسبة الأقليات في المجتمع ونسبتهم لإجمالي 
السكان رغم الجهود الكبرى لبرامج التمييز الإيجابي للأقليات التي شكلت خطوات 
جادة لتوفير فرص عمل وبناء مستقبل العديد من الأفراد» وساعدت في توفير بيئة 
صالحة لتنمية قدرات أبناء الأقليات ومواهبهم» وما زلنا في حاجة لبذل كثير من 
الجهد عند مستويات سياقية متعددة من أجل المساعدة في تحقيق الرابط بين الأنماط 
المتغيرة لمكانة الأقليات في فرق العمل والأنماط المتغيرة من التغطيات الإخبارية 
لقضايا الأقليات. 
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العرقية ووسائل الإعلام في أوروبا 
التوجهات الأوروبية 

من المسلم به أننا قطعنا خطوات واسعة على طريق التعرف على الرسائل 
والآليات السلبية القوية في التغطية الإخبارية عبر القارة الأوروبية (2002 5124). 
فقد أكدت تقارير التغطية الإخبارية على مستوى الدول أنه بمجرد أن يتأسس 
خطاب سلبي عن المهاجرين أو الأقليات العرقية تبقى هذه الخطابات سائدة لفقترة 
مستمرة من الزمن» ويصبح مثل هذه الخطابات بمثابة "ذخيرة ثابتة"» حيث تنطوي 
تغطية الأحداث على سلسلة متكررة من التصريحات والإجراءات والاستنتاجات 
(على نحو ما اتضح على سبيل المثال في تغطية الاحتجاجات ضد المستوطنات 
التي أقامها المهاجرون في المناطق الحضرية الكبرى في إيطالياء والتي تم تفكيكها 
من خلال تدخلات إقرار النظام العام وإقامة مناطق للعزل العرقي). 

ولقد وجد أن الصحفيين قدموا قراءة للأحداث التي شكلت عداء وكانت 
مختلفة بشكل ملحوظ عن تصورات سكن الأحياء التى كانت محور التقرير (ذلك 
العداء الذي تشكل بسبب الصراعات والاحتجاجات أو الاضطرابات) وأنهم لم 
يتعرفوا على أنفسهم أو المواقع التي يعيشون فيها عبر الطريقة التي تم بها عرض 
مشاكلهم في تلك التغطيات الإعلامية» فعلى س بيل المشال وجد أن التغطيات 
الإخبارية في إيطاليا واليونان تذكي اللسصراع وتكون هيستيريا شعبية ضد 
المستوطنات التي أقامها المهاجرونء وما يتبع ذلك من عمليات تقوم بها الشرطة 
ضد تلك المستوطنات من أجل استرضاء المواطنين. 
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وفي مثل هذه الحالات تم بناء إجماع في التغطية الصحفية الإيطالية يقوم 
على إجماع مناهض للهجرة الوافدة» وذلك من خلال الجمع بين عدة أشكال من 
الصور النمطية والتصويرات السلبية» وبطريقة تبدو وكأنها مدعومة من قبل "الرأي 
العام" أو مدعومة بطريقة مباشرة عن طريق التعبئة التي تقوم بها السلطات 
السياسية. 

وفي إسبانياء خلقت التغطية الإعلامية للاشتباكات التي نشبت في مناطق 
مستوطنات المهاجرين صورة مشوهة عن الأحداث؛ وذلك بسبب تركيزها على 
الوضع غير القانوني للمهاجرين (ممن لم يتم استطلاع رأيهم)» وتم استخدام روابط 
تعميم جمعت بين مجتمع المهاجرين الوافدين وأسباب النزاع؛ واقترحت مثل هذه 
التغطيات الإعلامية وجود تعبئة موحدة لدى "الجيران" الإسبان (السكان الأصليين) 
ضد هؤلاء المهاجرين (2002:36 5124). 


وثمة سمة عامة أخرى تتسم بها التغطيات الإخبارية في جميع الدول تقريبا 
وهي أنها لا تسمح بسماع أصوات "المهاجرين" أو أبناء "الأقليات" إلا فيما ندرء ولا 
يتم الرجوع إليهم باعتبارهم مصادر منتظمة لتقصي الحقيقة في الأخبارء على نحو 
ما نجد هذه المشكلة في كل من إسبانياء وفئلنداء والسويد. وعادة ما تركز الأخبار 
المتعلقة بالأقليات والمهاجرين على قضايا الجريمة؛ والعنف؛ والإجرام؛ وهنا نجد 
مجموعات الغجر (من مجموعات الروما والسنتي) هي المستهدف الأول في مثشل 
هذه التغطيات. أما المنظمات ذات الموقف الإنساني والمعنية بالدفاع عن الأقليات 
ومناهضة العنصرية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين فدائمًا ما لا تؤخذ باهتمام؛ بل 
كانت تتعرض في بعض الأحيان لتشويه السمعة؛ على نحو ما حدث على سبيل 
المثال في الصحافة المحافظة/ الشعبية في إيطاليا والنمسا. 
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تغير أنماط التمثيل في المملكة المتحدة 

يمكن القول إن معظم الدراسات التي اهتمت بالعرقية في الأخبار تعاني من 
الانتقائية وتفتقد "الصورة الكلية" لمجمل القضايا وأطياف القصص المقدمة» 
إذ يعيبها التركيز على الأمثلة السلبية الواضحة والصارخة؛ وهناك دراسة تجريبية 
رائدة أجريت في المملكة المتحدة» اعتنت بشكل كامل ب"تمثل القضايا العرقية في 
الأخبار" (2002 20.آ) وهدفت معالجة تلك الفجوة في المعرفة؛ ونادت بإجراء بحث 
وتمحيص في وجود العنصرية المؤسسية في وكالات الأنباء. فقد تم تحليل المنتج 
الإخباري المقدم على مدار ستة أشهر (نوفمبر ١537‏ وحتى مايو )١51917‏ التي 
شملتها التغطيات اليومية للعرقية في الأخبار المقدمة عبر البث الإذاعي والتلفازي 
والصحافة الشعبية. وأظهرت تلك الدراسة تحولاً كبيرا في التغطية بين عقدي 
ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين والانتقال من مستوى العداء المكشوف للموقف 
المناهض للعنصرية باتجاه موقف مغاير يقوم على "عرض مناهض للعنصرية". 

وقد جادل البعض معتبرا أن هذا “العرض" العظيم المناهض للعنصرية قد 
يصبح -في بعض وكالات الأنباء- ليس أكثر من محاولة شكلية فارغة 
للاستعراض ووضع أقنعة على الممارسات المستمرة والمتواصلة من التحيز للعرق 
الأبيض في منظمات الإعلام» والتغطية على عدم المساواة العرقية والعنصرية في 
مجالات السلطة والتوظيف؛ فضلاً عن كونها دلالة على فشل جماعي في تقديم 
خدمات إخبارية جديدة لمجتمعات الأقليات العرقية السوداء وغيرهم من مستهلكي 
تلك الأخبار والتغطيات الإعلامية. 
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المؤسسية. وعلى الرغم من هذاء ففي الحالة الدراسية للأخبار الإنجليزية» فإنه في 
حالة ثلاثة أرباع المواد الإخبارية المدروسة كان هناك تقديم رسالة عامة مناهضة 
العنصرية ونقدهاء فضلاً عن التقارير والتعبيرات والأفعال والسياسات المستهدقة 
للمجموعات العرقية ومجموعات الأقليات والمهاجرين وإظهار إسيامهم في 
المجتمع الإنجليزي؛ وما تضمنه ذلك من الإشارة إلى هوية المجتمع البريطاني 
متعدد الثقافات. 

وهناك مجموعة معقدة من العوامل المسئولة عن هذه العملية بما في ذلك 
تغير الخطاب الثقافي والسياسي والحكومي حول قضايا العرقية؛ فضلاً عن إحداث 
تغير في ملف التوظيف لأبناء الأقليات العرقية في بعض وكالات الأنباء» وزيادة 
الاعتراف بمناهضة العنصرية وتدعيم الهوية متعددة الثفافات في بيئات تنظيمية 
قادرة على خلق تنافس فعال في إنتاج الأخبار. 

ومن الأمثلة التي تستوقف المرء قصة مقتل الشاب الأسود ستيفين لورانس 
© «معلام»:5 لأسباب عنصرية والتي سيطرت على البرامج الإخبارية في 
أواخر تسعينيات القرن العشرين» ووصفها الصحفي ميشيل مانسفيلد 2032511614 في 
الإعلامية العرقية"؛ فقد لاحظ مانسفيلد عدم اكتراث المنظمات الإخبارية وبرامج 
الأحداث الجارية لتلك القضية التي وقعت في عام ١135-١331‏ مقارنة مع 
الأخبار واسعة النطاق؛ والأفلام الوثائقية والتغطية الدرامية التي شهيدتها تلك 
للعلاقة مع الجريمة العرقية تعرف مانسفيلد بشكل أكثر عمومية على التحسنات 
الكبيرة التي شهدتها تغطية القضايا العرقية على الصعيدين المحلي والوطني. 
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لكن السؤال: هل سيجلب هذا التغيير تحسنا إيجابيًا في اتجاهات المعالجة 
الإخبارية العرقية؟ في أحسن الأحوالء يمكننا أن نتوقع حدوث قدر من الشجاعة 
والابتكار والإبداع في تحديد العنصرية المؤسسية وأشكال الاستبعاد العشغصري 
والعرقي والثقافي» ففي بريطانيا تمكنت الصورة العامة عن العنصرية المؤسسية التي 
انبثقت عن التغطية الإخبارية من إلقاء ضوء كاشف على دور الهيئات المعنية 
بالهجرة الوافدة» ومنظمات العدالة الإجرامية» وأندية كرة القدم» والهيئات والمنظمات 
الائتمانية الصحية؛ فضلاً عن القوات المسلحة وأصحاب الأعمال الخاصة مثشل 
مؤسسة فوردء باعتبار كل ما سبق مجالات لدراسة المشكلات العنصرية. فهنا 
لا يمكن غض الطرف عن مدى العنصرية المؤسسية وتنوعيهاء كما أن العنصرية 
لا يتم اختزالها في مشكلة السلوك العنصري للأفراد على نحو ما اقترح بعض النقاد 
وفي مقدمتهم جوردن وروسنبرج (1989 عمعطدعدهة! لدة دمل:ه0ن). 

وتعد التغطية الإخبارية المحسنة عن نشاط الحملات المناهضة للعنصرية 
بمثابة تغيير رئيسي منذ ثمانينيات القرن العشرين بما يعكس الانفتاح المتزايد تجاه 
أصوات الأقليات؛ وتحتوي الأخبار البريطائية وصناعة الأفلام الوثائقية 
مشاركة قوية من الإنتاج الذي تميز في حمل هذه الرسالة وما ارتيط به من حمل 
هذه الرسالة إلى الأمام. ومن الممكن أن تدعم درجة تجدد التفة في الأصوات 
المناهضة للعنصرية مع وجود اتجاه سياسي قوي لمناهضة العنصرية بما يؤدي 
إلى تعميق هذه العملية بشكل قوي عن طريق وسائل الإعلام. 

وفي حالة غياب تمثيل ملائم لمجموعات الأقليات العرقية في المنظمات 
الإعلامية الكبرى؛ وخاصة في الوظائف العلياء فإن القراء والمستمعين ومستقبلي 
الخدمات الإخبارية من أبناء تلك الأقليات سيظلون قلقين بشأن التحيز العغصري 
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والعرقي في إنتاج الأخبارء وسيبقون غير راضين بشأن جودة وملائمة الخدمات 
الإخبارية المقدمة إليهم. ورغم هذه الأنماط من عدم المساواة فإن المنتج الإخباري 
شهد تحولاً كبيرا في تغطية شئون الهجرة والأقليات العرقية. ومع ذلكء فإن 
استمرار تدفق رسائل إخبارية عنصرية معادية وفشل الممارسات القانونية 
والتنظيمية في توفير استجابة فعالة لهذه المشاكل إنما يتطلب القيام بعمل أكثر 
شمولية» فالعديد من المؤسسات الاجتماعية في المملكة المتحدة» بما فيها القوات 
المسلحة» خضعت لتحقيق شامل بخصوص العنصرية المؤسسية؛ التي لم تخضع 
لها بالمناسبة وكالات الأنباء. 
ومن الملاحظ أن التغيرات التكنولوجية والتنظيمية لها القدرة بشكل متزايد 
على توفير بيئة حاضنة للتغيرات السريعة في المنظمات الإخبارية وما تقدمه من 
منتج إعلاميء فالتشظي في صناعة الإعلام والممارسات العملية المرنة والعلاقات 
المتغيرة بين مقدمي الأخبار ومستمعيهم متعددي الثقافات كلها ظروف تساعد على 
تقديم فرص عظيمة لتحسين الخدمات الإخبارية والمهنية بشكل مناسبء, وفي هذا 
ش السياق فمن الواقعي أن نلقي بمسئولية التوقعات المستقبلية على وكالات الأنباء 
الكبرى التي ينبغي أن تستمر في التغطية بما يظهر اتجاها نحو التحسن الإيجابي. 
في يناير .»3٠٠١5‏ لم يكن متوقعًا بالمرة رؤية نداء لوسائل الإعلام الإخبارية 
لمواجهة العنصرية المؤسسية الصادرة عن السير إيان بلير 216ا13 130 المفوض 
العام لشرطة العاصمة» وقد جاءعت تلك الدعوة استجابة لما نادى به مؤلف هذا 
الكتاب (2002 0]) لإجراء تحقيق مبني على أدلة قدمت قبل عقد من الزمن. 
فالهجوم المتصل الذي شنه ذلك المفوض على الصحف المؤيدة للتمييز في التعامل 
مع ضحايا جرائم القتل مقارنة بالمعاملة التي يتلقونها من الشرطة» وفي ذلك يقول 
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بلير: 'نقوم بتخصيص مستوى نفسه الموارد بالنسبة للقتفة فيما يتعلق بمدى 
الصعوبات التي تعرضوا لهاء الفرق هو كيف تم الإبلاغ عنهم» فأنا في الواقع 
أعتقد أن وسائل الاعلام مذنبة بتهمة التمييز المؤسسي في الطريقة التي يتم بها 
الإبلاغ عن حالات القتل" ( 2006 «ه1 27 :م[!::0:6 »17): وكان رؤساء تحرير 
الصحف سريعي الاستجابة في رفض تلك المزاعم بل حاجج تريفور فيلييس من 
لجنة المساواة العرقية بقوله: "إن الإدانة المستترة لوسائل الإعلام ضرب من 
الماضيء فوسائل الإعلام لا يزال في مقدورها فعل المزيد ليتم تقديمه في 
تقاريرها". ومع ذلك» فمن المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه خلال الشهور القليلة التي 
تلت ذلك (أي في أبريل )٠٠١5‏ نشرت لجنة المساواة العرقية اثنين من التقارير 
عالجا التمييز في وسائل الإعلام» حيث عالج الأول أسباب ترك العمال من الأقليات 
العرقية في لندن قطاع الصحف المطبوعة بسبب عنصرية وكالات الأنباء؛. كما 
أظهر التقرير الثاني أن قواعد العمل في الصحافة المطبوعة استهدفت الأقليات من 
خلال العنصرية اليومية من حيث المواقفء واللغة» ومعاملة الصحفيين من الأقليات 
العرقية» وقد ظهر في هذين التقريرين أن الأقلية العرقية كانت على درجة عالية 
من الوعي بحجم العنصرية والتمييز ومستواهما في هذا القطاع من الأعمال. 

وما من شك فى أن ثمة تحولاً جذريًا في تمثيل قضايا العرقية في الأخبار 
التي وقعت خلال السنوات الخمس إلى العشر الأخيرة مع التركيز على قضايا 
الأقليات المسلمة» وظهر ذلك بوضوح قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ 
من خلال ما قدمه جون ريتشاردسون في كتابه 'سوء تمثيل الإسسلام.. إشكالات 
العنصرية والخطاب الإعلامي البريطاني" والصادر عام :,٠٠١5‏ وقد وقف هذا 
الكتاب على أن الصحف التقليدية في بريطانيا جادلت بأن المسلمين في الغالب 
يمثلون "جماعة متجانسة داخليّاء ومنفصلين عن الشعب البريطاني» وأدنى منزلة 
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. من الشعب البريطانيء بل أعداء للشعب البريطاني" ومن ثم كانت هذه الصحف 
سببًا في نشر التخويف من الإسلام "الإسلاموفوبيا" وإعادة تأطير الاختلاف الثقافي 
المسلم بتصويره انحرافا ثقافيًا بل تقديمه على نحو متزايد كتهديد ثقافي» سواء كان 
تهديذا عسكريًا أو إرهابيّاء أو تهديذا للاستقرار الديمقراطي للدول الأخرى أو على 
الأقل مصدر تهديد للنساء» ولعل التركيز على مثل تلك القضايا يعد بمثابة الفكفرة 
المركزية المهيمنة بتقديم المسلمين في المقام الأول كجماعة من البرابرة يعوزهم 
الرقي الحضاريء وقد حلل ريتشاردسون بعناية المعالجة الصحفية قبل أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر بطريقة تقدم إطارًا مرجعيًا للصحفيين لتفسير الأحداث 
التي تلت» وما ترتب على تداعيات أحداث السنوات الأخيرة. 

وتحظى وسائل الإعلام البريطانية بقدر كبير من الربط المستمر بسين 
أصحاب اللون الأسود والعنف» والذكورية» والخطورة؛ وما يترتب على ذلك من 
التحريف البارز لصورة الشباب الأسود في وسائل الإعلام والتي تفاقمت بفعل 
ممارسات كل من الحكومة ووسائل الإعلام ردًا على سلسلة حوادث متفرقة مسن 
إطلاق النيران» والطعن بالخناجر؛ وما يرتبط بها من حوادث العنف في المملكة 
المتحدة (2002 اذا ,2008 ممدكماء5). 

وفي هذا الصدد ركز الجدال الوطني حول الشباب الأسود في المملكة 
المتحدة على ممارسات العصابات الإجرامية العنيفة؛ وضعف الأداء في مجال 
التعليم وسوق العمل, والاستبعادات المدرسية» ونسبة متضخمة من السود في سجل 
الجرائم» وتغيب الآباء عن الأسر السوداء: وانخفاض الطموحات لدى أبناء هذه 
الأسرء ورذا على ذلك يذهب جون جورس ٠٠١8(‏ #دامل 5ن©) إلى أن هناك عدذا 
كبيرا من الشباب الأسود لديه التزام بطموحات عالية ويحقق درجات ملموسة من 
النجاح؛ وقد تكون هذه الاتجاهات المتناقضة في الواقع مكملة لبعضها البعض فتبقى 
زيادة الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية في هذه المجموعات البشرية. 
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ومن الناحية التاريخية» اعتادت التغطية الإعلامية الأوروبية لجماعات 
الغجر والرحل أن تكون معادية لهذه المجموعات العرقية» على نحو ما لاحظنا من 
قبل خلال هذا الفصل. وكان معظم الغجر الذين وفدوا مؤخرا إلى المملكة المتحدة 
يخضعون لعداء وانتقاد في وسائل الإعلام بشكل جد صريح (2000 6و0 )؛ ولعل 
هذه المجموعة البشرية هي التي تلقت على الأرحج أكبر تغطية سلبية عبر وسائل 
0 مقارنة بأى مجموعة أخرى من الأقليات؛ في ظل عناوين مثل: "أزيلوا تلك 

لمخيمات" كالتي قدمتها صحيفة "صن 0ون5" داعية الحكومة والشرطة للهجوم على 
مواقع الغجر والرحل (2005 8436 11 بوده/ة 880)» وبالمئل كان عداء وسائل 
الإعلام ضد المهاجرين البنجلاديش واضحا بشكل صريح ومنذ هجرتهم الأولى 
للمملكة المتحدة؛ غير أن أنماط التغطية الإعلامية تغيرت عبر العقود الثلاشة 
الماضية؛ فعلى سبيل المثال وجه زعماء السيخ والهندوس مؤخرا الاتهام إلى شبكة 
138 الإخبارية بالانحياز إلى المسلمين في المملكة المتحدة بسبب العدد الكبير 
للبرامج التي تظهر الإسلام في ضوء إيجابيء حتى إن عدد البرامج التي أذيعت بلغ 
١؛‏ برنامجا منذ عام ٠٠١١‏ (نقلا عن صحيفة الإندبندنت بتاريخ 2 سبتمبر 
)ل 

وفيما يخص التغطية الصحفية لطالبي اللجوء المستمر للحد من حقوق 
المهاجرين» لوحظ وجود موقف سلبي دائم مرده الخوف من عبء المهاجرين على 
مستوى الرفاهية الاجتماعية في الدولة» وفي دراسة قدمت عام ٠٠١5‏ قام بها 
مركز معلومات اللجوء واللاجئين تبين كيف أن هذا النوع السلبي من التغطية 
الإعلامية يمكن أن يسيم في زيادة التوتر المجتمعي والمضايقات لطالبي اللجوءء 
إلا أنها تظهر أيضنا أن الصحف المحلية كانت أكثر إيجابية تجاه هذه القضايا في 


بعض المناطق 
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وهذا ما أكدته دراسة فيني (2004) 110569 التي تناولت الصورة التي 
ترسمها الصحف عن حالة التشتت لدى طالبي اللجوءء وقد أظهرت تلك الدراسة 
كيف أن صحيفة "صدى ساوث ويلز" أخذت وجهة نظر مغايرة للخطاب البريطاني 
العام تجاه فضية اللجوءء وذلك من خلال تقديمها تغطية إيجابية وإنسانية كانت 
بمثابة سباحة ضد التيار للصورة السلبية العامة التي قدمها الإغلام البريطاني 
لقضية اللاجئين. (2009 «هآ). 


الخائمة 

تجسدت المهمة التي سعينا إليها في هذا الفصل في صياغة المفاهيم والأفكار 
وقياس درجة العنصرية؛ فضلاً عن مراجعة الجدالات النقاشية حول كيفية تقييم 
العنصرية في وسائل الإعلام ودراسة أدلة من مجموعة من السياقات المختلفة» 
ويبدو هذا الأمر نظريًا للغاية لدى البعضء وهي مهمة ينفر منها كثيرون بحجة أن 
العنصرية جلية لا شك فيها ولا تحتاج إلى دليل فكري أو نظري. ولكن مع هذاء 
فإنه كي نتمكن من الاقتراب من القضية وتكوين مراجعة نقدية مناهضة لتداعياتها 
وتقويض علامات العنصرية فلابد من توجيه عناية واهتمام بالسمات العرقية 
المعقدة ودائمة التلون» والتي تخضع للاختلاف والتغير في المظهر والجوهر عبر 
السياقات والأزمنة؛ وأخذا بذلك التعقيد في الاعتبارء فإنه من المفيد تحديد تلك 
العناصر ذات الصفة العمومية في إشكالية العنصرية. 

وكان الموضوعان الرئيسان في هذا الفصل هما: )١(‏ الأهمية التي اكتسبتها 
السمات السلالية المستخدمة في تعريف البعد الجمعي» )١(‏ الارتباطات السيئة التي 
تلصق بمثل هذه المجموعات من سمات بيولوجية أو ثقافية؛ ومن أجل قياس 
العنصرية في وسائل الإعلام يعوزنا إذن تحديد دقيق لهذين الموضوعين وخاصة 
ما يتعلق بمدى الأهمية الممنوحة للبعد السلالي وطبيعتهاء فضلاً عن تقييم أشكال 
الارتباطات السلبية وآلياتها التي تلحق بالمجموعات العرقية. ومن خلال فحصص 
الأدوات المفاهيمية- التي وفرتها دراسات سابقة» ولقياس الارتباطات السلالية 
السلبية في وسائل الإعلام» وجدنا أن هناك أربعة مناهج رئيسية في هذا المجال. 
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ويتضمن ذلك قياس كل من الارتباطات السلبية للأقليات في علاقتهم بالتحيز 
للعرق الأبيضء وتقييم التمثيلات السلالية والثقافية مقارنة بواقع الحياة "العملية"؛ 
فضلاً عن تقييم الأصوات الثقافية المنادية بالتمييز الإيجابي في علاقته بمعايير 
المركزية الأوروبية» إضافة إلى تناول الارتياطات السلبية والتمييزية التي تحتفظ 

وقد وجد أن سلطة النزعة التحيزية للبيض والشعور الرمزي بسيادتهم 
الأخلاقية يتخذان شكلاً نقديًا أقوى مقارنة ب “"التحيز المعياري للجنس الأبيض" 
حاعنية حون تقازق تيفل الأقليات وفقا المعابين البرضاكئ'ولقل المنوحة السزجدة 
للتأكيد على مختلف الأصوات الثقافية النشطة وتلك التي انسحبت من الساحة في 
النصوص الإعلامية إنما ينظر إليها على أنها ذات قيمة حقيقية في طرح قضايا 
حول تجاهل تمثيل تلك الأقليات. أما قيم تمييز أصوات الأقليات ذاتها في المفنتج 
الإخباري فينظر إليها بأهمية بالغة نتيجة وجود تلك الفجوة المعرفية المتعلقة 
بتفاصيل الحياة اليومية في القضايا الحياتية المحلية لشئون الأقليات والمجتمعات 
المحلية» وهي فجوة تفصل ممارسي الإعلام عن جمهورهم من أبناء الأقليات. 

وفي النهاية» فإن البيانات المتاحة عن إدراك قضايا الأقليات في المنتج 
الإعلامي في المملكة المتحدة قد أظهرت أن العديد من المجتمعات المؤلفة مسن 
أعراق أفريقية- كاريبية وأسيوية تشعر بأن هذه المنظمات قد فشلت في تقديم خدمة 
إخبارية مقبولة بالنسبة لهم. فإدراك قضايا الأقليات العرقية في المحتوي الإخباري 
يتفق بشكل وثيق مع تعريف العنصرية المؤسسية المستخدمة في أسلوب الاستقصاء 


عن قضية ستيفن لورانس» حيث تحتوي على مدركات تتعلق بتحيزات سلالية 
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وعرقية معادية لهم» وهي خدمة إعلامية غير ملائمة لأناس من مجموعات عرقية 
وثقافية مختلفة»؛ وتضم في محتواها تحيزات مسبقة وجهل وأنماط عنصرية شمولية 
غير قابلة للنقد أو المراجعة وهو ما يضر بشكل كبير بشعوب الأقليات العرقية 
وجماعاتها. 


وفي هذا المجال؛ ثمة نزوع نحو التركيز على توجيه "انتقاد لاأذع للتحيز”" 
في المخرج الإعلامي وفشل في إدراك الطرق التي يمكن من خلالها أن يسسهم 
الإعلام في المفهوم الأشمل لمناهضة العنصرية؛ باعتبار ذلك بشكل ضمني 
مشروهًا إنسائيًا. وهناك بعض الأدلة تشير إلى تراجع وسائل الإعلام؛ وعداء 
اجتماعي وسياسي لكل من المجموعات العرقية المستقرة والمجموعات العرقية 
المهاجرة الجديدة» وهو ما يمهد الطريق لظروف كفيلة بخلق مناخ به مزيد من 
الثفة بحيث يكون هناك نقاش وجدال أكثر انفتاخا للقضايا الحساسة التي تؤثر على 
المجموعات العرقية للأقليات في الأخبار. ولا يزال مثل هذه الفضاءات الاجتماعية 
الأكثر تقدمية عرضة بشكل مستمر للتذكر السريع؛ ولإعادة الاختراع وإعادة التقييم 
للرسائل العدائية على نحو ما نجده في روسيا وأمريكا وأوروبا خلال العقد الأول 
من القرن الحادي والعشرين. ويجب ألا نستهين برد الفعل الثقافي العنيف المنطلق 
من مبررات سلالية وقومية وسياسية (1998 ا6/16د6).» فقوة الروابط المتكررة بين 
العنف والجريمة والسلالة والهجرة تبقى أبرز القضايا المثيرة للقلق في التغطيات 
الإخبارية المعاصرة؛ وهناك دليل جديد حول العلاقة بين السلالة والرياضة في 
المواد الإعلامية بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة» مما يؤكد الانتعاشة الجديدة 
التي يكتسبها التحيز للون الأبيض والتعصب العنصري في تغطية الأخبار 
الرياضية الأسيوية والأفريقية (2009 7م6انز1! 200 /لاانا). 
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وتبدو الأنظمة العالمية للاتصالات وقد أحيت من جديد الأساطير القومية 
والسياسية بمثل ما أحيت المخاوف القديمة عن 'الأغيار" أكثر مما لعبته في توفير 
فهم مشترك مستنير بين الشعوب (2006 .21 :© 8,10815). ويعتبر التركيز علسى 
الأساطير السياسية ونظريات المؤامرة؛ واستخدام وسائل الاتصال لتدعيم ذلك 
وترسيخهء بمثابة أحد الاتجاهات العديدة في هذا المجال. ولا يؤدي ذلك إلى 
تقويض الحالة الراديكالية التي تكشف وتتنقد الممارسات الصحفية والإعلامية التي 
تشجع الخوف من الأجانب والكراهية وتعزز من الأساطير القومية؛ فمثشل هذه 
المهمة هي بمثابة مهام حيوية وملحة في الوقت الراهن. 

ففي الولايات المتحدة» نجد أن البناء التاريخي لنظريات المؤامرة اليهودية 
المنتشرة بين اليمين المتشدد الأمريكي وتصنيف السياسة الخارجية الأمريكية لدول 
العالم المعاصر إلى دول الخير ودول الشر (وهو نزوع نحو ازدواجية مانوية تفرق 
بين الخير والشرء النور والظلام) جنبًا إلى جنب مع الأساطير الأمريكية الأخفرى 
عن التفوق الأمريكي الثقافي والأخلاقي في الشئون الدولية» كلها عوامل توضح 
حجم تلك المشكلات ومداها. 

وفي المملكة المتحدة: كانت هناك حالات لخلق الخوف من الإسلام دعمتها 
شبكة بي بي سي في إشاعة التهديد الإسلامي بطريقة تعيد إلى الإذهان التقارير 
الصحفية التي نشرت في عام ١9٠0/1855‏ في فيينا عن التهديد اليهودي وحالة 
العداء للسامية في تلك الفترة. 

وتم ربط الدعم الانتخابي المتزايد لليمين المتطرف في المملكة المتحدة -عرغم 
عمره القصير- بتحقيق مصالح الإعلام واستغلال للفرص التقليدية والجديدة في هذا 
المجال. فالمواقع المعادية للسامية على الإنترنت وتعالي التعبيرات المنكرة 
للهولوكوست تعد بدورها مؤشرات ذات دلالة في هذا الصددء وهناك أدلة من المملكة 
المتحدة والسويد تظهر الاستغلال المتواصل لأشكال أكثر تقليدية في الاتصالات؛ مثل 
صفحة رسائل القراء في الصحف المحلية تعبيرًا عن العدائية العنصرية. 
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كما أن استخدام وسائل الإعلام المختلفة لدعم اليمين الجديد وأفكار النازية 
الجديدة في ألمانيا والنمسا يدعو أيضنا إلى القلق: كما أن إعادة تقديم رودلف هيس 
ووهلط «اماه0ن5 (الشخصية النازية الشهيرة) باعتباره بطلا لليمين المتطرفء؛ فضلاً 
عن العلاقة بين القومية النمساوية والألمانية والهولوكوست والعداءات الجديدة 
لطالبي اللجوء والأجائبء» كل ذلك يوضح الترابط بين برامج السياسة والإعلام 
والجمهور المتلقي. 

وفي روسيا نجد أن برامج التليفزيون صارت نوافذ تطل منها المجموعات 
المتطرفة والمعادية للسامية في ظل استخدام واسع المدى للكتب ومواقع الإنترندت 
والمنشورات المؤكدة على نظريات المؤامرة» ودعم الأساطير المعادية لليهود 
والمؤمنة بنهاية العالم والمناصرة للقومية الأصولية. 

وفضلاً عن ذلك فإن الحملات القومية المدفوعة بدعم ديني والتي انتتشرت 
مؤخر'! عبر وسائل الإعلام لإعادة الاحتفاء بشخصية راسبوتين» وإعطائه أهمية 
رمزية يجسد فيها 'روسيا الشهيدة" إنما يعطي رسالة تحذير قوية عن أولئك 
المنخرطين في الجدالات الدائرة حاليًا حول الدور العغفصري لوسائل الاتصال 
العالمية. 
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٠‏ أكأنا .]0 . لزنو أ0 .ححا 1ج مروءع 01 مممء) عأطقاته/اة وكاق عرق كانا 
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.ك6 01نا !5 عأمرعلهعم ذأءدات]' :موقمها ,وتاهكتامطمان أه عوه مطا مأ وهنا 
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الفصل التاسع 
مستقبل عالم ما بعد العنصرية 


هيك 

يقاول هذا الفعل معارلاك كجاوز الختصرية والإقية تحتوما بعد 
العنصرية وما بعد الإثنية» وينطلق من حدث مركزي مهم في الولايات المتحدة 
الأمريكية» وهو انتخاب رئيس أمريكي أسودء وهو الحدث الذي اعتبره البعض 
مرحلة لتجاوز العنصرية العرقية والإثنية ويشير هذا الفصل إلى التشكيك في تلك 
المصطلحات؛ فانتخاب رئيس أمريكي أسود لم يمنع أحداث العنصرية ضد السود 
في الولايات المتحدة الأمريكية نفسهاء ولم يقض على الصراعات الإثنية والعرقية 
عبر العالم» ويسمح الفصل للقارئ بأن يتبنى موقفه الخاص لتلك المفاهيم التي قد 
تثار حولها العديد من الشكوك؛ ويبدو أننا لن نتجاوز أبذا مفاهيم العرقية 
والعنصرية رغم أنها مفاهيم ليست طبيعية ولا أولية. 

ويشير الفصل كذلك إلى القائمة التي تضم أعلى عشرين دولة تتعرض فيها 
الأقليات لخطر التهديدء ويركز على حالتين من العشرين حالة» وهما: الصومال 
وميانمار (يورما)ء وتتعرض الأقليات في هاتين الدولتين لأشد حالات التنكيل 
العرقي والإثنيء وتبدو الصورة القاتمة التي يعرضها هذا الفصل عن وضع 
الأقليات في هاتين الدولتين حائلاً أمام أدنى تفاؤل ممكن تجاه عالم ما بعد عرقي 
وما بعد عنصري. 

والسؤال الآن: كيف يمكن لنا أن نفهم العرقية والإثنية في عالم “ما بعد 
الحقوق المدنية"؛ وعالم 'ما بعد التمييز العرقي"؛ و'ما بعد الاستعمار"؛, و'ما بعد 
القؤمية و ونا ينه الفتصد ري 

ينظر هذا الفصل في آفاق تجاوز الصراعات العرقية والانقسامات الإثنية. 
ويحاول أن يتكشف بداية معنى مصطلح 'ما بعد العرقية". فبعد انتخاب رئيس 
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أمريكي أسود أصبح هذا المصطلح محل نقاش واسع على المستوى الشعبي العام؛ 
كما أصبح محورا رئيسيًا في المناقشات والمفاظرات الفكرية في المجال 


والجدير بالذكر أن العرقية والإثنية لا يندحران أو يسيران نحو نهايتهماء 
ويبدو أن كثينا من علماء الاجتماع قد أخطئوا حين اعتقدوا أنهما في طريقهيما 
للزوال؛ أو حين قللوا من خطورتيماء ومن هؤلاء '*ماكس فيبر" كما بينا في الفصل 
الثالث من هذه الدراسة» فلقد تم انتقاد 'فيبر” بشدة مثله مشل الكثير من علماء 
الاجتماع في الفترة ما بين الثورة الفرنسية ونهاية الحرب العالمية الأولى لفشلهم 
في تقدير خطورة الصراعات العرقية أو الإثنية أو القومية (29 :2003 80006). 
ولا تدل الخبرات التي تعانيها الأقليات في العالم على أن هناك أي دليل على 
انحسار العنصرية. 

ويركز القسم الثاني من هذا الفصل على الأقليات الأكثر تعرضنًا لتيديدات 
العنف والاستغلال والتهميشء مستخدما أمثلة من الصومال و'مينامار" / بورماء 
فضلاً عن أمثلة من الصين واليابانء ويهتم هذا القسم أيِضنا بالاعتراف الدولي 
بحقوق الأقليات وتعبئتهم سياسيّاء ويقوم أخير! بتحليل طبيعة "أزمة العنصرية 
العالمية ونطاقها"» بالإضافة لتحليل بعض الأفكار الرئيسية التي عرضنا لها في 
فصول سابقة» وما تتضمنه من آثار مستقبلية. 


ما بعد التفكير 01108 1ا)-او0© 


هناك نقاش متزايد داخل أوساط السياسة الدولية والعلوم الاجتماعية حول 
النطاق الذي نتحرك فيه نحو عالم "ما بعد عنصري انه - )أ805" جديدء فانتخاب 
رئيس أمريكي أسودء وزيادة التعقيدات في تعبئة الهويات؛: وتسارع عمليات 
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الهجرة» وخلق مجتمعات شديدة التباين والاختلاف. يُنظر إليها جميعها على أنها 
تغيرات عالمية في الديناميات العرقية والإثنية. 

وقد قدم سائت لويس" 2002 15:ه.1 50" دراسة مبكرة استشرف فيها أفاق علم 
اجتماع ما بعد عرقيء وسياسة ما بعد عنصرية» وركز في دراسته على شخصيتين 
أساسيتين على طرفي نقيض فيما يتعلق بهذا الشأن» وهما 'ديفيد جولدبرج 52010 
18 (008-7607٠7ء‏ وراجع أيضنا الفصل الخامس)؛ و'بول جيلروي 
'ره111 اند" .)2٠٠١5 -7٠٠٠(‏ فمن ناحية» أكد جولدبرج أن مفهوم "العرق" يظل 
'محدذا وصفيًا أوليّ' توصف به الأفراد والجماعات» وأنه يُستخدم لإضفاء الشرعية 
على ممارسات التمييز العرقي والتهميش والعنف. 

ومن ناحية أخرىء أكد "جيلروي" أن "العرق' ليست له أية أسس بيولوجية» 
وأن تلك الفكرة السخيفة يجب القضاء عليها تماماء وأكد أن العلوم الاجتماعية يجب 
أن تعمل دون ذلك التكريس السهل لأشكال العغصرية في عمليات الوصف 
والتفسيرء وأن “ما بعد العرقية" يجب أن يُفسح مجالا لإنسانية كلية وشاملة 
(2002 .وننامآ 56). ولابد من ابتكار أنماط أخرى من التفكير وتنظيم المواقف بعيدا 
عن المقولات والتصنيفات العرقية الحالية» ورغم أن كلا الموقفين متعارض» فإن 
كليهما يهدف إلى نقد الاعتراف الأصيل بالعرقية والإثنية في عالمنا المعاصر. 

وقد قدمنا ازدواجية مفهوم 'العرق" وصياغاته في أنساق الهيمنة 
وإستراتيجياتها في الفصل الأول من هذه الدراسة؛ وأكدنا أن الأفكار عن "العرق" 
قد اتخذت العديد من الصياغات المختلفة في مواضع مختلفة» وقد تم استخدام تلك 
الأفكار لتعزيز سبل الهيمنة والسيطرة الإمبريالية» وأيضنا في سبيل تعزيز سرديات 
التحرير والتحررء وقد تعرضنا للتطور الذي حدث في مجال الدراسات عن 
'العرق”: وتعرضنا كذلك لأصول العنصرية وأسلافها الاصطلاحيةء والتمييزات 
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المدركة بين الجماعات البشرية» وأشرنا كذلك للمصادر المبكرة لما قبل الرأسمالية 
والتراث الفكري وسياقات التفكير العنصريء والتي تشمل جميعها أشكالاً مختلفة 
من التصنيفات العنصرية من قبيل الأبيضء والأسودء والأصفرء والإسلاميء 
والسامي» والغجريء وتناولنا هذا في الشرق (الصين واليابان على سبيل المثال)؛ 
وفي الغرب أيضنا على حد سواءء ووضحنا الروابط الأساسية بين الاستعمار 
والتطهير العرقي والرأسمالية التجارية والعبودية الزراعية. 

وأشرنا إلى التداخل بين كل من العنصرية» والتوسع الإمبريالي؛ وظهور 
مفهوم الدول القومية» وصياغة الحداثة العنصرية» ومخططات التطهير العرقي في 
أفريقيا وأستراليا. ولقد ساعدت القوى المتنامية لمفهوم “العرق" في تعبئة الجماعات 
في سياقات مختلفة من الكفاح والمقاومة في سبيل التحرر أو التحرر؛ ويشمل ذلك 
حركات معارضة العبودية» و"القومية الأفريقية 5:5ا!80]15040 81020"» وحركة 
'وحدة الأفار قَهَ «ئنصدء 8 مدوم" و"الزنوجة علد ة,عه/2"؛ وقد لعبيت إسهامات كل 
من "إدوارد بلايدين سعلكراقا لمددلط". و'وليم إدوارد دي بويه 8015 باط .8.8 إلا" 
و'فرانتز فانون ههه 5302" دورا أساسيًا في هذه النقاشات. 

وتتضمن الأسس والخلفيات التاريخية لمفهوم 'العرق" تعقيدات بالغة؛ 
وتتضمن كذلك كونه ملهما أو باعثا لعنف العامة ومقاومتهم أيضًا على حد سواء. 
ولذلك فإن تجاوز مفهوم العرق يتضمن رفض سرديات تحرر الهوية السوداء على 
سبيل المثال» ورفض أشكال أخرى عديدة مناهضة للعنصرية» مع تحول أوسع نحو 
سرديات حقوق الإنسان بشكل عام. 

وقد مثلت سلسلة الأفكار الفلسفية والنظريات المستمرة التي نجدها في أعمال 
أكاديميين من أمثال "هومي بابها :دادا12ا تمره1]" و"جوديث بور ءع 1831 داانلنل" 
و'جاك دريدا" وابول جليروي' دلالة جديدة على ظهور نمط ما بعد العنغصرية 
(2000 ادلادلة)ء ويكون التركيز الأساسي في تلك النظريات والأفكار على لغة 
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التداخل العرقي وعلى تجاوز القوميات كوسائل لفهم الطبيمة المتغيرة للوجود 
العرقي ما بعد الاستعماري» وهي لغة تحجب جذور العنغصرية دون قصدء 
وتضعف بشكل جذري من رسوخ العنصرية وتجذرها في الحياة الاجتماعية اليومية 
في عالمنا المعاصر (2009 انآ 200 انتقعنا!؟ ,315 :2004 (ازامما)» وقد أدى 
الخلط بين "عنصرية ما بعد الاستعمار” و'ما بعد العنصرية" إلى معارضة شديدة 
من جائب الكثيرين على نحو ما ترى عالمة الاجتماع "آلانا لينتين" وآأخرون 
غيرها. وقد لفتت الانتقادات الانتباه إلى ضرورة إعطاء أهمية كافية للظروف 
المادية التي تحيط بالعنصريين سواء في الماضي أو الحاضر. 

ووفقا لالينتين" فإنه قد تم التعامل مع هذه الظروف على أكمل وجه في 
عمل المفكرين المبكرين المناهضين لحركة الاستعمار بداية من 'فرانتز فانون”" 
الذي عانى شخصيًا من واقع كونه أسود البشرة» وحتى التحليلات الرائعة ل"إيمي 
سيزار عمندوع© 76زنه" عن الماكينة العنصرية لأنظمة الحكم الإمبريالية 
والاستعمارية ([1 معام غ0 عه :316-17 :2004 «ذامعما). وفي دراسة أكثر 
تجريبية» قام.الاتحاد الأفريقي عام ٠٠١7‏ م بدراسة تصورات وخبرات الأطفال 
الذين ينشئون في عائلات مختلطة الأعراق ومتداخلة الإثنيات» وأكدت الدراسة 
ضرورة التفكير فيما بعد العرقية (كبديل لما بعد العنصرية)؛ وأكدت كذلك ضرورة 
إدراك الاختلاط العرقي والزعم بهويات مختلطة. 

وينطوي ما بعد التفكير على كارثة تلي أو تحل محل العلاقات 
والأيديولوجيات السابقة» ولنا أن نسأل: متى بدأت ما بعد العنصرية؟ يمكن القول 
إن تحدي الفاشية الألمانية» والانحلال التدريجي للاستعمارية الأوروبية؛ وبيان 
بطلان الصيغ العلمية والهيراركية (التراتبية) للتبريرات العنصرية؛ كلها كان لها 
تأثير كبير على طبيعة العنصرية ذاتهاء وكما أكد 'ميلز 741165: *'لقد بدأت القوة 
المسيطرة للعنصرية في الاضمحلال في أوروبا خلال ثلاثينيات القرن 
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العشرين**(214 :1993 801165). وبالفعل» فإن نجاح مناهضة العنصرية قد أدى إلى 
بعث خطاب عنصري ولكنه غير هيراركي ومشفرء وتتمى تسمية هذا الخطاب 
' بتسميات: عديدة منها "الخطاب الجديد"» "الخطاب الثقافي"؛: "الخطاب المحايد"”؛ 
والسمة الأساسية لتلك الخطابات أنها تتضمن إستراتيجيات الإنكار باستمرارء على 
سبيل المثال (أنا لست عنصريّاء ولكن....). وتحليل تلك الإستراتيجيات الخطابية 
في هذه الحجج العنصرية له قيمة خاصة في طريقة عمل العنصرية وتأثيراتها. 

ويكفي هنا أن نقول إن هذه الإنكارات تعمل كإستراتيجية للدفاع عبر تمثيل 
إيجابي للذات. ومن ثم تسهل تلك الإستراتيجيات من الهجمات المضادة ضد 
مناهضة العنصرية. وإنكار عنصريتنا وصلتها بقدرتنا على العدوان هو رد فمل 
منتشر سواء تم التعبير عنه بأشكال عنف أو بأشكال محايدة؛ وهو دفاع انفعمالي 
قووي ضد الاعتراف بالمعرفة المحزنة والمؤلمة بالذات الإنسانية 
(1992 وملا لتن ملك جهعاجع1<0[5). 

ويعتبر مصطلح 'ما بعد الاستعمار"' مصطلحًا فضفاضنًا ويثار حوله الكثير 
من الجدل في حد ذاته. وينطوي المصطلح على بعض الاعتراف بأن الدافع إلسى 
إنهاء الاستعمار يتضمن بالضرورة آشارًا من صميم العمليات الاستعمارية 
والإمبريالية نفسهاء ويتمنى لو أنه يستطيع التنصل منها (1996 001ه611)؛ ويمكن 
أن تكون عنصرية ما بعد الاستعمار هي عنصرية رد الفعل المؤسس على تهديد 
الهويات الثقافية والاجتماعية التقليدية» ويمكن أن تكون هي عنصرية الاحترام 
"الباطل" المؤسس على التوجه الأساسي لليبراليين ورغبتهم الحثيثة في خلق ثقافات 
متباينة لكنها ليست متصادمة» ومعظم عنصريات ما بعد الاستعمار هي عنصرية 
'مرلقبة ممرر»/1ز::ة على الأقل في سياق أو روبا المعاصرة؛ وهي العنصرية 
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المؤسسة على ما يسميه 'إتين باليبار عدداناه8 ع2مع5)1" التحول الإستر اتيجي 
لمشروع الاستيعاب داخل مشروع الاستبعاد» وهو التحول الذي يصبح فيه الأجانب 
"غرباء": وتخفي الحماية وراءها 'تفضيلاً”, وينزلق فيه الاختلاف الثقافي داخل 
'"وصمة العار العنصرية". وكل ذلك يحقق منافع للأوروبيين» الذين هم كيان مختلف 
تماما عن سكان أوروبا ككل (22! :2003 811:1)» ويزعم "باليبار' بشكل مثير 
للجدل أنه في قلب هذه العملية تكمن بنية العنصرية الأوروبية» والتي تتمحور حول 
كل من المعاملة الرسمية والتصور غير الرسمي عن العمال المهاجرين من أفريقيا 
وأسياء ومن أجزاء أخرى في أوروبا تعاني اقتصاديًا ودان ءهد :2003 عدطتاد8) 
(2007 1201010440. وهؤلاء العمال الذين يعيشون حياتهم على جانب من الحدود. 
وينتجون على الجانب الآخرء هم ليسوا بالداخل ولا بالخارج؛ فبدلاً من ذلك هم: 


يعاملون بالداخل رسميًا وكانهم بالخارج» ووضعيم غير المستقر هذا يؤدي 
إلى زيادة مطردة في التحكمات الأمنية وعنفهاء والتي تنتشر في كل مكان في 
المجتمع؛ وتقتسم الحدود في اقليم أوروبا كلهء جامعين بين التقنيات الحديثة في 
عمليات التسجيل وتحديد الهوية من جانبء والتنميط العنصري الجيد والقديم من 
جانب آخر (23( :2003 ««هطذاه8). 


ويفترض 'باليبار" أن المعاملة التمييزية التي تجابه هؤلاء العمال إنما تعني 
أن نموذج الديمقراطية الأوروبية لا يتضمن بالضرورة خلو أوروبا من التمييز 
العرقي. وهذا الأمر مؤكد فيما يتعلق بالمواطنة والحقوق السياسية الأخرىء بل 
على النقيضء فإن الاستحقاقات غير العادلة في المواطنة والجنسية قد تمركزت فيما 
يسمى ب'أوروبا الجديدة"؛ وهذه التركيبة لبنية التمييز العنصري هي أمر واضح 
في كل البلدان الأوروبية. وهي من ميراث الماضي الاستعماري :2003 عدطناه8) 
(1996 انثا مدان ننه :121» ويمكن للدولة أن تكون ما بعد عنصرية وعنصرية في 
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الوقت نفسه؛ فتكون ما بعد عنصرية حين تواجه أو تقضي على الممارسات 
العنصرية في بعض الأحياء أو المناطق» وتكون عنصرية فيما يتعلق بالتقسيمات 
والأيديولوجيات الراسخة في قلب العلاقات الاجتماعية والسياسية والاققصادية 
بداخلها. إن مفاهيم 'ما بعد عرقي» واما بعد العرقية"» و'ما بعد العغصرية" هي 
مفاهيم قيمة فيما يتعلق بعمليات النقد والتحرر من التفكير العرقي وعلاقات القفوى 
العنصرية؛ ومشكلة هذا الموقف المعارض -وهي نفسها مشكلة مصطلح ما بعد 
الاستعمارية- هو أنه يتحول إلى شرط غامض للناس في أي مكان وفي كل مكان 
(20 :2005 نطاومآ). 

وقد أصبح الدفاع عما بعد القومية العالمية موضوعًا للنقاش المعاصرء 
باعتبار أنها تحرر من الروابط والعلاقات المزعجة في الإثنية والقومية والمحلية 
(2004 .ان كت ه89 ,1998 كندمء1126)» وسوف نشير فيما يلي إلى الجانب المظلم 
في العولمة والديمقراطية العالمية في موقفهما من جماعات الأقليات في العالم؛ فهما 
يتحكمان في حالة تلك الأقليات» وتشمل سياسة ما بعد القومية مجموعة من 
العناصر الأساسية مثل الهويات المختلطة» والمجتمعات المتباينة» والاستفتاءات 
الدولية؛ والمواطنة العالمية» وتجاوز مفهوم الدولة القومية. 

وتتضمن سياسة ما بعد القومية كذلك تقليل إمكائية التشارك في سياسة 
عالمية تتسم بتعدد القوميات» وتحط من قيمة الانتماء لدى الناس» وتهمش سياسة ما 
بعد القومية أيضًا من الروابط الأساسية التي يعتمد عليها الناسء: مشل روابط 
العائلة أو الجماعة أو الطائفة أو الصحبة:ء باعتبار أن تلك الروابط والعلاقات 
تشكل حجر الزاوية في الصراعات من جانب من يشعرون بأنهم أقل تميزا 
(2004 هلله ). 

والطريقة التي تعمل بها هذه العملية تتزامن وتتداخل مع الطموحات 
والسرديات العالمية التي تعمل جنبا إلى جنب مع الدفاع عن العنصرية وصناعة 
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المأساة وقد تم الكشف عن ذلك في دراسة حديث أجريت عن لندن ما بعد 
الاستعمارية (2005 14»105)» وهنا يمكن أن نقول إن الطرق الأزلية في إعادة إنتاج 
الكراهية العنصرية وقوى الانغلاق العرقي والإثني وعنصرية الحياة اليومية تعمل 
جنبًا إلى جنب مع ما يمكن أن نسميه "التعددية الثقافية في الحياة اليومية"' وصور 
الحوار ولحظات من التواصل والتلاقي الثقافي. 

وقد أكد "كيث 1ك" أن هذه الخطابات المتصارعة توجد بشكل منفصل في 
مناطق مختلفة من لندن» وكان ذلك بالاعتماد على البحث في منطقتين من المدينة» 
المنطقة الأولى هي المنطقة المعروفة باسم "7085 06 1516" والتي يصورها السكان 
المحليون بأنها موقع للصراع العنصريء والمنطقة الثانية هي "ديبتفورد 1060؛مء2” 
التي تصور على أنها موقع التناغم والتعاون بين الجيران على اختلاف أعر اقهم» 
وبالنسبة لكيث فإن سطحية هذين الموقفين تتكشف عند إجراء البحث مع الشباب؛. 
حيث يكشف البحث مع هؤلاء أن الحياة الاجتماعية معقدة؛ ويكشف أن هذين 
الموقفين يتصلان بشكل كامل في الشبكات الاجتماعية غير الرسمية داخل المحليات 
والجماعات مع تنوع صور الاتصالء والاستهلاك» واستخدام المكان لعبور الحدود 
العرقية والمكانية» وتعزيز الخطر العنصري. 

وبعيذا عن الجدل الأكاديمي بين الباحثين» حدث جدل آخر أوسع مبن 
النقاشات وردود الأفعال الشعبية بعد انتخاب أول رئيس أمريكي ذى بشرة سوداء: 


في ليلة الانتخابات.. بدا لي أن بعضًا من مشكلاتنا حإن لم تكن جميعها- قد 
تم حلهاء حتى وو كان انتخاب الرئيس ينبهنا بأن الجزء الأصعب لم نواجهه بعد. 
ألم نبدأ بالفعل في سماع أن ترشيح “أوباما” حدث في مجتمع ما بعد عنصري؟ 
اليس من الممكن أن المبادئ التي أكدها هذا الحدث التاريخي مثل الديمقراطية 
والتشارك وتعدد الثقافات ريما تلهم بقية العالم ليمارس قدرًا أكبد. من التسامح 
أفريقي في نيويورك وهم ينشدون “أوباما"» وتم حرق كنيسة للسود في “سب ريج فك" في 
مأسانة تشوستش» وعندما فتحنا صفحات الجرائد في اليرم التالي وجدنا أن الحروب الطائفية 
ما زالت مستعرة في بؤر / التوتر والنزاع حول للعالم (2008 ءده:<”1). 
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هل انتهت العنصرية؟ لقد أصبح هدف النظرية النقدية لمفهوم العرق وجود 
حركة ملموسة تتجاوز التفسيمات العرقية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية» 
وقد ظهرت هيئة من الأكاديميين القانونيين الأمريكيين في السبعينيات على خلفية 
نجاحات وإخفاقات حركة الحقوق المدنية ,2008 اك83 ,1993 ١1د‏ اه دنساكاةأ/1) 
(20058 (أعامة؟ ,2000 عاطويوللق و قد أضافت على مشروع آنا كوبر معم00© ؤزازام 
الذي أشرنا ليه في الفصل الثالث؛ وقد ركزت على دراسة التداخل الطائفي 
والروابط المتداخلة في النوع والجنس والقومية في سياق إعادة إنتاج أنساق الهيمنة 
العنصرية (2005 5م11اه©). 


ويْنظر إلى البحث في التطور العرقي في عصر ما بعد الحقوق المدنية على 
أنه وحجدت اجهافا عتضويًا وأسخا: . ويسمى هذا الأمر (العنصرية المصابة بعممى 
الألوان)؛ والتي فيها يفترض أن عدم المساواة العنصرية نتاج للاختلافات الثقافية 
والطبيعية والاقتصادية بين الجماعات» ويُفترض فيها أن رفض فكرة العرق هو 
ضرورة لنهاية العنصرية (2008 813:1). فالكفاح من أجل المساواة العرقية لا 
يزال غير مكتملء وهذا الكم من العمل الضخم في الأبحاث المتعلقة بالعنصرية 
يرتبط بمدى استنارة القوى العنصرية» وكذلك يرتبط بالعنصرية المتخفية تحت 
الخطابة في الديمقراطية الليبرالية؛ والاستحقاقء والنزعة الفردية» والتقدم. 

وهناك العديد من الدول التي حاولت أن تقضى على العنصرية؛» وتعد كوبا 
واحدة من تلك الدول: فقد سنت تشريعات بعد 0 الكوبية عام 159١م‏ للقضاء 
على العنصريةء والجدير بالذكر أن العبودية قد انتهت في كوبا عام 885 1١م؛‏ واستمر 
العبيد من أصول أفريقية من رجال ونساء في العمل داخل كوبا لكن باعتبارهم 
أخرارا. ومع ذلك كانوا يعيشون في ظروف معيشية صعبة للغاية سواء فيما يتعلق 
بالسكن والتعليم وغيرها حتى وقت الثورة» وكان يُمنع على السود الدخول إلى 
الفنادق والشواطئ والمدارس والوظائف التي تتبع القطاع الخاص. وقد نادت الحكومة 
الكوبية الثورية ب"عدالة شاملة ومطلقة" كما أشار كاسترو مسوؤخر! (2007 مناودة). 
وعلى الرغم من مرور خمسين عاما من الالتزام السياسي بتحقيق هذا المدف فإن 
الحكومة قد فشلت في استئصال التمييز العنصري والظلم الناتج عنه في كوبا. 
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”'السود.. ما زالوا يعملون في الأعمال الشاقة والمرهقة جسدياء والأقل أجرًا ". 

"عندما تذهب إلى سجوننا سوف ترى أن الكثير ممن هم داخل السجون 
ينتمون للحياء المهمشة» وأنهم كانوا أطفالاً لأسر كبيرة تعيش جميعها في غرفة 
واحدة في تلك الأحياء المنسية'“. 

''يوضح التليفزيون الكوبي أن معظم المجرمين هم من الأطفال السود 
ومن مختلطي الأعراق (الميستيزو :0دذاته): ما الجيد في أن يتم ربط الجرائم 
التي تزعج المجتمع بجماعة إثنية معينة''. 

''ما تبقي هو .. أن هناك تمييز! بين الناس في بعض التعليم وبعض 
الثقافة» والذين عاشوا لسنوات طويلة في فترة الثورة يعرفون مدى الإنجاز 
الضخم الذي حققه السود ومختلطو الأعراق» ولكن هذا التمييز ينعكس في 
المجتمع“. 

“ما يبقي هو ... التمييز الذاتي بين الناس في بعض التعليمء ويبعضشسن 
الثقافة؛ الذين عاشوا لسنوات طويلة في الثورة وقد رأوا الإنجاز الضخم (بالسود 
ومختلطي الأعراق) لكن هذا التمبيز انعكس في المجتمع. 

''لدينا القليل من السود ومختلطي الأعراق ممثلين في الحكومة؛ لأننا ما 
زلنا نكرر حقيقة أن نسبة قليلة من هؤلاء يستطيعون الحصول على تعلسيم 


هو تركييها الإثني '. 


227-3 :2007 ,متعهابع[ اانا دمن :عع طلاو3. 
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إن كوبا بلد عالمي مختلط ومتعدد الثقافات إلى حد بعيد. وهو في الوقت 
نفسه يعاني من عدم المساواة العنصرية والتمييز العرقي؛ وذلك واضح عن دراسة 
تكوين كل من النخب السياسية والعسكرية والحكومية من جانبء وأولئك 
الموجودين في السجون أو في شبكات الدعارة أو من يعانون الفقر من جانب آخر. 

إن الصراع العرقي في أفريقيا الوسطىء والعنصرية ضد غجر الروما في 
أوروباء وقمع الشعوب الأصلية والأقليات في مناطق عديدة في العالم؛ وكذلك 
الارتفاع الملحوظ في مستويات العنف والصراع والإبادة العرقية؛ كل هذه الأحداث 
لا تشير بأي شكل من الأشكال أننا نتجه نحو عالم ما بعد عرقي أو ما بعد 
عنصريء وتدل أحداث الشغب العنصري ضد غجر الروما في إسبانيا وإيطالياء 
وكذلك الحوادث العنصرية ضد غجر الروما في رومانيا وإيطاليا وفنلندا عام 
على خطورة الحركة المناهضة للغجر في أوروبا (2009 61210). 

وتنتشر العنصرية في العديد من الأقاليم والأمم والسياقات المحلية والوطنية 
والأمر المشترك بينها هو إنكار تلك العنصرية أو إعلان رفضهاء وتعد التقسيمات 
العنصرية والإثنية على درجة كبيرة من الأهمية لكنها تفسيمات مرنة ومتشظية» 
وقد انتقدت فكرة العرق في حد ذاتها بشكل متزايد. ومع ذلك ظلت مستمرة في 
علوم الوراثة والجينات (راجع الفصل الثاني). وقد ازدادت محاولات الأمم المتحدة 
لحفظ السلام» وازداد كذلك استخدام القانون الدولي والوطني لتحدي التمييز العرقي. 
وزادت أيضنا مستويات معرفة العنصرية والإثنية والهجرة وفهمهاء ومع ذلك لا 
يمكن إنكار البنى الاجتماعية العالمية التي تدعم العنصرية» والتي تزداد الشكوك 
والتساؤلات حول شرعيتهاء وقد تمت الإشارة إلى طبيعة تلك المفارقات ونطاقها 
ونطاقها خاصة فيما يتعلق بالأزمات العنصرية في أوروبا في الفصول: الثاني 
والسادس والسابع من هذه الدراسة. 
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ويخاطر "وينانت 999 :2006 7/1006 بالتنبؤ بقدوم "أزمة عنصرية عالمية”, 
ويؤكد أنه من المحتمل أن نشهد نظرية أفضل وفهمًا أعمق للهوية العرقية وما 
يتصل بها من "خراب الإنسانية" من ناحية» والعنصرية البنيوية العميقة وغزارة 
التبرير العنصري من ناحية أخرىء ويوضح أن هذا هو مكمن التناقض الرئيس في 
وجهة نظره» وسوف نثير بعض التساؤلات لاحقا في هذا الفصل. ومنهاء التساؤل 
عن مدى ملائمة مفهوم الأزمة العنصرية؟ وما الشكل الذي يمكن أن تتخذه تلك 
الأزمة؟ وكيف يتم التعامل مع الجماعات التي تطالب بالاعتراف أو الحقوق 
الأخرى من جانب الدول الوطنية؟ وما التوقعات فيما يتعلق بتجاوز العغصرية 
والإثنية في المجتمع المعاصر؟ 


إن حرية الانتقال للسكان والهجرة الدولية سوف يؤديان إلى تنوع ثقافي أكبر 
للمواطنين في الدول الوطنية غير الآمنة أو التي تعاني من الظلم العالمي» وسوف 
تؤدي التكنولوجيات الحديثة والأنماط المتغيرة في الاستهلاك إلى تركيب إقليمي 
أوسع وإلى ثقافات عالمية. وسوف تثير تلك القوى العالمية هي أيضًا صورً! جديدة 
من مواقف العدائية الإثنية ومعاداة المهاجرين» كما هو واضح في الولايات المتحدة 
الأمريكية على سبيل المثال تجاه أقليات تضرب بجذورها في المجتمع؛ مثل التطور 
الحادث في حركات معاداة السامية» أو كما هو واضح في الخطاب العدائي ضد 
الأقليات في روسيا. 


وبالرغم من التدخلات الدولية والإعلانات العالمية والسياسات الوطنية 
الخلاقة والتداخل الإثني والعرقي فلا يزال هناك احتمال قوى بأن يستمر الصراع 
العرقي والعنصريء وذلك لأن الانتماءات العرقية والإثنية تلعب دورا مهما في 
حياة العديد من الناس. فهي تضفي معنى على الحياة بالنسبة لهم. ولها دور عملي 
في حياتهم سواء في الأزمان القديمة أو الحديثة أو المعاصرة. ولكن السؤال: ما 
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الأقليات الأكثر عرضة لخطر الفناء والتطهير العرقي في وقتنا الحاضر؟ وما 
الدور الذي تلعبه الإثنية في ظهور تلك الصر اعات؟ وإلى أي مدى تسهم الخلافات 
الإثنية المتزايدة في التهديد بصراع مهلك؟ 

وهنا نبحث تلك التساؤلات؛ إضافة إلى المعنى المقصود بسياسة حقوق 
الأقلية في سبيل تقييم النطاق الذي تمثل فيه الأجندات المقترحة حلا ملائما وقابلاً 
للتطبيق لتكوين مجتمعات قابلة للتطبيق محليًا وقوميًا وإقليميًا. 

لقد أشرنا في الفصل الخامس من هذا الكتاب للتصنيفات المختلفة للأقاليم 
العنصرية حول العالم» وأوضحنا أن تلك الأقاليم تتشابه وتتداخل فيما بينها في 
التاريخ والظروف والتفاصيل الخاصة بالتمييز العرقي أو العنصرية. وفي أوروبا 
تختلف العنصرية الفرنسية عن العنصرية البريطانية أو المجرية خاصة فيما يتعلق 
بالتفاصيل. والعنصرية الأوروبية تختلف عن العنصريات الإقليمية الأخرى في 
روسيا والصين ودول شرق أسيا على سبيل المثال» خاصة في التفاصيل والأهداف 

والتأثيرات. وفي القسم التالي من هذا الفصل سوف ننظر بشكل أوسع إلى 

الخترناعاف الإتتية والعرقية حول العالره سوك يركو على المشاطق الم تعر طن 
فيها الأقليات العرقية لتهديد وخطر داهمين من جانب الجماهير لنلفت الانتباه إلى 
القوة المعاصرة لنماذج سيطرة الأقلية» وخاصة في تلك المواقف التي تكون فيها 
الظروف واضحة الفساد. 


الأقليات 
إن تجدد الصراع. وقهر الأقليات» والقتئل العشوائي» وخلق موجات من 


اللاجئين» هي بعض التوجهات الأساسية التي تحدد عالمنا المعاصرء وعالمنا 
المستقبلي. تزداد وتيرة الصراع في القرن الأفريقي» وأفريقيا الومسطىء والشرق 
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الأوسطء وغرب أسيا منذ عام .7٠٠00‏ وتزداد الانقسامات الإثنية والدينية: 
والصراع المصاحب لهاء والقتل في تلك الأقاليم سواء بداخلها أو عبر الحدود. 
وتنتقل الصراعات الإثنية إلى عدد سكان أكبر في العديد من الحالات ومنها إثيوبياء 
وجمهورية أفريقيا الوسطىء وتشاد. فهناك عوامل محددة تبين أنها تصدر الصراع 
الإثني والعرقي للسكان ذوي الصلة والقرابة عبر الحدود (45 :2008 7# أااضا). 
فبدلاً من تصدير الديمقراطية تم تصدير الصراع عبر الحدود الأفغانية» والحدود 
الإسرائيلية الفلسطينية» والحدود الباكستانية» وأيضنا في الحالة التي سوف نتوقف. 
عندها وهي الصومال. 


جماعات عرضة للخطر 

ليس لمستويات الاختلاف الإثني والثقافي في مجتمع ما أي تأثير يُذكر في 
احتمال نشوء صراع إثني أو عرقي يترتب عليه عنف أو تطهير عرقي /©20زأااشا) 
(2008» وتستند تلك الفكرة إلى تحليل كمي طويل لسلسلة من الفروض السببية 16,د!]) 
(2003: وتقدم مراجعة نقدية خاصة للخطاب السياسي الوطني الذي يسعي إما للحد من 
الهجرة» وإما لرفض خلق مجتمعات متعددة الإثنيات ومتعددة التقافات بذريعة الحد من 
الصراعات العرقية والإثنية. 

بينما هناك عوامل أخرى مثل التعود على العنف غير المشروع من جانب 
القوات المسلحة أو قوات الأمن» والإفلات من العقوبات بعد انتهاكات حقوق الإنسانء 
والتسامح الرسمي مع لغة الكراهية بل التشجيع عليها ضد جماعات خاصة؛ وفي 
بعض الحالات المتطرفةء هناك الخبرة السابقة بالقتل الجماعي. وكلها عوامل تزيد من 
احتمال ارتكاب العنف والأعمال الوحشية» وقد أحصت جماعة حقوق الأقليات عام 
أعلى عشرين إقليمًا في العالم من حيث تعرض الأقليات فيها للتهديد. مع 
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التركيز يشكل خاص على الجماعات الأكثر فقر! وتهميشاء وتّعرف الأقليات على أنها 
جماعات إثنية ودينية ولغوية غير مسيطرة؛ وهي ليست بالضرورة أقليات من حيثُ 
العددء وتشمل جماعات من أهل الإقليم أو جماعات رٌحل؛. وتشمل أيضًا جماعات 


مهاجرة أو لاجئين. 


-١‏ الصومال: ('داروود' - "هوي" - 'قبائل الإسحاق")7 وعشائر أخرى 
مثل "الأوجادين" و'البانتو" وجابوي" (ميدجان) وجماعات مغلقة أخرى. 

؟ - العراق: "الشيعة” و"السنة" و"الأكراد” و"التركمان" و"المسيحيون" 
و"الصابئة المندائيون" و"اليزيديون" و"أكراد الفيلية” و"الشبك" و"البهائيون" 
و"الفط 1 5 ن. 

*- السودان: "الفور" و"الزغاوة" و"المساليت" وقبائل أخرى في دارفور 
"الدنكا" و"النوير" وجماعات وقبائل 76 في الجنوب "النوبة" و"البجا". 

- أفغانستان: "الهزارا" و"البشتون”" و"الطاجيك" و"الأوزبك”" و"التركمان" 
و"البلوش”". 

ه- مينامار/ بورما: 'كوشين” و'كاريني" و'كارين" و'مونس" و'راخيني" 
و"روهينغا" و'شان" و'شين" (زوميس) وأوا". 


(*) قبائل دلروود من أكبر قبائل الصومال» وهم من أشراف الحجازء ويقال إن نسبهم يرجع إلى أسلم 
بن عقيل بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وينتمي عدد كبير من زعماء الصومال 
إلى هذه للقبيلة التي يتركز وجودها في جنوب الصومال وغربه وفي مقديشيو العاصمة. أما قبافل 
هوي فهي أكبر مجموعة قبلية تنتشر في وسط الصومال ويبلغ عددها حوالي مليوني نسمة. وأما 
قبائل الإسحاق فهي مجموعات قبلية كبرى في شمال الصومال وباقي القرن الإقريقيء وتسمى 
أشراف إسحاق أو بنو إسحاقء ويقال إن نسبهم يرجع إلى الحسين بن علي» وتنتشر القبائل أيِضا 
في جيبوتي وتتكون من مجموعة من العشائر الكبيرة. (المترجم) 
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5- جمهورية الكونغو: "هيما" واليندو" و"هوندي” و"هوتو” والوبا" و'لوندا” 
و'توتسي/بانيامولينجي" و'توا/مبوتي". 

-. باكستان: "أماديا" و"البلوش' و"الهندوس” و"المهاجرون” و"البشتون" 
و'السنديون" وأقليات دينية أخرى. 

- نيجيريا: "إبو" و'جاو" و'أوجوني" و'يوروبا" و"'هاوسا (مسلمون) 
ومسيحيون في الشمال. 

4- إثيوبيا: "أنواكا" و"أفراس" و"أورومو" و"الصوماليون" وأقليات أخرى 
أعك 

٠‏ - تشاد: جماعات "الأفارقة السود” و"العرب" و"الجنوبيون". 

-١١‏ سيريلاتكا: "التاميل" و"المسلمون". 

-١١‏ إيسران: 'العرب” و'الأذر" و"البهائيون" و"البلوش” و"الأكراد" 
والتركمان". 

-١‏ جمهورية أفريقيا الوسطى: 'كابا” (سارا)» و'مابوم" و'موبورو" و"اكا". 

١ 4‏ - لبنان: "الدروز” و"المسيحيون الموارنة" و"الفلسطينيون” والشيعة والسنة. 

65- ساحل العاج: 'ماندي الشمالية" (ديولا)ء و'سينوفو" و'بيتا" وجماعات 
أخرى حديثة. 

5- أوغندا: 'أشتولي" و'كاراموجونج'. 

- أنجولا: “باكونجو" و'كابين داس" و"أوفيمبون دو" و"الباستروليون” 
و'سان" و"كويسي". 

7 - الفلبين: المهمشون و"المورو" (مسلمون) والصينيون. 

8 يورولدي: 'الموقو" واللتوضي” واللنواة: 

٠؟-‏ هليتي: جماعاث سياسية واجتماعية. 
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إن تعددية هذه الجماعات التي تحت التهديد؛ وتعقد تلك السياقات» يتضمنان 
ضرورة الاعتراف بأهمية تطوير فهم أوسع للقوى الإثنية والعنصرية والهجرة عبر 
سلسلة من المواقف الإقليمية» ومن المستحيل التعامل مع كل هذه السياقات هناء 
وبدلاً عن ذلك سوف نأخذ مثالين فقط من الخمسة الأول في هذه القائمة لتدقيق 
النظر فيهماء وهما الصومال في القرن الأفريقي» وبورما (اتحاد مينامار) في 


جنوب شرق أسيا. 


الصومال. . أزمات العشائر وصراعها 

لقد تأسس النظام الاجتماعي في الصومال على العرقية والوضع الاجتماعي 
والطبقي واللغة للعشيرة التي ينتمي لها الفرد (1999 865]:330). قرون من الاضطهاد 
العرقي والظلم في الصومال قامت فيها العشائر الأكبر باضطهاد العشائر الأصغر 
وأقليات أخرىء وما زال الأمر مستمرًا. والعنف بين العشائر في الصومال مشابه في 
طبيعته للصراع الإثني أو الطائفي في أجزاء أخرى من العالم؛ حييث يتم استهداف 
الناس .العاديين فقط بسبب هويتهم العشائرية» أو يتم استهدافهم عشوائيًا. كما يحدث في 
مقديشيو على سبيل المثال» وقد خلقت موجات اللاجئين كارثة إنسانية لما يزيد عن 
مليون شخص لقوا حتفهم بسبب الحرب أو العغف أو المرض ,2005 امه 10ه/8ا) 
(2009 وب 13130 ,2008 +1106اض1. وثلث السكان في حاجة لمعونات غذائية» وقد 
تم تشريد ما يزيد على مليون شخصء ولم تعد هناك حكومة فاعلة منذ ١13١م.‏ 

والتركيز العالمي كان فقط على هجمات القراصنة الصوماليين. 
وعلى الرغم من وجود أقليات متعددة فإن المجتمع الصومالي هو مجتمع 
متجانس.نسبيًا من الناحية اللغوية (يتحدث اللغة الصومالية)؛ ومن الناحية الدينية 
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(الإسلام)» وتنحدر القبائل والعشائر من عائلات رئيسة سي الداروود والدير 
وإسحاق وهوي وراهانوين» وليس هناك اتفاق على بنية العشيرة أو تركيبها. وفيما 
بين الصوماليين أنفسهم هناك نزاع على الانتساب للعشائر» ويتعقد الأمر أكثشر 
بسبب سيولة هوية الانتماءات العشائرية. والعشيرة الأقوى تزعم أنها تملك أراضي 
يتم استعبادهم؛ وقد غيرت المنافسة حول مصادر القوة من حدود العشيرة بشكل 
ملحوظ في أجزاء عديدة من البلاد» مع وجود عشائر جديدة توحد صفوفها للدفاع 
عن الأرض أو لشغل أرض الغيرء وينتج ذلك أشكالاً جديدة للصراع. 

ويوضح تاريخ الصومال أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى الصراع 
المسلحء وقد لعبت تلك العوامل دورا كبيرا في إدارة الحرب أو نهايتها أو منعهاء 
ومن ثلك العوامل على سبيل المثال» النعرة العشائرية؛ والانقسام داخل القبيلة 
أو العشيرة الذي استخدم لتقسيم الصومال؛ والتصادمات والعفف للسيطرة على 
الموارد والسلطة. وحشد ميليشيات مسلحة» وعرقلة محاولات المصالحة. 

ويلعب قادة العشائر أيضًا دور! أساسيًا في هذا الصراع؛ فضلاً عن القانون 
العرفي للعشائر والذي يستخدم على أنه أساس لمفاوضات التسوية والتصالح. 
ويعمل دفع الدية عائقا أمام نهاية العنف المسلح. باختصارء أصبح الصومال 
مجتمعًا مسلذا بات فيه العنف هو المعيارء والسلاح هو الشكل المألوف في مشهد 
الصر اع» وخلفية هذا السياق الحالي هو تاريخ الاستعمار الغربي في الإقليم 
والصراع على الأرض والسلطة السياسية. 

وقد استقل الصومال بعد الاستعمار والوصاية الفرنسية والإيطالية والبريطانية 
عام ٠97١م‏ وقد أدت الصراعات على مناطق الأقليات إلى حرب أوجادين في 
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978-17 ١م‏ مع إثيوبياء وتدخلت القوات الصومالية لدعم المتمردين الصوماليين» 
بدعوى تحرير إقليم أوجادين الذي يسكنه الصوماليون. وخسر الصومال الحرب التي 
راح ضحيتها ما يقرب من خمسة وعشرين ألف شخص. أما الحرب الكبرى الثانية 
التي شهدها الصومال فكانت الحرب الأهلية بين الجيش الصومالي والحركة الوطنية 
الصومالية للسيطرة على شمال غرب الصومال. 

وقد تأسست الحركة الوطنية الصومالية في عام ١18١م:‏ وكانت تضم 
أعضاء قبيلة الإسحاق الذين خاضوا حرب أوجادين؛ ومبرر تلك القبيلة هوما 
حدث في الثمائينيات عندما وضع نظام الحكم آنذاك الشمال الغربي الصومالي تحت 
السيادة العسكرية؛ وقد عمدت الإدارة العسكرية إلى تجريد القبيلة من ممتلكاتها 
وأعمالهاء وقد أعلنت الحركة الوطنية الصومالية الحرب الأهلية في مايو 188 ام. 
وخلّفت الحرب العديد من الكوارث. 

وقد ارتكبت القوات الحكومية فظائع ضد المدنيين؛ ويقدر عدد الضحايا في 
تلك الحرب ما بين خمسين إلى ستين ألفا معظمهم من قبيلة الإسحاق التي كانت 
المكون الرئيس للحركة الوطنية الصومالية. 

وقد دكت القذائف مدينة "هيرجيسا" وأجبرت أربعمائة ألف صومالي على 
عبور الحدود الإثيوبية كلاجئين» وتم تشريد أربعمائة ألف آخرين داخل الصومال؛ 
وقد أدت الفظائع المرتكبة في حق قبيلة الإسحاق إلى أن تعلن الأخيرة نفسها دولة 
داخل الأراضي الصومالية في 'صومالي لاند" (أرض الصومال) عام ١151ام؛‏ 
وظهرت صراعات عديدة بين القوات الحكومية وعدد متزايد من الجماعات 
والحركات التي طالبت بالتحررء وشملت تلك الحركات “المجلس الصومالي المتحد" 
(قبيلة الهوي)؛ و"الحركة النضالية الصومالية" (قبيلة الأوجادين)؛ و'حركة الخلاص 
الوطني الصومالي" (قبيلة ماجيرتين) (2005 عاصهظا 10:ه/اا). 
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وقد أدت تلك الظروف إلى الإطاحة بالحكومة الاتحادية بمساعدة إثيوبياء 
وأدى الصراع بين قبيلتي "الهوي" و"الداروود" إلى تدمير نطاق واسع من الأراضي 
في مقديشيو العاصمة وهرب عدد كبير من السكان» وهناك أقليات أخرى مشّل 
"البانتو" وجماعات أخرى أصبحت أهدافا للعنف من كل جانب. وزادت أوضاعهم 
المتردية وتهميشهم (2008 :1:68)اضا)ء وتتضمن الأقليات الصومالية بشكل أساسي: 
قبائل البانتو/ جرير الأفريقية الذين هم في الغالب عمال دون حيازة للأراضي. 
وقبائل البيناديري /رير هامار وهم تجار ذوو أصول من الشرق الأوسطء وهناك 
أقليات أخرى أقل مثل أقليات "الجابوي"؛ وهناك أقليات أصغر مثل الجماعات 
الدينية الإسلامية كالأشراف والشيخال؛ وجماعات الباجوني المنخرطة في حرفة 
الصيدء وتلك الجماعات مهمشة إلى أقصى حدء كما أنهم يقعون خارج البنية القبلية 
الصومالية؛ ويعيشون في أشد حالات الفقر معتمدين على الإعانات الدولية التي تتم 
سرقتها باستمرار من جانب القبائل والعشائر الأقوى. ويعانون كذلك من أمراء 
الحروب والميليشيات المسلحة الذين يسرقونهم ويغتصبون نساءهم ويستعبدون 
أولادهم (2008 82:6508). وتسوء الأوضاع الإنسانية لتلك الجماعات بشكل أكبر 
بسبب تفسخ مفهوم النظام القبلي لديهم وما يترتب عليه من حماية؛ وهناك ما يزيد 
على ثلاثة ملايين شخص في حاجة للدعم والمساندة (2009 /1آ141). 


مياشمار (بورما) 

تعيش هذه الدولة تحت قيادة مجلس عسكري يقمع المعارضين» ويستمر في 
انتهاك حقوق الإنسان» ويستخدم السخرة في العمل بشكل واسع حتى بالنسبة 
للأطفال» وأيضنًا تعتبر ظروف الاحتجاز أو الاعتقال السياسي بالنسبة للمساجين 
السياسيين ظروفا مرعبة» وقد تم انتقاد هذا الأمر بشكل متكرر (2008 /18]). 


وتعتبر سيطرة البورميين على أقليات كارين وشان وراخين ومون وشين 
وكاشين وأقليات أخرى سببًا رئيسًا في التوترات الإثنية التي تجسدت في محاولات 
للانفصالء وقد أدت الهجمات التي شنها الجيش على جماعات إثنية في عام ٠٠٠١‏ 
إلى موجات واسعة من التشريد القسريء كما حدث في ولاية كاين ومناطق أخرى 
من ميانمار الشرقية مثل مون وشان وكايا. وفي ولاية راخين الشمالية تو حرق ما 
يزيد على 78٠١‏ قرية من قرى المون والشان والكايا ما بين عامي 1997 - 
٠‏ وتم تهجير أهلها وأنشئ مكانها معسكرات للجيشء ويقدر عدد الذين تم 
تشريدهم في ميانمار الشرقية بما يزيد على ثمانية عشر ألف شخصء عبر منهم ثلاثة 
آلاف الحدود إلى تايلاند منذ عام ٠٠١5‏ بسبب معسكرات الجيش في ولاية كاين. 

وتشير التقارير إلى أن هناك ما يقرب من حوالي 54٠‏ ألف مشرد في 
ميانمار الشرقية دون أمل في العودة إلى ديارهم (2000 70[])ء وتنفي الحكومة 
الاعتراف بوجود هؤلاء المشردين داخل الدولة وتمنع محاولات الأمم المتحدة 
وهيئات إنسائية أخرى من الوصول إليهم؛ وتعتقد منظمة حقوق الإنسان أن هناك 
أطفالاً تم تجنيدهم لقمع ثورات الأقلية الإثنية وعمرهم ؟١‏ عاما. 

وتقدر منظمة "هيومان رايتس ووتش" (2002) (/81818) أنه ربما يكون هناك 
ما يزيد على سبعين ألف طفل مجندين في الجيشء. وهم في الغالب مخطوفون 
فى أثناء عودتهم من المدرسة دون علم آبائهم؛ ويتم تأهيلهم جسديًا ونفسيًا ليصبحوا 
وحوشا قبل أن يخوضوا القتال في مناطق الأقليات الإثنية» ويتم استغلال الجنود 
الأطفال في انتهاكات حقوق الإنسان كأن يقوموا بحرق القرى أو يستخدموا المدنيين 
في أعمال السخرة؛ ومن يحاول من هؤلاء الأطفال الهرب أو ترك الخدمة 
العسكرية فإنه يتم ضربه وإعادة تجنيده أو يسجن حتى الموت .»0 5] /1!1211) 
(2002. 
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ويواجه ما يقرب من سبعة ملايين شخص من إثنية الكارين في بورما 
تمييز! عرقيًا متأصلاً في مؤسسات الدولة مثل المدارس ومؤسسات التعليم على 
سبيل المثال في مناطق الكارين حتى ولو مثلوا الغالبية العظمى من السكان. وهناك 
استخدام حصري للغة البورمية في المكاتب الحكومية والرسمية» وليست هناك أية 
فرصة لتقديم خدمات حكومية بلغة الكارين» والوظائف الحكومية في مناطق 
'الكارين محفوظة للبورميين أو الإثنية البورمية» ويواجه ما يقرب من ثمانية ملابين 
شخص من “المون" في بورما الهجمات المستمرة من جانب الجيش الذي يمارس 
السخرة والتشريد والاغتصاب والقتل ومصادرة الأراضي بشكل واسع ضد تلك 
الجماعة الإثنية» وكنتيجة لذلك كان هناك نزوح جماعي من جماعة المسون إلى 
تايلاند» وعن جماعة “الشين' فهم أيضًا جماعة أخرى عانت الظروف نفسها على يد 
الجيش البورمي (2009 /11113). 

وتعتبر جماعة "الروهينغا" من أكثر الجماعات المضطيدة في العالم» وهم 
أقلية مسلمة يعيشون في ولاية راخين الشمالية» ويعير وضعهم عن مدى الاضطهاد 
في ذلك البلدء ويتم التنكيل بهم من جانب قوات الشرطة؛ ويجبرون على العمل 
القسري دون أجرء ويتم سجنهم لأتفه الأسباب» بل حتى دون أسباب؛: وليست لهم 
أية حقوق قانونية» وممنوعون من المواطنة؛ ولا تشملهم الخدمات التعليمية 
والصحية» وممنوعون من الزواج أو السفر دون إذن» وليس لهم حق في تملك 
الأراضي أو أية ملكيات أخرىء ومن حاول منهم الهرب من تلك الظروف البشعة 
انتهي به الأمر في معسكرات اللاجئين لعقود؛ يعيشون بشكل غير قانوني في 
المناطق المحيطة أو على ضفاف الشواطئ التايلاندية والبنجلاديشية والإندونيسية؛ 
ويتخذون من القوارب منازل لهم. 

وقد أفاد تقرير حديث في تايلاند (20092 5«ه1<ة ©88). أن المهاجرين 
واللاجئين الذين أعيدوا مرة أخرى إلى الشواطئ قد أرسلوا إليها في قوارب بدون 
محركاتء وقد تم تقييد أيديهم بالحبال متروكين للأقدار» وأن معظم هؤلاء كانوا من 
'الروهينغيا" من بورماء وقد قال أحد الرجال من شعب الروهينغا مؤخرا: ''ليس 
لدينا أي شيء في بورماء نحن معاقون مثل العبيد» لا نستطيع العمل لأنه تم تقطيع 
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أيدينا وأرجلناء وليس لدينا تصريح بالسفرء نحن بالفعمل عبيد في 
وطننا“ ' (2006 تزهكمضه"1). 


تماذدج معاصرة في السيطرة والتعبية 

إن مستقبل السيطرة الإثنية والعرقية على الأقليات عبر مناطق عديدة في 
العالم هو أمر مؤكدء ويمكن أن نرى مدى تطور قوة القومية الإثنية في دول أسيا 
الوسطي من خلال اللغة الوطنية والزي الرسميين» كما في تركمنستان على سبيل 
المثال. ويؤدي هذا إلى تهميش الأقليات الإثنية؛ كما هو الحال بالنسبة لجماعة 
الأوزبك في كازاخستان؛ وبالنسبة للطاجيك والقرغيز أيضنا فتتمثل السيطرة 
الأوزبكية في سيادة اللغة الأوزبكستانية التي تمثل عائقا أمام الطاجيك في الحصول 
على فرص التعليم العالي أو الوظائف الحكومية» وهناك عامل مشترك يمكن تلمسه 
في كل دول أسيا الوسطى ذات الأغلبية المسلمة تقريبًاء ويتمثل هذا العامل في 
الانتهاك المستمر لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالجماعات الدينية الأخرى» وخاصة 
المسيحية التي يظهر أنها تعاني من الاضطهاد والعنف في كل دول الإقليم تفريبْا 
(2008 1411126 ل2ه لمم نافوط ). 

وقد استمرت الأقليات في الأمريكتين في مواجهة نماذج السيطرة الناتجة عن 
النماذج الاجتماعية والاقتصادية خلال فترة الاستعمارء وتعتبر الجماعات ذات 
الأصول الأفريقية والسكان الأصليون أكثر الجماعات التي عانت من الحرمان 
والتهميش والاستبعادء ويعاني هؤلاء من التهميش الاجتماعي والاقتصادي» فضلاً 
عن مختلف أشكال التمييز العرقي الأخرىء هذا بالإضافة إلى مشاركتهم المحدودة 
جدًا في عمليات صنع القرارء وعدم كفاية الخدمات الأساسية» والفرص المحدودة 
أو المعدومة في حق تقرير المصير (2008 5ذلز8). 

وفي أوروبا حدد "إريك ويت 71/1046 5:1" معايير الأزمة الإثنية والعرقية»؛ 
وأكد ما يلي: 
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' في أوروبا يتم انتقاد ومراجعة. عمليات التهميش المستمرة لجماعات الأقلينات 
الإثنية واللغرية والدينية من جانب شبكات حقوقية عديدة تتبع منظمات مختلفة: وأليات 
للمراقبةء وبنية قانونية في كل مكان في القارة (132 :2008 عن ذ/لا)* . 

ويدل فشل هذه المؤسسات وتلك الأليات في مواجهة الهيمنة والتمييز 'الواسع 
ضد الأقليات والمهاجرين -مثلما يحدث مع غجر الروما- على عمق التحدي الذي 
يواجه تلك الجماعات في حياتهم اليومية وكفاحهم من أجل التعبئة السياسية. 

وأخينً! تم الاعتراف رسميًا من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة بحقوق 
الشعوب الأصلية مثل شعب سامي 53101 في فتلندا في عام ١٠٠٠م,‏ وقد تبنى 
إعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية هذا الأمر”», وصوتت أربع دول ضد 
هذا الإعلان» وهي أسترالياء وكنداء ونيوزيلنداء والولايات المتحدة الأمريكية» وقد 
رأت تلك الدول أن هذا الإعلان يخول لتلك الجماعات قدرا من السلطة والتحكم في 
الأنشطة والعمليات التي تتم على أقاليمهم التقليدية وتشمل: الأرضء والموارد: 
والملكية الفكرية» والتعويض, واسترداد الملكية؛ والموافقة الرسمية على الإجراءات. 

وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الإعلان؛ بالإضافة لتحركات أخرىء؛ قد أدى 
إلى تعبئة الجماعات الأصلية في الأمريكتين وفي أماكن أخرى للسعي نحو 
الاعتراف بهويتهم» ومن أجل إحداث التغيير السياسي والمادي المنشودء وقد شكلت 
هذه العمليات مفتاحًا أساسيًا للنجاح الانتخابي للمرشحين المساندين لتلك الحقوق 
أو من بين أبناء الأقليات» وقد حدث هذ في بوليفياه. والبرازيل» 
والإكوادورء وفنزويلا. 


(*) تنص المادة 55 من هذا الإعلان على أن 'للشعوب الأصلية الحق في حفظ وتعزيز علاقتها 
الروحية والمادية المتميزة بالأراضي والأقاليم والمياه والبحار الساحلية وغيرها من الموارد 
التي ظلت. بصفة تقليدية» تمتلكيا أو تستخدمها على نحو أخسرء والحق في الاضطلاع 
بمسئولياتها في هذا الصدد نحو الأجيال المقبلة". (المترجم) 
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وقد زادت مجموعات السكان الأصليين الذين ينادون بحقوقهم؛ في ألاسكا 
والأرجنتين وأسترالياء وحتى مجموعات السكان الأصليين الذين تم ترويضهم سابقا 
مثل "المابوتشي" في جنوب شيلي و"جوراني” في البرازيل؛ وقد نادى هؤلاء 
بضرورة استرداد أرض الأجداد التي ما زالت تحت سيطرة الحكومة والقطاع 
الخاصء وما زالوا يستفيدون منها (2008 8:735): وقد أدت احتجاجات السكان 
الأصليين في أستراليا ومطالبتهم بالتعويضات إلى نجاح ملدوظ بما تضمنه من 
تشريعات متعلقة بالحقوق في الأراضيء وسند الملكية الأصلي الذي يضمن 
الاعتراف بأن هناك 'فائدة قانونية مستمرة" في أراضي الأستراليين الأصليين» والذي 
قوبل بطلب إثبات صحة سندات الملكية للسكان الأصليين من جائب السلطة الملكية. 


في عام 417١م‏ استطاعت شعوب أستراليا الأصالية (الأبوروجيني) 
انتزاع حق التصويت في الكومنولث وانتخابات الأقاليم» وقد استمرت 
الاحتجاجات والتظاهرات المنظمة من جانب السكان الأصليين ضد ظروف 
المعيشة الفقيرة وظروف العمل في 'نيوكاسل ووترز" ١150‏ وفي 'ويف هيل" 
8م. وفي ١157‏ أرسل شعب 'يولنجو" في 'يركالا" مجموعة من الشكاوى 
للبرلمان للاحتجاج على اقتطاع ما يقرب من ٠٠٠١‏ كيلو متر مربع من أراضيهم 
لتعدين البوكسايت؛ وقد خسروا المعركة بقرار المحكمة العليا في الإقليم الشمالي 
في قضية حقوق أراضي "كوف" بعد ثمانى سنوات بالإضافة لحكم ضدهم؛ وقد 
ازدادت الاحتجاجات الأبورجينالية مع تنامي التأييد الشعبي لها. 

وقد استعرضت حكومة 'مكماهون 240242808" سياسة الكومنولتث 
وأخرجت بيانا في يناير عام ١91١م‏ يتراجع بشكل واضح عن سياسة 
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الاستيعاب المباشر؛ فقد أقر هذا الإعلان بوضوح على أن الشعب الأبورجينالي 
'يجب تشجيعه ودعمه للحفاظ على ثقافته ولغته وتقاليده وفنونه» بحيث يمكن أن 
تصبح تلك الأشياء عناصر حية في المجتمع الأسترالي متنوع الثقافات". 

وقد تم توقيع هذه الوثيقة من جانب رئيس الحكومة في ١١‏ ديسمبر عام 
5 7ام. وهي الوثيقة التي شكلت الأساس في أن يطالب السكان الأصليون في 
الإقليم الشمالي بحقوقهم في الأرض التي شغلوها تقليديًا بشكل مشروع. وكان هذا 
القرار أول قانون أسترالي يسمح بطلب صك ملكية لو استطاع صاحب الطلب أن 
يثبت شغله التقليدي للأرضء وقد تضمن هذا الأمر أيضًا مظالم واضحة؛ فعلى 
سبيل المثال يمكن تقديم الطلبات فيما يخص أراضي التاج الملكي (حتى تاريخ 
يونيو 417 ام) فقط على أساس الملكية التقليدية» وهذا الأمر مجحف بالنسبة لمن 
وقعوا تحت الاحتلال الأوروبي والذين هم أقل قدرة على إثبات إقامتهم التقليدية 
في الأرضء وبالرغم من ذلك فإن هذا القافون شكل تقدمًا كبيرا نعو حقوق 
الشعوب الأصلية في أستراليا في النصف الثاني من القرن العشرين. 


الأقليات ما بين الحقوق والخضوع في الصين واليابان 

أشرنا في بداية هذا الكتاب إلى أنه يجب تلمس بداية الصياغة العالمية 
للعرقية في هذين الموقعين؛ الصينء واليابان. وقد تناولنا بالتفصيل حالة جماعة 
البوراكومين في اليابان» وكذلك حالة إقليم التبت» وتنتشر الطبقية الإثنية والعرقية 


ورغم أن اليابان تزعم أنها مجتمع متجانس إِثْنيًا بشكل تقليدي فإن المنظمات الدولية 
غير الحكومية تشير إلى أن الأقليات تواجه تمييز! عرقيّاء وأنهم محرومون من 


قافتيم المميزة (2008 “رن 00د لموطادهظ). 
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وقد شمل نشاط المنظمات غير الحكومية جمع الأدلة في مسح تفصيلي من 
انتلاف "آينو" و'بوراكو” ونساء الأقلية الكوريةء الذين عملوا معنا في البحث في 
مجالات التعليم والتوظيف والرعاية الاجتماعية والحالة الصحية والتعرض للعنف» 
وما صاحب هذا الائتلاف من حملات. 

وقد تم ترسيخ مبادئ حقوق الأقليات من جانب الأمم المتحدة؛ وتشمل تلك 
الحقوق الأساسية المطالبة بحماية الدولة للأقليات وتعزيز هويتهم الوطنية والعرقية 
والثقافية والدينية واللغوية» وكذلك الاعتراف بحقهم في ممارسة ثقافاتهم الخاصة: 
واعتقادهم الديني وما يترتب عليه من ممارسة للطقوس أو الشعائرء وأيضنا حقهم 
في استخدام لغتهم الخاصة. هذا فضلاً عن حقهم في المشاركة السياسية خارج 
حدود الجماعة الإثنية» وتشكيل جمعيات داخل الجماعة؛ بالإضافة لحق التواصل 
بين أعضائها. ولابد من تعزيز الممارسات الثقافية لتلك الأقليات إذا لم تمثل انتهاكًا 
للقانون الوطني أو تتعارض مع المعايير الدولية» ولابد أيضنا أن تكون هناك فرص 
كافية لتعليم لغتهم الأم» ومعرفة المزيد فيما يتعلق بتاريخ الجماعة وتقاليدها ولغتها 
وثقافتهاء وتم تأكيد كل ذلك باعتباره يمثل أهدافا رئيسية عند التعامل مع الأقليات. 
ونهج حقوق الأقليات في تركيزه على الاعتراف الشعبي والسياسي بثقافة الاختللاف 
قابل للمقارنة على نحو واسع مع أشكال التعددية الثقافية التي روج لها منظرون 
مثل “ويل كيمليكا مناءنادايا»ا |1 اللا" و'جوزيف راز 2دخ1 «امءوه1" و"جوديث سكلار 
تقاعاك طاغألن ل" (2005 عمععءط). 

وفي الصين هناك أكثر من مائة مليون شخص ينتمون إلى العديد من 
الأقليات العرقية المختلفة؛ ويتم تصدير تفوق عرق "الهان" على الأقليات ولغتهم 
وقيمهم وهويتهم عبر التعليم. وقد قاومت الحكومة الصيئية بشدة مشاركة الأقليات 


في الحياة السياسية مشاركة حقيقية وكاملة» وكانت هناك انتقادات دولية واسعة إزاء 
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هذا التعصب من جانب الحكومة الصينية» فضلاً عن القلق إزاء الانتهاكات 
المستمرة للحقوق الدينية لأهل التبت ومسلمي الأويغورء وكذلك للحقوق الثقافية 
للمنغوليين (2008 ,همد لمن ل0مللااود8). 

وتعبر الأوضاع في التبت عن إستراتيجيات للاضطهادء والاستيعاب» وتوجه 
الدولة نحو “الاستغراق الإثني" والذي يتضمن تمكين الهان وسيطرتهم على أماكن 
الأقايات» مصحوبا بالتمييز في الوظائف, والأمن الاجتماعي؛ وعدم استخدام لغات٠‏ 
الأقلية في التعليم» والثقافة والإسكان» ويتضح التمييز ضد نساء الأقليات الإثنية في 
سياسة مهينة للغاية تتمثل في الترحيل القسري لفتيات مسلمي الأويغور للعمل في 
المصانع شرق الصين. 

إن الحداثة الصينية تنطوي على الهيمنة العرقية والإثنية وتآكل ثقافات 
الأقليات وقيمهم وممارساتهم وهويتهم؛ ويظهر أن التطور التكنولوجي والاقتصادي 
والسياسي في مناطق عديدة في العالم يرتبط بشكل عميق بعمليات تهميش الأقلية 
والهيمنة العنصرية والعرقية. وأخيراء من المهم أن ندرك أن هناك 'أقليات داخل 
الأقليات" تمارس ضدها أشكال من التمييزء وقد تكون الإشارة للنساء هي مثال مهم 
على هذا الأمر داخل الأقلية نفسها (2005 بإه1ن1آتمموتم5 لس وتعطامءوز8). 


الأزمة العنصرية العالمية 
لقد سبق وأشرنا إلى مفهوم الأزمة العنصرية العالمية في ثنايا هذا الكتاب؛: 
وسوف يعرض هذا القسم لما وراء تحليل الحجج الرئيسية التي تم تقديمها. وسوف 


ال 
اح 
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ويوضح العلم هذه الأزمة كما أشرنا في الفصل الثاني؛ فقد كان العلم ساحة 
أساسية للمناهج العنصرية التي أفرطت في رسم التراتبيات والتصنيفات العرقية؛. 
.كما حدث في اختراع مفهوم "الحقائق" العرقية وتعزيزها على سبيل المثال» وكان 
العلم أيضًا من أكثر الساحات التي عززت ودفعت من فكرة العرقية والمناهج 
المتصلة بهاء وكذلك العنف العنصريء كما حدث في ألمانيا النازية على سبيل 
المثال. وقد ظهرت مناهج التصنيف العرقي في سياقات علمية وانطباعات سياسية 
أثرت فى العلم العرقي الوليدء وقد أدت النقاشات الدائرة في أمريكا وإنجلترا حول 
صنحة فكرة العرق في حد ذاتها إلى خلاف وصراع حول ما إذا كان يجب نبذ هذا 
العلم أو الاستمرار فيه. 

وتوضح علوم الوراثة والجينات أن هناك تقدمًا ملحوظا في معرفتنا وفهمنا 
للتنوع الإنساني» ولكنها توضح أيضنًا عدم القدرة على تجاوز التصنيف العنفنصري 
رغم أنه من الواضح أن الصراعات العرقية والإثنية ليست طبيعية ولا أصيلة؛ 
فالجماعات الإثنية والعرقية جماعات ثقافية وليست جماعات بيولوجية تحددها علوم 
الوراثة والجينات» وتشير علوم الجينات إلى الأصول التاريخية المختلطة للجماعات 
السكائية وتتحدى المفاهيم الوهمية عن الأصل البيولوجي المتوارث؛» وهذا الأمر 
يجعل من زعم "النقاء العرقي" -في صياغة حماية الهوية الثقافية والإثنية 
والعرقية- أمرا ليس له أي أساس علمي. 

وقد أشرنا في الفصل الثالث من هذا الكتاب لأهمية تحليل التداخل والتعقيد 
العرقي والإثني للأمم» ويعود الفضل في هذا الأمر لعلماء ومفكرين من أمثال وليم 
دي بويه» وآنا كوبرء وماكس فيبره وروبرت باركء وأيضًا في إنجلترا: جون 
ريكسء ومايكل بانتون. وقد أوضحت تحليلاتهم أهمية دراسة تداخل العلاقات بين 
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العرق والجنس والطبقة والإثنية والقومية ومنطق العنصرية. وتساءلت عما إذا 
كانت العوامل التي تمت فيها دراسة العرقية والإثنية أثناء الحرب في هاواي أو بعد 
حرب بريطانيا تحتاج لمزيد من التدقيق والحذر» وقد بات التعميم المبالغ فيه لهذه 
المواقف والعمليات ومظاهر التغير الاجتماعي أمرا إشكاليًا لهؤلاء المفكرين. 

وعلى الرغم من أنه قد تم التقليك من قوة الصراع العرقي والتمييز 
العنصري وخطورتهما فإن مساهمات هؤلاء الدارسين قد شكلت أساسًا للجهد 
الفكري والسياسي فيما يتعلق بدراسات العرقية والإثنية» وقد كانت الرغبة في فهم 
الأشكال العالية من التمييز العنتصري وتحديها هي الباعث الرئيس في هذا الأمرء 
وقد حفزت تلك الرغبة العديد من الباحثين الاجتماعيين فيما بعد للخوض في هذا 
المجال. 

وقد قدم الفهم الأساسي للإثنية من جانب 'ماكس فيبر" أسامنا للتحول نحو 
النقاشات المعاصرة ونهج البحث عن أدلة» وبالنسبة لفيبر” فإن الجماعات الإثنية 
هي تلك الجماعات التي تعتقد في انحدارها من أصل مشتركء وينشأ هذا الاعتقاد من 
ذكرى جمعية عن الاستعمار والهجرة: أو العادات الجمعية» أو التشابهات الفيزيائية: 
أو الثلاثة مجتمعة» وتتحدد الجماعات الإثنية أيضا بمجموعة من الامتدادات مثل اللغة 


المشتركة أو نظام الطقوس في الجماعة أو المعتقدات الدينية لها. 


وتعتبر الإثنية والصراع المتصل بها في العالم على قدر كبير من الأهمية 
الاجتماعية» فهما المصدر الرئيس للعنف في الشئون الدولية”' (26 :2004 مدتدرد6). 


(*) يحتاج هذا الرأي إلى مراجعة بطبيعة الحال؛ فالصراعات الدولية لها أسباب كثيرة جذا 
بعضيا له أولوية على الصراع الإثني والعرقي؛. ويأتي على رأسها محاولة السيطرة 
الاقتصادية على موارد الدول الضعيفة. (المترجم) 
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وفيما يتعلق ب 'حالة الفن" في بحث الإثنية فإنه من الواضح أنه ما زال لدينا الكثير 
لنتعلمه» خاصة فيما يتعلق بالتحليلات المقارنة للسياقات الوطنية والإقليمية؛ و 
تطورت الأنماط المنفصلة للإثنية وموجات الهجرة بعد الحروب والعغصرية 
الإقليمية في هذا الجانب من العلوم الاجتماعية» وتتفاوت أهمية تلك العمليات 
بالنسبة للعلوم الاجتماعية» وهناك نطاق مقبول لتوحيد تلك المناهج في منهج عالمي 
موحد. 

إن القوى المرعبة المعاصرة لهذه العمليات واضحة في العالم» وقد تمست 
دراسة الرابط بين الهجرة غير الشرعية ونماذج العبودية كما حدث في أسيرالياء 
واليابان» والصين؛ والتي استخدمت كأمثلة لتوضيح تجارة البشرء ويعبر تزايد 
مستويات الكراهية بين الإسرائيليين والفلسطينيين بالتركيز على قطاع غزة عن 
التحول من النظام الكوكبي المعقد إلى جماعات منفصلة ومعزولة تعاني من الإبعاد 
والطرد وسلب الملكية”'. 

وإذا كانت التطلعات نحو سلام شامل وعادل لدولة فلسطينية خالية من 
التمييز العنصري فرصها ضعيفة» فإن تلك التطلعات فيما يخص إحياء دولة إقليم 
التبت وتحريرها من التمييز العنصري الصيني تبدو فرصها أضعف؛ فالشعور 
بتأثير التوابييت الصينية عن القومية والسمو العرقي واضح بقوة في إقليم 
التبت» وتستخدم الهجرة والاستيطان والتمكين أسلحة للسيادة العنصرية»ء بالإضافة 
للكراهية الإثنية والثقافية واللغوية والدينية. 


(*) ظاهر هذا الكلام هو مساندة الجماعات الفلسطينية التي تعا تعاني من ظلم الإبعاد والطرد وسلب 
الملكية: وهذا أمر محمود للمؤلف بطبيعة الحال؛ لكن ما هو غير محمود له أن يصور * 
الصراع بين المستعمر المحتل وصاحب الأرض على أنه صراع إثني وعرقي. (المترجم) 
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ومن الضروري أن نفهم الأهمية المركزية للروابط بين الإثنية والهجرة 
والعنصرية حتى ولو مرت عقود على تأكيد تلك الأهمية:؛ وقد تضمن- 
المشكلات التي ما زالت إنجلترا تواجهها -لمدة أربعين عامًا بعد أول تشريع عن 
العلاقات العرقية- مستويات عالية من الظلم العرقي والإثني والإبعادء وازدهار 
تيار اليمين المتطرفء وأدلة جماهيرية عامة على الكراهية العخغصرية والعنف 
الماك ليا 


إننا نعيش في عالم تنتشر فيه الصراعات والاختلافات المعقدة في سياقات 
متعددة» وهناك تأكيد على أن بنية وتركيب الكراهية الإثنية والعرقية والقومية 
والثقافية» هي بنية ديناميكية ومعقدة؛ بما تشمله من تعبير عن العنصرية وكراهية 
الأجانب وعدم التسامح والتمييز العرقي والصراع والعنف. وأيضناء يؤدي التغير 
الثفافي المتسارع -النائج عن موجات الهجرة المتزايدة» وعن السعي نحو 
الاعتراف بالهويات الإثنية والثقافية» وعن شبكات المعلومات الموسعة للإنتاج 
والاستهلاك- إلى سياقات شديدة التباين تزدهر فيها تلك الصراعات. 


وقد تمت الإشارة إلى العنصرية الأوروبية في الفصلين السادس والسابع» 
وقد عززنا من النظرية والفهم الأعمق والدليل الأوضح على العنف العنصري وما 
يتصل به من ضياع للإنسانية من ناحية» ومن ناحية أخرى ركزنا على العمق 
المصاحب للعنصرية البنيوية وما يتطابق معها في العنصرية الأوروبية. وهذا 
ظرف رئيس في فترة ما بعد الاستعمارء وظاهر بوضوح في السياسة الأوروبية 
عن العرق. 

وقد مثل تأسيس مركز مراقبة العنصرية وكراهية الأجانب (810810) في 
فيينا في ١191‏ تقدما ملحوظا نحو فهم مشكلة العنصرية والتعامل معها. وقد أصبح 
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هذا المركز فيما بعد (منظمة الحقوق الأساسية 13128): وأعمل المراقٍة المنهجية 
على نماذج العنصرية وتوجهاتها وكراهية الأجانب في عديد من الدول الأعضاء 
في الإتحاد الأوروبي» ولكن صاحب هذا الأمر عنصرية بنيوية عميقة وعنف شديد 
مصاحب لها عبر أوروباء وهناك أزمة في إستراتيجيات مواجية العنف العنصري 
حيث تزداد التشريعات والتقنيات والمناهج في مواجهة النماذج العنيفة والمتزايدة 
للهجوم والقتل» ويوضح الموقع العرقي المتدني لغجر الروما في الهرم الإثني في 
أوروبا تلك الأزمة» وقد تمت دراسة التمييز العرقي المباشر وغير المباشر ضدهم 
في سياقات متنوعة بما فيها التعليم والسكن» ومن الواضح أنه بالرغم من الخوض 
بعيذا في دراسة التمييز العرقي داخل العلوم الاجتماعية في إنجلترا على سبيل 
المثال؛ والذي أنشأ سجلاً للدراسات في السبعينيات والثمانينيات من القرن 
العشرين؛ فإن قوة الممارسات العنصرية وأهميتها ما زالتا تشكلان معلمًا مهما في 
حياة الأقليات والمهاجرين في أوروباء سواء فيما يتعلق بالبحث عن عملء أو إيجاد 
مكان للعيش فيه؛ أو محاولة الحصول على فرص تعليم جيدة: أو في الذهاب 
للتسوق أو إلى ملهى ليلي. 

وقد تبين أن الأقليات في أوروبا تعيش في ظروف معيشية سيئة بشكل عام؛ 
مما يسهم في ترسيخ أنماط الظلم الاجتماعي والاقتصاديء؛ ويخضعون أيضنا 
لأشكال عديدة فادحة من التمييز العرقي والإثني داخل الدولة:؛ والموقف معقد 
ومتنام في حدود الحي والولاية أو داخل الأقلية الإثنية» وتتحرك مساكن بعصض 
جماعات الأقليات نحو تخوم المدن والمناطق الريفية» ولا تزال الأقليات الأكثر فقرًا 
متمركزة داخل المدن بل تزداد. 
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وهناك اختلافات جوهرية بين جماعات الهجرة والجماعات الإثنية فيما 
يتعلق بظروف السكن وأنماط التملك ونطاق التمييز والكراهية؛ ولكن على الرغم 
من ذلك فإن ظروف السكن الصعبة والقاسية منتشرة بين الاثنين» وتمارس أنماط 
التمييز العنصري بما تتضمنه من خطورة في المدارس ضد غجر الروما خاصة 
في أوروبا الوسطى والشرقية. والحرمان الكامل من التعليم للعديد من أطفال غجر 
الروما ومعدلات هروبهم من التعليم يكشفان عن فشل مؤسسات الدولة في مواجهة 
المستويات العالية من العنصرية المنتشرة ضد غجر الروما.. وفي استجابة 
للإقصاء والاضطهاد الذي يتعرض له العديد من جماعات الروما والغجر والرُحل 
أدت عمليات التعبئة السياسية لتلك الجماعات ومن يؤيدونهم إلى نجاحات ملحوظة 
في هذا الخصوص داخل الاتحاد الأوروبي. 

وقد تمت الإشارة إلى التوجهات المتناقضة الواضحة للإعلام في الفصل 
الثامن» وتمت دراسة تصورات الأقليات الإثنية عن المحتوى الإخباري الملائم 
تمامًا لتعريف العنصرية المؤسساتية في إنجلترا في بحث ستيفين لورائنسء» ويشمل 
هذا الأمر تصورات عن التحيز العرقي والعنصري ضد الأقليات الإثنية والعرقية» 
والإجحافء والجهلء وانعدام التفكير» والقولبة العنصرية التي تشوه صورة الأقليات 
الإثنية في الإعلام؛ ومن المهم جذا أن ندرك الطرق التي يمكن أن تشارك فيها 
الأخبار الإعلامية في توسيع نطاق معاداة العنصرية وتدعيم الشمولية والمشروع 
الإنساني. 

وهناك دليل على انحسار الكراهية الإعلامية والسياسية والاجتماعية لكل من 
المهمشين والأقليات الإثنية وجماعات المهاجرين الجدد.ء ويمكن أن يوفر هذا 
الانحسار مناخا جيدا لخلق جسور ثفة عن طريق فتح نقاش وحوار حول القضايا 
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الحساسة التي تعاني منها الأقليات» وهذه المساحات التي يمكن أن يتوافر فيها خلق 
الثفة إنما تخضع لتحولات تذكر رسائل الكراهية أو ترسيخها أو إعادة إنتاجها مسن 
جديد؛ كما حدث في روسيا وأمريكا وأوروبا في العقد الأول من هذا القرن. 

ولا يجب أبذا الاستهانة بصلابة ثقافة الكراهية الإثنية وأشكال التمييز 
العرقي والتعصب العنصري من جانب القومية السياسية» وتبقي الروابط القوية 
والمتكررة بين العنف والجريمة والعرق والهجرة من أكثر المظاهر سوءًا في مجال 
التغطية الإعلامية» وتبدو المناهج العالمية في الإعلام داعمة للنزعة القومية 
والأساطير السياسية القديمة عن الخوف من الآخر؛ بدلا من أن تسهم في تنوير 
الوعي العام (2006 .21 1ه 8:1085): ويعد التركيز على الأساطير السياسية ونظريات 
المؤامرة واستخدام الإعلام لتعزيز تلك الأشياء أحد التوجهات الأساسية في هذا 
الخصوصء وهذا يتضمن أن مواجهة الممارسات الإعلامية وتحديها وكذلك 
الإخبارية التي تدعم كراهية الأجانب والعداء والأساطير القومية أمر حيوى. 
ومهمة ملحة. 
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الخائمة 

إن التطلعات المستقبلية لتحليلات اجتماعية عن العنصرية والإثنية والهجرة 
هي تطلعات جيدة؛ فهي تمدنا بأدلة جديدة وتقدم ملحوظ في فهمنا للطريقة التي 
يعمل بها العالم» والجهد العقلي النقدي هو قوة أساسية في التحرك نحو خلق عالم 
ما بعد عنصريء وما بعد عرقي» وهناك خطر كبير في التقليل من فرص التدخل 
والتغيير. ومهمتنا الأساسية باعتبارنا علماء اجتماع أن ندق ناقوس الخطر لنشير 
إلى تعقد العمليات المتعلقة بالعنصرية والإثنية والهجرة وتطويرهاء وأن نؤأسس 
لفهم تلك العمليات. 

وقد تمت الإشارة إلى مخططات للتحرير والتحرر في هذا الكتاب» وشملت 
معاداة العبودية» ومعاداة الاستعمارء ومعاداة التوجهات العنصرية؛ وتمت الإشارة 
إلى مناطق وأماكن تمت فيها معارضة التقسيمات العرقية والإثنية بما شملته من 
التأكيد على حقوق السكان الأصليين وحقوق الأقليات ومعارضة التمييز العرقي 
ومخططات الحد من العنصرية» فضلاً عن التمثيل الإعلامي والكونية» وبشكل عام 
هناك فقر في الاستشراف المستقبلي للصراعات العرقية والإثنية والتمييز العرقي 
والقتل والعنف والتهميش والتهجيرء وفي العديد من الأمثلة سوف تكون هذه الأمور 
أسوأ مما هي عليه؛ ويكشف هذا التوجه المزدوج عن طبيعة الأزمة العالمية التي 
نواجهها. 
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لمر ل ل 

/نلانهثتر/ذ/! نمع عطط .ذاعم /إتمصاغط عاتن بإعاتونم وتاوسو5 (20099) وسعلم كلام 
.592 د امام لإكاأطنافء/ 313 

ع »نام انلو لما ,كمأغةانلملء] والتاك !011 :0 ومكق أ[ إن كه أاأم ج00 (1990) عقالا طدرطا 

ب#أأقاط العامة لتنه كتلأنرالا اكلاننملاولة (2006) (605) .ثا ركنطاكة!" 2050 ,5 بلعم ,ل .ل مم8 
.510125 “لتاتعلمعم كأتكتلة]"' تخنلهم6.! ,تنمتنمكتلقطماع إن ميم مدلا تأ كما أعدعلءة مارم ادرمىه 

م دنل) زه مم5 (كلع) انون كتطوناا لإاأتم لالط ترز امع لع صق (2008) .للا موويلا 
ال مهما ركمزا روطتلا 


ا 
باقع 
در* 


.ككع]”! لإاأكاع اونا ععادانا :)ا ممقطتباط ,(جمء1 ا دين عممسع (2007) 11١‏ ,مأأمصأوجا 

مك81 نصولدماآ ,مأك (2008) 2 سقلطنكخ لمح .ئ رلممطزاومع 

لايق بك ألماناالط انذاا ]1 كا( 7منراط (2005) .[ ,لاعله]!-وعصصام5 مه ءلق رعععطامعوزتا 
15 1151لا عترل أتطحمدت 

ل ا ل ا (2009) (عن0111 متأم صدره)ن1! قوريهظا مقعدزوسيظ) ملائا 
أن تافتكتتاهدا لقاعم علا يه بعتع للك انثا تأعمج0) عرلا ©ا(110؟) مع 0/3) ترما متجرو/اط ومع 
1ل توأعكونار8ة رقنتم8 

ااه" نعم لاط صيهن) راءت اراهن عتسطاظ ما مقع ايمرا دق (2004) .[ .ا بمممكتا 

538 نأ رخطكة” لإوداطايمع!! ,الولعم برولنرع ا يندأ ماكر ءدبلا (1991) 1 ,ل556ظ] 

نوه 1 ألامظا :للملككم.ا بمتلعك8 الا أغالة ك6 أل أله" أعكتان اع )| لأكمععترالاا (1998) . ز ,امتتطاد 

ككع؟!1 لإالومع110زلا تأطمسامت علكولا علا رككءنسائتائوررظ زه كممكة (1996]) .5 بالصمان0 

11 ,ال | تامام علا التسترعط مالي أمعقاتامع وتاستوهندز عم اكترتموق (2000) ,2 بوه عازه 
كوع:”! /إ6151 1لا 13207220 

لان 01 0ادلط ,كع اليك أمأحانارن رو وأامناءنيواءن تماصنوظ ععهرق (2004) اننجط! ,لمعلا 

ا أعجواعةأنا :100 ,6أها5 ألكهغ! 16 (2002) 16 .2 بووعط امن 

العهككقاظا :0عه)»«0 ,ععمض زم غممم11 عن" (2008) .1 .جا روعطلامو 

.كد25 1411 بشاط ,نعل 1تطاصدهت رع1ةان) غذاا إه بستكلاءنر! (1998) .[ ركم عاونا 


,81477716 1 15م أل أوع فاتنأ علط 1أه1 عا كولاا تان عركة (2002) (للل118]) طاعخوللا وادابرلك مفصسستا 
11 تارملا علج 

لآ نكملا بم ل رومع[ ارملا (2009) (/خاخ13) تاعخولا كاطع ]ا مممسطلز 

065111 0 انتم 16أ8 أاله كفلاقك أمنتغلي عل اباط 4:17 اتامموترروون ءا معلق (2005) .ك5 باتعا 
1 :لملدماآ 

!]0 5]416 (كلع) وداهرن كغخطورنة تائومسصتاط صذ نأدععطا ععلصن كعاممع17” (2008) .14 بعسقاما 
:هنا رت !اط ل اوكا 

10 هما ,عتصمصفاط 1(أ ا(اكلعهغلءأانرخ لزنه ادكاعه8 (2004) .ىم رصتادع.] 

:1 نت! الل0كلمم.] ,االكأأهأترمامع)ك0 1511/7[ [1ره0[م (2005) .ثة ,وطورمم[ 

,48 11] كازاءأطامي 6 ع لعانلم عأعهاظ أعجزناءنءل نا اوتام اومن بروقع (2000) .14 عاط وعواة 
.155 تلآ 1لأنا50 :6051011 ,نزاملع0؟ 10م برتوروندوءة امعتانامم 

و" ارو/ذا 16 ]9 5441 (05»©) تناهع0 5أذلعن! تتا مسلط من 'تعتلكة“ (2008) 1١‏ بسممكعطغوكخ3 
11 تطولمما ,كمنا لالط 


0 05 (1993) .)1 لااملافصعيت امه .غ8 ,رملهعاء< ,.ن ,11! ععمعمة] رركا ,دلنك ققح 
:000 ,ك0 اتامظ باناءااءتع تلتق أكراا غانا وان اأععمعد علاللانتمدكن بررمعللا معنج أمعتغلى ءابا 
تحرط ا كينا 

)أ تقلط اسه 1 بلإاأءأننلاع (2004) (ذله) .ل ركع ذناو5 له :1 ,5400000 .5 ,تإذاح 
ككن6”! “لالكمع1مونا مع لاعوطصدك نعي ل أعطحمةت) ,كالول 

قلع ناما 0ل كم! ,'كاثملغهاء)! عمال مقن «بكاع 80 (1993) .8 رن اناد 

كلا ندحم لكداما ,كعات يروشالا ككاءارملخا 16[ إن ©6اماى (2008) درناون كتطيرنها توترمم تكح 

بيه عأللأانا رالزكه »11 معد ناكه7 لللت عم ,لإللمهرومصطاء نعم ععكة' (2006) ىم للوزولح 
11-430 .مم ,3 ,29 ,كاماد أماعم8 

ل ما 01 1ه ضع كع رمن لمتكلعه؟* (1992) .1 ,ناما لكيه .0 موعدم طجعو زوم 
00100 ,670716 [[121 أائة ماعلاأنت) معط (كأ60) ال ,أكاتماكه8 لمج .ل ,للتممط رز 
1ن 530/0 
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للها م30 طاتتنهن) ,كالول “را رورولاة (2005) .ل .ل بعععع] 

.13 14 رأكون"] اداع اطتاكطالا ,/#0110 [دأءة 05م 3 08) ع1ن رعذ[ ' (2008) .8 ,عدمم<] 

قوع لاع عط لحرة دمدالدئ»ة 1 أعاماءاكتاتاءعة ع 1)أآمم-أكمم/ع1051-22*' (2002) .8 ,تنما أذ 
652-15 .0« ,4 ,25 ركو أق؛ !)5 [1أ !| 0114 علدر[)؟ا| 'عع2ة: له 

.عدادا. وتاع 2// :117 ,داع لم قط ,'معللمتلات معأأمورين) وامسعننا' (2006) .لز رمدم طتمحا 
4773 ان -قماكة/ 2/1 /اناءوء 

/126 111117111111711 لا لما لديم ,18 ,لأ] ,أنه ةأ5د 61 ركه 1ط نالذخ (1992) كتامتاللط لعاأتزمنا 
0 2/6 

كاناوتا اناالا 0 الملاه ناي عالا أن اتاروم مفلا أقن م5 ©1[ا إن أرممع[ (2008) كمولاقلة لعغنومنا 
/110/008 /000الظنا /عهل/تزده. سنا كللووععع08ل//تصاغ! ركممتانلط لعكتونا ,مفاسعراة ددا 
0112162111 .11002/10814062 

,65 |14ا5 [6أ106 أكانه ع111[!ع , “عتنابظ لتطاماع 3 ك5ل:3ا0) الزذاعة 200 ععدطا' (2006) .11 كمددائلا 
.986-103 ,7م ,5 ,29 

,65 !ةلاطالا وأأءاء لاا عزلة ]م منهاد (كل») 010100 كختلعل لإأأومصتكة أ ,“م تروسبظا' (2008) .لظ ,عقا 
1 :1010 

1 :(آ ,تتماعستطاكةة! ,و11« 1ونالزل أيدبل 11015 :501118110 17 011116 (2005) طصدظ 10عمل18 
#إررطن 


اك 
م 


مسرد بالمصطلحات 


« إبادة عرقية عل1ء0م»ء0. 

« آثار اجتماعية متداعية )ء8!1 عوذلدءكد©. 

« ارتباطات سلبية تجاه عرق بعينه هناداط الله مباتانوءل[. 

« ارتدادية :»26/1 : نظرية اجتماعية تشير إلى علاقات تبادلية دائرية 
بين السبب والنتيجة (التأثير ). فالعلاقة الارتدادية علاقة في اتجاهين (ثنائية) بين 
كل من السبب والتأثيرء بحيث يؤثر كل منهما على الآخر في وضع لا يحل فيه 
أحدهما محل وظائف الطرف الثاني. 

» استيعاد اجتماعي «وزوناعاظ النأء50. 

« استيعاب (رن[أان !| ل!اأووق. 

٠‏ اضطرابات عنصرية 181015 م236!. 

« اقتسام السلطة ع10هداك-عوط. 

« الأليلات :4/»1: تسلسل لشفرة الحامض النووى لنمط جينى بعينه. 

« الانتخاب الطبيعي صوناعهاك5 امعناذلل. 

« الإنسان العاقل 5271615 30رن1]. 


« الإنويت إأنا:!ا شعب من شعبوب الإسكيمو. 
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« التتبع الجنائي 100اءعاء12 0106. 

«تجميع (لم) شمل الأسرة وتان تضناع؟ لااتصوط. 

« تحرش عنصري 102201و5و2:ة1! أناعنظ]. 

« تحسين النسل البشري 1508006: أسلوب قسري يهدف إلى تفادي إنجاب 
أطفال مصابين بأمراض وراثية» وإلى إنجاب سلالات ذات قدرات مثميزة من قوة 
الاحتمال والذكاء واللقتجاعة وغيزهاء وتحسيخ الفهل لين أمر حديئًا؛ :فقذ كانت 
هناك قوانين في بعض مدن اليونان قديمًا تسمح بقتل المشوهين من الأطفال حديثي 
الولادة: وتم تدشين هذا المصطلح في العصر الحديث على يد عالم التشريح 
البريطاني فرانسيس جالتون (1877 - ١111م).»‏ وقد ظهر المصطلح لأول مرة 
في مقال له بعنوان "الموهبة الوراثية والطبع" عام 1818م. 

« تحليل سوسيولوجي (اجتماعي) 5أءلإادههة اءأعوهاماءه5. 

«تحيز عرقي لإاءنصطاظ. 

« الزنوجة عالسدااعء!ا. 

« تحيز للعرق الأبيض 1/11107655ا. 

«تحيز للعرق الأ صفر 1101142018 نوا ع من التعصب بدأ في الصين منذ 
القرن العاشر فصاعذا وما يرتبط به من معانى التفوق؛ والتقدم؛ والنبل» والنظر إلى 
الصين على أنها 'المركز الأصفر" تمبيزً! لهم عن الهمج (البرابرة) الذين يعيشون 
فى أماكن أخرى ولهم ثقافتهم وأنماط استهلاكهم المختلفة. 


» تحيز للعرق الإنجليزي 5دعداوةاع:آ. 
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٠‏ تصنيف على أساس عنصري 103ل أ لمععاك لداعة!]. 

«تطرف يميني- يساري 513لادات13)1 عل أماا-اتاع !1 

«تعدد شكلي نيوكليو تيداتي علنامءاعءبلا ماعناى 5طادتنامهتلاا0: تعتبر 
النيوكليوتيدا الوحدة البنائية للحامض النووي؛ ويوجد منها أربعة أشكال» يشترك كل 
الأمينية لتكوين البروتين المسئول عن صفة محددة:؛ أحياتا يحدث تغير في واحدة 
من النيوكليوتيدات المسئولة عن تكوين حمض أميني معين يترتب عليه تغير 
البروتين الناتج ومن ثم الصفة التي يحملها البروتين؛ لذا يسمي التعدد الشكلي لأحد 
النيوكليوتيدات. 

«تفوق آر قي 121133ملاذ الدلزللل. 

«تمييز إيجابي لطائفة أو جماعة سكانية بعينها «5أ)ن0أطلىء215] عبرنازومط. 

«تمييز على أسس عرقية أو دينية أو طبقية 020150أم 1 ءؤز<1. 

«تنوع عرقي (إشني) بإانومع نفل عنتصطااظ. 

« الحركة النسوية 5ددامترء5. 

« الحمض النووي الميتوكوندري 2114 (841002062: إحدى عضيّات 
الخلية الحية مسئولة عن إنتاج الطاقة للجسم, تحتوي على الحامض النووي مثلها 
مثل النواة ولكن بكمية أقل» تنتقل من الخلية الجسمية للخلية التناسلية الأنثوية 
"البويضة" ولا تنتقل إلى الخلية التناسلية المذكرة “الحيوان المنوي”". لذا تتوارث من 
الأم فقط: والحامض النووي لها يحمل صفات الأم فقط. 
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ه«حواجز لغوية 5اه30111] وت1808اشاء 

«خريطة النمط الفردي م840م:1ؤ 110؛ طريقة يتع من خلالها فهيرسة 
المتغيرات الجينية المشتركة الموجودة فى الأجناس البشرية» ويصف هذا المشروع 
ماهية تلك المتغيرات: وأين توجد فى أحماضنا النووية؛ وكيف تتوزع فيما بين 
الناس داخل الشعوبء وبين الناس فى أجزاء مختلفة من العالم. 

« خطاب كراهية <اععءم5 ع)ذ1!. 

خوف من الأجانب 'زينوفوبيا" (رهاب الأغراب) دأاه:امممع<. 

«خوف من الإسلام (رهاب الإسلام) 4أهدام0هاك]. 

« داروينية اجتماعية «ووتط اناه اذأانن5. 

« الدعوة إلى العالمية الثالثة كفضاء للمعارضة <دوفل1ه/ا لرلطة" . 

«رأس المال الاجتماعي [هاامه0 الذاء50. 

«زونج ع00اج2 مصطلح في اللغة الصينية يعني "العرق" أو 'النسل" 
أو "البذور" أو "النوع". 

«سكان أصليون 'أبوروجيني” 5لمماع تتوطمق. 

«سكان أصليون وهاممء5 5ناه0مة100186. 

« سياسات الفصل العنصري 508088]107. 

« شعوب الداليت (طبقة منبوذة في الهند) داممء<1 1(11. 


«شعوب غجر الروما نامكن! نتهظاء 
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« طالبو اللجوء 5عءاءن5 <انالاقة. 


« العبودية - الرق 'إته0ن51. 

ه عنصرية 19001501. 

ه عنف عنصري عع1اناوأن )وأعن11. 

« الغجر (جيبسي) دغ أوملا6. 

« الكوريون الزاينتشي 5 لنأءنوالت: تعني كلمة (زاينتشي) "البقاء في اليابان 
لفترة مؤقتة", ويشير مصطلح كوريو الزاينتشي” إلى السلالة الكورية التي تمثل 
ثاني أكبر جماعة إثنية في اليابان» ويشير إلى أولئك الكوريين الذين انتقلوا إلى 
اليابان خلال فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية في مطلع القرن 
العشرينء والذين تم استغلالهم في زراعة الحقول أو في الحرب ضد الولايات 
المتحدة الأمريكية أثناء الحرب العالمية الثانية» كما تم استغلال نساء تلك السلالة 
في أعمال الرق والعبودية والخدمات الجنسية لجنود الجيش الياباني» ما مثل وصمة 
عار في تاريخ اليابان» ويميزهم المصطلح عن المهاجرين الكوريين الآخرين الذين 
هاجروا إلى اليابان بكثرة في فترة ثمانينيات القرن العشرين. 

«كوكولوكس كلان «ذاء! «نااك! نأ : جمعية إرهابية أمريكية أنشئت حوالى 
عام ككم١ا‏ لترسيخ سيادة البيص على الزنوج» كانت تسعى لإعادة السود إلى 
مواطنهم الأصلية ومعارضة منحهم حقوقهم المدئية. 

« كونية (كوزموبوليتانية) 52ز011120م0دموه©. 

«لجوء إلى المنفى الطوعى :6 2121001:1. 

«لعنة حام "دن!] لأه عورب© م11" (فى إشارة إلى قصة حام بن نوحء والتى 
ذكرت فى سفز التكوين الإصحاح التاسع؛ الآيات 7١-59؛‏ زعمًا بأن الله لعن 
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الأفارقة السود بالعبودية الأبدية» وقد استخدم ذلك على أنه أحد أعظم المبررات 
للعبودية على مدى ألاف السنين. 

« ليير الية جديدة دمو ألنرءطزامع1ا. 

«مركزية أوروبية (شكل من أشكال التحيز للتثقافة الأوروبية) 
لات . 

«مركزية الجنس الأبيض 73507ااع1/11162ا. 

« المستيزو / لهجنا 46 2201010 مصطلح يشير إلى الأشخاص مختلطصي 
الأعراق أو الدم في الإمبراطورية الإسبانية بأمريكا اللاتينية لتمييسز الأشخاص 
الذين نتجوا من زواج الأوروبيين مع الهنود من السكان الأصليين» ثم أصبح 
المصطلح لاحقا يشير إلى اختلاط العرق بشكل عام دون تحديد للأصول. 

« المسلمون المشارقة (الساراسان) عع52:2. 

««.مشروع التصوير الجينى ؛ءزه,2 11م00082': مشروع يهدف لتأسيس 
قاعدة بيانات عن الحامض النووى للأنثروبولوجيا الوراثية» ويزعم هذا المشروع أنه 
يسعى للمساعدة فى إعادة تنشيط السكان الأصليين والحفاظ على تراثهم الحضاري» 
وذلك خلال قيامه بجمع بيانات الحمض.النووى من تلك المجموعات البشرية. 

« مشروع الجينوم البشرى إعوزمع2 علمدع0 مددمنظ]1. 

« معاداة السامية 41-5610105 : زعم إسرئيلي بأن ثمة معدداة للفكفر 
اليهودي؛ مع مزيج من التوجهات والأفعال المتحيزة ضد اليهود» واستهداف من 
ينتمي إلى الديانة أو الثقافة اليهودية بشكل عام. 
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»مناطق حظر عنصري نع1لم مع - 710 وهي مناطق يحظر فيها وجود 
السود والأقليات الإثنية بسبب المضايقات التي تتعرض لها. 

« المنبوذون (طائفة مهمشة في الهند) كعءاطفطاءناماوناء 

«نزاعات عرقية إغؤ1)هه"©) عأوصطاظ. 

«نظريات الاختيار الرشيد (العقلاني) د5ننومء1 عءزه© ادمهذاهى. 

«نظريات المؤامرة 5ء5:مع!) بإع118م05ه©. 

« نهضة هارلم ع1081554750 11:ه11: حركة ثقافية ظهرت في الفقترة ما 
بين عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين» وكانت تعرف آنذاك باسم "حركة 
الزنوج الجديدة"؛ وكان يتركز نشاطها في مجاورة هارلم السكنية الواقعة في مدينة 
نيويوركء؛ وعلى الرغم من ارتباطها المكاني بنيويورك فإن كثيرا من المفكرين 
السود الناطقين بالفرنسية الذين عاشوا في باريس وذوي أصول من أفريقيا والبحر 
الكاريبي قد تأثروا بالاتجهات الفكرية لهذه الحركة التي نادت أعمالها الفكرية 
والأدبية بحرية السود ونهضة واقعهم. 

٠‏ الهانزو 20مه13 وتعرف أيضنًا باسم 'الهان 830” . وهي القومية 
السكانية الأكبر فى الصين. 

هوس الفر ار 4767610:61::64": مرض عقليء زعم الأطباء الاستعماريون 
في العالم الجديد أنه يصيب العبيد وبحثهم عن المروب والبحث عن الحرية» 

« الهيريرو '16:0]": شعب تعرض ‏ لإبادة جماعية على يد الألمان فى 
جنوب غرب أفريقيا (ناميبيا)» حيث استخدم الاستعمار الألماني الوسائل العسكرية 


الهيريرو الذي كان قد يبلغ تعداده نحو 60٠‏ نسمة عام ”51 وتعد جِذه 
العملية بمثابة أول عملية إبادة جماعية افتتح بها القرن العشرون. 


» هيمنة استيعابية 0ن 0تحره0] لإنفله تكباءد1. 
ه هيمنة إقصائية صهأ)فداصيه2آ /إ27دروأكااء»ا8. 
«وعي السود في المهجر بقضاياهم 50655ناماءواره© 13136 


« اليورويا ناا:ملا شعب زنجى يسكن الساحل الغربي لأفريقيا خاصة بين 
النيجر وبنين. 


١ك‏ 
1 
دي“ 


المؤلف فى سطور 
إيان لوي 1ط 1211 


باحث فى دراسات العرقية والعنصرية» وهو مؤسس مركز دراسات العرقية 
والعنصرية فى جامعة ليدز بالمملكة المتحدة ومديره. ١‏ 
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المترجمون فى سطور 
عاطف معتمد عبد الحميد 

أستاذ بقسم الجغرافياء كلية الآداب - جامعة القاهرة» حصل على الدكتوراه 
من جامعة سان بطرسبرجء روسيا عام :.3٠٠١١‏ حائز على جائزة الدولة التشجيعية 
في العلوم الاجتماعية عام ,35٠١5‏ باحث ومترجم في قضايا الجغرافيا السياسية 


والثقافية. 
كرم عباس عرفة 


مدرس الفلسفة السياسية بكلية الآداب -جامعة القاهرةء حصل على 
الماجستير في الفلسفة السياسية عند القديس توما الإكويني عام ٠٠5‏ وعلى 
الدكتوراه في العلاقة بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية في العصر الوسيط 
المتأخر عام ,5١١7‏ باحث ومترجم في القضايا الثقافية والفكرية. 
عادل معتمد عبد الحميد 

مدرس الجغرافيا بكلية الآداب -جامعة أسيوطء حصل على درجتي 
الماجستير والدكتوراه من جامعة القاهرة» باحث ومترجم في قضايا الإنسان والبيئة» 
له اهتمامات ثقافية وأكاديمية متنوعة» وقام بالتدريس في عدد من الجامعات 
المصرية والعربية. 
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التصحيح اللغوى: محمود الطبلاوى 


